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الطبعىيٌ السادسى ‏ 2010 


تيدر الصبعر الساد بت ب ذا الكتاي رحد عمو حبس ةعقر 
عاما من صدرر الطبعة الأولى بعد أن لقي هذا الكتاب ترحيبا في 
الومسط الأكاديمي وتم إقراره في العديد من الجامعات العربيّ» وقد أفاد 
المؤلف من مالاحظات الزملاء خلال السنوان الماضيد . 
وعبر السنوات الماضينّ وفي الطبعات التي تلت الإصدار الأول قمنا بإضافة 
فصول عديدة لتواكب المستجدات في حقل الاتصال الجماهيري . 
وتصدر هذه الطبعيٌ بإضافيٌ فصل عن تحديات الإنترنت في المجتمع 
العربي انسجاما مع رؤيتنا التي ترى ضرورة متابعى مستجدات 
تكنولوجيا الاتصال وتاثيراتها في المجتمع . 
أرجو أن يلبي هذا الإصدارالجديد طموح القراء, ولا أدرعي الكمال 
فيما أنجزت:؛ ولحنه محاولد على درب البحث العلمي آمل أن تحققٌ 
بعض الفائدة . 
ومن الله التوفيق 


صالح خليل أبوأصبع 


عمان ‏ شباط /فبراير 2010 






تصدرهذه الطبعمٌ الجديدة مع بدايئٌ قرن جديد يشهد الإنسان معه 

تطورات مذهلةٌ في ع الم الاتصال والمعلومات, ومع هذا القرن دخلت 
وسائل اتصال جديدة ساح التواصل الجماهيري مثل الإنترنت ودخول 
الهاتف الجوال ساحتة الاتصال الجماهيري ليكون وسيلنّ متعددة 
الاستخدام, ناهيك عن الانتشارالمذهل للبث الفضائي التلفزيوني 
والإذاعي ليصبحا في متناول معظم الناس في العديد من بلدان العالم 
ومن بينها البلدان العربيم. 
ومع تطور تكنولوجيا الاتصال كانت العلاقات الدوليج تشهد تطورا 
يسير باتجاه جديد لتشهد الكرة الأرضين أحداثا هيمنت على العلاقات 
الدوليةّ والاتصال الدولي وتشكيل الرأي العالي مشل الانتفاضة 
الفلسطيني2000 وأحداث سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن وما 
تبعها من تداعيات في أفغانستان وفلسطين ونزع أسلحةّ الدمار الشامل 
في العراق وما تلاها في 20 آذار 2002 من عدوان أميرحكحي بريطاني 
على العراق واحتلال له غير مبررقانونيا ومدان من المجتمع الدولي. 
وقد تابع الإنسان العادي من خلال تقنيات الاتصال الحديثدّ جلسات 
مجلس الأمن الخاصة بتقارير نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق. وقبلها 
كنا نتابع تفاصيل ما يجري في فلسطين, وحين بدأ غزو العراق تابع 
العالم ما ينقله المراسلون من مسارح الأحداث المرتبطة بالحرب, وتابع 
الناس مشاهد اعتقال صداء المهينة . 

وقد رافق الانتفاضيٌ حرب إلكترونيدّ من خلال المواقع المناصرة لها.ء 
لعبت دورا إعلاميا متميزاء وقام مخترقوالمواقع المناصرون للانتفاضى 
بدور كبير في شل المواقع المعادي3 لها كما بدأت الحرب الإإكترونية 
مرافقةٌ لحرب العراق. وقام مناصرو السلام بشل موقع البحريم 
الأمبيرحية في الأيام الآولى للحرب مع مواقع كثيرة ضد الحرب التي 
تدعو لوقفها. 

وشهد الناس الذين يحملون هواتف خلويئٌ رسائل مناصرة للعراق 
ورسائل تدعو للخروج في مظاهرات لنصرته. وهكذا يبد ولنا ما 


للتطورات التكنولوجية الاتصالينّ من تاثيرات مذهلة على الاتصال الجماهيري. 
وكان لابد من الأخذ في الاعتبار وسائل اتصاليدّ جديدة مثل الإنترنت والهاتف الجوال 
اللذين لعبادورا لافتا للانتباه في اختيار سس وبرستارالعمرب في شهر اب - 
أغسطس2003. 

إذن المتغيرات السياسيئٌ والاجتماعيئٌ في العالم كبيرة. معها يتطور الاتصال بشكل 
مذهلء. مما يجعل من قدرته على التاثير أكثر شمولا؛. ولذا كان لابد من مراجعةّ لمادة 
الكتاب العلميدّ على ضوء هذه المتغيرات, لإدماج الوسائل الاتصاليةٌ الجديدة ضمن 
مفاهيم الاتصال الجماهيري. ولذا يصدرهذا الحكتاب بحلدّ جديدة وطبعيّ معدل 
ومنقحق, استجاب3 للتطورات واحتراما للقراء الذين يستحقون العمل الجاد. والذين 
اطلعوا على الطبعت السابقيّ سيلحظون الفرق بين هذه الطبعدّ المعدلنّ وسابقتها. فقد 
أضيف العديد من الفصول وتم إعادة ترتيب مواد بعضها الآخر, وتم إضافتّ مواد جديدة 
لتواكب التطورات في عصر يسابق الزمن بمبتكراته وا نجاراته. 


حانئون الثاني/يناير 2004 
عمان_الأردن 
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مقدمنٌّ الطبعمّ الأولى 
إذاكان كل عصر له علامات فارقةٌّ , فان القرن العشرين هو عصر العالامات 

الغارق:..وييكتننا القول انهذا القدرن هموعضصر الكمبيوتسن ونمبكتننا القول انه 
عصرالطيران. ويمكننا القول انه عصر القنبلق الذرييّ وأسلحقّ الدمار الشامل, 
ولكننا بالتاكيد يمكننا القول وبكل ثقَدّ انه عصر الاتصال. في هذا العصرتم 
ابتكار الراديو والتلفزيون. وانتشرت السينما والهاتف والتلكس والأقمار الصناعية 
والفاكس. وفي هذا العصر تتطور صناعة الطباعة والنشربشكل مذهل, وليصبح 
الاتصال الجماهيري قوة هائلة في حياة المجتمعات المعاصرة. ويصبح له تأثيره على بني 
البشر أفرادا وجماعات ومؤسسات ومجتمعات. وهمكذا يصبح لوسائل الإعلام قوة 
تؤثر على سلوك البشير وتلعب دورا في الحياة السياسيم والاجتماعيت. وتستطيع 
الإطاحى برؤساء دول؛ وتغير سياسات حكمومات. 

ويستهدف هذا الحتاب ان يبرز الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في الحياة 
المعاصرة. ولكي يحقق هدفه المرجو في استقصاء دور الإعلام في الحياة المحاصرة 
كان لا بد لنا من ان نقوم بفهم لعملية3 الاتصال من الاتصال الذاتي إلى الاتصال 
الجماهيري, ومن ثم ان نستعرض نظريات تاثير وسائل الإعلام مع تتبع تاريخي لرؤى 
الباحثين فيها. وكان لا بد من استعرا ضنا لوظائف وسائل الإعلام الجماهيري. 
واستخداماتها وتاثيراتها. والتركيز على تاثير التلفزيون على الطفلء باعتباره 
نموذجا لتاثير وسائل الإعلام على نوعيدّ خاصة من الجمهور. 

ان دراسة تاثير الإعلام على الحياة المعاصرة لاا يممكن ان يكتمل دون دراسز 
أنشطة الاتصال. فلذلك قمنا بدراست الدعاينّ والرأي العام والإعلان والعلاقات العام 
ناعكبازها انشطة اتضالني: تقيكل هياتن العاضرة سلوكت] واتجاهات واداء: 

ان هذا الكتاب محاولدّ لا تدعي الكمال ولكنها خطوة على الطريق في مجال 
علم الاتصال الجماهيري. 
شباط/فبراير - 1995 
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وثيقةّ من نصوص تل العمارني 
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3 الفصل الأول 


ماهو الاتصال؟ 


من الاتصال الذاتي إلى الاتصال الجماهيري 
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؟ محتويات الفصل الأول 
ماهوالاتصال؟ 
من الاتصال الذاتي إلى الاتصال الجماهيري 


ماهو الاتصال؟ 
مدخل 

تعريف الاتصال 

مستويات الاتصال 

أولا: الاتصال الذاتي 

كانيا: الاتضنا لين الأششاصن 
ثالثا: الاتصال الوسطي 
رابعا: الاتصال الجماهيري 
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ماهو الاتصال ؟ 
من الاتصال الذاتي إلى الاتصال الجماهيري 


ا 


عوك : 
.تائف اناقل اين ظ 
بنوانة ش 





يبتدئ حسام يومه الآول في المدرسئّ, يستيقظ مبكرا ويغسل وجهه ويلبس زيه 
المدرسي الجديد, يوقظ أمه وأباه, ويوقظ أخوته فرحا. اليوم يوم المدرسة, يذهب إليها 
ويلتقي وجوها جديدة لأطفال لم يعرفهم من قبل.يلعب مع هذا وذاك. يتصايح 
الآطفال.يضحكون ويتحدثون مع زملائهم.. إنهم يقومون بالاتصال معهم. 

يذهب الموظف إلى مكتبه يلتقي زملاءه يحييهم,يتناقشون حول أخبار الأمس. 
يبدأ عمل يومه بمراجعة أوراق على مكتبه. تواجهه مشكلة يعرضها على مديره. 
ياتي الفراش حاملا إليه قهوة الصباح. يحييه ويعطيه الجريدة. يرشف رشفتدّ من 
فنجانه ويقرأ عنوان الجريدة!! يسأل زملاءه عن الخبر المثير يتناقشون.. إنهم يعيشون 
عالما من الاتصال. 
وبعد الظهريعود الجميع إلى البيت: يعود الوالدان من العمل وأطفالهما من المدرسى, 
والآن أصبح الجميع في البيت, الأم متعبة من الأعباء المنزليد, والأب منهك من ضغط 
العمل الروتيني, والمواصلات, ومراجعات الناس. يريد الأب والآم أن يستريحا من إزعاج 
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الأطفالء أدار الأب جهاز الفيديو ليشاهد الأطفال 
الرسوم الملتحركت, مدة الشريط ساعتان: الأطفال 
مسمّرون أمام الجهاز. يشاهدون عوالم خيالية 
ملونيٌ. يسرحون معها مع دنيا الخيال والمتعيٌ 
والحرحة والآلوان. يجلس الابن الأحبر مع 
الحكمبيوتر يحادث أصدقاءه. ترن هواتف عادينّ 
وجوالةٌ تقاطع الجلسمٌ العائلية, ورسائل 
مكتوبدٌ تصل إليهم عبر الهاتف الجوال. وتنهمك 
الفتاة بالرد على الرسالة, إنه عالم الاتصال. 
يذهب الطالب الجامعي وشقيقه طالب الكادوي” 
إلى الملكتبئ. يدير مذياع السيارة فر فيستمع إلى 
غير عذبئ. في الملكتبدٌ يقلب الطالب 00 الكتب الحديثة.ويبحث عن كتاب 
يساعده في الأبحاث: وطالب الثانوييّ يختار مجلتين إحداها قصصيةّ مصورة, و يختار 
الطالب الجامعي كتابا ومجلدّ أسبوعية سياسية. إنهما يحبان القراءة وهي تنقلهما 
إلى عالم مثير متناقضء عالم الخيال وعالم الواقع, عالم الحب وعالم البغض؛ عالم 
العنف وعالم المسالمد. عالم العلم وعالم الخرافات, عالم الثروة وعالم الفاقد.. إنه عالم 
نتعرف عليه بالاتصال. 

تهتف أم سعد لقريبتها أم محمد, تثرثران طويلا على الهاتف بينما تقضيان بعض 
الأعمال المنزلية في المطبخ, تتناقشان حول المسلسل التلفزيوني الذي شاهداه عبر 
الفضائية, وتتحادثان عن عما شاهدتاه في قناة الجزيرة من مشاهد التدمير في مخيم 
جنين. بينما تتداعى إلى أسماع أم محمد أغنية من المذياع. وتسال أم سعد قريبتها عن 
الإعلان الذي شاهدته في التلفزيون.وعن الخصومات الكبيرة التي قرأت عنها في 
الجريدة, وتتفقان على أن تذهبا سوية إلى السوق في الغد.. تذهبان معا لأنهما 
تعيشان في عالم الاتصال. 
هذا هو العالم الذي نعيشه. عالم يقوم على الاتصالء فهل يمكن أن نتخيل امرؤا 
يعيش بدون اتصال في المنزل. في العملء في المدرست, في الجامعة. في الملعب. إن 
نشاطات البشرهي نشاطات اتصاليةّ فلند خل إذن إلى عالم الاتصال. 





الاتصال عملينّ ديناميكيدّ يقوم بها شخص ما ,أو أشخاص, بنقل رسال تحمل 
المعلومات أو الآراء أو الاتجاهات أو المشاعر إلى الآخرين: لتحقيق هدف ماء. عن طريق 
الرموز.باستخدام وسيل ماءلتحقيق استجابّ ما. في ظرف ما ( أوسياق / بيئة اتصالية) 
بغض النظرعما قد يعترضها من تشويش. 
وهذا التعريف يشتمل على مجموعدّ من العناصر: 


14 


1 إن الاتصال عملي 2706©55: وهذا يعني بانه سلسلنّ من العمليات أو الأحداث 
المستمرة المتحركدز دائما تجاه هدف ماء ذلك ان الاتصال ليس كيانا جامدا وثابتا 
في دنيا الزمان والكان. ولكنه عمليدٌ ديناميكيةٌ يتم استخدامها لنقل المعاني 
والقيم الاجتماعية والخبرات المشترك: (0. 
2. المتصل (المتصل) *20113112111112101): أي عملي اتصاليٌ تعني وجود المتصل وهو من 
يقوم بالاتصال وقد يكون شخصا عاديا أو معنويا (مؤسسة/شركةر/وزارة..الخ), 
وهو الطرف الذي يبادر بالاتصال إذ يقوم بتوجيه رسالته إلى شخص أوأشخاص 
عديدين. 
3. الرسالة ©ع1165538: نعني بالرسالقّ هنا المعلومات أو الآراء أو المشاعر أو الاتجاهات التي 
يرغب المتصل (المتصل) بنقلها إلى الآخرين عبر الرموز ( لفظيةّ أوغير لفظية ). التي 
قدتكون صوتية مثل الكلام: أوصورية مثل الكتابة, أو حركية مثل 
الإشارات, أو لونية كالصورر والأفلام, أوان تكون خليطا مكونا من أكحثر من 
نوع من أشكال الرموز هذه. 
4. المتلقي 182©17©1: ونعني بالمتلقي هنا (الآخرين) الذين يتلقون الرسالةّ سواء 
أكان المتلقي فردا أو جماعد أو جماهير. 
5 الهدف 121:864: إن عملينّ الاتصال يجريها المتصل لهدف ما قد يكون للتاثير على 
أفحكار أو مشاعر أو اتجاهات أو آراء المتلقين للرسالم. 
6 ؤسيلة نقل الرسالتّ 1160111122: يتم نقل الرسالدٌ عن طريق وسيلة ماء وفي حال 
الاتصال الشخصي يتم نقلها عن الطريق الشفويء وفي حالر الاتصال الجماهيري قد 
يتم نقلها عبر الكتاب أو المجليّ أو الجريدة أو الاذاعة أو التلفزيون أو السينما أو 
الانترنت أو الهاتف الجوال. 
7 الاستجابئٌ /الرجع 0816 : يهدف المرسل إلى تحقيق تاثيره عبر حصوله على 
استحابةّ لرسالته تسمى الرجع أو التغذينٌ المرتدة 16606261 فحينما تسال شخصا 
عن شيء تتوقع أن يجيبك؛, وحين يشرح المعلم الدرس يتوقع من تلامذته فهمه 
والإجاب على أسئلته. وحين يعلن التاجرعن بضاعته في التلفزيون بتكلفة 
عاليئٌ فهو يتوقع أن تزداد مبيعاته. 
8. الظرف أو السياق / البيئ3 الاتصالي00121<)3): كل عملي اتصاليةّ لها ظرفها الخاص 
الذي تتم فيه. وهذا الظرف له تاثيره في طبيعة الاتصال ونوعية رسائله؛ فالطالب 
يعرض موضوعا ما بطرق مختلفقّ إذا عرضه على أستاذه فانه يختلف عن طريقن 
عرضه على والده أو زملائه. 
9. التشويش 710156 : مهما كان نوع عمليق الاتصال أو مستواها أو الوسيلرّ المستخدمن 
موعن دوى] تسب سلف يعكادل العملب: الاتعبالنة ذ ان عفا لك مض عا صر 
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التشويش التي يحتمل أن تتداخل في العملية الاتصالية التي قد ترتبط بإحدى العناصر 
السالفجّ مما يمكن أن تؤثر على نجاح العمليق الاتصاليخ. 

ويمكن تمثيل العناصر الأساسيى في أي عملي اتصاليةٌ وهي المصدر( المتصل) 
والرسالدٌ «المضمون ) والقناة (الوسيلةٌ) والمتلقي: الجمهوسن من خلال النموذج التالي 
الذي اقترحه دافيد بيرلو 1960 ,ه11ع8 22002510). 


نموذج دافيد بيرلو 86,10 0آ/اج0 


ولخص هارولد لاسويل 12551611 1131011 عمليق الاتصال ياسثئلته المشهورة 


التالية(3): 
1منيقول (المرسل الذي يقول رسالة) ين 
2 ماذا يقول؟ (الرسالي) 12 5255 
ا وسيلة؟ (القناة الوسيلىي) اعمصمطء طاعتط مآ 
4 من ؟ ( المتلمي -الجمهور) 7010 10 
5 0 باي تاثير؟ والتاثير ( اعع لله أمط ا ما 


كما لخص جورج جيربنر 36101161) 4()360186) العملية الاتصاليدَ بشيء من 
التفصيل في دنموذجه اللفظي التالي والذي يتمثل بعشر خطوات وهي: 


[1. شخصما 506 
2. يرى/يدرك حدثا أماعلء مه دع كاعع 01 
3. ويرد 5 0210 
4. في موقفاما 1111 
5. عن طريق بعض الوسائل 5 50116 داع تامقطا 
6. المواد متاحى 5 352112361 عكلقم2 10 
7 بشكلما 1010 ع د50 11 
5. ويظرفما (سياق ما) م0 0ه 
9. ونقل مضمونما معام ع طالزء كمه 
0. وله بعض النتائج 5 50111 01 
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وهكذا وبكل بساطدّ يمكننا أن نفهم عملي الاتصال و أن نحللها ونكحتشف 
عناصرها السابقئٌ, إذ يممكننا التعرف عليها فيما حولنا. حينما نتحدث مع أهلنا 
وأصدقائنا, وحينما نستمع إليهم, وحينما نستمع أونقرا أونشاهد ما تنقله إلينا 
إحدى وسائل الإعلام. 

ولكن الاتصال كعمليةٌ فيها كل العناصر التي ذكرناها يجعلها عملي معقدة., 
فالاتصاليمحن مناقشته من عدة زوايا:إذ له عدة مستويات من حيث حجم 
المشاركين في العمليهٌ الاتصاليد, وللانتصال طرق عديدة يتم أداؤه بها. ويمكن ان 
يكون للاتصال أصناف مختلفق, وله تاثيرات مختلفىّ ووظائف واستخدامات متعددة. 
وسوف نتعرض لذلك كله بالتفصيل. 


هناك اوفع مستويات رئيسيةٌ من الاتصال وهي: 
أولك: الاتصال الذاتي 2 مروناه تمسصصحه© لمدوئءط مم1 وهوالعمليى 
الاتصالية التي تتفاعل وتاخذ مكانها داخل ذات الم نفسه. فهي إذن عملي 
ذهنير شخصية بحت يتم فيها مخاطبة الانسان لذاته 

ولو تمهتا التكازف انفسنا#سنورك كع من امرات اقفو الاتضبال الذاتق حيتها 
نقوم بمحاسبة يوم قضيناه في العمل, أو بمحاسبة أنفسنا نتيجة حديث مع شخص 
عزيزعلينا أغلظنا عليه القول, أو التفكير في أمرسنتخذ فيه قراراء أوتهيئة أنفسنا 
إن الاتصال الذاتي هذا لا يختلف عن الاتصال بين الأفراد 
سوى انه ذاتي. أي أن المرسل والمستقبل شخصينٌ واحدة 
ونحن فيه نستخدم نفس الرموز للاتصال بالآخرين.الا انه 
عملي نفسيق تتم في ذواتنا كعملية اتصالير متكاملد 
ونستخدم فيها أحيانا الرموز اللفظية والإشارات. وهذه 
العسلنة تنعت علماء التفهن هنا : 





ثانيا: الاتصال بين الأشفخاص -1 1111 
13 1010111 

وهو الاتصال المباشر ويعرف باتصال المواجهى 
ويتم وجها لوجه بين شخصين أو أكثر حيث 
يمكن فيه استخدام الحواس الخمسء. ويتيح 
هذا الاتصال التفاعل بين هؤلاء الأشخاص 
والتعرف على رجع المتلقيواعة00ءع'1). 
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والاتصال الشخصي هو أفضل أشكال الاتصال إذ يُوفرللمتصل فرصئٌّ التعرف الفوري 
والمباشر على مدى تاثير رسالته على المتصل به (المتلقي), ومن ثم تصبح الفرصد أمام 
اتسين مدا نك تعدو زمالقدروةوحريوا تبعية تفبيض مكدر قا عليه أذ قفا 5 . 
وحدد دين سي بارنلند 82101000 .© 0و1 خمس خصائص لهذا النمط الاتصالي 
متمثلنٌّ فيما ل 

أ. التصورات المشتركدة والتواجد في مكان واحد: بدءا. هناك التصورات المشترك: 
التي تربط بين شخصين أو أكثر يكونون موجودين في مكان واحد, وهذا يعني أن 
الوجود المادي للأشخاص في مكان واحد الذي يقود إلى هذا النوع من الاحتحاك 
الاجتماعي هو شرط مسبق لمثل هذا النوع من النشاط الإنساني. ولهذا فان الاتصال 
يصبح عمليةٌ شبه مستحيلةٌ بين شخصين من ثقافتين مختلفتين. ولهما لغتان 
مختلفتان., ولايملحكحان لغت ثالكشن مشتركنى 
يتفاهمان فيها.. كحذلك فان شخصين من نفس 
الكقاف :و ايها تين اللقة ل ممقخطيها هن الاتحنال 
المواجهي إذا لم يكونا في نفس المكان. 3 
ب. التفاعل المركزي: تقوم التصورات المشتركة التي ١|‏ ظ 
تربط بين شخصين أو أكثر بتوفير الاعتماد المتبادل 4 
في الاتصال بينهم ‏ والذي يسمح بالتفاعل المركزي. 
وذلك يعني التركيز على ما يسترعي الانتباه البصري 
والمعرفي.كما يحصل في المحادثة, إذ يقومالمتحدث ' 
بإرسال رسالته التي تحمل معلومات أوغير ذلك من 
إشااات بيديه أو نظرات ذات د لالى. 

ويمد التفاعل المرحزي كل مشارك في العملية الاتصالية بتلميحات للشخص 
الآخر. عبر استجابة مباشرة لهذه التلميحات التي قدمها المشارك الآخر. فحينما تقوم 
بائعد مستحضرات التجمبل بعرض بضائعها على 
زبونتٌ فإنها تشرح لها خصائصها.وقد يقوم شخص 
بشرح طريقةّ استخدام جهاز الفيديو لشخص أخر., 
ويصبح هذا بؤرة للتفاعل وتركيز الانتباه. وما 
يحمله ذلك من تلميحات لفهم الرساليّ من قبل الطرفين 
ج. تبادل الرسائل: يتم التفاعل المركزي من خلال 
تبادل الرسائل. وفي هذا التبادل يقدم كل واحد من 
المشارحين للآخر تلميحات يظن معها ان الآخر 
تسفيدرها ككه) قصردها هو و هزه ال تالسبيهناث تن 
الرسالنّ الملقصودة إلى الآخر. وكما هي الحالدّ في المثشال 
السابق فان الذي يشرح طريقة عمل الفيديو يقدم 
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تلميحات يتوقع ان يفسرها المتلقي ويفهمها 
كما يقصد 

د. وجها لوجه: ومن ثم فان التفاعل يقوم على 
أساس مواجهي (وجها لوجه) وبه يمكن استغلال 
جميع الحواس, ويمكن أن يواجه المشاركون 
ه. خير محكم البناء: وأخيراء فالوضع_ الظرفد 
الشخصي للاتصال يكون غير محكم البناء, إذ 
لايوجد لرسائل الاتصال الشخصي قواعد 
تحكمهاءبحيث يمكن القول بانها مبنية على 
أسس محددة من حيث التكران أوالشكل أو المضمون. وليس هناك قانون لغوي أو 
تعبيري يحكم محادثاتناء إذ أننا نقوم بذلك بطرق مختلفد. فقد يلجا المتحدث مع 
أشخاص معينين لاستخدام لهجدّ عاميدّ. ومع آخرين لهجدّ وسطي. أويستخدم اللغدّ 
الفصحى. أو يخلط بينها جميعا. 





وظائف الاتصال بين الأشخاص: 


تحدث جون كوندون 002007 عن وظائف الاتصال بين الأشخاص في مقالةّ بعنوان 
"عندما يتحدث الناس إلى الناس" وقد حدد فيها ثهماني وظائف للاتصال اللفظي تتمثل 
شياردت (8). 


1. المشاركة المتعاطفي 001122121201002 23116: وهو الاتصال الذي يمكن ان 
نسميه باتصال المجاملة, وفيه يتم تبادل الكحلمات كوسيلة لفتح أبواب الاتصال. 
مثل التحيخ.كيف الحال؟ ولا تنتظر الإجابج على هذا السؤال. 

وقد تسال عن الأهل, ثم تتحدث عن الجو الجميل. وقد يسال سائل عن الصحدّ و يجيبه 
الآخرالحمد لله تمام, بينما هذا الشخص يكون معتلا. ان وظيفة الاتصال هنا خلق 
نوع من التعاطف المشترك الذي يفتح الأبواب بين الأشخاص ليتواصل بعضهم مع 
البعض الآخر. 

2. منع الاتصال 005هء نم تاحصصطده00 01 ممتتهامءناع27: وهذه الوظيفدٌ على عمكحس 
سابقتها, إذ يكون الاتصال أحيانا هدفه غلق الأبواب. ويعد حوار حول موضوع لا 
يعجبك قد تنتقل فجاة لتقول لمحدثك "على فكحرة:. مل زرت كذ ...؟" أوتقول 
له "لا أريد أن أجادلك في هذا الموضوع أوان تقول لمحدثك "هذا غير معقول" وقد لا 
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يكون قصدك تكذيبه. ولكنه يفهم 

الجملة على هذا الأساس, فلا يحمل حديثه. للأاللا ' 
3.التسجيل والنقل(البثع) -10معءه6] ١‏ 27 ا 
05 186لا أتساخصة 1" ا 
فين وات الانضيال تيل وماك . 
وتسجيلها حب رسيا الفرد بوظيفي 
مزدوجى هي د نقلالمعلومات وتسجيلها. 
ويروي لنا كوندون 00201017) قصتّ عن أستاذ ظ 
خا معن :3 اب لعدة إناء ضلى يكيل سبع عيرانه 0-0 
وإرسالها إلى طلابه ليستمعوا اليها من جهاز التسجيل؛ يد أيام ليرى كيف 
تسير الأمور. فوجد أن طلابه بدورهم قد تركوا على مقاعدهم أجهزة تسجيل ليسجلوا 
المحاضرات. 

وهنا يتضح لنا ان دور هذه الوظيفدّ يكون مفيدا في التبادل الآأكثر حيادا بالنسبن 
المعلومات والوساكل الك متصيدها لبن تغايهيا ,إلى لا متاح الى قصل وزبجو نافدر 
مثل إصدار التعليمات. ومن الأمثلدرّ على مثل هذا النوع المحاضرات العامتّ. وإعداد 
الأخبار وسماعها. 

4. اتصال التطهير02011221:515): وهو يحدث نتيجةّ للغضب أو الأذى أو الألم الذي يصيب 
المري. سواء كان بدنيا أم عقليا أم عاطفيا. وفي العادة نعبّرعن ذلك إما ببعض 
كلمات مثل آه - آآي..الخ. أوقد يتم التعبير عن الغضب والأذى والألم, بالشتائم أو 
باللعنات أوبحلف اليمين أو بتعابير الوجه. والأمثلد على ذلك لا تحتاج إلى بيان. وهدف 
هذه الوظيفةّ تطهير النفس البشريدّ مما يمكن أن تعانيه أو يصيبها أو يؤذيها 
5.الاتصال الذرائعي (ذو الفائدة) 65نادءتستاصصطه) [قغد تسساكد] 

وفيه تهدف الجملة أو العبارة التي نتفوه بها إلى تحقيق هدف ما. وبحيث يسبب حدثا ما., 
ومن أمثلته أن تطلب من سائق التاكسي أن يوصاك إلى المسرح؛ أوأن تطلب من 
مخمرب ان يشت البابء أوأن تطلب من النادل احضاركوب الماء. فهو اتصال 






نريده. 
6.اتصال المشاعر العاطفي 11م 9 71 اي 
١ ' )2)10111111 1‏ 
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وهوالاتصال الذي تنقل الرسائل فيه 000 1 
مشاعر عاطفية تجاه المستمع ويدخل 7 370١١‏ 
ضمن هذا النوع من الوظائف: : المجامالاتث., 7 
والمديح, والتملق, والإعجاب والتعبير عن 2١‏ 
أي شكل من أشكال ال مشاعر مثل 7١‏ 
التعبيرعن جمال لوح فنيد أوقطعت | [ 





7.السحر 21 1: يمكحن أن يحون ١|‏ 
للكلمات قوة سحرين,. ويقدم الدين لنا 
بعدا هاما في التأثير السحري للكلمات. 
فد وصف القران الكريم كيف قاوم 
الكنافروةوقنوة الح واغكتيروا 
كلماتها إنما هي سحر مبين. قال تعالى في سورة يونس "فلما جاءهم الحق من عندنا 
قالوا أن هذا للسحرمبين"(2))7/10 وفي سورة النمل قال تعالى " فلما جاءتهم أياتنا 
مبصرة قالوا هذا سحر مبين”"(13/27).: وفي الحديث الشريف قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: "إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمن". 

وفي حياتنا العادير كثيرا ما نصف أحاديث بعض الناس بقولنا ان فلانا كلامه 
ساحر وأخاذ. وحينما نذهب إلى السوق نعود بمشتريات لم نكن بحاجة إليها نتيجة 
شطارة البائع وسحركلامه. 


8الطقوس «(الشعاتشس 1103815: هناك 
بعض المؤسسات والمنظمات والجماعات التى 51١7١‏ 
لها طوس وشعائر خاصثٌ. ويتم استخدام 2 
اللقمة فى هذ | التسنياق: وعدن عباتن 0 ” 
الطقوس أنها يتم تاديتها مع الآخرين. وفي "١‏ /] 
مناسبات معينة. وتؤدى بطريقي معينى. 
ورتقاضيل خاضد: ينته العتاية راد تسا إن 
المتابع لما يُعرف بحلقات الدراويش وطرق 
الصوفية وحلضا ها ارارق البلا ة العردية 
يدرك طبيع هذا النوع من وظائف | 
الاتصال!. 3 1 0 اناق 116 قل 
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كالثا: الاتصال الوسطي 10 1/1010 
يرى بعض علماء الاتصال أن الاتصال الوسطي يُسمَى 
هكذا لآنه يقع وسط نوعين من الاتصال: إذ يقع بين 
اتصال المواجهة3 (الاتصال بين الأشخاص) الذي يتم وجها 
لوجه. وبين الاتصال الجماهيري الذي لا تتم فيه مثل هذه 
المواجهيٌ المباشرة. وهذا النوع من الاتصال يشتمل على بعض 
#بواخضاتهن النوضين السالفين (الاتصال بين الأشخاص, 
والاتصال الجماهيري))7”. 
ومكشيل الاتضوال الوستطاى ها الاتضبان السلكومن تتهله إلى اشرق مقدل د 
والتلكس. والراديو المتحرك, والرادار, والأفلام العائلية والتلفزيونيد ذات الدائر 
المغلقيٌ والفاكس والإنترنت في حال المحادثات _غيرها. وهذا يعنى أيضا ان د 
الوسطي. هو الذي يتم من خلال وسط سلحكي أ والامتكت بين شخصين أوأكثر. 
ويفيكينا التعرف عا حصب نكن هذا النيط الاتضهالج الذى جيم دين خصبا لضن 
الاتصال المواجهي والاتصال الجماهيري من خلال ما يلي: 
فحجم المشاركين في الاتصال الوسطي يكون قليلا كاتصال المواجهةٌ (بين 
الأقخاض:إذ ان الكلقين للرمالة عددقه قليلووقن لالب ان سكون الدلقى شحضيا 
واحدا ‏ وكذلك يكرون المشاركون معروفين للمتصل. وتكون الرسالدٌ ذات طايع 
خاصء فهي محظورة على التعميم. وعادة ما يكون المشاركون فيه ذوي ثقافى 
مشتركد . ومرتبطين باتصال شخصي. وغالبا ما يكون الاتصال الومسطي غير 
محكم البناء 211011560 تائم لآ 
مكلك الأتسال الوسكان سكن خسنا فسن الاتض ىال الساسزى: اانه مص ان 
يكون جمهوره غير متجانس ‏ -كجمهرر الإنترنت.. ويمكن ان يحون 
المشاركون به بعيدين مكانيا بعضهم عن 
البعض الآخر. حيث يستقبلون نفس الرسالدّ في 
أماكن متعددة. وحكذلك فان الرسالت تنتقل 
بسرعدّ وتصل جميع الأفراد المعنيين بها في 
انواحد. وقد يكون المتصل شخصا عاديا أو 
يكون عاملا في مؤسسة أو لا يحون إلا انه 
ممتحده فتوات تحال امكل النكاليت هذا 
الاتحسال مشدل الاتفبال الجماميوى نه ده 
استخدام معدات فنيهةٌ و(الكترونينىن 
ميكانيكين في نقل السالدٌ كالفاكحس 
والانترنت . 
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ء خصائص الوسائل التفاعلية الرقميى: 

لعل أهم خصائص الوسائل التفاعلية الرقمية القدرة على التواصل عبر أكثر من 
حاسيٌ مع إمكانيةٌ التفاعل وتوصيل رجع فوري مع إمكانيثٌ الحصول على معلومات 
ضخمتة وحديثة في جميع التخصصات. 

كما أنها توفر إامكانيات خدمية هامة في مجالات التعليم والصحة والتجارة 
والتطبيب. وخصوصا انه بدأ انتشار التطبيب عن بعد والتعليم عن بعد. ولكحن 
يغبيكا :هد التو الاتضاك تكيوفى تكايت: 
العاليي وضرورة حصول المتصل على معرفةّ أساسيزّ 
باستخدام الحاسوب والإنترنت ومعرفة باساسيات 
اللغنّ الوإنجليزيئ. ومن خلالها يممكن الوصول إلى 
وائل متسددة مكل استتقبال البث الإذاعي 
والتلفزيوني والأفلام السينمائية والصحافة 
الإاكترونيدّ والتسجيلات الموسيقينٌ ومصادر المعلومات والتعبير عن الاراء والتفاعل 
الملباشرمع الآخرين عبر غرف المحادثات(1100125 ع مننه0 ) 





رابعا: الاتصال الجماهيري ١12566‏ 
0 0)0112 
الاتصال الجماهيري هو عملي الاتصال التي ظ 


1 









717 ؟)1١‎ :١ !11]؟‎ 1١! 01 






جمهور عريضص متباين الاتجامفات 0 قودا 5 “ديزا 0 'عادجما 8 
والمستويات. وسيتم دراسته في الفصل ٠ 277 227١‏ 


الثاني. 


أهميدّ السياق_ البيئشة في العملين 
الاتصاليى: 00 
عند تعريفنا للاتصال اعتبرنا الظرف أد 703101 
المياق #النية: الأقصناك شتكهور ا مين متاصيد / 
العملية الاتصالية, وفي عملية3 الاتصال 


فنجد ان للسياق الذي تتم فيه الرسالدّ أهمية كبيرة. ذلك ان العملينّ الاتصالية لا تنم 
في فراغ. فالسياق الثقافي أو الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي لاا يمكن فصله 
عن عملي الاتصال. 

وينطبق هذا على مستويات الاتصال المواجهي والاتصال الوسطي والاتصال الجماهيري 
وينطبق بشكل واضح على بعض أنواع الاتصال الأخرى مثل الاتصال عبر 
الثقافات 001112112162600 11611521ا10]616 والاتصال الدولي 1260210081 
010). 

فان السياق "البيئة" الذي يحدث فيه الاتصال يمكن أن يصبح عاملا من عوامل نجاح 
الاتصال أوفشله. فكلما كان السياق الذي يتم فيه الاتصال ذا جوانب مشتركد 
بين المتصل والمتصل به. كلما كانت فرص النجاح للعملية الاتصاليخ أكبر. 
فالاتصال الذي يتم في مطعم ليس كالاتصال الذي يتم في بيئة العمل.ولهذا فان 
نجاح رسال إعلاميدّ في مجتمع ما ليس بالضرورة نجاحها في بيئة أوسياق آخر. وذلك 
لآن كل سياق له خصوصيته التي ينبع بعضها من الثقافنّ المتميزة للمجتمع والظروف 
الى تتم فيها. 

العلاقيّ بين أساليب الاتصال ومستوياته وحجم جمهوره 

قدمنا في الصفحات الماضينّ تعريفا لمستويات الاتصال والتي تتمثل باريعةّ مستويات: 
الاتصال الذاتيء الاتصال بين الأشخاصء الاتصال الوسطيء الاتصال الجماهيري. 
ويمكن تمثيل مستويات الاتصال بالشكل التالي رقم (1): 


اا ا تأ 2 1 2 3 1 
شكل ( 1 ع مسعويات الا تصال وأآساليبه 


ا 





ونلاحظ في الشكل أعلاه (1-أ) ان المستوى الأول الاتصال الذاتي يدور في الدائرة التي 
تمثل المتصل («المرسل) والمتصل به (المستقبل) هو شخص واحد في نفس الوقت. 
والمستوى الثاني من الاتصال وهو اتصال المواجهةّ بين الأشخاص يتضح فيه ان كحل 
دائرة يمكن ان تمثل المتصل والمتصل به في ان واحد, ولتعبر عن الرجع المباشر والرجع 
الفوري. والتصاق الدوائريمثل القرب المكاني للمتصلين وهو يمكن ان يكون بين 
297 شخصين مقط أومجموعن أشخاص. 
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فالدائرة المسهمدّ تشير إلى المتصل وتشير الدوائر الأخرى إلى المتلقي. وقد يكون 
المتصل به فردا أو أفرادا «شكل 1-ب,. 

والمستوى الثالث هو الاتصال الذي يتم عبر وسيلة3 "وسطح فالمتصل والمتلقي كما هو 
في الشكل (1-ي يستخدمان الهاتف, وقد يكونز المتلقين أكثر من شخص. 

أمَا المستوى الرابع فهو الاتصال الجماهيري وقد وضعنا المتصل في دائرة مسهمة بينما 
الجماهير في رسوم مختلفرّ الأشكال والأحجام لتمثل طبيعة الجمهور «شكحل [د) 
ويتم الاتصال بها عن طريق/وسيلدٌ وفي هذا الشكل 
رمزنا لوسائل الاتصال الجماهيري بالكتاب. 

إن هذا الشكل في تفسير المستويات للاتصال يطرح 
تساؤلا هاما مو كيف نفرق بين مستويات الاتصال 
وأساليبه؟ 

ولاشك ان لهذا السؤال وجاهته ذلك ان مستويات الاتصال 
تاخذ مستوياتها بشكل أساسي من الأساليب المستخدمة 
في الاتصال. 

فلو حاولنا ان نتعرف على أساليب الاتصال في المستويات السابقة فإننا سنجد أنها 
المستوى الأول: الاتصال الذاتي: يتمثل أسلوب الاتصال فيه بانه اتصال ذاتي يكون 
المتصل والمتصل به شخصا واحدا. 

المستوى الثاني: الاتصال بين الأشخاص: يتمثل أسلوب الاتصال فيه بكونه اتصالا 
مواجهيا وسيلته الألفاظ والاتصال غير اللفظي. 

المستوى الثالث: الاتصال الوسطي: ويتم أسلوب الاتصال فيه عن طريق وسط "أو 
وسيلة” فهو يتجاوز الاتصال المواجهي ويلتقي .كما أشرنا مع الاتصال المواجهي في 
بعض الخصائص. 





ولايتم أسلوب الاتصال فيه إلا عن طريق إحدى وسائل الاتصال الجماهيري وهي 
وسائل الإعلام. 

وهمحكذا يمكننا القول ان المستويات والأساليب الاتصاليدّ يمكن ان تتطابق. 
ويفيبكتنا القول ان الأسلوب والسيية لكن مرينةوى نعن مستويات الاتعوال السحاتف” 
يعتبر مميزا أساسيا لها. وإذا جردنا المستوى الاتصالي من الأسلوب الاتصالي الذي 
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يستخدمه فانه لن يصبح كذلك. على سبيل المثال لولم يقم الكاتب بنشرمقالته 
عبر وسيلة إعلام جماهيرية كالكتاب أو الجريدة أو المجلد, فان المستوى الاتصالي 
لنيرتفع إلى مستوى الاتصال الجماهيري. إذ يمكن ان يقرأ مقالته على أصدقائه 
فيتتقل اتصباله إلى مستوى اتحيالى اخروهو الاتضنال بين الأشخاصن. إذا يوبكينا) 
القول ان تغيير أسلوب الاتصال قد نقل الاتصال من مستوى إلى مستوى آخر. 
ويمكحننا ان نقسم الاتصال من حيث الأساليب وحسب استخدام الوسط ,وأو الوسيلة) 
إلى نوعين هما: 
النوع الآول: الذي لا يتم فيه استخدام واسطة تعين المتصل لتوصيل رسالته. 
والنوع الثاني: الذي يتم فيه الاتصال بوسيلةّ مساعدة سواء أكانت هاتفا أوكتابا 
أو جريدة أو مجلة أو مذياعا.. الح. 
ويمثل الرسم التالي شكل (2)تقسيم الأساليب التي تستخدم في مستويات الاتصال: 


الاتصال وحجم الجمهور: 

هذا ولوحاولنا أن نربط بين مستويات الاتصال وحجم الجمهور لأمكننا تقسيم 
الاتصال إلى أقسام فرعينٌّ جديدة, وخاصدٌ في إطار الاتصال المواجهي الذي يمكن ان 
ينقسم إلى ستنّ أقسام وهي الاتصال الثنائي (بين شخصين والاتصال بين الآفراد 
والاتصال بين الجماعدّ ذاتها والاتصال بين الجماعات والاتصال في المنظمات ثم أخيرا 
الاتصال بالجمهور (الخطابة). 


اساليب الاتصسال 


الاتصال بدون وسيلة 
مساعدة 





الاتضال بو سياة سمطو 


«متاسشى] [«مد سمه 
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وتختلف هذه الأنواع من حيث حجم المشاركين في العملية الاتصالية وعلى هذا 

الأساس يمكننا تقسيم الاتصال إلى عدة أنواع: 
1. الاتصال الذاتي هودع نمسحصدده') لهدهوءم-10:2 وهويتم بين شخص واحد. 
2. الاتصال بين شخصين000]دءندداسسحم00) غ2:201 وهو الاتصال الثنائي بين 
شخصين. 
3. الاتصال بين الأشخاص 111101 121610615011231 وهوا لذي يتمبين 
مجموعدّ من الأفراد كالأسرة أو مجموعة أصدقاء . 
4. اتصال بين الجماعة ذاتها «هناهء نص سحسصصطده0) «نامرعة:ه1 وهويتم بين جماعى 
محددة مثل جماعدٌ العمل. جماعةٌ النادي أوما شابه. 
5. الاتصال بين الجماعات 0ه تأسناسحده0). «ناومع-عام1 ومواتصال يتمبين 
أكثرمن جماعة, مثل اتصال الفرق الرياضية المختلفيّ في مهرجان رياضي. 
6. الاتصال التنظيمي لقصه نه تصدع :01 «مناق نسسدسدوره0) وهو الاتصال الذي يتم 
داخل المؤسسات والمنظمات أو الذي يتم بين المؤسسات المختلفى. 
7. اتصال بالجمهور (اتصال عام) 1171 201011 وهو اتصال يشمل 
جمهورا في حجمه أكبر من حجم الجماعة ونوعيرّ جمهوره غير متجانس مثل زوار 
المسرح, أاومشاهدي كرة القدم, أوالذين يذهبون للاستماع إلى خطاب في ندوة 
جماهيريم. 
5. الاتصال الجماهيري دمنادءنسنادصدده0) 31355 وهو الاتصال الذي يستخدم وسائل 
الإعلام الجماهيري لمخاطبة أفراد المجتمع. 

ان الشتسلسل في هذه الأنواع يعكس حجم المشاركين في العملينّ إذ يبدأون من فرد 
حتى ينتهوا بملايين. (انظرالشكل 3 ). 


طرق أداء الاتصال: 
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يتم تاديد الاتصال من خلال الرموز. وهحذا 
يمكننا القول بان الرسالنّ يتم أداؤها بعدة أنواع 
من الرموزإذ يمكن ان تكون أحد الأنواع 
التاليي : 
ملطان فقد تكون رموزا لفظيدٌ مثل الكلام. 
ملطان وقد تكون رموزا غير لفظينّ إذ قد تقع 
تحت الشرائح التالية: 

[. وقد تكون رموزا صوريئٌ مشثل صورة 

الشتكهن أو الرميع البيان أو الرسة. 

7 وقد تكون رمرزا لونية مثل استخدام الآلوان في الصحافة أو التلفزيون أو 








2 
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مي 
تك 
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السينما أوالزي. 
0 وقد تكون رموزا صوتية مثل الموسيقى أو قرع الباب أو النحنحد. 


4 وقد تحون رموزا حرحكية مثل الأفلام الملتحرحة والصور في التلفزيون. 
وحركات اليد والرأس والإشارة بالعين وغيرها. 
وحينما ننتقل إلى تقسيم الاتصال من حيث طريقة الآداء فانها تندرج تحت 
الآنواع التاليج: 
1. الاتصال اللفظي "اتصال الكلذم"دهنادء نه سمه طاععع50 : 
وهو الاتصال الذي يتم عن طريق استخدام اللغرٌّ المنطوقتّ. وهذا الأسلوب في توصيل 
الرسالد يستخدم الألفاظ المنطوقةّ والرموز الصوتية. فعبارة (أهلا وسهلا , يمكن ان 
تصبح ذات مدلولات أخرى بتغيير نبرة الصوت. 


وهذا الاتصال غالبا ما يتم وجها لوجه ويدخل تحت هذا النوع: 

الاتصال بين شخصين (الكنائي) 101226100 تمتدره © 1097201 

والاتصال داخل الجماعىي 112122100ننتده) (متاماع -1013 

والاتصال بين الجماعات 21220100 تدده تامع )م1 

والاتصال العام (بالجمهور) 122605 77تاستدرمن عتاطنم 

والنوع الأخيرهو الذي يدخل في العربيدّ تحت باب الخطابم. 

ولا يخفى علينا ان هذا النوع من الاتصال لا يممكن ان يتم بمعزل عن طرق الأداء 
الأخرى غير اللفظية مثل الحركة والاشارات. 

2. الاتصال غير اللفظي ملق تطنامتدم20 91ط0:62م7210 : ويطلق عليه أحيانا اللغىّ 
الصامتةيّ 132511286 عل 117 وينطبق الاتصال غير اللفظي كما يرى راندال 
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هاريسون 112111502 1320211 على ظاهرة ذات مدى واسع: إذ تشمل تعبيرات الوجه 
والايماءات والأزياء والرموز, والرقص والبروتوكولات الدبلوماسينّ والعنف.. الخ (2©. 
ويقدم هاريسون 11311502 عرضا لأصناف الإشارات غير اللفظيٌ والتي يرى أنها تقع 
تحت الشرائح الأربعت التالية: 
أ. شفرات "اموز الأداء ع00©) ع2»1:01:3826 حيث تتراوح الإشارات غير اللفظيدّ من 
حركات الجسد مثل تعبيرات الوجه. وحركات العيون والايماءات وإلى شريحى 
فرعية أخرى وهي ظاهرة تعرف ب "شبه اللغدّ" مشل نوعية الصوت, الضحك, 
والحتحة والكي ارال 
ب. الشفرات "الرموز" الاصطناعية: حيث يمكن ان تبرز الإشارات غبر اللفظيدّ ضمن 
سيطرتنا كاستخدامنا للملابس». ومستحضرات التجميلء. الأثاث, والأشياء الفنيى, 
والرموز المعبرة عن المكانةّ لالإنسان. والمعمار وغير ذلك وهو اتصال غير لفظلي 
كين للرسالة الى تقولها : 
ج. شفرات "رموز" إعلامية : حيث تنبع الإشارات غير اللفظيئٌ عن الاختيارات والترتيب 
والاتكازات خلال استخداء الوسائل الاعلامية لامبكانيانها وتقدياتها. 
على سبيل المثال يممكن ان يبرز المحرر الصورة بطرق عدة, إذ قد يختارالصورة 
أبيض وأسود أو ملونة. وقد يختارصورة أورسما. وفي السينما مثيلهذاإذ يمكن 
ان يختارالمخرج لقطنّ مقرب م01056-1 أو لقطقٌّ طويلة. ويمكنه ان يضيف 
الموسيقى أوالمؤثرات الصوتية وقد يعيد ترتيب ! 
لقطاته باسلوب جديد. 
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د. الشفرات "الرموز" الظرفية : حيث تنبثق الإشارات غير اللفظينّ من استخدامنا للوقت 
والنكان: ومن خلال ترتيب التصلين والاهيا عسعولي 137 


وأمثلة ذلك في استخدام الزمان ان تترك شخصا ينتظرك لفترة طويلت.. ومثال 
استخدام المكان ان تجلس بعيدا عن شخص تعرفه أو تديرله ظهرك, وان يتم ترتيب 
الزوار حسب أهمية مناصبهم. 

وقد عرفت البشريةٌ الاتصال غير اللفظي منذ وجودها.ء وكان أحيانا عاملا مساعدا 





للإتضال واخيانا اخرق كان عاملا اماسيا فيه ويفيكن ان تحد. من التزات العريي 
أمثل كثيرة تدل على أهمية الاتصال غير اللفظي, وخاصدّ ما طرحه الجاحظ في 
كتاب البيان والتبيين وما تبعه فيه الآخرون14". 

وحكان العرب يرون التمثيل بحرحكى الآصابع. هونوع منالقولء أي انه في نفس 
مستوى الاتصال اللفظي ويحقق وظيفته ولعل الحديث النبوي الشريف التالي خير 
مثال على ذلك: "عن سهل بن سعد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: أنا وكافل اليتيم في الجن هكذا, وقال بإصبعيه السبابنّ والوسطى ". 
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ويلفت النظرفي هذا الحديث ما جاء فيه ' وقال بإصبعيه " إذ اعتبر الاتصال بالإشارة 
قولا. 
بين الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي: 
يرى كثير من الباحثين أن الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي يجب ان ينظر إليهما 
حوحدة غير قابلدٌ للانفصال. ويقول بيردويسل 8110751561611 قادني بحثي الخاص 
إلى نقطدّ وهي أنني | 
لست بعد هذا راغبا في تسمي كلا من الأنظمة3 اللغويدّ والإشارة 12و1106 أنظمىّ 
اتصال. فان كل البيانات التي بدت تظهرلي بانها تؤيد القناعة بان الأنظمة اللغوي 
والإشارية هي أنظمة اتصاليتّ 
أساسية, وان انبثاق النظام الاتصالي يمكن تحقيقه من خلال علاقتهما المتداخلة, 
ومع أنظمدّ مقارنة من نماذج حسيت '(560501 2 


ويشرح مارك ناب مم22؟1 21211 المهام التي يؤديها السلوك الاتصالي غير اللفظي من 
خلال علاقته بالسلوك اللفظي ‏ سلبا أو ! يجابا - وذلك من خلال ما يلي: 

أ. التكرار والتاكيد: حيث يقوم الاتصال غير اللفظي بإعادة ما قلناه لفظيا. ومثال 
ذلك حينما تقول لشخص عن وجود شيء ما: 'هنا" ثم تشير إلى موضعه. ويتم كذلك 
باستخدام الاتصال غير اللفظي للتاكيد على الرسائل اللفظية (الحكلاميت مثال 
ذلك ان يقوم الشخص بالتركيز صوتيا على كلمات معينة أثناء حديثه ليؤكصر 
أهميتها. وقد يصاحب ذلك تعبيرات الوجه الدالدّ على 
التاكيد على الرسالة التي يريدها. 

ب. التناقض: يمكن للسلوك غير اللفظي ان يناقض 
السلوك اللفظيء وأمثلد ذلك كثيرة مثل المدير الذي 
يطلب من موظفه ان يحضر له أوراقا معينة أمام زيون, 
ثميقوم بإعطائه إشارة من عينه بالا يحضرهاء 
ويعود الموظخف أمام مديره ليقول لدان الأوراق غير - 
موجودة. والموظف في هذه الحالنّ تلقى رسالتين الأولى 
اللفظية, والثانية هي غير لفظية والتي كانت أكثر "١‏ 
تصديقا وتثمم بالنسبةٌ للموظف. 

ج. البديل: يمكن للاتصال غير اللفظي ان يكون بديلا للانتصال اللفظي. 
فتعبيرات الوجه أحيانا تغني عن الاتصال اللفظي. 
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د . التحميل: يمكن للانصال غير اللفظي ان 
يكون مكملا أو معدلا للرسائل اللفظينّ 
مثل الابتسام بعد ان تطلب شيئا من شخص: 
أومثل ان تضرب المنضدة بعد ان تتفوه بعبارة 
ما. 

هه لظم بمكتو ا كدان هد اللمطي اد 
المشارحين. ومثال ذلك: حرك: الران أو العينين أو تغيير الملكان إلى مكان آخر 
أو إعطاء إشاره الشخص ايككيل الحدية اد بتوكت هده كلو تعتبر وظائف 
تطايية يقوونيها الايال غيو التق 10 

هذا وقد أدرك الجاحظ بعض وظائف الاتصال غير اللفظي حينما أوضح ان الإشارات 
تحقق ما يلي: 

1. معاونيٌ اللفظ للتعبير عن المعاني. 

7 التعبير عن معان لا يستطيع المرء معها استخدام اللفظ. 

"العم ريمن الاسنعا ناك الها ماهد 0177 

وهكذا نرى ان الوظيفة الأخيرة لم ينتبه لها الباحثون الذين درسوا الاتصال غير 
اللفظى 








عحرع عسي سا 
ويوضح الجدول التالي استخدام الرموز التي بتاء عليها يمكن تقسيم الاتصال إلى 
عدة أنواع في الجدول (رقم 3): 
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جدول رقم (3) أداء الاتصال أو استخدام الرموز للتعبير عن الرسالم. 


أنواع الاتصال 
هس 
حيث طريفى 


الأداء 


اتصال الأداء 
يحققثق:التكحرر 
والتاحيد والبديل 
| لتنظيم والتناقض 


الات 


اتصال إعلامي 


اتصال مكمل 


ل غير اللفظي 


لاص جح ححال 
الظرفي/التنظيمي 


اتضان عاظفي 


رموزاللغتة المنطوقنّ أحرف 
اللغنّ المكتوبى 


الأشارات الى لاتدخل صدمن 
الكلام ‏ غير لفظي1مثل 
الحرحصا ‏ والألنوان 
والأصوات والصور والرسوم 

دن هو ظ يق الاتقارات 
والترتيب والابتحرر في 
استخدام وسائل الإعلم ‏ 2 


استخدام الوقت والمكان 


الإشارة بالعين/ لمسات اليد 
تعابير الوجه / استخدام 


اللون 


مقالدّ في مجلة/ التخاطب 
بالإنترنت 


السلوك الاتصالي 
غير اللفظي 


اختيار المخرج السينمائي لقطى 
مقرب د مد-هء005 أو لقطن 
طويلت. ويمكنه ان يضيف 
الموسيقى أو المؤثرات الصوتية 
أزياء معينرّ للمناسبات العرس/ 
الحداد / التخرج أومؤسسات 
نيد القتوملة بالمكشاف اله 
ترتي بالجلصسس والأشياء 
وتنظيم المواعيد 


التعبير عن المشاعر تجاه شخص 
آخر 





نقحل الاتصال من حيث الجمهود المستهدف والرسالى 


»© © 
»© 


وَالوسالة المفحية الننف ومنو بحو انحةة ازندو الأتضبال مهركااةا تهويد #امقتل الاتصييال 


عبر الثقافات 00101021121226100) 121610111611821 والاتصال السياسي 20110681 
10 وروالاتصال الدولي 10162100ا1حطمط ه00 10602640021 والاتصال 


التنظيمي 110 2210831 تمدع 01 بالاضافة إلى أنوا اع كثيرة من الاتصال 
المهني مثل الاتصال الصحي والاتصال التعليمي (التربوي) والاتصال العلمي والاتصال 
الزراعي.. الخ. 


وهذه الأنواع من انظ الاتصال يتم تصنيفها من حيث نوع الرسالّ الموجهدٌ من جهي, 
ومن حيث طبيعهٌ الجمهور المستهدف من جهيٌّ اخرى. وهي تستخدم إحدى مستويات ‏ 
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أساليب الاتصال الثلاثدّ التي تحدثنا عنها: المواجهي. والوسطي, والجماهيري. وهنا 
سنقدم تعريفا موجزا لأنشطة الاتصال هذه: 


» الاتصال عبر الثقافات د5تمء نم تسحدمن امعد 1نءمعام] 


يعرف سيترام :ه51 الاتصال عبر الثقافات بانه عبارة عن التفاعل الذي يتم بين 
أعضاء من ثقافات مختلفنّ مهما تراوحت ضالقّ أو ضخامتة هذه الاختلافات, وهو يشمل 
عادة شخصا متصلا من ثقافّ ما ومتلق (متصلا به) من ثقافة أخرى. ومنثمفان 
غملية الاتضال سي عبلية ذات اتواي 1191 


وياخذ الاتصال عبر الثقافات مكانه في مستوى الثقافة. إذ يتفاعل المتصل مع 
المتصل به باعتبارهما عضوين في ثقافتين. أكثر من انتمائهما إلى أمد. فهما يتأثران 
بما تعلما من الثقافة أكثرمن الانتماء القومي. وهذا الاتصال أقل رسمية من غبيره. إذ 
يستخدم أي مستوى من اللغدّ يوفر سبل التفاهم بينهما, وفي الغالب ان يتم الاتصال 
شخضها بأسلوت الاتصوان الوائعيى "7 وامقلة ذ للم ديك انيقاد زاكترمو اسيانينا اليه 
تلاميذ في جامعة أردنيدّ. أوحديث سائح من لبنان مع مدير الفندق في فيتا. أوحوار 
سائح عربي مع الدليل السياحي عن آثارروما. كلها أمثلرّ على الاتصال عبر 
الثقافات, وأمثلرّ ذلك حديث أستاذ زائرمن اسبانيا إلى تلاميذ فى جامعق أردنية. أو 
حديث سائح من لبنان مع : 
مدير الفندق في فيمًا. أوحوار 
مامح عريعي مع الدلين | 
السياحي عن آثارروما. كلها 

أمثلة علي الاتصال عبر آلآ 
الثقافات. 
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وتتجسد ظاهرة الاتصال عبر 
الثقافات بنحكل كبير في 
دول الخليج العربي نظرا لوجود 
ان يكتشت 
مختلفة آسيويدّ وأوروبية, تقوم 
هذه الجاليات بالاتصالمع 
العرب. وقد نجد نتيجنّ الاتصال 
عبر الثقافات تاثيرا كبيرا على 
اللغنّ العربيئ., حيث يقوم العرب 
بتعديلأسلوب كلامهم 
باساليب خاطئة للتفاهم مع تلك 
الثقافات ومثال ذلك الحوار 
التالي بين أحمد وهو يرمز إلى 
الإنسان العربي. وخان ويرمز 






يغبي 
31 
0 
1 
2 
3 
3 ظ 
3 ل عوسي يي 
: اليب 009دا 90‏ د 
يي تي امات 0 
2 8 وكعوباية ككوع3 - 
١‏ انان ب 
فا ا ااانا كما لكام جاعم 
01 1 قوم اهماما 
١‏ يبلن اقم 


إلى سائق تاكسي أسيوي " وهو حوار حقيقي تم نقله عن حديث تم في الإمارات بين 


مواطن وأسيوي: 


خان: هذا واجد مشكلة أنا في خبر بعد يروح عند أرياب, أرباب يقول أنا ما في فلوس 
من سان صبغ قول من سان أنا في فلوس صبغ. 


أحمد: كم في تاكسي أرباب. 


خان: يمكن في سبع تاكسي أربعدّ سيارة في حجز. 

أحمد: أنت في فايدة في تاكسي. 

خان: فايدة في أول أحسن. هذا الحوارلا يحتاج إلى توضيح لإظهار كيف أن العملية 
الأتضاك عير ققافتين قرت هك التهداء الله العرفي:. 


الاتصال الد 109 لي 1104 111111121101231 
نعيش في عالم مفتوح الحدود وبه تنداح أشكال مختلفة من الاتصال عابرة حدود 


الدول ومتجاوزة عوائق الثقافات. 


ويقدغ سيتراة. :تصدقة5 :تفريقا بين طلبيةة الأقضال الدول والاتصبال همير 
الثقافات””'': ومن خلال هذه الفروق تتحدد طبيعة الاتصال الدولي: 
1. يتضمن الاتصال الدولي موقفا سياسيا أكثر من كونه موقفا ثقافيا. 
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2 وهو اتصال على مستوى قومي. وجمهوره كبير وعادة هو عبارة عن أمم أكثر من 
حونه اتصال بين جماعات صغيرة أو أفراد. 

وفي بعض الأحيان يقوم بعض ممثلي الأمم بالاتصال للتاثير على التفكير 
السياسي للبعض الآخر. 

3. بينما يحدث الاتصال الدولي بين أفراد من شعبين أو أكثرفان الاتصال عبر 
الثقافات يحدث بين أفراد من ثقافتين أو أكثر. 

4. والاتصال الدولي عادة هو تفاعل يحدث بين أفراد من أمتين مختلفتين أما الاتصال 
عبر الثقافات فهو قد يحدث بين شخصين من نفس الأمى. 

5. هدف الاتصال الدولي تاثير دول على الحدث السياسي لأمديّ أخرى. وإذا كانت هناك 
حواجزمثل هذا الاتصال فإنها تكون ذات طبيعةٌ سياسيةٌ وحكومية. وسيكون 
العامل المؤثرفي مثل هذا التفاعل هو الاتجاه القومي لحكل من المتصل ولجمهوره 
أكثرمن كونه يرجع إلى الفروق الثقافيدّ والعرقيّ المركزية/العصبية 

6. الاتصال الدولي في أغلبه رسمي . وجمهور الاتصال الدولي عادة ما يحون معروفا 
للمتصل »وليس ذلك يعني ان يعرف كل واحد من الجمهور شخصياء. ولكنه يعرف 
بالتاكيد إلى من يوجه رسالته. وفي حالات الاتصال الدولي التي تتضمن تفاعلا مواجها 
(ع©1"0 10 ع1'00) فانه اتصال رسمي. يكون بشكل متعمد ومدروس وغير واضح, 
ومن أمثلقّ ذلك الإذاعات الخارجية, فالاإذاعات الخارجيدّ موجهنّ إلى جمهور محدد للتاثير 
على تفكيرهم السياسي. والخطوط الساخنة بين رؤساء الدول والمؤتمرات الدوليةّ التي 
يحضرها رؤساء الدول. 

ويكون المتصلون وجمهور الاتصال الدولي واعين بمصالح بلادهم, وهم د 
تعييرات داعمنٌ لصورة 
بلادهم. وعادة فان الإذاعات 
الأجنبييدّع ب البحار 
والمحادثان الديلوما/سيى 
تعكس تلك المظاهر. وغالبا 
ماتك ون الوسائل 
لحك اذيك يي ب 
والااكترونيةوغير 
القخصين: اكخغر استخدانا 
في الاتصال الدولي مثل 
استخدام الرسائل والصحف والإذاعت. 

وتفتح الأقمار الصناعية الآن الأبواب على اتساعها لاستخدام التلفزيون والإذاعة 
والانترنت كوسيلة اتصال د وليمى. 
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ظ نهرو وسوكارتنو و 


ونحن نع رفانن التوجهات 
الدولية الآن تستهدف الجمهوز 
العربي خاضت: فعين احين انث 
سبتمبر 2001 في الولايات 
المتحدة مما قادها عام2002 إلى / 
البدء بحملةدعائيةدولية | 
بدأتها بإطلاق محط1213 إذاعيّ 
اسمها رسوا) وهي تبث على 
مدار الساعىّ وتلتقطها اقطار 
عربيدًعديدة.ءكماباشرة 2 ظ 

قناة العوة الفحيناقية «اللقة الشرمي: فو فبزانر 3001 حكببا نا قورت رقفل ديف 
محطتها الفضائيدّ بالعربيةّ اعتبارا من أيار/يونيو2002 .واليوم يمكننا متابعد3 العديد 
من الفضائيات التي تقدم برامج بالعربيهٌ مثل روسيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا 
والصين وكرريا وايران وغيرها الكثير . 

وتعتمد طبيعت الاتصال الدولي والاتصال عبر الثقافات على هدف المتصل من قيامه 
بالاتصال. فقد يقوم السائح بحوار عادي مع دليله السياحي عن السوق وطبيعةٌ البلاد 
التي يزورهاء وقد يقوم كذلك في مناسبة أخرى بالحديث عن بلاده وقضاياها مع 
نفس الدليل وفي الحالنّ الأولى يكون اتصاله اتصالا عبر الثقافات, وفي الحاليّ الأخيرة 
يدخل اتصاله في إطار الاتصال الدولي. 

ومن خلال ذلك العرض يمكننا الوصول إلى فهم الاتصال الدولي كما بينه ريتشارد 
ميريت )1111 210ط12؟1 بقوله: 

'يشمل تلك التفاعلات التي تاخذ مكانها عبر الحدود القومية أوأي مكان آخر, 
خلال عامل قومي ولكنها 
تؤثر على البيئَمٌ التي تتم فيها 
التفاعالات الدوليى. 

ومشسل هذا الكعريفه أعدافا 
متنوعوٌّ مثل لمفااوضات 
الدبلوماسيئت. واتجامات 1ك 
التجارة والتضخم التي تؤثر أ 
على ميزان مدفوعات الأمت. 5# 
الدولة, والحملات الصحفيىي 
التي تعبئ اللسكان ضد 
العدوالأجنبي. والتحول في 








تدقق الواجرون والاتعلال السيكت ع 0 

يشير مصطلح الإعلام الدولي عند توماس ل.مكفيل انقط2ء11 ..آ 5ةطتامط1 إلى 
التحليل الثقافي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتقني للنماذج الاتصالية 
وآثارها بين الدول. ويركز الإعلام الدولي بشكل أحكبر على الجوانب العالمية 
لوسائل الإعلام والأنظمة الاتصاليدّ والتكنولوجيد أكثرمن التركيز على الجوانب 
الحلوة الوحت الوطتبة:ومق تسعيتات التدرن العشسرقة انتف هن سكوف جحبوة 
القضايا العالميد في الإعلام بشكل كبير وذلك بسبب حدثين أساسين. الحدث الأول 
كان نهايرّ الحرب الباردة والتغيرات التي نتجت عن تلك النهاية, أما الحدث الثاني 
فحان ارتفاع حجم التبادل الاقنصادي بين الدول على المستوى العالمي من أجل ترسيحً 
فكرة الاقتصاد العالمي. ولم تكن علاقٌ التبادل بين الدول اقتصاديةٌ فقط بل كان 
لها بعد ثقافي أيضا. ويطرح هذا البعد الثقافي سؤالين أساسين: 


انسية الكنمتون الأحتى المتضمق فى غفلية القباد ل الدولع القفاق قياسا الع 
كموق الكقافة الحلية ومسكونات اسسهانها وامتولاكيها 


السينماء أوالموسيقى. أو التلفزيون. أو الاعلانات. أو الائتر: نت" ف 


تنغير طبيعة الإعلام الدولي وظروف عمله تبعا للمتغيرات الدولييٌ. فبعد الحرب 
الباردة كان أغلب الاهتمام متضبيا غلن ا يكال سيكارة الحمكونات ا وسائل 
الإعلام وأثر الحكومات وغيرها من القوى الضاغطه في حرييٌ التعبير, أو حريةّ التدفق 
الح رللمعلومات أو المعلومات العابرة للحدود الدولييّ. وكانت مضامين غالبينّ وسائل 
الإعلام في تغطية الأحداث الدولية تقدم مادتها ضمن معادلة التضاد بين الغرب 
والشرق, الشيوعيدّ مقابل الرأسماليئ... وفي الفترة الراهنة يمكن القول ان الإعلام 
الدولي في حالةّ تغير مستمر, فالفراع الذي خلفه سقوط الاتحاد السوفيتي تم تعبئته 
بمناخ الحتميثٌ الاقتصاديث التي تضمنت الاندماجات الاقتصاديةٌ والتسارع باتجاه 
الأسواق الخارجيم المدعوم أصلا د ميقي بيحصشيقي الاقتصاد العالمي. وقد حولت تلك الحتميى 
الاقتصادية النقاشات ومراكزالقوة من واشنطن إلى وول ستريت. أي من العوامل التي 
يمكن ان دؤثر في وزارة الدفاع الأمريكين إلى تلك التي د يمكن ان تؤثر في أسواق 
المال. ونقدم فيما يلي مثالين مختلفين لقضيتين من قضايا الإعلام الدولي, الأولى من 
أمريكا اللاتينية والثاني من الصبين .(22) 


الاتصال السياسي الد 109 أي دمناهء نسنتسصره©) 2011121 1111112101121 
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وقد يتساءل البعض هل هناك فرق بين الاتصال السياسي الدولي 1716112010121 
10 )11131 والاتصال الدولى؟ 
إن الإجاب على هذا التساؤل تكمن في تعريف مارجريت شنايدرستيسي .11 
5127 5060610617 للاتصال السياسي الدولي إذ ترى ا 


' الاتصال السياسي في معناه الدولي معني بخلق السياسات التي يمكن ان تؤثر في 
علاقات السلطنّ بين الدول ذات السيادة. فهو تبادل الرموز الهامدّ التي تشكل تصورات 
السياست. هذه التصورات بدورها تحكم الإدراك الدولي وتنشا بين الأعضاء الرسميين 
وغير الرسميين في الدول ذات السيادة الأحداث ذات العلاقيّ وتقوم بتوزيع السلطد 
6 


ومبنكن | يمنكننا القدول أنه لأفرق قن سكرام الصطالحين التبالقين :وقد موه 
دافيسون 2311508 أربعنٌّ أنواع من الاتصال الدولي السياسي”*2 متمثلت فيما يلي: 


1. تتضمن الاتصالات المؤسسات التي تمارس نفوذا سياسيا خارج حدود بلادها مثل 
الوكال: الأمبرحية للإعلام وهيئة الاستعلامات المصريتٌ, وإدارات الإعلام 
الخارجي التابعنّ لوزارات الإعلام في الوطن العربي. 

2 النوع الثاني هو الاتصال الرسمي والذي لا يقصد ممارسة نفوذ سياسي في 
الخارج-أو على الأقل ليس بشكل رئيسي أوواضح. 

3. النوع الثالث يشمل الاتصالات الخاصة والتي مقصدها الاتصالي إحراز تاثير 
سياسي. ويشمل هذا جهود المنظمات التي تهدف إلى تحسين التفاهم الدولي, أو 
جماعات الباحثين الذين يحاولون دراسد المشكلات السياسيقّ والحرحات 
السياسيم الدوليم. 

4. النوع الأخير هو الاتصال 
الخاص الذي ليس له أهداف 
سياسيت. وهو أكثر الأنواع 
فعاليةإذانهلا يخضع 
للسيطرة السياسيم. ومثاله 0 2866 
محادثات السياح أثناء 76 8 
إجازاتهم في بلد غير بلدهم 
مع مواطني ذلك البلد. وهذا 
النمطايدخلضمن 





الاتصال عبر الثقافات كما أشرنا سايقا. 

1201111 222111031 الاتصال السياسي‎ ٠ 
الاتصال السياسي هو نشاط اتصالي رسمي تقوم به أجهزة الدولن أو غير رسمي تقوم‎ 
به المؤسسات والجماعات والأفراد بهدف التاثير على أنشطن الدولم.‎ 
يرى روبرت ميدو 28162007 1100116 بان الاتصال السياسي:‎ 


' الطريمَةٌ التي بها تقوم الظروف السياسيهٌ بتشكيل نوعيهٌٌ الاتصال وكميته من 
جهن ومن جهرّ أخرى هو الطريقة التي بها يمحكن أن تقوم ظروف الاتصال تشكيل 
السياسة. وعليه فانه يمحكن أن نعزو الاتصال السياسي إلى أي تبادل للرموز أو 
الرسافل والى تكون قد شك نيا هد 
ما ْ أو انتههينا الحكه العياسه القباتة 


ويععرف بلي ك عك3ا8 
وهارولدسن113/010560! الاتصال السياسي 
بقولهما أنه "الاتصال الذي له اد ات 


السياسي أو اف نوكه راسي ار 





والاتضال عتصورهاة بالتسية للنلطة إذ إن الذين مخعتلكون السلظ:تسيطروخ على 
الاتصال لتحقيق أهدافهم للبقاء فيها سواء حانوا ديمق راطيين أم لا. ومن ثم فان 
القاذة اليساسيين باون :دوه التتشكم فى اللوفات القاحة للمواعلدين'"" ومكدا 
تدخل في هذا الإطار جميع خطابات السياسيين والبرلمانيين والوزراء ورجال الأحزاب 
وتصريحاتهم وندواتهم وحملاتهم الأيدلوجية. وكذلك الحملات الإنتخاب وال مناظرات 
السناضئ: متحياق: لبها الكفحانات الصعقن: والأاذاغي: للاخداث السياهب:. 

إذن يجري الاتصال السياسي أساسا في إطار"الدولة- الأم" بينما يجري الاتصال 
الدولي عبر حدود الدول أي بين " الدول الآمم". 

ومن هنا فان التفريق بين الاتصال السياسي والاتصال الدولي يكمن أساسا في هدف 
الاتصال وطبيعئٌ الجمهور المستهدف. 

ويرى فاجن 12861 أن هناك مؤسسات عدة تستخدم في الاتصال السياسي وهي 
أ. المنظمات: مثل الأحزاب والاتحادات والنقابات والمؤسسات البيروقراطية مثل (الوزارات) 
وغيرها من المنظمات الجماهيريهٌ التي تستطيع ان تربط معا النخبثٌ وما دون النخبم 
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2 .هه كه 5 2# 1 ل 
والقطاعات العريضة من المواطنين. ث ظ ل 
وتحكحون اتسينا هى مداها علئ 000 5 كت 85 | أطند 55 ا 

. 0 5 2172 ع ١65‏ 
صكوى قوتي ووائه. ا 1ه 6 
ب. الجماعات: وهي اقل دواما وأقل | 1 


ب 
زاك 


تنظيما مثل اللجنجّ الدائمةّ لنصرة 
الجنوب اللبناني 

ج. وسائل الإعلام: وهي كد هلين 
وجطل لي امتح تو يط حية إن 
البعض الآخر. وكذلك إلى ربطهم 
بسلاسل أخرى مشثل شبكات 
الأتصبال القتخضي: والتحلماة لغيه 
و نوات خاسية قل الاخمر ا راقدوالاعتعبناننا قاو الاعواث الشاضية انض كيه 
التجفيع والتعيي هن الصالع الشاضة ف كلل كلرو ف اص 


الاتصال التنظيمي 11021 015211122610121 : 

الاتصال التنظيميء. هو الاتصال الذي يتم في المؤسسات وبينها وهذا الاتصال 
يكنسب خصائص المؤسسات التي يتم فيها أوبينها. والاتصال التنظيمي معي أشاها 
بالأنضنال نفل التحلمسبات الؤسسبات والاتصالبيةاقناك الؤسينات وميعتي 0 
والاتصال التنظيمي معني بنشرالمعلومات بين جماعةٌ في إطار حدود معينةٌ هي 
كلمن حل تميق ال 0 

ويسود فى الاتصال التنظيمي بشحل أساسي الاتصال بين الأشخاص (الاتصال 
الواخوين) ستواء: | نكن اتخبالةتشخصيا كنانيا تكسد يق يين شتخصى وزميلة فن إدازة نا 
أومقابلخ مع المدير. أواتصالا بين الجماعة مثل اجتماع للقسم في الشركة 
وكذلك نجد أن نمط الاتصال الوسطي يكتسب أهمية في المؤسسات (المنظمات) 
فحكثيرا ما يستخدم الموظفون 
الهاتف في الاتصالء وقليلا ما 
تستكهم التسميا ف الأتحيبال 
الجماهيري (باستثناء المأسسات 
الإعلاميثْ إذ يحاد ينحصر 
استخدامها للاتصال الجماهيري في 
أنشطنّ العلاقات العامنّ التابيعة 
للمؤسسا ت بالدعايهٌ للمؤسسىر 
لتحسين صورتها عند الجمهور أو 
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في الإعالانات عن منتجاتها. 
ونظرا لطبيعة الاتصال في المنظمات. وكما يشير جون بيرد 3110 101121 فان هناك 
وساذل بعر هي الأكقر النقعد انا ف تسيا ١7‏ وعد تاميقل فى الوسانل القالية 
التي يتم بها الحصول على معلومات كمد خلات أو اتصال خارجي: 
فد الأتدالالقخصى. 
الندوة وهي امتداد للاتصال الشخصي ويتم فيها لقاء ممثلين للمؤسسمةٌ مع 
آخرين من البِيئْةَّ التي توجد فيها الموؤسسم. 
©» اللجانالاستشاريم. 
البريد. 
التقاريرالميدانييٌ عن سير عمل المؤسسى 
ف :كليل ما تقولة وائل الأضلكة 
» البريد الااكتروني /الإنترنت 
الدواييات السهية: 
ارجا تل عات اين شدي 
الؤسيات مكيفيفات قانين تبسن والوساكل 
التاليت: 
- الاتصال المواجهي. 
ع الها تق النيو كفت 513 الصيوزة والحوالة. 
التوقنات و لكيس الشامكي: 
- الرسائل. 
- الإشاعة. 
- البريد الااكترونى /الإنترنت 
وتعنى بحوث الاتصال التنظيمى بدراسة أساليب الاتصال فى المؤسسنٌ وشبكات 
المعلومات فيهاء وكدلك اأسلوك الاتصاكق للتساء والأقليات فيهاء وعلاقات الاتضال 
بين اعضاء! سيد روك الع يات الرسسد و اقب التدوبي الاتضالى لين اذاء 


الأفراد والة سات 017 


الاتصال المهني: هناك أنماط مختلفة من الاتصالء تأخذ خصائصها من خلال المهن 
أوالوكاقي التى دمشعيع الاتعي ان وله افاج بعاب سيل القاز دست الحفظ 
الاتنصالي المستخدم في المهن الصحيةٌ وخدماتها يسمى بالاتصال الصحي. ونجد 
الاتضال الذى مستقدع فى صتاعة العلومات العلمية والقنت والأبعنا كاجو الاتضان 
العلسي: والاتضيال الذي توظف للأسهاء فى التتمية شم الاقضوال التتسوي 
(الانمائي). وهنا سنقدم تعريفا لبعض أنماط الاتصال المهني. 
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. الاتصال الصحي 10 ) طالوه]آ : 
وهو الاتصال الذي يكون مجاله الشؤون الصحية. ومن ثم فان هناك أريع وظائف 
يحققها الاتصال الصحي وهي: 

1. التشخيص: وهو معني بجمع البيانات وتفسيرها وإيجاد حل للمشككلى. ومنثم 
فان الاتصال الشخصي يلعب دورا أساسيا في علاق الطبيب مع مريضه لتشخيص 
المرض: وكَذلك فالاتصال الشخصي هام في معالجة اللشكلات غير المرضية: 

2. التعاون: ويعتمد عليه علاج المريض وشفاؤه والحفاظ على صحته ومن ثم فان 
التعاون بين الطبيب والمريض أساسي لتحقيق ذلك وهو يتم بجهود اتصالي<. 

3. الاستشارة: ويحقق الاتصال الصحي وظيفةٌ استشاريتٌ, وظيفة المعالج 
الاستشاريدّ تهدف إلى تغيير وضع الشخص المعالج إلى وضع أفضل ويقوم المعالج 
داققاءز موقت اتصبالره مستمع الى يكن نتطوبر هيو مشا كله الخاهن:. 

4. التعليم: بينما لم يعرف عن الأطباء انهم يقضون وقتا في تعليم مرضاهم أو العامي, 
نجد الآخرين من موظفي الصحئّ قد جريوا تعليم العامة الاستخدام المعقول للعنايىٌ 
الطبيئثٌ. وهم يفترضون بان حملات معلومات 
مسقن كته إن تسد ونين العاد اث التكتما عب" 
والكقاقت: العاف الى تقهع كتهو جز انام التعدات” 
الصحية لق 


ونجد أن هذا النوع من الاتصال قد يستخدم أحد 
مستويات الاتصال الثلاتثة : المواجهي والومسطي 
والجماهيري. 
ويتم الاتصال الصحي باستخدام وسائل اتصال متعددة 
من الاتصال اللفظي إلى الاتصال الجماهيري. ومع تقدم 
تكنولوجيا الاتصال أصبح متاحا ما يعرف الآن 
بالاتصال الصحي التفاعلي طالوعط 76اع ه1062 
(1110) 002و 01متتصتحردمء والذي يمحن تعريفه 
بالتقاضل امناو ل بون سي ةيلك الكدزيات:الصعصية والمرضن والحترفين مسن اظنناء 
وممرضين ومعالجين وصيادلةٌ ومزودي خدمات الرعايٌ الصحيئٌ وذلك بتبادل 
والنيافاك لتوصيل الحلوماى واللازق .| لد نس خسيوص السائل الرقيملر بالصمدة. 
© وذلك باستخدام وسائط تكنولوجيا الاتصال ويتم تحقيق ذلك باستخدام ما يعرف 
بتطبيقات الاتصال الصحي التفاعلي(1110) 2)100ء01تاتصحمم» طتلدعط عكتاعهترعام1] 
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وهي برمجيات حاسوبييٌ عملييٌ يستخدمها المستفيدون 
مثل: 
المواقع الصحييٌ على شبك ده 511 مع طالدء1] 
الإنترنت العالميىن 
وتطبيقات الأقراص المدمجي. 26005ء1آممة 010-101/1 
والتحادث 5م1ا20ع 2775 220 5م11م20ع أقطء عمتلم 0 
الملباشرعلى شبك الإنترنت 
وايحقق الاتصال القيحى محموغ ةين الوك نوهي 
© تقديم معلومات موتوقى 
عه التمحين من صناعة القرار المناسب 
٠‏ تعزيز ونشجيع اللسلوك الصحي الصحيح 
تعزيزوتشجيعالرعاية الصحية الذاتية الصحيحة 
دوب سانيات ومتعانات ديات ل 0320 
ب. الاتصال العلمي 5016111111١101‏ 
هو الاتصال المعني بالمعلومات العلميثٌ والفنيئٌ. وتتشكل خصائص الاتصال العلمي 
من خلال خصائص العلم وأهدافه. وكما يرى بيرتيتا كومبتون 0مأمطةه) 2أناتء 8 : 
ان هدف العالم اتصاليا هو أنتاج المعرفة. وهو واع باصالة وأولوية ما ينتج. كذلك فانه 
سيقوم بتوصيل نتائجه لإبراز شخصيته وليضيف إلى البناء المتراكم للعلم. وهو ليس 
معنيا بانتاج وتواصل المعلومات العلمية فحسب, ولكنه معني أيضا بالاستمرارفي 
النحنث و اعفان مكل هذة ال 03 





وهكذا فالاتصال العلمي هو موضع اهتمام العلماء كافراد. والجمعيات الاحترافيز 
والمؤفسسات التي ينتمون إليها. 

وتتمثل مشكاة الاتصال العلمي في ثلاث أبعاد : 

© نمو حجم المعلومات العلميى. 

© التداخل بين حقول العلوم العلميثٌ والفنينٌ في حقول العلوم المختلفم. 

لاوزو حول وري علمية ومشااكل ند اخلها ف جنول بكذلة هما بنك عا عا 
جديدة ومتنوعة تستخدم المعلومات مع تنوع في العاف اللي 

ولحل مشككلةٌّ الاتصال العلمي يقترح كومبتون 100م0012 أن نتعلم أحكك رول 


المشكلى وذلك ب: 
1. فهم اكتسابالمعلومات وأنماط انتشر المعلومات في مختلف الحقول 
والتطبيقات 
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2 التعرف على فائدة أنظمتّ وخدمات || 





الاتصال القائمى. 
3. فهم طبيعة التحسينات التي يحون 

الاتصال العلمي بحاجتة إليها. 

4 الكتعيرف على أفظيدن العلدرق لحيل - 





التحسينات للاتصال العلمي.ولتحقيق ) الك / + 
ذلك اكله ماق التهلبق الشافل لمهيئل اه اسك 
العناصر الرسميتّ وغير الرسميةّ واستخدامها لأنظم3 الاتصال العلمي يصبح 
ضورورة مُلحَتٌ, الإضافةٌ لقياس قيمةٌ إجراءات وخدمات الاتصال العلمي 
وال 330 

وركزت الأبحاث حول سلوك الاتصال العلمي على الأمور التالية: 

- أنماط التعرض لمصادر المعلومات. 

- تفصيل وتقييم مصادر المعلومات. 

-«سياة ة مفاوات وفتماوسات لعلوماث دود 3 

- وظائف المعلومات. 

- تاثير المعلومات على الأداء. 

#اقدقق العلون تمن الصدر إل الاك مسري 0 


خاتمى: 
قدمنا هنا تعريفا لعمليق الاتصال وعناصر هذه العمليت. ثم عرجنا إلى الحديث عن 
مستويات الاتصال وهي الاتصال الذاتي والاتصال بين الأاشخاص (المواجهي) والاتصال 
الوسطي والاتصال الجماهيري. 

وقد أبرزنا ان أساليب الاتصال هي عامل أساسي في تحديد مستوياته. ولكننا بينا ان 
أنواع الاتصال من حيث حجم الجمهور يمكن ان تتعدد 11 

لتشمل ثمانية مستويات تبدأ بالاتصال الذاتي وتنتهي و 1١‏ دك . 
بالاتصال الجماهيري. 25 4 ماه 
وتم تقسيم الاتصال من حيث طريقة الآداء إلى نوعين من 
الاتصال وهما الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي. 

وقد أبرزنا في عرضنا السابقء ان هناك أنواعا من الاتصال 
يمكن تصنيفها بناء على أنشطنّ الاتصال من هذه الأنواع 
الاتصال عبر الثقافات, والاتصال الدولي. والاتصال 
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اللسياسي. والاتصال التنظيمي. والاتصال المهني باشكاله المختلفة مثل الاتصال 
العلمي والاتصال الصحي.. الخ وجميع هذه الأنواع تستخدم أسلوبا أ وأكثرمن 
أساليب الاتصال. 

ان هذا العرض الذي قدمناه. يؤكد على الاتصال باعتباره النشاط الإنساني المتميز 
الذي لا يممكن للحياة ان تستمر بدونه. 
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يعتبر اختراع الطباعةٌ على يد جوتنبرع عام 1453 البدايةٌ الحقيقيمٌ للاتصال 
الجماهيري حيث أصبح بالإمكان طباعد النسخ العديدة من الكتاب الواحد. ومما 
مهد لتطوير الطباعة السريعتة التي معها ظهرت الصحافد في القرن السادس عشر. 
وتشتمل وسائل الإعلام الجماهيري 2516012 11255 على تلك الوسائل التي لها مقدرة 
على نقل الرسائل الجماهيريةٌ من مرسل إلى عدد كبير من الناس , وتتمثل مقدرتها 
الاتصالييٌ باستخدام معدات ميكانيكية أو الكترونيد مثل الصحف والمجالات 
والكتب والسينما والراديو والتلفزيون(9) 

وقد نمت وتطورت هذه الوسائل في ظل ظروف تاريخيئٌ واجتماعية ود وليم . 
عوامل نمو وسائل الاتصال الجماهيري وتقدم: 
تحتاج وسائل الاتصال الجماهيري كي تنمو وتزدهرفي أي مجتمع من المجتمعات إلى 
وجود بعض الشروط الأساسيقٌ الواجب توافرها . ومن ضمن هذه الشروط يمكننا 
الإشارة إلى ما يلي : 
أولا : وجود قاعدة اقتصادية متينة توفر التمويل 75 
اللازم للحصول على تكنولوجيا الاتصال. 
كامطابع ومحطات الإذاعة والتلفزيون . وكذلك ١‏ 
توفرالبنى الأساسية اللازمة مثشل شبكة الطرق 2 /470 
والنقل والكهرباء مما يسهل عمليات التوزيع الم 
للوسائل المطبوعةّ والبث للإذاعتين المسموعت !ا 
والمرئيى قت ظ 
ثانيا : وجود قاعدة علمية وثقافية3 في المجتمع بحيث يكون بإمكانها أنتاج 
المعلومات وتوزيعها واستهلاكها . ويدخل في هذا المجال زيادة التعليم بين أفراد 
المجتمع , فالعلاقة بين المستوى العلمي والثقافي وزيادة التعليم تتناسب طرديا مع 
تقدم وسائل الإعلام الجماهيري ومع زيادة حجم استهلاك الجمهور لها . فعلى سبيل 
المثال نجد ان توزيع الصحف والمجلات والكتب ينحدر ا نحدارا كبيرا في المجتمعات 
التي تسود فيها الأميىّ بينما يزداد التوزيع مع ازدياد نسب التعليم تالثنشا:قدر 





51 


معقول من الكثافرّ السكانية في المجتمع , ذلك ان وسائل الإعلام الجماهيري ذات 
تكلفة باهظدّ . وتشغيل تلك الوسائل بفاعليةٌ يحتاج إلى كثافدٌ سكانيى 
يمكنها ان "تستهلك" نتاج الوسائل الإعلاميد . ويمحننا ان نفهم لماذا يممكن ان 
تنجح جريدة محليةٌ في المدينمٌ . بينما يممكن ان تفشل جريدة محليهٌ في القريي . 
ذلك ان ضمان استمرارها يتمثل في المقدرة على تغطيةٌ تكاليفها . والتي لا تتحقق 
إلايحد أدنى من التوزيع » مما يضمن لها كذلك سوقا جيدا للإعلانات . 

رابعما : توفر مناخ ملائم من حرية الرأي . ففي المجتمعات التي تتيح المجال لإظهار 
الرأي والرأي الآخروحرية التعبير . نجد ان وسائل الإعلام أكثر تقدما وأكثر تعبيرا 
عن مصالح الناس وآرائهم , مما يوفر لهذه الوسائل شعبيدّ . بحيث يكرن لها جمهور 
واسع يدعتم وجودها . ويعطيها مبررا للبقاء . وللبحث عن سبل تقدمها وتطوير أدائها . 
خامسا: الإمكانيات التكنولوجية المتاحةّ للاتصال سواء كانت متمثلة بالبرق أم 
الهاتف أم الأقمارالصناعيد أم المطابع أم الحاسوب, 

فان توافرها سيسهم في دعم وتطوير عملي الاتصال الجماهيري . 


نظرة تاريخيةّ إلى أسباب تطور الاتصال الجماهيري : 

ولوحاولنا النظرتاريخيا إلى أسباب تطور الاتصال الجماهيري في العالم فإننا 
سنجد ان هناك عدة أسباب تاريخيق أدت إلى إحداث ثورة اتصاليةٌ حبرى في العالم . 
وقد نمت في ظل الشروط السالفة . ويمكننا تتبع تطورها خلال قرنين من الزمان 
وهما القرنين التاسع عشر والقرن العشرين : 
أ تطور وسائل الاتصال في القرن التاسع عشر : 

لقد واكب نمو الاتصال الجماهيري في القرن التاسع عشرازدهار ونمو صناعت 
الصحافتّ وما رافقها من خدمات . ففي ذلك القرن أدى التحسين المستمرفي تقنيات 
الطباعة, وما نتج عنه من تقليل تكلفة أنتاج الصحف وتحسين إخراجها إلى شعبيز 
الصحف والوسائل المطبوعدّ وزيادة توزيعها بشكل عام . 

حذلك نجد ان بعض الخدمات الأساست المساندة للصحافقّ قد نشات 0 
هذا القرن. وعلى سبيل المثال؛ وقعت ١‏ وهة اوقنزوزتي: 5 
الاكتشافات واللبنتكرات وتوفرت في القرن © ب تت الجا يه 
التاسع هشر الخد فاك التاليت : ١‏ حليللنك عير 131 





7 نو 3 فم 0 
اي 20> مول 2 
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1تطوير طريةقة تقنياتالطباعة5(اختراع 22 
فريدرك كوينغ للمطبعة المدارة بالطاقة 1811) 
واختراع المطبعيٌ الدوارة (15485) مطبعة لينوتايب ‏ < 
(185856) 1 





ا 0 ١‏ 
3 دخ دور | طلمهععاء؟ 
1 يد ” 0 


0-0 0 مساء ناون6 1895 1 


0 قم 0 لاط 18805 عط مز لعتمعيم 


2-اكتشاف البرق (1599/1537) ثم وسائل المواصالات السلحيدً(:70 15 ) التي ييه 


في تطوير صناعةٌ نقل الخبر 

3 تطوير طريقنّ تصنيع الورق من معجون الخشب ., مما أدى إلى رخص أسعار الورق 
وتقليل تكاليف المطبوعات . 

4 -اختراع التصوير عام 1824 / 1830 مما أدى إلى استخدامه في الصحافتّ عام (1884) 
مما جعلها أكثر جاذبيق للقراء . 

5إنشاء وكالات الأنباء العالمية التي تقدم خدماتها إلى الصحف هافاس (1835) اسوشيتد 
برس (1548) رويترز (1851) 

6 تحسين شبكات الطرق والمواصلات التي أسهمت في تامين أداء أفضل لتوزيع الصحف 
والحكتب . 


7-إنشاء مؤسسات مختصة لتوزيع الصحف . 
5 -ظهور الإعلان في الصحافىٌ الذي أمَن مصددا 
تمويليا هاما لها . 

9 اختراع السينما 1891 / 1895 حيث قام 
الأخوين باول عرض سينمائي في باريس عام 


105 م ا 
الل 


وإذا أضفنا إلى كل ذلك نمو الديمقراطينَّ السياسيني , د نطاق د النيه 

يعتمدون في تكوين أرائهم على الصحافرّ ., وكذلك ما رافق ذلك من صدور الدساتير 
والقوانين والتشريعات التي تكفل حريدّ الصحافدّ , فان هذه العوامل مجتمعدٌ أسهمت 
في تحول أنتاج المعلومات إلى أنتاج جماهيري . في ظل نمو اقتصادي وتحولات 
اجتماعيدٌ كبيرة رافقت زيادة في عدد سكان المدن . مع ارتفاع نسبمٌ التعليم 
وخاصةٌ بعد إقرار التعليم الإلزامي الابتدائي في أوروبا ابتداء من عام 1870 (10). 
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ب - تطور الاتصال الجماهيري في القرن العشرين 

يعتبر القرن العشرون بحق هو عصر الاتصال الجماهيري , وفيه أصبح الاتصال 
متاحا للجماهير , ومتاحا كذلك التواصل بين شعوب العالمم كما لم يحدث من قبل . 
وامتازهذا العصربانه عصر الانتاج الجماهيري للمعلومات وتوزيعها . وفيه تطورت 
الأشكال الاتصالية التي تغري الإنسان العادي لمطالعد أو متابعدّ مضامينها . فإخراج 
الجرائد والمجللات والكتب المصورة والملونر كلها أصبحت متاح للجماهير ومغرية 
لمتابعتها . وتم استخدام تلك الوسائل الاتصالية بلغ سهلةّ تفهمها الجماهير , وتقدم 
لها خدمات متعددة , وتحققق لها إشباعات متنوعة (11) 
ويمكننا ان نضيف إلى ذلك كله الدور الكبير الذي لعبته وسائل الاتصال 
الجماهيري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودوليا . مما حدا بالحكومات إلى 
الاهتمام الحبير بهذه الوسائل الاتصاليةٌ. وتطوير صناعتها ودعمها واشتراع 
القوانين بشانها . 
ويمكننا الإشارة إلى بعض التطولدات الهامة التي أسهمت إسهاما كبيرا في نمو 
الاتصال الجماهيري في القرن العشرين (2 1) : 


أ نمو وسائل الإعلام والخدمات المرافقة لها : 
أ امار عدر ل تك د رجي السلياء ويا وق ل لور كب رن الحبحاة 
وانتشارالصحافج الشعبية . ١‏ 

خرن امينها كوس ساب نكل الصرت سور رك 

3 اختراع الراديو(1901) ونمو صناعته بحيث أصبح وسيلنّ اتصالينّ قومية ود ولي . 

4 اختراع التلفزيون١‏ 5 ,927 وأول عرض جماهيري له (1939) ودخوله إلى 
السوق الجماهيري بعد عام 1948 وعرض 
التلفزيون الملون لأول مرة(1966) وقد بدا «١‏ 
التحول من البث التماثلي4513105 إلى البث 2|” 
الرقمي 51121 ([عام (1998). 


ا١‏ عل ل داه 9 


.سما 





220000 ظ 55061760 
| 539 1 011 


مخترعا التلفزيون 
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5 تقدم التعليم المهني للإعلام, إذ أصبح للصحافة والإذاع3 والتلفزيون والسينما 
معاهد خاصةٌّ وأصبح تدريسه جزءا من مناهج الجامعات المرموقيّ . بعد ان كانت تلك 


من أعمال الهواة . 

6-التقدم الهائل في تقنيات الإعلام وذلك بتطور 
وسائل الإعلام الإإاكترونية والطباعية والآقمار 
الصناعيج والكمبيوتر:1946) : وما رافق ذلك كله 
من قدرة على بث المواد الاتصاليةٌ ونقل النصوص عن 
بعد. وحذلك تخفيض تكلف ٌّ سعرالوحدات 
الاتصاليةٌ التي يستعملها الجمهور مثل الحكحتاب 
والراديو والتلفزيون والجريدة والمجلي . 


1 1 05م | 


/ .011185 17 التلل 070710 ١‏ 
ا 
| 


| 0 52101 11 0147 --- 1 ا 
| 7 3 اهن ٠‏ كر 
ا ١‏ 2 تر 17 









7 -التوسع في المؤسسات المتخصصةٌ لتوزيع المطبوعات والمواد الإعلاميدٌ بطرق حديثي . 


5-التقدمالهائل في مجالات الاتصالات 
والمواصللات -وخاصيٌ مجال الضيران 
والقطارات مما أسهم ويسهم الآن في سرعى 
توزيع ونشرالمواد الاتصالييٌ.. وعلى سبيل 
المثال فان جريدة "الشرق الأوسط' السعوديى 
تطبع في السعوديهٌ والملغرب وبريطانيا 
وأمريكا في آن واحد. وحكحذلك يشاهد 


184615 عاب فاضا 55 لقاع 


العالم الدورات الأولبيدّ عن طريق الأقمار أن . مسب 


الجناه ماش روف فشن رهما . 


عرواا م 715ااك 
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9 كهور التجمعات الكبيرة والاحتحكاريئ للمؤسسات والمنظمات الإعلاميةّ والتي جعلت من الاتصال الجماها 
0 ظهورالمعالج للإنترنت لصالح وزارة الدفاع الأمريكية (1969) والمؤسست 
القوميخ للعلوم تبدأ الإنترنت(1979) وبدء عملية الإنترنت الجماهيرينّ (1987) 
وانتشار الشبكثٌُ العنكبوتين 777771 (1993) مما جعل الإنترنت وسيل متعددة 
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الآغراض ذهي وسيل اتصال شخصي عبر البريد الااكتروني. كما هي وسيل 
اتصال جماهيري نسمع ونشاهد برامج إذاعيةٌ وتلفزيونيةٌ . ونتابع الصحف اليوميىم 
عبر الصحافرٌّ الالكترونيدّ. حما يمكننا مشاهدة أحدث البرامج والأفلام 
السينمائية. ويمكننا ان نتابع أحدث الكتب من دور 
التكيو الها لي 

1م الأععيياة الكب بيس قئى الاعمبللان حضوي 
تسويقينٌ تحقق مصدرا تمويليا رئيسيا لوسائل الإعلام 
الجماهيري . 

2-انتشار الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال الكفيّة التي 
أصبحت ذات استخدامات متعددة تتجاوز حدود الاتصال 
الشخصي أو الوسطي لتصبر الآن وسيلدّ اتصال جماهيريىّ 
تستقبل الإرسال الإذاعي والتواصل مع الإنترنت واستقبال 
الرسائل وبثها . 

ب) استقلال العديد من دول العالم الثالث ونشوء العشرات من الدول الحديثة , التي 
احتاجت إلى الاتصال كوسيلة لدعم انتماء شعوبها إلى دولها والشعور بانها تنتمي 
إلى أمدّ . وتعزيز مكانتها بين شعوب العالم. وكذلك فان حكمماتها الحديثة 
شعرت باهميدّ العمل على تقدم شعوبها . ومن ثم لجات إلى وضع الخطط التنموية 
ورأت ان وسائل الإعلام الجماهيري يمكن ان تلعب دورا هاما في التنميةّ (13) . 

ج, تطور التعليم في مختلف بلدان العالم وفي دول العالم الثالث: 

وإذا أضفنا إلى ما سبق تطور التعليم في مختلف بلدان العالم وفي دول العالم الثالث 
التي كانت ترزح في ظل الأمينّ والجهل . فان التعليم نقل هؤلاء الناس إلى مناخ جديد 
ومناسب لتقبل الاتصال الجماهيري والتعامل معه بالاضافةٌ إلى تطور تعليم الإعلام 
في جامعاتها. 


معع مم مع /ز مومع م ومصمء 


11 
ناكار‎ ١ ١ 77١ 





مقومات وسائل الاتصال الجماهيري : 
هناك عدة مقومات أساسيقّ لقنوات وسائل الاتصال 
الجماهيري وهي تتمثل لدى ميريل ورفيقه 
لوينشتاين 0أء]05ء101 ع5 21611111 في أريعة 
مقومات هي إعادة الانتاج والتوزيع والرجع أو 
التغذيئٌ المرتدة عاع03 0عع"1 والتمويل (10) . 

ونحن نعتبران عمليةٌ الغريلةٌ ووجود المغربل (حارس 
البوابة) وعمليةٌ التشويش هي مقومات من مقومات 
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وسائل الاتصال الجماهيري التي يجب ان تؤخذ في الاعتبارويذلك تكون مقومات 
الاقصان الجماميري حكهنا ذراها تكمنكل فيما فل 
أىه إعادة الانتاج :110110117آ1]:1821010 
أصبح بالإبمكان إعادة أنتاج الرسائل حينما تمكن العلماء من اختراع الآلات, 
والتي بإامكانها ان تعيد أوتضاعف الرسائل, أوتكون بديلا للمتصل . ومن ثم فان 
المطابع وآلات التسجيل وآلات التصويريمكنها مضاعفة الرسائل الأصليةٌّ . ان 
عملي إعادة الانتاج يتم باستخدام خمسةٌ عناصرهي : 
1-الرموز اللفظيخّ مثل استخدامنا الأبجدية لإعادة أنتاج اللغنّ المنطوقن . 
2رموز الصورة لتصوير الحدث الأصلي باستخدام الآدوات اللازمةّ لذلك. 
3-اللون وهو يستخدم لتوضيح الرموز اللفظية أو إعطاء الرموز التي تستخدم الصور 
شبها بالحياة . 
4 الصوت ويتم بإعادة أنتاج أونقل الأصوات الأصلية , أو الموسيقى وغيرها . 
5.الحرحة وهي إعادة أنتاج الحركد أو نقلها ولو أخذنا وسيل اتصال جماهيرية 
مثل التلفزيون أو السينما . فسنجد أنها تستخدم العناصر الخمس السالفدّ (15) . 
ب) التوزيع : 101511518111017 

هناك ثلاث عناصر أساسينّ تعتبر ضرورية لتحقيق الحد الأقصى للتوزيع وهي : 
1 -المقدرة على النقل (الحمل) 20163111]7 وهي مقدرة وصول الوسيلة أونقل 
الرسالتّ الاتصالية إلى أفراد الجمهور أنى يكونون . 
2- المقدرة على المراجعيّ ]167161920111 وهي مقدرة الجمهور على استقبال 
الرسائل ومراجعتها حسب راحته . 
3- الفورييّ ]5111211162121 وهي مقدرة الوسيلنّ على توصيل الرسالدٌ للجمهور 
فور صدورها مثل تغطية الأخبار والنقل المباشر للأحداث كالدورات الأولمبية 
والاحتفالات القوميئٌ ومسابقات الجمال وتوزيع الجوائز (16) . 

ويمكننا ان نلاحظ كيف ان بعض هذه العناصر أو 
كلها يمكن ان تكون أساسية لوسيلنّ من وسائل 
الاتصال ؛ فإذا نظرنا إلى الكتاب أو الجريدة أو المجلنّ فانها 
كوسائل يمكن نقلها أو حملها بسهولّ . وكذلك الحال 
بالنسبة للراديو الترانزيستور أو التلفزيونات الترانزيستور 
التي لا يزيد حجمها عن كف اليد . وكذلك ندرك ان مع , 
وسائل الاتصال الجماهيري يمكننا مراجعة الرسالقٌّ إذا 755 
كانت مكتوبة ويمكن تسجيلها إذا كانت مسموعدة أو مرئين . 
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وأما عنصرالفوريةّ فنحن ندركه من خلال متابعة الأخبار وقدرة الإذاعتين المسموعن 
والمرنيةّ والإنترنت والهاتف المتحرك على نقل الأحداث فور وقوعها فقد تابع الجمهور 
العربي أحداث الانتفاضة المباركد لحظدّ وقوع الحدث وكانت التلفزيونات العريية 
والعالمية تنقل لنا آثارالعمليات الاستشهادية وجرائم العدو الصهيوني في قمع 
الانتفاضدّ ونسف البيوت وتجريف الأراضي الزراعيدّ وقلع أشجارها أولا باول في بث 
مباشرعبر الأقمارالصناعين .كما تابع العالم الجلسات الخاصة في مجلس الأمن بنزع 
أسلحة الدمار الشامل من العراق مباشرة وترجمات فورية لوقائعها وتابع العالم وقائع 
الحرب الشرسة التي شنتها الولايات المتحدة ويريطانيا لغزو العراق في آذار /مارس 2003 
ج الرجع ( التغذيد المرتدة) >1 1185810880 

الرجع هو الاستجابة التي تصدرعن متلقي الرسالة. وهوبهذا يحون السلوك 
الصادر عنه كرد فعل على الرسالرّ مهما كان أسلوب رد الفعل هذا سواء كان 
لفظيا أو إشلاة . أوصونا ويمكن ان يكون الرجع سلوكا مستمرا كالاستمرار 
في متابعيٌ برنامج ما في القناة التلفزيونينٌ الملفضليٌ. ويمكن ان يكون موجها نحو 
عدة مصادرء أوان يكون غير ملاحظ من قبل 
الذين حفّزوا عليه (17) . 

وعلى سبيل المثال. يكون الرجع في الاتصال 
الجماهيري مستمرا عندما يجدد المشترك ظ 
اشتراكه في صحيفته . ويكون الرجع موجها 24 0 
إلى مصادرعدة . ذلك. لان مؤسسات وسائل 535 8 ١١) ١78‏ !1189/7 
الاتصال الجماهيري تتكون من أشخاص عديدين , فقد لا يعرف المشاهد لأحد 50 
من يوجه رسالته , أيرسلها لمدير التلفزيون أم يرسلها إلى المخرج. أم يرسلها إلى مدير 
البرامج ؟؛ وهنا فان هؤلاء جميعا يعتبرون أهدافا لإرسال الرسالة .ولا تستطيع 
مؤسسات الاتصال الجماهيري أن تعرف أو تالاحظ الرجع أوتحدد مداه في عملي 
الاتصال الجماهيري , 
ذلك أوفةاللميتغير اقصيوة تكب خره همزلي[ الاتسبنال سننيتيا العكليات 
الانتقائيد مثل عمليات التعرض انتقائي أو التذكرالانتقائي أو التصور والتفسير 
الانتقائي . كما يرى ذلك جوزيف كلابر 112322615 185([0561). 
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أنواع الرجع من حيث التوقيت 
ويمكن تقسيم الرجع ‏ من حيث توقيته إلى 

عدة أنواع وهي الرجع الفوري والرجع الآجل 

ملطان فهناك الرجع الفوري وهوالذي يتم 
كاستجابةٌ فوريهٌ للاتصال . وهذا النوع من 
الرجع يتحقق في الاتصال المواجهي والاتصال الوسطي , فحينما تسال زميلك كم ثمن 
الكتاب فيجيبك بان سعره عشرة دنانير, فجوابه ذاك هو رجع فوري . 
وفي الاتصال الجماهيري, قليلاً ما نجد هذا النوع من الرجع . وقد نجده في بعض 
البرامج الإذاعيئ والتلفزيونيةٌ , مثل البرامج المفتوحةٌ التي تطالب الجمهور بالمشاركر 
هاتفيا للتعبير عن أآرائهم , أومثل برامج المسابقات في رمضان وبعض البرامج المفتوحة 
مثل برنامج (البث المباشر واللقاء المفتوح) في الإذاعة الأردنيدّ , والبرامج الحوارية في 
قناة الجزيرة مثل برنامج الاتجاه الملحاكس الذي يقدمه فيصل القاسم والبرامج 
الحوارية في القنوات الفضائيئّ الأخرى . 
ملطاك وهناك الرجع الآجل وهو الرجع الذي يتاخر وصوله إلى المتصل وهو من مميزات 
الاتصال الجماهيري لآنه بطيء في وصوله إلى المتصل , ولا يقدم إليه إلا بعضامما 
يشعربه المتلقي نحو الرسالةٌ , وهو بذلك يسهم في تقييم الرسائل الإعلامييٌ ومن 
أمثلته رسائل القراء وبحوث القراء والمستمعين والمشاهدين (19) . 
ملطان أما الرجع المتقدم فهو خاص بالاتصال الجماهيري, والذي فيه يسعى المتصل 
لمعرفةّ ردود أفعال مسبقة لعينة ممثلدّ للجمهور. وذلك من خلال اختبارمسبق 
للبرنامج ينجرى على جماعدّ مختارة من الجمهور , يُسالون فيه التعبير عن استجابتهم 
للبرنامج الذي يكون موضع الاختبارء, بحيث يشيرون إلى ما أعجبهم وما 
لم يعجبهم في البرنامج (20)» وعادة فان الرجع الملتقدم يفيدالمتصل ا 
بتعديل رسائله قبل عرضها على الجمهور . 
ويمكن النظر إلى الرجع من زاويتين : 
باعتبارانه رجع صدى مباشر ورجع صدى غير مياشر. ومن ثم فان الرجع الفوري 
والمتقدم هما رجع صدى مباشرء بينما الرجع الآجل هو رجع صدى غير مباشر. 
أسلوب أداء الرجع 
ينقسم الرجع إلى نوعين من حيث أسلوب أدائه الرجع اللفظي والرجع غير اللفظي. 
ملطان الرجع اللفظي : في حالنّ الاتصال الشخصي أو الاتصال بالمواجهد يكون الرجع 
اللفظي عبارة عن الكلام : وفي حالةّ وسائل الاتصال الجماهيري مثل الكتب 
والأسطوانات والسينما والتلفزيون فانه يتنوع ليشتمل على مراجعات النقاد 
واقتراحات الموزعين . ورسائل القراء والمكالمات الهاتفييٌ والتعليقات على البرامج . 
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الإشارات وحركات الوجه والعينين واليدين والراس ويكون الرجع غير اللفظي في 
حال وسائل الإعلام المطبوعةٌ والأسطوانات والأفلام عبارة عن إقبال الناس على الشراء 


: فتنفضيل الناس للوسيلة عن طرييق الشسرء روزن 
لفظي (21) . ا 5 
دع التمويل 1'112161185: سس | 

يعتبر التمويل من الخصائص ال مميزة للاتصال ‏ 138ظ0 2< 1 
الجماهيري فالاتصال الجماهيري يتم عادة من خلال سد |0 





©نر || 
| 
3 
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مؤسسات كبيرة تحتاج إلى تمويل سواء لتشغيل ا 8 
المستخدمين أو لتوفير المعدات والآلات وتوصيل الرسائل الإعلامية الود يعوا متها 
وفي الوطن العربي نجد نماذج عدة من تمويل الاتصال الجماهيري وهي تتمثل في 
الأنماط التاليج : 
ا" التمويل السمكبوبي: وني تالاه الفروية يعم اويل الا 3 اسا)! اللعموفة 
والمرئيةٌ والمجللات والصحف الحكوميةٌ ويتم إصدار الحكحتب عن وززارات الإعلام 
والثقافيّ والمؤسسات الحكمومين بأسعار مدعومنّ مثل إصدارات وزارة الثقافة الأردنين 
وأمانر عمان الكبرى بمناسبة عمان عاصمة الثقافنّ العربيييّ عام 2002 .ومثل 
ململ الاافيحضنا بف نصبو يتليل" غالم العرة ون الكويت + 
2 التمويل الخاص لمؤسسات تجاريةُ مثل المؤسسات الصحافيثٌ ودورالنشر 
الخاصةّ مثل جريدة العرب اليوم وأخبار الأسبوع وجريدة الهلال في الأردن ومثل جريدة 
الخليج بدولة الإمارات, ودار الرأي العام بالكحويت ,.والوطن بعمان والشرق الأوسط 
السعوديثٌ ودار الصياد بلبنان .. الخ . 
3 التمويل الجزنئي الحكومي أو المساهمات الحكومين لمؤسسات صحفي شبه 
خاصةٌ وهي مؤسسات حكوميةٌ ولكن لها استقلاليتها الإدارية والماليةٌ والتي 
تستطيع تغطية نفقاتها ‏ أحيانا جزئيا ‏ من نشاطاتها التجارية مثل جريدة الرأي في 
الأردن ومؤسسة الأهرام بمصر. ومؤسسة البيان للصحافة والنشرومؤسسةٌ الاتحاد 
بالإمارات العربيةٌ المتحدة وجريدة عمان في سلطنةٌ عمان 22) . 
4- التمويل الحزبي للصحف والمؤسسات الإعلاميدٌ . مثل تمويل جريدتي الوفد 
والشعب في مصر. ومجلدّ النداء في لبنان . وجريدة السبيل في الآردن . 
عوائد دخل المؤسسات الإعلاميىن 

وفي إطارتلك الأنماط من التمويل للمؤسسات الإعلامية فان عوائدها المالية 
تتحقق من خلال أربعة أنواع من الدخول الماليج : 


00 














1 طريق الدعم الحكومي أو الحزبي أو التنظيمي أو الشعبي , والدعم الحكومي قد 
يكون كاملا كما هو الحال في بعض الوسائل الإعلاميةٌ وقد يكون جزنيا في 
الوسائل الإعلامية التي تقبل الإعلانات كالإذاعة والتلفزيون . حينما لا تغطي 
عوائد الإعلان الإذاعيٌ والتلفزيونيئٌ نفقاتهما . 
ويتم الدعم الحزبي والتنظيمي من خلال قيام الأحزاب والمنظمات بتمويلها الوسائل 
الإعلاميقّ التابعدّ لها مثل تمويل حزب الله لققناة المنار الفضائيم. 
وأما الدعم الشعبي وهو الذي يتحقق جزنيا بدعم بعض المؤسسات الإعلاميد من خلال 
تبرعات الأفراد لهذه المؤأسسات التي غالبا ما تقوم بمهمات النشر ومثالها مؤسست 
الدراسات الفلسطينيقّ ومركزدراسات الوحدة العرييي . 
2 المبيعات تحقق المبيعات دخلا أساسيا للوسائل الإعلاميق المطبوعرّ كالكتب 
والمجلات والصحف وكذ لك الآن بالنسبة للأشرطة الموسيقيةّ وأشرطة الفيديو 
والسينما. 
3 الاشتراكات تحقق مصددلا ثالثا هاما وخاصةٌ بالنسبنّ للوسائل الإعلامينٌ المطبوعىّ 
والفيديو. 
الإعلانات تعتبر مصدرا هاما من مصادر الدخل للصحافة والإذاعة والتلفزيون وهي 
تحقق خدمات متبادلةٌ للمعلن والقارئ أوالمستمع أو المشاهد , والمتصل أو المؤسست 
الإعلامية«انظر فصل الإعلان ) . 
ه المغريل (حارس البوابة) 61 م52161667) : 
دأب بعض الإعلاميين العرب عل استخدام مصطلح "حارس 
البوابي” كترجمدٌ حرفيدٌ لمصطلح 72316166061) ونحن نرى 
ان استخدام المغريل أكثر دقر في التعبير عن هذه العمليد 
من مصطلح حارس البوابة . 

تتم عملي الاتصال الجماهيري عادة من خلال مؤسسات 
-مهما صغرت أو حبرت لها فلسفتها وأهدافها الخاصمٌ في 
توصيل الرسائل الاتصاليدّ . وهذه المؤسسات تعمل في 
سياق اجتماعي وسياسي واقتصادي وفكري معين . 
ولهذا فان على المؤسسات ان تتسق رسائلها مع هذا السياق 
من جهتّ, ومع فلسفتها وأهدافها من جهة أخرى., ومع 
مصالحها الاقتصاديةّ من ناحية ثالثةّ . ولهذا نجد ان الحرية المطلقدٌ لوسائل الإعلام 
هي أكذوبد كبرى . ذلك ان أي عملية اتصاليدّ تتم في سياقها الخاص ء ولهذا فان 
المتصل لا بد ان ياخذ في الاعتبار. على سبيل المثال. مصلحة الدول: , وقيم الناس 
وتقاليدهم وثقافتهم . وياخذ في الاعتبار ركذلك مصالح المؤسسة وأهدافها وضرورة 
التعبير عنها . ولهذا فان أي مؤسسة إعلامية مهما كان نوعها يقوم القائمون عليها« 
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المغربلون) بتحديد ما يجب ان ينشر أويبث وما يجب ألا ينشرأولا يبث . أي ان هناك 
غريلة دائمة لما يتم إرساله عبر وسائل الاتصال المختلفي . 
ويقوم بهذه المهمدّ في الصحيفة أو المجلرّ رئيس 
التحرير أو مدير التحرير أو المسؤول عن الصفحّ 
أوالقسم في الصحيفة. وفي مجال نشر الكتب 
يقوم بهذه المهمّ صاحب دار النشر أو مديرها. 
وفي الإنترنت يتم ذلك عبر حجب يعض المواقع 
من قبل مزودي هذه الخدميثٌ وحكذلك هناك 
أشخاص في الإذاعتة المسموعة والمرئيدّ يحددون 
لناما نشاهده, أوما نستمع إليه؛ وما يجب ألا 
نشاهد . وما يجب ألا نستمع إليه . ان هؤلاء 
الأشخاص الذين يقررون لنا ما نقراً من أخبارفي الصحيفة 5 أويقررون ماذا نسمع أو 
نشاهد في الإذاعتين المسموعة أو المرئيتّ, هم المغربلون . انهم يغريلون ما يصلهم من 
مواد مهما كان نوعها . يفرزون ما يعتبرونه صالحا للنشر أو البث من غيره . 

فالمغريل عمليا هو الذي يحدد لنا'كميا ونوعيا" ما نقرأ وما نشاهد وما نستمع 
إليه . وهو الذي يسهم في تشكيل وعينا . أويعمل على تزييفه , وهو الذي يسهم 
في تنمية ذوقنا الممسيقي أويقوم بإفساده . ان المغريل في المؤسس: الإعلاميةّ هو 
الشخص المسؤول عما نقرأ أونسمع أونشاهد . 
هل هناك حاجيّ لوجود المغربل؟ 
ووجود المغريبل ضروري لاعتبارات عدة : 
أولا :ان أي مجتمع له قيمه وعاداته وتقاليدهالتي يجبان يتم المحافظيٌ عليها 
بطريقَةٌ بناءة . 
كائيا #همليا تبسن بالانكاق نشوكل هااتكلقاة الفضصغف سة الأخياز ماق لان ذلك 
سيعني ان تصدر الصحيفة في أضعاف حجمها الحالي. ممايؤدي إلى ارتفاع 
تكالبنيا وهنم قدوة لكان على قترانها يوتيا” وها تع هوت الصيخيف: : 
ثالثا :ان المستويات الفنيةّ واللغويدّ والإبداعيدّ للأعمال قد لااتكون في مستوى 
النشرأوالبث حتى لوالتزمت بقيم المجتمع وعاداته . 
رابعا : ليس كل ما يصل الوسيلة الإعلامية له أهميته بالنسبة للجمهور فما يهم 
الآلماني ليس بالضرورة يهم العربي وليس بالضرورة يهم الصيني . 
خامسا : ان لكل مجتمع قوانينه التي تنظم العملينّ الإعلامييٌ من خلال قوانين النشر 
» ومن ثم لا بد من مراعاتها وإلا أدى ذلك إلى مخالفات قد تقود إلى تعطيل الصحيفة أو 
إيماف المذيع أومعد البرنامج ومحاسبته قضائيا . 
سادسا : ان كل مجتمع له ذوقه الخاص في تقبل الرسائل الإعلاميهٌ فبينما يمكن 
اعتبارسباق الهجن فنا محببا لدى الجمهور في دول الإمارات, ولذا تجده يستحوذ على 
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ساعات بث طويلة في التلفزيون , تجد ان هذا النوع من السباقات غير محبب للأجنبي 
الذي يفضل عليه سباق السيارات والتي قد تنال أيضا ساعات طويلةّ من البث 
سابعا : التخصص في نوعيئّ الجمهور الذي توجه إليه الرساليّ تفرض على المغريل ان 
يكين انتقائيا في رسائله بحيث تلائم تلك النوعيئٌ من الجمهور . 

دور المغربل في عملي الاتصال الجماهيري 

وهكذا فان دور المغربل لا مندوحةٌ عنه . ويممكننا ! يجازدوره في عمليةٌ الاتصال 
الجماهيري في النقاط التاليي : 

1 -يمكن ان يمنع المغريل من وصول الرساليٌ إلى الجمهور. وذلك بيساطةٌ يان يرفض 
نشرها أو إذاعتها . 

2 يمكن للمغربل ان يغئرفي الرسالة بحذف بعض أجزائها . 
3.يمكن للمغربل في وسيل إعلامية ان يؤثر على وسيلة إعلامية أخرى. كان 
يمتنع عن مراجعد كتاب جديد أو مناقشدّ فيلم مما يمنع وصول المعلومات حول تلك 
الوسيلنٌ إلى الجمهور . 

4>يمكن ان يضيف المغريل إلى رسائله معلومات من مصادر أخرى بالإضافة إلى ما 
يقدمه لهالمحرر أو وكال الأنباء . 

5ويضيفالمغريل كذلك تعديلات هامنّ على الرسالرّ من حيث التاكيد عليها 
كان تكون ذات أهمية قليل3 فيبرزها في عمود رئيسي في الصفحة الأولى في 
الجريدة . أوان تكون ذات أهميدّ كبيرة , إلا انه ينشرها في صفحات داخلية تقلل 
من أهميتها . وهكذا يمكننا القول بان قوة المغربل تحكمن في الحذف من الرسائل أو 
إلغائها وفي زيادة كمية المعلومات وإبراز أهميتها . وكذلك في التقليل من كمي 
المعلومات ومن إبراز أهميتها 

العوامل الرئيسيمّ المؤثرة على وظيفمٌ المغربل 

تؤترعدة عوامل رئيسيةٌ - من خارج المهنيٌ ‏ على وظائف المغربل السايقَمٌ وهي : 
1-السيطرة الاقنصاديئٌ والتي تتمثل بالميزانيةٌ المتوفرة للمؤسسةٌ الإعلامين . فميزانيم 
لاا تسمح بانتاج برنامج تلفزيوني لا تزيد تكلفته عن عشرة ألاف دينار مثلا 
يشكل ضغطا على منتجه ومخرجه, أوقد تكون الأخبار الهام حثيرة جدا , 
ولحن لا يتم نشرها لاعتبارات اقتصاديةٌ بحيث لا يتم إضافدّ صفحات جديدة 
للجريدة , أومن خلال ضغوط مباشرة من مالك المؤسستنٌ الإعلامينّ (23). 

-شخصية المغربل : فشخصية المتصل بمكدناتها المختلفةّ الثقافيةٌ والاجتماعيىّ 
والسياسيةٌ جميعها عوامل هامدّ في تحديد اختيار مضمون الرسائل الإعلاميي . 
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3 الإععلان : يؤثر المعحلن على ما يممكن ان ينشرمما قد ننسووة اللوك مضه او تجسن 
رسائل مهمد نتيجةٌ إغراء نشر الإعلان . 

تاثير الأيديولوجينّ والقيم السائدة في النظام الاجتماعي والمؤسسة الإعلامية, التي 
تلزم المغربل بالانسجام معها (24) 


و التدخل / التشويش 170156/© 111111161 : 

في أي عمليدّ اتصالية يمكن ان يكون هناك تدخل ما . يعيق أويؤثرسلبا على 
مولي الاتعبال كني هال الاتحدال الواحوى نوكو الحددسة عن كتنا طبر التدحن مقن 
ان يتلعثم المتحدث أويحكح , أو يخفت صوته بحيث لا يستطيع السامع ان يفهم 
رسالته . مثل تلك الحالات يمكن أن نسميها حالات تشويش على عملي الاتصال . 
وتواجه أي عملية اتصاليد نوعين من التدخل الذي نسميه عادة التشويش :التشويش 
المكتعلق بالقتاة/الوسيلة ‏ والتشويش المتعلق زالذلالة اللفظلية: 
التشويش المتعلق بالقناة/الوسيليٌ 110156 211116[1) 

وهنا التو من التشويةى هرو تاد تفيل حغم :داكن التتحناة 3 اتسنا ايكون كارنا 

عنها(25). من أمثلر تشويش القناة/الوسيلةّ الأخطاء المطبعيد , والأخطاء الإعلانيةز 
. والكلمات الممحؤة , أو الفقرات المحذوفةّ أو الصفحات المنسية والمحذوفة في الجريدة 
أوفبهالمجلةّ. والصورة المشوشة في التلفزيون . وتشويش البث الإذاعي . وهي 
كذلك تشمل جهاز تلفزيون عاطل , أو مذياع يحتاج إلى بطارية أو اشتراك في 
ضحيقة لاتضزل الك المشنترك 26: 
والتشويش الخارجي يمحكن ان يكون تشويش محطدّ على إرسال بث إذاعة أخرى أو 
تلفزيون آخر. يمكن ان يشمل تدخلات مثل عراك الأطفال أثناء مشاهدة البرنامج 
التلفزيوني , أومقاطعة الزوار لنا أثناء قراءتنا كتابا , أوان يدق جرس الهاتف أثناء 
استماعنا لنشرة الأخبار, أوان يتم عرض فيلم شيق في الوقت الذي ترغب فيه في 
القراءة 22/79) . ويتم عادة التقليل من خطرالتشويش من خلال تكرير الرسالىّ 
الإعلامية؛ وهذا الأسلوب متبع باستمرارفي الاتصال الجماهيري . وخاصة في 
الإعلانات: حيث ان التكرار يعطي الفرصة لان تصل الرسالءّ إلى جمهور أوسع , 
وخاعية أولككا الذمن سال أسيان التعدودةن يرن مكههم موهعا بهةة الزمن ل الغلا ممت : 
تشويش الدلالنٌ اللفظييّ 110156 561112111 

يرى ميريل 11611111 ولوين شتين 1,0165111 ان هذا النوع في حقيقَةّ الأمرليس 
تشويشا ولكنه تدخل ضمن الرسالدٌ ذاتها حيث يحصل من خلال فشل توصيل 
العحى. ويكلير تشبويقن الدلالة لفحل فى الرنا له من خلال استجما ل اللعةإة إن 
كلما زاد الارتباك بين المشاركين في عمليدٌ الاتصالينٌ في فهم معنى المصطلحات 
والمفاهيم ( الغكموض أوالإيهام في معنى الكلمد أوالفكرة, . كلما زاد وجود 
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التشويش الدلالي في الرسالة.هذا التشويش الذي ينشا عن سوء الفهم أو يقود إليه 
(28) .وفي حقيقة الآأمر نحن لا نرى الأشياء ولا نفهم الكلمات بنفس المعاني التي لدى 
الآخرين , وتحديد المفاهيم الفنيدّ هو فقط من خصائص العلم . وحينما يتم توصيل 
رسالدٌ إلى الجمهور فان الرسالدٌ تستخدم مفاهيم عامدٌ وكلمات عاديدّ مستخدمرٌ في 
حياتنا العامة , قد نختلف في فهمنا لها . وقد يتم توصيل 
الرسالة خالية من أي عوائق مثل التشويش الخاص 
بالقناة/الوسيلة, أوأن تكون الرسالرّ واضحنّ صوتيا إلا ان 
المرء قد لا يفهمها . مثلا حين يسمع كلمة (إعتفد) فهو لا 
يعرف ان معناها هو ( أغلق بابه على نفسه ليموت جوعا ولا 
يسأل) دون الرجوع إلى القاموس , ومن ثم فان عملي الاتصال ' 
آنذاك تصبح فاشلّ . ولهذا قد نجد ان هناك حواجز عديدة تسهم في مثل هذا النوع من 
التشويش الدلالي الذي يؤدي إلى فشل عمليئٌ الاتصال ومن هذه الحواجزالتي تحد من 
فاعلينّ الاتصال ما يلي : ْ 
الاختالاف في خلفيةّ المشاركين في عملي الاتصال 
توقيت الوسالة ؛ 
© الاختلاف في مستويات التعليم . 
© الاختلاف في درجم الاهتمام بالرسالي . 
© الاختلاففي مستوى الذحاء . 
٠‏ الاختلاف في مستويات اللغنّ والمصطلحات . 
» الاختلاف في بعض المتغيرات الديمغرافينٌ والاجتماعينٌ والاقتصادييٌ مثل : العمروالجنس, 
والطبقت , الحالنٌ الاقتصادية. 

- قلةّالمهارة الاتصالية لدى كل من المتصل أو المتلقي. 

- قلحّ الرجع والتفاعل أو انعدامهما (29) . 





أنواع وسائل الاتصال الجماهيري وخصائصها : 

وسائل الاتصال الجماهيري هي تلك الوسائل التي يستطيع استقبال رسائلها جمهور 
واسع ومتنوع . ويطلق عليها أحيانا اسم وسائل الإعلام 716013 11355 وهي تشمل 
على الأنواع التالييّ : 

| الوسائل المقروءة : وتشمل كل ما هو مطبوع بهدف التعميم على الجمهور 
مثل الجريدة والمجليٌ والكتاب. 
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ب - الوسائل المرئييّ المسموعة : وهي تشمل السينما والتلفزيون (الإذاعة المرئية) 
والتسجيلات المرئية المسموعدّ (أشرطة الفيديو والأقراص المدمجتّ (01) والأفلام 
السينمائية). 

ج الوسائل المسموعتّ: وهي تشمل الإذاعدّ والتسجيلات (الأسطوانات والأشرطد 
المسجلرّ - الكاسيت. والأقراص المدمجةّ (01). . 

د الوسائل التفاعليةّ الرقمي:(المرئيرّ المسموعد المقروءة): مثل الإنترنت والهاتف 
الجوال الذي أصبح وسيلنّ اتصاليةّ متعددة الاستخدام . 


لكل وسيل اتصاليئٌ بعض الخصائص التي تميزها عن غيرها .ومما يجعلها تخدم 
الجمهور بطريقةٌ مختلفىٌ. ونحقق إشباعات واستعمالات قد لا تتوافرفي سواها وهنا 
نستعرض بعض الخصائص لوسائل الاتصال المختلفم . 
الوسائل المقروءة : تمتاز الوسائل المقروءة بإامكانيدٌ حفظها ونقلها بسهولءٌ . وتوفر 
للقارئ (المتصل به) فرص للسيطرة على العمليات الانتقائييّ ,. والسيطرة على 
عمليات التعرض للرسالت, إذن يممكن للقارئ ان يختار المقال الذي يعجبه ليقرأه من 
المجليٌّ. ويمكنه ان يعيد قراءة فقرة منه . ويمكنه ان يقفل المجلىّ ويعيد قراءتها 
مرة أخرى . 
ويستخدم المتلمي حاسئٌ واحدة هي حاسنّ البصر. وأمَا جمهور الوسائل المقروءة غير 
معروف للمتصل ., وهو جمهور متنافر . وقد تكون الرسائل غير متخصصةٌ كما هي 
الحال3ّفي الجرائد والمجلات العامدّ, وقد تكون متخصصة كما في الصحافة 
المتخصصقٌ والكتب . وأما التمويل فقد يكون حكدييا : أو تمويل من منظمات , 
أومؤسسات كبيرة , أويقوم بالتمويل أفراد كما يحدث حينما يطبع شخص_ على 
حسابه الخاص. كتابا له.وتخضع عملي نشر الرسائل المقروءة لقوانين تنظمها .إذ 
تقوم قوانين المطبوعات والنشر ومواثيق الشرف بهذه المهمم . 
أمَا الرجع فيها فبطيء إذ يتلقى المتصلون من الكتاب والصحفيين ردودا أو استجابات 
من القراء عن طريق البريد أو الاتصالات الهاتفييّ بعد فترة . ويلعب المغريل دورا هاما 
في تحديد ما ينشر أو لا ينشرفي الصحافةّ واكساب أهميدّ ما للموضوعات المنشورة. 
ويلعب الرقيب على المطبوعات في العديد من الدول العربيهٌ دورا هاما في إجازة ما 
ينشر أو منعه أو الحذف منه. 
خصائص الوسائل المرئيمٌ المسموعم: م11 
تشترك السينما والتلفزيون والإنترنت بنقل 77758 
الصورة المتحرحكة والصوت إلى المتلقي. ومنثم وي 
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فإنها تخاطب حاستي السمع والبصرويمكن للمتصل به (المشاهد) أن يسيطر على 
تعرضه للرسالة . كان يقفل جهاز التلفزيون , أوينسحب من مشاهدة الفيلم. 
وهاتان الوسيلتان يمكن أن يحتفظ برسائلهما إذاتم تسجيلهما. ويمكن أن يحقق 
التلفزيون الدور الذي تقوم به السينما في عرض أفلام السينما مع بعض الفوارق : 
فمشاهدة أفلام السينما في دور العرض تتم في جو مختلف حيث تحل الظلمةٌّ, 
وتجلس وحيدا بجوار شخص قد لا تعرفه . أوتشعربالوحدة وأنت تشاهد الفيلم., 
وأنت في الأغلب تبقى في مقعدك مستقبلا للرسالدّ. وهذا يخالف جو عرض نفس 
الفيلم في التلفزيون فانت تشاهده بين أهلك في غرف مضاءة . ويمحن ان تغادر 
مكانك لتشرب الماء أو تتناول شريحة , وتعود مرة أخرى لمتابعدّ الفيلم(1 3) .وهذه 
الظروف تؤثر على استمقيالنا للرسالةٌ . يحتاج كل من وسائل الاتصال المرئيىي 
التلفزيون والسينما إلى مؤسسات كبيرة لتديرها وتنفق عليها . وهي مؤسسات في 
طبيعتها باهظدٌ التكاليف . وتحمقق من الوظائف وظيفمٌ متميزة تطغي على غيرها 
من الوظائف وهي وظيفْمٌ الترفيه . والرجع للتلفزيون منخفض نسبيا بينما يكون 
الرجع للسينما أكثر وأوضح فمن خلال ما يسمى "بالشباك” يمكن معرفة استجابة 
الجمهور للفيلم أو عزوفه عنه . 


خصراخصن الوساكل السموفة: 
تمتازالإذاع بمخاطبتها لحاسة السمع . وهي وسيلة لا تكلف المتلقي (المستمع) 

كثيرا , إذ ان أجهزة الاستقبال أصبحت رخيصة بعد اختراع الترانزستور. وتحكحون 

بعض رسائلها محفوظدّ ويمكن تكررها . وتلعب الإذاعة دورا أساسيا كوسيلة 

للترفيه وخاص”: بعد منافسة التلفزيون إذ ا يبيج 51 5 

اسصدة د اقهها دنا دا اومس ددح نجع ْ 0600 

0 من برامجها كافةٌّ . والرجع لرسائلها 0١“‏ لنمة 

منخفض . وجمهورها واسع مختلف المستويات ك2 

والثقافات وهو قادر على السيطرة على عمليات التعرض الانتقائي . 

تشرف على الإذاعة مؤسسات كبيرة وهي أما مؤسسات حكوميّ كما هو الحال في 

البلاد العربيدّ, أوخاصدّ كما هو الحال في الولايات المتحدة وقد تحكون ذات طبيعة 

تجاريدّ مثشل بعض الإذاعات كما هو الحال في المغرب, أو 

سياسيى غير حكوميد كما هوالحالفي لبنان حيث توجد 1000 عن 

إذاعات تشرف عليها أحزاب سياسيد . 1 

أما التسجيلات الصوتية والأشرطة والأسطواتات والأسطوانات 35 

المدمجن) فهي في أغلبها تسجيلات موسيقيةّ وغنائيةّ وهي ذات 

طابع ترفيهي , ويمكن التاحد من رجعها من خلال ارتفاع 
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مشترياتها أوهبوطها وطلبات المستمعين . وهي تنتج لجمهور واسع ومتنوع . 


خصاكضن الائل التفاضلية الرقبيية : 
لعل أهم خصائص الوسائل التفاعلية الرقمية القدرة على التواصل عبر أكثر من 
حاسنٌ مع إمكانيمٌ التفاعل وتوصيل رجع فوري مع امكانينّ الحصول على معلومات 
ضخمتة وحديثر في جميع التخصصات . كما أنها توفر إامكانيات خدمية هام في 
مجالات التعليم والصحدّ والتجارة والتطبيب وخصوصا انه بدأ انتشار التطبيب عن يعد 
والتعليم همنيعد«ولكنبيفشكل: هذا النوع الاتضالي تكمن ف تكرفخه العالية 
وضرورة حصول المتصل على معرفنّ أساسينّ باستخدام الحاسوب 
والإنترنت ومعرفة باساسيات اللغد الإنجليزية . ومن خلالها 
يمكن الوصول إلى وسائل متعددة مثل استقبال البث الإذاعي 
والتلفزيوني والآفلام السينمائينٌ والصحافة الإإكترونية: 
والتسجيلات الموسيقيةٌ ومصادر المعلومات والتعبير عن الاراء 
والتفاعل المباشرمع الآخرين عبر مواقع المحادثات(ع 4110© ). 


والجدول التالي «رقم 1) يبين لنا بنييٌ وسائل الإعلام وخصائصها : 





أمثلة 2 الوسائل الإعلامية العربي] الوحدات التي تقدم 1 0-0 
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الاتحاد/الخليج/البيان/الأهرام/النه 
ار/ الوطن/السفير/ الشرق 
الأوسط / الدستور 


العربي/الوحدة/ مجلة العلوم 
والجزيرة العربية الناشر 
الغعربي 


وكالات الأنباء العالمية وكالات 
الأنباء العربية وكالات الأنباء 
الصحفية ووكالات الإعلان 
وشركات التوزيع 


وكالات الأنباء ووكالات 
الخدمات الملحقة وكالات 
الإعلان شركات التوزيع 
والطباعة 


حكومي 


ف خاص 


المبيعات / الاشتراكا 
إعلان 
إعلانات 


حكومي 


و 
ير لف خاص 


المبيعات / الاشتراكا 
إعلان 
إعلانات 





كتاب السلاسل 
كتاب الذ 
كتاب العلمي الكتب العاه 


البرامج الإذاعية 
البرامج الإعلانية 


أفلام روائية أفلام 3 


برامج إعلانية برا 
تلفزيونية وإعلانية 


إذاعة ابوظبى 

إذاعة دبى 2 

إذاعة الشرق الأوسط 
الإذاعة الأردنية 


00103 أجنبية/ 
0 0000ا)| 
راد يوفون ..الخ 


وزارات الإعلام 

دور النشر الحكومية 

دور النثر الخاصة/المطابع 
/التوزيع 

مؤسسات خدمات طباعية 
وكالات الأنباء ستديوهات 
خاصة 

مصانع أجهزة الراديو 


والمشاهدين 

مصانع أجهزة المسجلات 
والاسطوانات والأشغرطة 
وكالات 


] الاقمارالصناعية 


مصانع أجهزة التلفزيون 
والمشاهدين وكالات الأنباء 
المصورة 


المؤسسات المنازل المؤسسات 
التعليمية مقاهي الإنترنت 


اتحاد الناشرين العرب 
والأدباء العرب 


اتحاد إذاعات الدول 
العربية 


الجداد الجسعهمافن 
العرية اتحاة إذاعات 
الدول العربية 





بعد ان تعرفنا على وسائل الاتصال الجماهيري وخصائصها فانه يحسن ان نقدم 
مقارنة بين مستويات الاتصال الأساسية3 وهي الاتصال بين الأفراد (المواجهي) والاتصال 
الوسطي والاتصال الجماهيري والتي نقدمها في الجدول رقم (2) : 


الجدول رقم (2) مقارنة3 عام بين مستويات الاتصال(25 ) 


تهقدملها 
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/0 


الاتحاد/الخليج 
/البيان/الأهرام/ا 
اس ححا 7 
الوطن/السفير/ 
الشرق الأوسط 
/الدستور 


روز اليوسف,/ 
المستقبل/المس 
العربي/الوحدة/ 
مجلنٌ العلوم 
الاجتماعينّ/مج 
لدّدراسات 
الخلت سيج 
والجزيرة 
العربيث/ الناشر 
العريي 


إذاعىن ابوظبي 
إذاعىن دبي 
إذاعىٌُ الشرق 
الأوسط 

الاذاعنّ الأردنيين 


28) 
اجنبيي/ 

ذن خالوعء16 
عربيىر/صوت 
اكيت 

راد يوفون ..الح 


وصكحللات الأنباء 
العالمليدٌ وكالات 
الأنيباءالعريين 
وكحاللات الأنباء 
الصحفيةٌ ووحالات 
الإعلان وشركات 
التوزيع 


وحللات الأنباء 
ووحالات الخدمات 
الملحق نٌّوكالات 
الإعلان شركات 
التوزيع والظباعة 


وزارات الإعلام 
دورالتثئل الى 
الحكوميز 
دورال2ت”ئل ىر 
الخاصصب :/المطابيع 
/التوزيع 

مؤسسات خدمات 
طباعييٌ 


وحللات الأنباء 
ستنايوهات خاصة 
مصانع أجهزة الراديو 
مرحربحوث 
املسسلتتمعين 
والمشاهدين 
وكالات خاصن 
وموزعون مصانع 
اجهزة الملسجلات 
والاسطوانات 
والأشرطدّ وكالات 


أتحاة. إذاعات 





دورزالشينما لفظ اتاد 
شركا الانتاج |: النينمائيين 
ستديوهات خاصى . العرب اتحاد 
الاقمارالصناعيىين : 1 الك : إذاعات الدول 
مصانع أجهزة : العربيي 
التلفزيون 

مرحزبحوث 

لملسلتمعين 

والمشاهدين وحكالات 

الأنباء المصورة 


الم+أسساتت المناؤزل 
المؤسسات التعليميى 
مقاهي الإنترنت 





بعد ان تعرفنا على وسائل الاتصال الجماهيري وخصائصها فانه يحسن ان نقدم مقارنة بين 
مستويات الاتصال الأساسينّ وهي الاتصال بين الآفراد (المواجهي) والاتصال الوسطي والاتصال 
الجماهيري والتي نقدمها في الجدول رقم (2) : 


الجدول رقم (2) مققارني عامتّ بين مستويات الاتصال/2 ) 


/1 


مقنازقة عام يتن مستتويات الاتصبان 


الملتصل ر(القائم 
بالآتصال) 


00110 
1 

المغريل ( حارس 

البوابي ) 

نع م0211 

الرسالىن 

125525 


4 تدفق الرسالى 
177 ع1/165538/ 

200 : 5 
11165 
215 


جمهور كبير 
التلقي 
22 | 
( 
1م00 


الاتصال بين الأشخاص 
/الموجهي 
111015011 
00021110 


الحواربين شخصين 
مناقشات عائليى 
لقاءات عائلية / محاضرات 


سريعة الزوال الآ اذا تم 
تسجيلها 


الاتصال الوسطي 
1/1010 
0001011 


حوار بين شخصين عبر وسط 
مثل الهاتف رسائل من السفينيٌ 
الى الشاطئ الدروس من خلال 
الدائرة التلفزيونيتّ 

فرد متحرف أوذومرحكزاأوفي 
مؤسسةٌ والآأتصال محلف 
نسبيا معروف ويعيد 


موجود لاعتبارات فنية أو مهنيز 


خصوصيىر أوفسرية أو الي 
والضمون تخصصي او فني 


سريعة الزوال وممكنرّ عند 
التسجيل 


معروفين / اوغير معروفين 
وثقافدٌ مشتركيٌ وبعيدين 


الاتصال الجماهيري 
10 112355 


التلفزي ون /المذياع /المجلات / 
الجرائد / الكتب ,/ السينما / 


الفرد يعمل ضصمن مؤسسىي ومحترف 
والأتضال كلف حول وقريت 


وجوده ضروري لاعتبارات اقتصاديىٌ 
وسياسيةٌ وفكريهٌ واجتماعيي 
وفنيي ومهنيى 

عامةٌ وتخضع لقيود اجتماعيى 
وسياسيةٌ وهي غير فنيهٌ اللغىّ 
ومفهوممٌ للجمهور 

يغلب عليه ان يكون بانجاه واحد 


بعض الوسائل تستخدم الردموز 
اللفكلنة ميقل الوشتناكل المطيوض” 
والراديو وبعضها يستخدم الرموز 
اللفظيةّ وغبر اللفظية مثل 
التلفزيون أو السينما 

بمكن الاحتقاط بها اذا كاتيت 
مطبوعةٌ , والافلام وابلرامج المسجلي 
المسموعي والمرئيى 


جماهير غير معروفين للمتصل وهم 
تتوخصو المنستتويات والققافة وعكير 





رقدة لمك قل النيا 7 
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المتلفي على | يتهمالمرء بالوقاحت التلفازاوتغيير المحطد أو اختيار 
مقال للقراءة في المجلةّ أو الانتقال الى 


من القرد الوناكن 
المستخدمى 


في الاتصال ْ 


ظروف الاتصال وجها لوجه عبر الوسط عبر وسيلةٌ من وسائل الاعلام 
الكتدولي أوالمطبوعنّ 


هه 


رئيسي لظروف المواجهىي رئيسي أوثانوي حسب طبيع 
الشخصيى ورجع الصدى الاتصال 

الفوري والمباشر والقوي 

تشلكبيل لو تفيير | تشكيل وتغيير الاتجامات | تغيير وتشكيل الاتجاهات والمعرفين 
الاتجامات والمعرفن من والسلوك 

والسلوك 


فعال لتحقيق الحاجات | فعال لتحقيق الحاجات الخاصتّ | فعال وسريع لتحقيق الحاجات العامرّ 
الخاصىن 


ضوابظ اعاتاقيم 00 بعضها يرتبط بقوانين مهنيد | قوانين تسنها الحكومة ولوائح 
داخليةٌ تنظم عمل المتصل من خلال 

وليس بالخروزة 5 0 سه 

معروفي 

غبرمحك مالبنا / الاتصالقد يكون محكم الاتصال ذو بناء محكم له قواعده 

ورسائل الاتصال الشخصي | البناء أوغير محكمالبناء |المرتبطة بالوسيلة 

لها قليل من القواعد سواء | حسب نوع الاتصال 

منحيث ا لنكخلضو 

المضمون أو التكرار 





النشاطات الاتصاليق بين الاتصال والتواصل : 
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مهما تعددت أساليب الاتصال ومستوياته ومهما اختلفت نشاطات الاتصال. 
فالهدف من عملية الاتصال هو تحفية تحقيق تاثيرات أونتائج معيند . ومن المؤشرات الهامى 
5 لع ا ل مت لي ا وسصين أي بين 
عملية الانضال ساد يعني ا إرسال الرسالدٌ إلى المتلقي إلا ان ذلك لا يعني نى ان 
المتلقي لها . ومن هناك كان يجب التفريق بين الرسالةٌ التي لا يستجيب لها 
ا متلقي وبين التي يستجيب لها . فبينما الرسالة الأولى رسال اتصاليى لاه 
رسال: تواصلب :.ونطاق هليها كلية التواصل لان الكرى: تيل فى طيائيا يعني 
المشناوركة والتفاصل والاستمرازية وهما من سمات عملية الاأتصال التاححة: 
إذن يمكننا القول بان التواصل 
سو الاتصيال القاجح الذي يع 
المشاركٌّ والتفاعل والاستمراريم 
.ولعلما يحقّقّدالإنترنت الآن 
يمثل أعلى أشكال الاتصال 
التفاعلي . وهكذا فان طموح أي 
اتصالي في ان يحقق التواصل 
بينه وبين الذين يتصل بهم بات 
الآن حقَيقَةٌ قابلدٌ للتحقيق . 














قدمتاهتا تعريفا لعماب” 
الاتصال الجماهيري. وقمنا 
بالتركيز على الاتصال الجماهيري مبينين أسباب نمو وتقدم وسائل الاتصال 
الجماهيري في القرنين التاسع عشر والعشرين سواء أكانت عوامل مرتبطدّ بخدمات 
وسائل الإعلام أوعوامل مجتمعية , وأبرزنا مقومات وسائل الاتصال الجماهيري 
المتمثلٌ في إعادة الانتاج والتوزيع والرجع والتمويل والمغريل والتشويش ثم ناقشنا 
خصائص وسائل الإعلام المقروءة , والمسموعةٌ والمرئييٌ والسموعةٌ وعرضنا ذلك في 
جدول يسهل على القارئ ال مقَارددٌ واكتشاف خصائص وسائل الإعلام . 
ان هذا العرض الذي قدمناه . يؤكد على الاتصال باعتباره النشاط الإنساني المتميز 
الذي لا يممكن للحياة ان تستمر بد ونه . 
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وسائل الإعلام بين حق الاتصال والحرية 
والمسئوليمٌ الاجتماعيىٌ 
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ابا 
وسائل الإعلام بين حق الاتصال والحرية 
والمسئولينٌ الاجتماعيى 
»مدخل 
» حقوق الإنسان في الاتصال 
©« أبعاد حرييّ وسائل الإعلام ومسئولياتها 
الاجتماعيى 
©» متطلبات انجاز وظائف وسائل الإعلام 


« الأسا سالنظري لاختلاف أنظمة الإعلام 
٠.1‏ النظرينّ السلطويت 
2 النظرية الليبراليتّ 
53 نظريدالمسئولينّ الاجتماعيتّ 
4. النظرينّ الشموليخ السوفيتيى. 
معايير لقياس أداء وسائل الإعلام 





نظام تصنيف للأعمال السينمائيةٌ والتلفزيونية 
© المسئولييٌ الاجتماعيةٌ في القوانين الحكومية والمواثيق المهنيئٌ العربي 
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“الننطة. الفصل الثالث 
وسائل الإعلام 
بين حق الاتصال والحريى 
والمسئولية الاجتماعية 
مدخل: 


ان التطور الذي شهدته البشرية سعيا نحو تاكيد حقوق الإنسان في الاتصال مر 
بعدة مراحل عبر عنها جان دارسي ا0310آ] ١6231ل,‏ بقوله " انه في عصر الساحات العام 
والمنابررعندما كان الاتصال مباشرا وبين الأشخاص, ظهر لأول مرة مفهوم كان أصل 
كل تقدم إنساني وكل مدنيدّ. وهو مفهوم حرية الرأي... وقد أدى ظهور الطباعيّ - 
وهي أول وسيل من وسائل الإعلام الجماهيريدّ - من خلال اتساعها ذاته وفي تحد 
للحقوق الملكية أو الدينيدّ في ممارسد السيطرة, إلى نشوء مفهوم حرية التعبير 
كنتيجدٌ طبيعيدٌ لذلك. وقد اتسم القرن التاسع عشر الذي شهد التطور الهائل للتداول 
الجماهيري للصحافة, بالنضال الدائم للفوز بحريةّ الصحافة... ان الظهور المتعاقب 
لوسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى - الفيلم والراديو والتلفزيون... وإساءة استخدام 
حافرّ أشحال الدعاية عشيدّ الحرب؛ قد أوضح ضرورة وامكانية وجود حق أكثر 
تحديدا ولكنه أكثر شمولا, وهو: 





الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بايد وسيل كانت دون تقيد 
بالحدود "... واليوم هناك احتمال للتقدم خطوة جديدة إلى الأمام تتمثل في الاعتراف 
بحق الإنسان في الاتصال, وذلك انطلاقا من انتصاداتنا الآخيرة على الزمن والفضاء ومن 
ادراكنا المتزايد لظاهرة الاتصال... واليوم أصبح واضحا لنا ان هذا الحق يضم كل هذه 
الحريات ولكنه يضيف إليها بالنسب للأفراد والمجتمعات مفاهيم الانتفاع بالاعلام 
والمشاركة فيه. وتدفق المعلومات في اتجاهين - وجميعها. كما نشعر الآن. مفاهيم 
حيويةٌ للتطور المتناسق للإنسان والبشركافت". 
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كتب رجل القانون الأرجنتيني الدورحوكا 
3 48100 عن حقوق الإنسان في الاتصال مخاطبا 
القارئ قائلا: 






"الحق في ان ترى. والحق في ان ترى. والحق في ان 5 )] 52 0577 
تعبرعن نفسك كتابة أو طباعة, والحق في ان تعبر 301/5" 
عن نفسك في قالب فني, والحق في ان تعبر عن نفسك . 
كتادة او طباعة والحق في ان تعبر عن نفسك في 
قالب فني. والحق في ان نختار". 


وفي التقرير النهائي للجنمٌّ الدولييٌ لدراسي مه تالاتصال اليونسحو والذي 
صدر تحت عنئوان "أصوات متعددة وعالم واحد" جاء ما يلي: 


ان لخن تحص الحن ف الاتعيان: وكيقل الكونات الرقيمي: ليدذا الحق 
الإنساني الشامل في الحقوق التالية دون ان تقتصر عليها : 


1-. حق الاجتماع والحق في المناقشة والحق في المشاركة: وما يتصل بذلك من حقوق 
تكوين الجمعيات. 

ك١‏ ادن ف الااستقسار ردق د الجد ون علي ماوت اللو فى ملاع للخرين 
بالعلومات وما يتصل بذلك من حقوق الإعلام. 

3 الحق في الثقافت, والحق في الاختيار والحق في الحياة الخاصت, وما يتصل بذلك من 
حقوق التسميةٌ الاتصاليةٌ المتصلة بذلك ويقتضي بلوع الحق في الاتصال توافر 
موارد الاتصال اللازمةٌ باحتياجات الاتصال البشري. 


ويضع الحديث عن حقوق الإنسان هذه موضوع حريةّ وسائل الإعلام وحرينّ الآفراد 
نبا | إلى جة جنب مع أبعاد المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعادم فالحر رص على توفير 






دراك ومبكيدا القول بان -- 
السمى ال هذا الططلب كان.دوما 
يعترضهذرائع عديدةلدى 
الحكا والحكومات,. التي 
تسعى إلى تاكيد سياستها 
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وسيادتها وتنفيد مصالحها,. ومن ثم فائها تنظر إلى 
وسائل الإعلام باعتبارها أدوات يمكن توظيفها. 
وحينما تتعارض مصالحها مع وسائل الإعلام, فان 
حجج المصلحئيّ العاميّ والمصالح العليا تبرزلتفرض 
قيودها على وسائل الإعلام, وهذا لا ينطبق فحسب 
على الأنظمة الديكتاتورية بل نجده أيضا في 
الأنظمة الديمقراطيم. 





ويتحدث ديفيد برودر 5/006 031700 وهو 
صحفي أميرحي مرموق من جريدة واشنطن بوست عن تجربة الصحافة الأمبيرحية التي 
تم منعها من مرافقة وتغطية العمليدّ العمسكرية الأمبركية لغزو جزيرة جرينادا في 
5 تشرين أول - أكتوبر عام 1983 وإذ يقول: 


"وقد مُنع الصحفيون والمراسلون من دخول الجزيرة طوال الساعات الستين الآولى 
لعملينّ الغزو. وأما أولئك الذين غامروا بالذهاب إلى هناك من تلقاء أنفسهم فقد 
وضعتهم القوات الأمريكيد في الحبس الانفرادي. وقد ضجت الصحافة لهذه المعاملدّ ". 
ويتابع فيقول: " فهذا وزير الخارجية جورج شولتز يقول بانه خلال الحرب العالمية الثانية 
كان المراسلون الصحفيون يشاركون في كل شيء وكانوا يقفون في صفنا على 
وجه الاجمال. أما هذه الأيام, ومع نشوء هذه الصحافة المعاديةّ فيبدو وكان جميع 
المراسلين يقفون دائما ضدنا. وهكذا فإنهم يسعون دائما لنقل الأشياء التي من شانها 
تعكير صفو الوضع. وأنت لا تحتاج إلى شيء كهذا عندما تقوم بعمليدٌ عسكريي ". 
ومضى يقول: "... التحكم في المعلومات يعطي الحكومة السيطرة على عقول 
مواطنيها. وهذه سلطدّ يجب الااتملكها ايد حمكومث. أنها سلطنّ حاول دستور 
الولايات المتحدة حرمان الحكومنّ منها على الدوام من خلال التعديل الأول. إنني أطلب 
إليكم أن تفكرودا - من زاويد مصلحتكم الخاصد - وان تسالوا أنفسكم إن كنتم 
على استعداد لان تعيشوا في مجتمع تسيطر فيه الحكوميّ وتوجهنا وتقصينا". 

ان هذه الشهادة تؤكد على ان مسالقّ الحريئّ نسبينّ وليست مطلققٌّ وليس هناك 
سبيل إلى تجاهل حقيقتها. 

وعلى الرغم من أن معظم الدساتير تكفل حرية الأفراد وحرية الاتصال. وعلى 
الرغم من ان المواثيق الدولية تؤكد ذلك أيضاء إلى ان مسيرة الإنسانيدّ للحصول على 
الحق في الاتصال وحريةّ وسائل الاتصال وحريته في الاتصال كانت دوما تنطلق من 
مصالح الحكمومات والتي تسعى للسيطرة على وسائل الاتصال وتعمل على ان تنشنسق 
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وسائل الإعلام مع سياساتها وتوجهاتها حتى لولجات الحكومات 
الى تزييف المعلومات كما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا في 
الملف النووي العراقي. 


ان هدفنا هنا ليس التاكيد على مفهوم الحريدّ في ظل ظرف 
تعوزه الواقعية, بل ان مفهوم الحريةٌ يجب ان يتسق مع الحريى 
المسئولمّ والملتزمةٌ بالصالح العام, والتي ترتكز على الإحساس بالمسئولييّ الاجتماعيى 
والحرص على تامين حقوق الاتصال للأفراد والمجتمعات 


أبعاد حريةّ وسائل الإعلام ومسئولياتها الاجتماعية 


ان المعضلة الأساسينٌّ التي تواجه حرينّ وسائل الإعلام ومسئولياتها الاجتماعية ذات 
ازيح أبغاة وئيسية متشائبكت: 





أولا: الحكومات: وما تسنه من قوانين وتشريعات وما تمارسه واقعيا من التعامل مع 
المؤسسات الاعلامينّ والآفراد والجمهور. 


وفي هذا الجانب فان جميع دول العالم بلا استثناء تقوم بوضع القوانين والتشريعات 
التي تحدد حرينّ الاتصال وحق الأفراد فيه والتي تستهدف تنظيم المهن الإعلاميد من جهد, 
ووضعها أمام مسئولياتها الاجتماعية والوطنية وهي تقوم كذلك بتحديد طرق 
الاتصال وكميته ونوعيته. 


ثانيا: المؤسسات الإعلامييٌ: تقوم المؤسسات الإعلاميدٌ وتنظيماتها المهنيدّ بوضع اللوائح 
والقوانين والمواثيق المهنيةّ التي تسعى إلى ضبط المهنةّ وتحديد أبعاد مسئولياتها 
وضمان حرياتها. ولكن هذه اللوائح والقوانين والمواثيق المهنييٌّ ليست هي العامل 
الأساسي في ضمان حريةّ الإعلاميين وتحررهم من ضغوط المؤسسمٌ الإعلامية ذاتها 
وفي ضمان وصول الحقيقة إلى الجمهور وفي التعبير عن مصالح الجمهور, ذلك لان هذه 
المؤفسسات تخضع إلى مصالحها في التعامل مع حرية الإعلامي وحق التعبير للأفراد وفي 
أي نوع من المعلومات يجب ان ينشر؟ ولذا فان الحديث عن التحيز والمصداقينّ يصبح أمرا 
ضروريا لان وسائل الإعلام تحمل معها بذورالتحيز والتعارض أحيانا مع المصلحة 
الاجتماعيث. وقد لخص ثتيودور بيترسون 2616505 10600016 جوائب النقد للإعلام 
الأمبيرحي والتي تستلزم التاكيد على المسئولينّ الاجتماعية وهذه الانتقادات هي: 


1 لوسائل الإعلام أهدافها الخاصة ويقوم مالكوها بالدعايةٌ لآرائهم وخصوصا في 
السياسئى والاقتصاد وذلك على حساب وجهات النظير المعارضم. 
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تعمل وسائل الإعلام في خدمة الشركات الكبرى وفي بعض الأحيان فان 
المعلنين يسيطرون على سياسةٌ التحرير ومضمون التحرير. 

ان وسائل الإعلام تقاوم التغير الاجتماعي. 

تولي وسائل الإعلام اهتماما أكبر بتغطية الأمور السطحية والعاطفية أكثر من 
تغطيتها للأمور الهامى. 

تهدد وسائل الإعلام المعنويات العامخ. 

وسائل الإعلام تغزو خصوصية الآفراد بدون سبب عادل. 

تسيطر على وسائل الإعلام طبقَىٌ واحدة وهي طبقَدّ رجال الإعلام وان السبيل إلى 
وسائل الإعلام صعب للوافد الجديد وهكذا فان السوق الحر والمفتوح للأفكار 
بات مهددا 


ثالثا: الجمهور: يحتاج الجمهور إلى وسائل الإعلام ويعتمد عليها في المعلومات والترفيه 


ويتوقع منها ان تلجي حاجات عديدة لديه., وتفسح له وسائل الإعلام المجال للتعبير 
عن رأيه وتعمل كذلك رقيبا على أجهزة الحكومة بالنيابة3 عنه. والدفاع عن 
مصالحه وهذه المسئوليات كلها والتوقعات لدورها تتازرفي تحديد مسئوليات 
وسائل الإعلام في ظل الفلسفة السائدة في المجتمع. 


رابعا: البعد الدولي: المتمثل بالمنظمات الدوليةٌ المعنيئٌ بحري وسائل الإعلام وحقوق 


الأنينا قل لاه التتحسد 3 واليوتسكي والأمفيدى وبالاقبافة القدسن الدولن 
للدول الكبرى ذات النفوذ كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 


متطلبات | نجازوظائف وسائل الإعلام 


وقد رأى مويلر :37106116 ان ا نجاز وظائف وسائل الإعلام على الوجه الأحمل يتم 


من خلال ما اقترحته لجنىّ هاتشنز 2001010155100 1213605625 وذلك بتحقيقها المتطلبات 
ينف 101 ) 

الال 7 

1 الصدق والشمولية, والاستقصاء الذحي للأحداث اليومينّ في سياق يعطيها معنى 
2 ان تكون منبرا لتبادل التعليقات والنقد. 

3 إبراز صورممثلة للجماعات التي يتشكل منها المجتمع 

4 عرض وتوضيح أهداف المجتمع وقيمه. 

3ن البيك هن الوصيول الكادن الح العلومات: 
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ولتقييم أداء وسائل الإعلام انسجاما مع تلك المتطلبات؛. أصبحت الرقابة / الإشراف 
على المعلومات مهم مع اتساع وتعقيد المعلومات التي تنقلها وسائل الإعلام. ولذا فان 
تقييمها يتم من حيث الصدق والشمولية والمتابعة الذكية للأحداث. وبينما يعتبر 
الصدق و الدقدّ معيارين عاليين أو معيارين عاليين جدا لتقييم وظائف وسائل الإعلام, 
إلا ان أداء وسائل الإعلام لا يخلو من التحيز والخداع. ونشهد في وسائل الإعلام الغربيىٌ 
صورا من التحيزضد العرب والمسلمين وخصوصا بعد أحداث 11 أيلول - سبتمبر في 
أمريكا. ومن أمثلتها إبراز صور مشوهة للشخصية العربيةّ والمسلمتّ ووصمها بالإرهماب 
في التلفزيون والصحافيٌ والكتب والتركيز على إبراز صور نمطيةّ تسيء إليها. 

وأما من حيث الشمولينّ فان تعدد مصادر المعلومات وسرعقٌّ الاتصالات أصبحت توفر 
فرصا لتحقيق أكبر قدر ممكن من تغطية الموضوعات المطروحة للنقاش. ولكحن 
تظل الشمولينّ رهينةٌ بيعض العوامل المهنيدٌ والخارجيةٌ التي تحد من التغطية الشاملة 
لموضوع ما. | 

وفيما يتعلق بالتغطيةٌ الذكحكيّ للاحداث ذات المعنى. فإننا نتوقع كجمهور قارئ 
أومستمع أومشاهد ان نتعرض لرسائل ذات نوعينّ جيدة من حيث مضمونها يُعدها لنا 
إعلاميون محترفون ذوو خبرة وثقافة. وفي الغالب تكون المعالج3 العميقة3 للأخبار 
ومضمون المعلومات في وسائل الإعلام المطبوعة أكثر عمقا من وسائل الإعلام المرئية 
أو المسموعم. 

ولتحقيق وظيفة التفسير والتعليقات المتبادلٌ» فان ذلك يعني ان تصبح الوسائل 
الإعلاميٌ منبرا لتبادل التعليقات والنقد, وهذا ما تقوم به الصحافةٌ وخاصيٌ في صفحات 
القراء, أما الإذاعتان المسموعد والمرئية3 فان دورها في هذا الجانب ضئيل جدا. 


موجبات الحرص على حرييٌ الاتصال: 


الححكومةٌ ووسائل الإعلام 
والمجتمع.وهناك عدة أسباب تجعل 
من واجب أي حكومة أو مؤسسة 
إعلاميدّ الحرص على حرية الإعلام 
وإتاحيّ الفرصةّ لحوار الآراء المختلفىّ 
ومن هذه الأسباب تلك التي يتحدث 
عنها دانا بلين (اعاالا 02173 وهي: 


1. ان أفضل البرامج تلك التي 
تنبثق عن مناقشات حاملى 





056 


لبدائل عديدة؛ وليس ذلك من خلال الأيواب المغلقر للمكاتب الحكموميدّ ولكن 
من خلال المجتمع. 

2 ان الاختيارات التي تنطور من مثل هذا النقاش المفتوح سوف تجذب الفهم والتاييد 
لمدى أيعد مما يحاول القادة تحقيقه. 

3 ليس هناك شخص ما يمتلك كل الحكمدّ وتساعد وسائل الأخبار المستقلنّ في 
إظهار الأفكار من مصادر متعددة والتيي ستكون أفضل من تلك التي موضع النظر. 

4 وسائل الإعلام المستقلةٌ ستراقب تقدم برامج التنميئٌ. وهذه البرامج ستكون 
أكثر فعالية إذا ته كحشف المشاكل أكثر مما يتم عند اخفائها. 

5 غاليا فان الصحافةّ الحرة هي التي تسمح لأصوات الناس وحاجاتهم بان تكون 
مسموعت من الحكمومات أو المصالح القويى. 

لا شك بان هذه الأمورتتوقف على الفلسفة التي تسير المجتمع. 


والمجتمعات الديمقراطيد هي أكثر المجتمعات انفتاحا على حريد الأفراد وحريت 
الؤسيات الإغلانية والسق فى الوصسول إلى المعلوفنات ولكحن هذ السن طلقا فان 
الحكوياة الغريي : الديقة رجز تحار احبانا الردانة جع كفي ين التاتسرو سول 
دون مشاركدّ الصحفيين في تغطينّ بعض الأحداث. وتراقب الرسائل الإعلاميدٌ وتحظر 
على المراسلين التحرك بحرية أوبنقل الصورة كما يرونها كما حصل في حرب 
الخليج عام 1991 والحرب على العراق عام 2003. 


إن من الأمورالتي باتت مقلقة للمتابعين لحريدّ وسائل الإعلام ومسئوليةٌ هذه 
الوسائل في نقل الحقيقة ما نراه من اختلاق للأحداث والأخبار وقد كتب دانيل 
بورستين 80015110 030161 حول هذا الموضوع كتابا بعنوان " الصورة: دليل للأحداث 
المختلقدّ في أمريكا" وفيه يتحدث عن دور الحكومة الأميركية في اختلاق الأحداث 
وهذه الأحداث التي يسعى الإعلاميون للحصول عليها أدت حسب رأيه إلى ما يلي: 


' نحن مهددون بتهديد جديد, خاص بأميركا وهو ليس تهديد الحرب الطبقية أو 
الايدولوجيا أو الفقرأوالمرض أو الأمية أو الغوغائية أو الطغيان على الرغم من أنها 
تتفشى في كل أنحاء العالم. انه تهديد عدم الواقعيد,تهديد الشيئية.هو خطر 
باستبدال الحلم الأميركي.ء بإحلال المثل بالصور والتطلعات بالطراز. ونحن أول شعب 
بالتاريخح يخاطربان يجعل تضليلاته حيويىّ ومقنعةٌ وواقعييٌّ جدا ويستطيع ان 
يعيش بها. نحن أكثر شعب مضلل على الأرض. ومن ثم فإننا لم نجرأ بالاانصبح 
مضللين ذلك لأن تضليلاتنا تعشش في حياتناء إنها أخبار أبطالناء مغامراتنا أشكال 

2 


5 


ان ما يتحدث عنه بورستين إنما هورؤية مخيفدّ للمجتمع الأميرحي. وهذا الواقع 
الذي يتحدث عنه. يحفزالمجتمعات التي لم تصل إلى تلك المرحلةٌّ ان تبحث عن سبل 
إبقاء وتعزيز وسائل الإعلام التي تحمل حلم المجتمع ومثله وتطلعاته ويدون ان تقوده 
الآضاليل. 


وعلى الرغم من الاختلافات البينةّ بين أنظمدّ وسائل الإعلام في دول العالم إلا أنها 
تتفق من حيث المبدأ في: 


2 حق الإنسان في الاتصال . 
3. مسئولية وسائل الأعلام نحوالمجتمع. 


ولآن هذه المبادئ متداخلدٌّ وتعتمد تفاعليا بعضها على البعض الآخرفان رؤيتها 
تختلف في تفسير مضامينها وأبعادها. وبناء على النظرة إلى مفهوم الحريةٌ وقوانينها, 
وبناء على فهم معنى المسئوليٌ الاجتماعيئٌ وحدودهاء فالنظام الإعلامي في بلد ما ليس 
إلا نتاجا واقعيا للأنظمة العقائدي والفكرية والاجتماعي3 والسياسية والاقتصادية 
في ذلك البلد. وحينما نتحدث عن مجتمع محدد فإننا سنجد ان رؤية الأنظمة 
الاجتماعيدّ والسياسيدّ فيه - بما تحمله من معتقدات وافتراضات يتقبلها المجتمع أو 
تسوده وتحكم علاقاته - سوف تنعكس بالضرورة على نظام وسائل الإعلام, 
فطبيعةٌ النظام السياسي. وعلاقةٌ الفرد بالدوليٌ. وطبيعة المعرفيٌ ونظام العقيدة فيه 
كلها عوامل مؤثرة في النظام الإعلامي. بل هي التي تفلسف تبرر طبيعة النظام 
الإعلامي وتحدد دوره في المجتمع. 


الأساس النظري لاختلاف أنظمنّ 
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المذاهب أو الفلسفات التي تقف وراء الأنظمة الإعلامية المختلفدّ في العالم, وكان 
انعمحاس هذه المذاهب يتمثل في حدود حرييٌ وسائل الإعلام ومدى المسئولييم 
الاجتماعيةّ لها وحقوق الأفراد والمؤسسات والجماعات والشعوب في الاتصال. 


ومن خلال هذه الفلسفات أيضا تبرز مجموعة من الأسئلة ما هي الحريد المطلوبة؟ 
ومن هم الذي سيمتلحكون هذه الحرييٌ؟ وما نطاقها؟ هل هي حريدٌ لكل الشعب؟ أمهل 
هي حرييٌ لطبقدٌ كما في الفلسفةٌ الملاركحسية اللينينيي؟ وهل يمكن ان تكون 
الحريدّ مطلقةّ؟ وإذا كان لا بد من ضبط حدودها فما هي القيود أو الضوابط التي بناء 
عليها يمكن لوسائل الإعلام تحقي مسئوليتها الاجتماعيم؟ 


وقد ساد الحديث عن أربع فلسفات سيطرت أوما زالت تسيطر على وسائل الإعلام 
بحيث تحكم فلسفتها النظام الإعلامي السائد في المجتمع وأهم ما يعنينا في هذه 
الفلسفات الأربع هوهدفها وصلتها بالحريةٌ والمسئولينٌ الاجتماعيئٌ لوسائل الإعلام. 


م الفلسفاة والنظريات مي: النظرية وسنت وَالتَكلرة اللترالية: وتكترضة 
السوفيتيم 


النظريج السلطوية: 


اي ماي رو يحي 
السلطوييٌ هي أقدم هذه النظريات وقد انبثقت 
العيو اعطاق وخر النيظ يفد أغيدر 37 
الطباعىٌ بقليل. وكان يعتقد بان الحقيقَهٌ ليست نتاج الجماهير لكنها نتاج قلي 
حكيمة من البشر الذي هم في مركز يؤهلهم الإرشاد وتوجيه أتباعهم. وهكذا كان 
يظن بان الحقيمَةٌ تتمركز قريبا من مركز القومة السلطنّ ومن ثم فان الصحافئٌ تؤدي 
وظيفتها من القمدٌّ إلى القاع وتم استخدام الصحافتٌ لإعلام الشعب بافكار الحكام التي 
نقحت ان معرفوها ونب ندوها و السوان اتعيرة على ذانيت العيا بنة اللحكية و الصكهاد 
مسموحة بناء على الحصول على تصريح خاص يمكن سحبه في أي وقتءإذا امتنعت 
الصحافة عن تاييد السياسدّ. وهكذا احتفظ مصدر السلطت بحقه في التشريع وتغيير 
السيامة وعى الترخيضن والرقانة:وهذا اللتيوة العدافة ليت مها لندور الصععادة 
الرقابي على الحكومئ. وهذا المفهوم الذي كان سائدا في القرنين السادس عشر 
والسابع عشرهو ال العد ديق التمادع المحوه فو يهالنا إل يومنا الحاضي 77 . 
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النظرية السوفيتية (الشيوعية - الشموليم): 


وهكذا فإننا نجد ان النظرية الشيوعيةٌ -- الشموليدٌ هي تطوير للنظرية السلطويىٌ 
وتعديل عليها لتأخذ في حسبانها الثورة الصناعيدّ وما خلقته من مشاكل. وبناء على 
هذه النظريتٌ فان الدولتٌ تملك وسائل الإعلام وتسيطر عليها من خلال الموارد. وهي تهدف 
إلى تعليم مبادئ الشيوعيةٌ التي تسعى إلى ترسيخ ديكتاتورية البروليتاريا كمرحلر 
انتقالييٌ, ودور وسائل الإعلام مودعم الدولةّ وذلك بالمساعدة لتحقنيق أهدافها. 


وفكات التكترى: السو قش عن السلطود هن انون 


1. ترحزالنظرية الشيوعية تركيزا على الدور الايجابي لوسائل الإعلام في 
التحريض على ا نجاز الثورة العالمييٌ ولا ترضى هذه النظريةٌ بحظرتدخل وسائل 
الإعلام في سياسات الدولج ‏ كما هي النظرية السلطويقّ - 
بل أنها توظفها بفاعلية لتحقيق أهدافها إذ ان الإعلام أساسي 
لدعم سياسات الدولى. 

2 وفى النظرية الشيوعية نجد ان الدولةر تحتكر حل السبل 
للوصول إلى الجماهير. وفي الماضي كانت الديكتاتوريات 
الأخرى تسمح ببقاء بعض وسائل الإعلام أومعظمها بيد 
القطاع الخاصء. ولحكن في الدولة الشيوعيةٌ تمتلك الدوليٌ 
كل وسائل الإعلام باسم الجمهور وتسيطر الدولد كذ لك 
بسكل مكايا عم 1 


النظرية الليبرالييّ 1061121130 | 


تقوم النظرية الليبراليدّ لوسائل الإعلام على أساسيات الفلسفدٌ الليبرالية كما 
تطورت في القرنين االسابع عشر والثامن عشر والتي ترى بان الإنسان حيوان عاقل 
وسعادة الفرد هي هدف المجتمع, والإنسان كائن مفكر باستطاعته تنظيم الحياة من 
حوله. والهدف الرئيسي للمجتمع هو تقدم مصالح أفراد المجتمع. 


وتوجد الدولكٌ كي تمد الفرد بمناخ ملائم يجعله يحقق من امكانياته. وان الطريقٌ 
إلى اعقب يونين خلال الناقف: والتعدال. 





نقد تظووت النكلرية حت إن جنب مع قتلوو اكب ادف الديتقراظية للدولة والتسوق 
الحرفي المجال الاقتصادي, وقد طرحت هذه النظرينّ شعارين: 


00 


- عملي التصحيح الذاتي 
- السوقالحرللأفحار 


وإذ تقوم هذه النظريةّ على مبدأ الحرييّ الذي يكفل للإنسان حرييّ التنكير 
وحرية الاختيارفانها تطرح ملكي وسائل الإعلام باعتبارها مشروعات خاصة يتنافس 
الأفراد في إطار السوق الحر للأفحار والسوق الحر للاقتصاد. 


ولعل عيب هذه النظريهٌ الرئيسي يتمثل بفشلها بتزويد معايير ثابتدٌ تحكم سير 
الإعلام يوما بيوم, مما يوفر التمييزبين الحرية والإساءة في استخدام الحرية, أنها 
غامضدّ وغير متماسكد, وأعظم إسهاماتها أنها مرند. وامكانياتها على التكيف مع 
التغيير كبيرة ومقدرتها على الإسهام في تقدم مصالح الإنسان ورفاهيته من خلال 
وطبع الكقة ف 'قدزة الإنشاق هلى التصحسي الذاش 8 


نظريةٌ المسكوليمٌ الاجتماعييٌ /166010 /إ1ذازمأومهمم565 21أ6ه50 ه15 


طتع تغاروة السسخول: الانسيا ع : فصل التظزية اللببرالعة كانت شح 
اننيئاننات لعن ةحرف الصحاد: فى الولايات التعن ةه بعد الجر العالت؟ الغانية :وكدايات 
هموكنج وداه ولا 50ذ !اللا وكذلك نتيجنّ دراسات اللجنرّ الملكيةّ للصحافة 
الويظاب: الاك د القويي [اميحفيين د دريظ نينا الى عاك اتن تعبيوين ذا 
العحافة وك نت تا ره تون ا كن رات لدت عرية الضوا 5 اليك 0 


وتستند هذه النظرييّ إلى مسلمات أساسية تتمثل فيما يلي: 


تحمل الحريد معها التزامات. وحيث ان الصحافة تتمتع في ظل المجتمعات 
الديمقراطيةّ بامتيازات, فإنها مجبرة على ان تكون مسئولنٌ نحو المجتمع لتتحمل معها 
الوظائف الأساسينّ للاتصال الجماهيري في المجتمع المحاصر. فإلى الحد الذي ستقوم 
الصحافن بالاعتراف بمسئولياتها وجعل هذه المسئوليات أساس سياسانها العمليدّ فان 
النظام الليبرالي سوف يشبع حاجات المجتمع. وإلى الحد الذي فيه لن تعترف الصحافة 
بمسئولياتها الاجتماعية. فمن المفروض ان تقوم جهات أخرى للتأاكد بان الوظائف 
الأساسية للاتصال الجماهيري يتم تحقيقها. وهناك ست وظائف للاتصال الجماهيري 
في هذه النظريم: 


1-. خدمخّالنظام السياسي بتوفير المعلومات والمناقشات والمناظرات حول المسائل العامم. 
2 تنوير الجمهور كي يستطيع ان يحكم نفسه 
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3 حراسة حقوق الأفراد وذلك بان تعمل وسائل الاتصال كرقيب عمومي على 
الكو 

4 خدمة النظام الاقتصادي عن طريق الإعلانات 

5 توفير الترفيه 

6 ا تمويليا على اكتفائها الذاتي وذلك كي تتحرر من ضغوط المصالح 
العامة 5 


معايير لقياس أداء وسائل الإعلام: 


وقد رأت لجن حرية الصحافنّ الأمريكية بان هناك خمسدّ متطلبات أساسينّ هي 
عبارة عن معايير لقياس أداء وسائل الإعلام: 


1. أولة: أن تقوم وسائل الإعلام بتزويد المجتمع المعاصريالاأحداث الصادقىّ 
والشاملدّ والذكيد في سياق يجعل لها معنى. وهذا يعني أن تكون وسائل 
الإعلام دقيقة ولا تكذب. وان تفرق بين الحقيقد والرأي. 

2 ثانيا: أن تقوم وسائل الإعلام بالعمل كمنبر لتبادل الملاحظات والنقد. وهذا 
يعني أن مؤسسات الاتصال الجماهيري يجب أن تعتبر أنفسها وسائط عام 
لنقل النقاش العام؛ وهذا يعني بانها يجب أن تسمح بالتعبير عن وجهات النظر 
المتعارضة مع رأيهاء وعليها أن تحاول عرض جميع وجهات النظر المهمة سواء التي 
تنفق مع الناشر أو تخالفه. 

3. ثالثا: على وسائل الإعلام أن تبرز صورة ممثلة للعناصر الملكون3 للمجتمع 
بحيث تصور الجماعات المختلفنّ في المجتمع بموضوعية. 


4. رابعا: وهي مسئولة عن تقديم وتوضيح أهداف 
وقيم المجتمع. وعليها قبول قيم المجتمع 
واحترامها وتصوير الخصا التقليديم 

ذ5. خامسا: وهي مسئولدٌ عن تزويد الجمهور 
بالمعلومات اليومييٌ. ولذا فان الجمهور الحق 
الوصول إلى المعلومات وله الحق بان يعلم وان /795تاسبيبي. 
وسائل الإعلام هي التي تقوم بتنظيم الحواجر الي هي 1 
لتدفق الأخباروالمعلومات إلى الجمهور”” . م2 
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والجدول الذي قدّمه سيبرت ورفيقاه 
أ2.]© 5165611 يقدم لنا تلخيصا مقارنا 
بين وسائل الإعلام من حيث التطور 
والأهداف وأسلوب العمل والملكحيمى. 


ويعد الحرب العالميِمٌ الثانية- كما 
أشرنا - بدأ الاهتمام الكبير بتحديد أبعاد 
مسئوليةٌ وسائل الإعلام نحو المجتمع, ومن 
ثم مفهوم نظرية المسئولينٌ الاجتماعيةّ بدأ 
يتعزز ويرسخ من خلال الدور الذي لعبته الروابط والنقابات الإعلاميئٌ في الدول الغربيم. 





ومن الملفت للانتباه ان جميع الروابط الإعلامية في الولايات المتحدة الأميركية لها 
مواثيقها التي تبرز ويشكل واضح مسئولياتها الاجتماعيدٌ كما طرحته لجنيّ حربير 
الفتتداقة ومتقارو الميكولدة الالمتماعية لومناكل التعلذفه ووتككيا مها ان :ند هرمن 
الؤاقدق القاض: دالستكافة: :و اتخاض:اتنتاع الصوور التشريكية :و اتواكيق العامة 
بالإذاعة والتلفزيون. والمواثيق الخاصةٌ بالإعلان, والمواثيق الخاصة بالعالاقات العامى, 
وجميع هذه المواثئيق تضع الوسائل الاتصالي3 أمام مسئولياتها المجتمعية وهي قوانين 
تحاول ان تنظم المهنيّ وتحمي المجتمع بعيدا عن القوانين الخارجيهٌ التي يمكن ان 
تفرض عليهاء أنها نوع من التنظيم الذاتي والضبط الداخلي لأمورها. 


مواكيق ممكولية المؤسسات الاعلامية: 


وهنا سوف نستعرض بعض هذه المواثيق والتي تبرزلنا بشكل جلي جوانب 
المسئولي التي تتحمل المؤسسات الإعلامية عبثها نحوالمجتمع. والته يمكن ان تكون 
عداضورها مفيبةة لحاتدي القنماة 
المؤسسات الإعلامية العربية إلى وضع 2 جا _720 
مواثيق خاصة لها. 25-72 


قانون الصحافة: 


وضعت الجمعي: الأمبرحينز -- 1 
لمحرري الجرائد 6103م 16 ص 
0 السام 


!5836 05 500161 و(القانون عا _ 
الأخلاقي للصحافت) الذي أصدرته وبه المواد التاليى: 
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المسئوليث: حق الجريدة في جذب القراء 
لاشيء يقيده سوى مصلحيٌ الجمهور, 
ولذا فان استخدام الصحفيين للجريدة 
يجب ان يكون بعيدا عن المصلحىي 
الذاتية أوغبيرذات الفائدة لانهم بذل 
يخونون أمانيّ الجمهور. 

حرية الصحافت: حريهٌُ الصحافقى 
مكفولةٌ ححق حيوي لبني البشر, 
فالحق في مناقش3 أي شيء حق مكفول 
مادام غير ممنوع قانونا. 

الاستقلا ليى: الصحاقى حرة مسن أ 
التزامات سوى الالتزام بمصلحةٌ الجمهور. 
الصدق والدقتّ: ان الإيمان الجيد بالقارئ يؤدي إلى صحاف جيدة, ولذا يجب ان 
يكون مضمون الأخباردقيقا والضمون غير متحيز ويعرض جوائب الموضوع 
دانضاف 

النزاهة: لا تعني النزاهة ألااتكون الصحافة في موضع غير قابل للمساءلة أوان 
تنوقف عن التعبير عن الاراء في المقالات الافتتاحيئٌ. بل يجبان يتم ذلك بوضوح 
بالمقالات التي تعتبر تقارير أوهي تعبير عن آراء وتفسيرات شخصيم. 

الدور المنصف: يجب أن يلعب الصحفيون دورا منصفا في احترام حقوق الناس يرد 
ذكرهم في الأخبار وعليهم أن يراعوا المعايير من حيث الإنصاف والدقدّ وسرية 
مصادر الأخبارمما يعزز الثقمٌّ بين الصحفيين والجمهور. 





رأت أن من واجبات الصحفيين هي خدمٌ الحقيقة. وان وسائل الاتصال الجماهيري ما هي 
إلا وسائط لحمل المناقشات العامة والمعلومات وذلك التزاما بحق الناس وحريتهم في 
التعلم وان مسئوليات الصحافيٌ تستدعي التزامات بحيث يؤدي الصحفيون أدوارهم 
بزكاء وموضوعية ودقدّ وإنصاف وأكدت الجمعية على نفس المبادئ التي أحدتها 
الجمعية الأمبيرحية لمحرري الجرائند من حيث المسئولية, والأخلاقيات,. والدقدّ 
والموضوعيٌ والدور المنصف. وحددت جمعيةٌ سيجما ديلتا كاي تلك المبادئ بما يلي: 


1-. يجب الا تذيع وسائل الأخباراتهامات غير رسمية تؤثر على السمعتة أوعلى 


الشخصيةٌ المعنويثٌ بدون ان يعطي المتهم الحق في الرد. 


2 بيجب ا تعرس وسائل الأخبار من محاولة غ روح الانسان ف الخصوصية 
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3 من مسئوليات وسائل الأخباران تصحح أخطاءها. 
4 يجبان يشجع الصحفيون أصوات الجمهور الذين ينتقدون وسائل الإعلام وعليهم 
ان يشجعوا فتح الحوار معهم. 


وقدمت الرابطمٌ الأمبيركيةّ للصور المتحركةّ قانونها وهو يعترف بالمسئولينٌ نحو 
الجمهور, وان الترفيه والفن له تاثيره الكبير على حياة الأمد. ولذا فان الرابطة ترى بان 
النظر إلى الصور المتحركة باعتبارها ترفيها يجب أن يمكنها من أن تكون ذات 
مسئوليةّ مباشرة عن التقدم الروحي والمعنوي, وتقديم أنماط الحياة الاجتماعيد 
ولتصحيح أشكال فن التفكير ولذا فان الرابطدّ وضعت مجموعة من المبادئ 
والتطبيقات التي يجب الالتزام بها ومن المعايير التي طالبت بها الرابطم وهي: 


1 احترام م كرامتة الإنسان وقيمة الحياة الإنسانيم. 

2 يجب عدم تبرير الشر والخطيئةٌ والجريمدّ والآعمال الخاطئم. 

3- يجب ممارسة كبح تصوير الآنشطةّ الموجهنّ ضد المجتمع. 

4 يجب عدم إظهار تفصيلات أعمال القسوة والضعف الجسدي والتعذيب والإساءة. 

5. يجب عدم تقديم استعراض الجسد البشري بطريقة غير كريمة ومبالغ فيها. 

6 يجب عدم تبرير العلاقات الجنسيةّ المريضدّ وكذلك عدم إبراز المشاهد الجنسينٌ 
التي تخالف المعايير العام للكرامن. 

7- يجب عدم إبراز الكلام والإشارات والحركات الفاحشت. 

68 يجب عد الإساءة إلى الدين. 


نظام تصنيف للأعمال السينمائيةّ ظ 
والتلفزيونيى: إستمرار لم الصحفيين من بغدان الى نابلس ! 


ومن أجل الحرص على أفراد المجتمع, وإدراكا 
للمسئوليات والتاثيرات التي تحققها وسائل الإعلام م2 
فقد تم وضع نظام د تصنيف للأعمالا ليما نين د 1 4 
والتلفزيونيةٌ التي يتعرض لها الجمهور, وهذا النظام 
المعروف في الولايات المتحدة يتمثل بما يلي: 


ملطان الجمهور العام (©)) 411016066 |660613: وهو يعني ان الفيلم مسموح لجميع 
الأعمان وهذا يعني انه لما يحوي شيئا يمكن ان يعتبر خارجا عندما يشاهده الأبناء 


مع آبائهم, سواء أكان ذلك من حيث الموضوع أو اللغدّ أو العرق أو الجنس أو العنف. 
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ملطان الإرشاد الأبوي ,206) 500065160 03066أنا © 53:60121: وهذا يعني ان الفيلم يحتاج 
إلى ان يراه الآياء قبل ان يشاهده الأآأطفال إذان بعض مواده يممكن ان يعتبرها الآباء 
غير ملائمةّ لأبنائهم ولذا فان القراريكون للوالدين. 


سلطان المحظور () 8651110160: وهو يعني ان الأطفال دون السابعنّ عشرة يجب أن 
يرافقهم أباءهم أو أولياء أمورهم عند المشاهدة لان هذه الأفلامهي للبالغين من حيث 
معالجةّ اللغنّ والعنف والدين: والجنس أو المضمون. 


سلطان ممنوع لأقل 17 سني 200): هذه الآفلام هي بالتحديد للبالغين ويحظرعلى من هم 
اقلوفيق 7 "نيد مقا مواتهااحتى لورهكانوابمر فين لأونباء أمووهة ”7 . 


وقد أصدرت الجمعية الوطنينّ للإذاعيين قانون التلفزيون وبه حددت الجمعية المعايير 
والمبادئ التي تحكم مضمون البرامج ومن بينها جاء ما يلي/9'. 


1 يجب ألا تعحكس البرامج تآثير المؤسسات القائمة التي تشكل القيم والثقافةّ بل 
عليها ان تعرض أيضا الديناميكية والتغير الاجتماعي الذي يظهر في الحياة, 
ومن أجل تحقيق هذا يجب ان يلتزم الإذاعيون بالحاجات العامة والخاصتّ ومصالح 
وتطلعات الشرائح الاجتماعية التي يخدمونها. وتمثيل جميع أجزاء مجتمعهم ولذا 
فعليهم تقديم برامج منوعمٌ لإعلام جمهورهم وتنويرهم وترفيههم. 

على الإذاعيين تطوير برامج موجه نحو تقدم الجوانب الثقافية والتربوية في 
مجتمعاتهم. 

3 باختيارالموضوعات يج بان تكون هناك عنايد فائقة للتاحد من ان المعالجنّ 
والتهقديم قد تما بنيةّ صادقة, وليس لهدف الإثارة أو الصدمتخ أو استغلال الجمهور أو 
متابعةّ للمصالح أو التشويق المرضي "المروع". 

4 يجب آلا تذاع البرامج الترفيهيةّ غير الملائمدّ لجميع أفراد العائلة أثناء الساعدّ الأولى 
من البرامج الترفيهيئٌ في وقت الذروة, وإذا تم إذاعيٌ برنامج من هذا النوع يجب تحذير 
المشاهدين. وهذه الإرشادات يجب استعمالها كحذلك في أوقات ذروة المشاهدة 
المتاخرة وإذا كانت المواد المعروضةّ يمكن ان تزعج شريحرّ كبيرة من الجمهور, 
يجب ان يتم تقديم هذه الإرشادات في بداييٌ العرض. 

5 وعلى الإذاعيين مسئوليةّ خاصةّ نحو الأطفال إذ يجب ان تاخذ البرامج المصممت 
خصيصا لهم. في حسبانها مصالح وحاجات الأطفال من المواد الإرشادينّ والثقافيدّ 
والترفيهية, وبالإجمال فان عليهم الإسهام في النمو المتوازن للأطفال لمساعدتهم في 
تحقيق الإحساس بالعالم والتكيف الواعي بمجتمعهم. 
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لحب ان نكيل تدزنب الأكتقال: اكواديه غيرات كلذل ستوات التيكين 
الأولى مجموعة من القيم الايجابينّ التي تساعدهم في ان يصبحوا راشدين يتحملون 
المسئولييٌ, والمقدرة على التعامل مع تحديات النضوج, ويجب ان يتم تعرض الأطفال 
للبرامج في أوقات ملائمئٌ. وإلى مقدار معقول من الواقعيهٌ الموجودة في العالم, الحكافيىر 
لمساعدتهم للآنتقال إلى عالم البلوغ, ولان الأطفال يشاهدون برامج معدة للراشدين 
فعلى الإذاعيين ان ياخذوا ذلك في حسابهم عند تقديم المواد في برامج من هذا النوع إذا 
كانت شريحز كبيرة من الأطفال سوف تشاهدها. 


فينديا اميه رد ماد تددر راتما اياي 


1- يجب أن تستند البرامج على مفاهيم اجتماعية معروفة ويجب ان تشتمل على 
مجموعةٌ من الققيم الايجابيى. 

2. فحمه أن تذيع مدى معمّولا من الواقعيهٌ الموجودة في العالم لمساعدة الآطفال 
للانتقال إلى عالم البالغين. 

3 يجب أن تسهم البرامج في التنمي3 السليمة للشخصيم. 

4 يجب أن تقدم البرامج الفرص للتنمية الثقافيت وكذلك للترفيه. 

5 يجب أن تكون البرامج متسقّدرّ مع كرامة الانتاج الواقعي. ويجب ان تتجنب موادا 
ذات طبيعرّ متطرفة, والتي قد تخلق ردود لوس و صر الأطفال. 

0 يجب أن تتجنب البرامج المناشدات التي د تستحث الأطفال على شراء منتج محدد أوالتي 

تشجعهم إلى الدخول إلى أماكن غير ملائمة. 

7- يجب ألا تقدم البرامج موضوعات العنف والجنس بتاكيد غير مبرر إلا إذا استدعى 
ذلك نمو الحبكة أو تحديد الشخصيدة في الفيلم. 

8 يجب أن تظهر معالجة الأنشطدّ الإجرامية تاثيراتها الاجتماعية والإنسانين. 


المسئوليثٌُ الاجتماعيى في القوانين الحكومية والمواثيق المهنيىٌ العربيى 


تعمل قوانين المطبوعات والنشر على تنظيم المهنيّ الإعلاميدٌ من خلال مجموعدٌ من 
الضوابط والتي تعمد إلى تكريس مجموعه من المحظورات التي يجبان تلتزم بها 
المؤسسات الإعلاميد كما تحاول النقابات والروابط المهنيئّ الإعلامية إلى وضع بعض 
الظيوايطة وارواقدق الى فسعى الى كديكا] اود وناكيه مسة و لبانيا الاعت اعيين:. .هنذا 
وتلعب النقابات الصحفيةٌ في الوطن العربي دورا هاما في هذا المجال. ولعل من أقدم 
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المواثيق العربيةٌ ما جاء في دستور الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي صدريوم 
1 0ه وقد جاء في المادة (ب)من هذا الدستور مجموعةٌ من المبادئ ومن بينها: 


1. ان الإنسان الحرهو أساس المجتمع الحر: وحريد كل فرد في صنع مستقبله وفي 
تحديد مكانه من المجتمع وفي التعبير عن رأيه وفي إسهامه الا يجابي في قيادة 
التطور, حقوق أساسية للإنسان. ان الكلم الحرة هي ضوء كشاف أمام 
الديمقراطيتّ وحريةّ الصحافة هي أبرز مظاهر حريدّ الكلمة ويجب ان تتوافر لها 
كل الضمانات. ان أيدّ محاولة لإخفاء الحقيقة3 أوتجاهلها يدفع ثمنها في 
النهايث نضال الشعب وجهده للوصول إلى التقدم. وحريه الكلمه حق وشرف 
وواجب على الصحفيين العرب لأداء رسالتهم. 

2 على الصحفي - أيا كانت الطريقة التي يتبعها في الكتابة أو التعبير عن 
رأيه - ان يتوخى الأمانة والصدق في بسط وتفسير هذا الرأي. وألايستهين 
بالتبعات التي يتحملها وهو يؤدي واجبه. وان يراعي دائما المصلحة العامى 
في كل ما يقدم للرأي العام. 

3. على الصحفي أن يتحقق دائما قبل النشرمن صحة المعلومات التي يحصل 
عليها وان يكون حريصا على ألا يشوه أو يخفي بايد طريقة من الطرق 
عمدا الوقائع الصحيحم. 

4 ان شرف مزاول المهندّ الصحفيقّ يحتم على الصحفي الاايسعى مطلقا وراء 

منفعدرّ شخصية فالافتراء أو التشهير المتعمد أوالتهم التي ل تستند إلى دليل أو 

انتحال أقوال ونسبتها للغير أو إثارة الغرائز بالكتابة أو الرسوم أوباية طريقة 
أخرى أو إشاعد الا نحلال والابتذال والخروج على الآداب والأخلاق العامة أووصف 

الجريمة بطريقة تغري بارتكابها كل هذا مما يتنافى مع شرف المهندّ وأصولها. 

5. من واجب الصحفي أن يحترم سمعد الأفراد. ولا يجوزله التعرض لحياتهم 
الخاصة أو المساس بسمعتهم, إلا إذا كان في النشر مصلحدّ عامة. ويجب على 
الصحفي ان ينشربناء على طلب ذوي المصلحةٌ تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع 
أوسبق نشره من التصريحات في صحيفته ولا يجوز الامتناع عن النشر إلا إذا 
تعارض مع الصالح العام. 

6. ل يحق للصحفي أن يحكتب عن الحوادث التي تقع في بلاد غير بلاده. أو أن 
يعقب عليها إلا إذا حصل على معلومات صحيحّ كافية تتيح له الكتابد أو 
التعقيب بإنصاف وضدة 012 
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ومن خلال هذه المبادئ يتضح لنا أن 
المسئولية تنبع من الحرية حكاساس 
للديمقراطيدة السليمد وحي تتحق ق 
المصلحةّ العامة فان على الصحفي تحمل 
تبعات مسئولية حرينّ الحلمة وذلك بالالتزام 
بالصدق والأمانىيّ بعيدا عن المنفعنّ الشخصيم. 





وقد أحد الصحفيون العرب في بيان 
الجزائر للحريات الصحفيةٌ على جملةٌ من المبادئ التي ترتبط بحريهٌ الصحافٌ والتي 
تطمح غلى تطوير مبدأ الحريات الصحفية في الوطن العربيء, وهذه المبادئ تنظر إلى 
واقع الصحافت في الوطن العربي من منظوريرى ان هناك العديد من العوائق التي تحول 
دون ممارسةٌ الصحفي لحريته المهنيةٌ فمن خلال المخالفات التي تمارس ضد حريىي 
الصودقت اقبك وود اتعاد الصعفيين العغرف لتحديد المناد الى تسعى لعوفيريظط روف 
عمل ملائمة للصحفيين بحيث يستطيعون تادية عملهم لخدمة مجتمعاتهم وهذه 
المبادئ هى: 


وصيانتها ولا يمكن أن تتوفر الحرية للصحافة دون كفالة حق التعبير وحريز 
الرأي والنشر. 

2 ان حرية الصحافدّ لا تكتمل إلا بإقرار حقها في استقصاء الآنباء وتدفقها ونشرها 

3- ان دعم حريةٌ الصحافدٌ يتطلب إعادة النظر 
في الشروط التي تصاحب إصدار الصحف. 
بحي ثلايقيدإصدرها بمانع أوبشرط 
مسبق وعلى ان تتوافر الضمانات لتحكحون 
حرفة المسمحافة بوذا المغتيئ اداة فخد د 
المصلحمٌ الوطنيمٌ والقوميمٌ العليا. ويكون 
البث بموضوع إصدار الصحف من حق القضاء 
وحده. 

فك :“9 موز اللتقويول اباط سواه مكاقت 
حكومة أو حزبا سياسيا بحق عزل أونقل 
الصحفيين من مواقعهم الصحفية وتتم 
مساءلىي الصحفي في حال خروجه على 
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ميثاق الشرف الصحفي أمام نقابة أو أمام القضاء العادي على ان توفرله كاف 
الضمانات القانوني3 للدفاع عن نفسه. ولا يجوزمحاكمة الصحفي أما المحاكم 
العيسكرية والاستتتانبة. 

لا يجوز اعتقال الصحفي أو حبسه احتياطيا في قضايا الرأي. ولا يجوز تعطيل 
الصحف إداريا أومصادرتهاء ويعود الحق في التعطيل أو المصادرة إلى القضاء 
العادي وحده. 

لا تتخذ الاجراءات القانونية المتعلق بشكوك ضد صحفي أو اجراء تحقيق معه 
في تهمى تتعلق بالرأي إله أمام القضاء العادي وحده. 

لا يجوز لرؤساء التحرير أورؤساء مجالس إدارات الصحف منع المحررين من إبداء 
آرائهم بحري كاملة أو حرمانهم من حق النشر طالما ان ذلك لا يتعارض مع الدساتير 
والقوانين العامىيّ وسياسة الجريدة. 

تكثيف الجهود الراميئٌ إلى تعديل قوانين المطبوعات والنشر والصحافم المعمول بها 
حاليا في الأقطار العربية المختلفى, 
وحذف المواد التعسفينّ وخاصتٌ مواد 
التعطيلات الادلرينّ وإلغاء الرقايىّ 
بكل أنواعها وأشكالها. 
التاكيد على الارتباط الوثيق بين 
مملاسئٌ الحريات الصحفيئن وبين 
حفالة حق التشكيل النقابي 
للصحفيين ولا يجوز حل مجالس 
النقابات المنتخبيّ شرعيا بقرارات 


إداريى. 





0 التاكيد على حق التنظيمات النقابيدّ الصحفية في الإعراب عن مواقفها 


الاعتراضية والاحتجاجية في حالة انتهك الحريات الصحفيقٌ والحريات العام 
والقكبايا الوطتية والتسيره: ذلك يمخةلف الأساليب: 


4 .ضهان حرفة الاثتقال للسحفيين الشرب مين كافة الأقطاز العرنية: والقاء 


كافرّ القيود المفروضةّ على حرية تنقلهم. 


2 إيقاف قبول ونشرالإعلانات ذات الصبغة السياسية التي تؤدي إلى تزييف 
الحقائق وتضليل الشعب العربي؛ وذلك حفاظا على حرينّ انسياب الإعلام الصادق 
ومسائدة الصحافت في ايصال الحقائق للجماهير وتحصين الصحف والصحفيين ضد 
كل أشكال المغرياتة: 
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وتكاد تتشابه معظم قوانين المطبوعات في الدول العربيةٌ ويحاجج المشرعون بان 
هذه القوافيق تيف الى : 


1. حمايتّ مصالح الدولم. 
2 حماييّ مصالح المجتمع. 
3 حماينّ مصالح الإعلاميين. 
4 حماينّ مصالح الأفراد. 


ونجد ان معظم هذه القوانين تسعى لتحقيق تلك المصالح وتستند إلى ذلك بوضع 
مجموعةٌ من القوانين التي تحتوي على عدد كبير من المحظورات التي تستهدف إلى 
حمايدٌ مصالح الدولةّ ومصالح المجتمع؛ ومصالح الإعلاميين, ومصالح الأفراد. ونجد ان 
هذه القوانين تعمد إلى فرض قيود قاسينّ على استيراد المواد الإعلامية الأجنبييّ ١‏ 
وتعامل المواد الإعلامينّ العربيد كمواد أجنبيدّ حين تستوردها الدول العربيدّ بعضها 
من البعض الآخر) وهكذا تعمل الحكومات العربية على أحكام السيطرة على 
تدفق الاتصال سواء أكان ذلك مطبوعا أو إذاعيا مسموعا أو مرئيا. 


ومن كلا دراي كوانيق الكلنوغاك ف لدو التعرمية خانها تجد :ان المسظاور اك تمل 
أ. فيما يتعلق بمصالح الدولن. 
تجمع القوانين على حظرما يلي: 

أحان ذلك بالنقد أوتوجيه اللوم أو 
إلقاءاللوم أو إلقاء المسئوليةّ عليه أو 
نسب قول لهدون إذن أونشرالأخبار 
والصور الخاصئٌ به دون الحصول على 
إذن. 

2 القتموضن اتهلاء الكو والضات العلينا 
للدوليّ والمسئولييّ الوطنيى. 


ب. فيما يتعلق بمصالح المجتمع. 





101 







3. نشرالآراء والمبادئ التي || 
تتعارض معقيم ||)0" 
المجتمع والآمتّ العرييتق )| 
والإسلامية والتي تمس / 
مقومات المجتمع. 

4 عدم استغلال الصحافة 9 , 
بنشر إعلانات تؤدي إلى '١©‏ 
تضليل الجمهور. 


الصحفيين. 


جه سي 


5. تنص معظم قوانين المطبوعات على ان حرينّ الصحاذدٌ مكفولرّ في حدود 
القانون. 


وقد حدد قانون الصحافى الأردني مفهوم حرينٌ الصحافةٌ في المواد التاليى: 


يعرب عن رأيه بحريدّ بالقول والكتابة والتصوير والرسم في وسائل التعبير 
والإعلام. 


(المادة 4): تمارس الصحافةّ مهمتها بحرية في تقديم الأخباروالمعلومات والتعليقات 
وتسهم في نشرالفكر والثقافيٌ والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على 
الحريات والحقوق والواجبات العامنّ واحترام حريق الحياة الخاصتّ للآخرين وحرمتها 


أ إطلاع المواطن على الوقائع والأفكار والاتجاهات والمعلومات في المجالات التي تهم 
المجتمع على المستوى المحلي والعربي والإسلامي والدولي. 
بد إفساح المجال للمواطنين لنشرآرائهم. 


كي .عق الخضيرؤل على اللعلوناتة والأخار:والاحصانيات القرقيم الموا تين سن محساةوف 
المختلفئيٌ وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في حدود القانون. 
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المعلومات أو الأخبارالتي يتم الحصول عليها سرية إلا إذا قررت الملحكمة: غير ذلك 
أثناء النظر بالدعاوي الجزائيدّ حمايّ لأمن الدول أولمنع الجريمة أوتحقيقا للعدالن. 


ه حق المواطنين والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في 
التعبير عن الرأي والفكروالإ نجازفي مجالات نشاطاتها المختلفةّ من خلال 
الكلنوهات 


(المادة 6): لآي شخص بما في ذلك الأحزاب السياسيقّ الحق في تملك المطبوعات 
الصحفية وإصدارها وفقا لآحكام هذا القانون. 


(المادة 7): تعمل الجهات الرسميدّ على تسهيل مهمد الصحفي والباحث في الإطلاع 
على برامجها ومشاريعها. 
وفي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنقّ 1980 بشان سلطدّ الصحافة 

لجمهوريئّ مصرالعربية والتي نشرت في الوقائع المصريةّ رقم 35 بتاريخ 1981/12/11 

فإننا نجد ان الباب الثالث يحدد حقوق الصحفيين وواجباتهم ونجد في هذه اللائحةٌ المواد 

التاليدّ والتي تحدد حقوق الصحفيين: 
إجباره على إفشاء مصدر معلوماته ولول كان ذلك في نطاق تحقيق 
جنائي 

(المادة 83): لا يجوز محاسيةٌ الصحفي بسبب عمله إلافي نطاق إخلاله بواجباته 
الوظيفية أو تقاليد المهندّ على النحو المبين بالقانون وبهذه اللائحىّ 
وباحكام ميثاق الشرف الصحفي. 


(المادة 85) يعد مساسا بامن الصحفي كل تعرض له بسبب مباشرته لعمله مادام في 
نطاق الدستور والقانون وأحكام هذه اللائحى. 


(المادة 86) يعد بصفنّ خاصةٌ مساسا بامن الصحفي ما يلي: 
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حرمان الصحفي من الكتابة والنشرلما يحصل عليه من بيانات أو معلومات أو 
أخبارويما يحرره من تحقيقات أو تعليقات أو آراء بدون وجه حق أوعدم ذكر اسمه 
وفمَا للتقاليد المرعية, وذلك دون إخلال بما لرئيس التحرير من سلطدٌّ في عدم نشر 
ماايرى عدم نشره من أخبار أو تعليقات أو آراء. 

نقل الصحفي دون مبرر من المؤسسنٌّ الصحفيةٌ القوميةّ أومن وظيفته أومن عمله 
بها أو بالمنشاة الصحفية التي ينتمي إليها إلى عمل أو وظيفة أدنى أو أقلمن الناحية 
الأدبينّ أو المادية. 

حرمان الصحفي من أيدّ ميزة نقدية أوعينية بطريق مباشر أوغير مباشرإذا كان 
يحصل عليها طبقا للقانون أو اللوائح المنظمةّ لشؤون العاملين في الحصافن. 

تهديد الصحفي أو ابتزازه بايد طريقة من الطرق في سبيل نشر أو كتابة ما 
يتعارض مع ضميره الصحفي وشرفه المهني أولما يتعارض مع مبادئ النشرأو 
التحقيق أولمصالح ومارب شخصية لجهة أو أشخاص محددين. 

إغواء الصحفي أو إغراؤه بعرض مزية خدمة أو مكاسب عينية أو نقدية له أو 
لغيره ممن يمتون إليه بصلة القراب3 أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعةّ في مقابل 
استخدامه واستغلال قلمه لكتابة أونشرما يتعارض مع ضميره الصحفي وشرفه 
المهنى. 


(المادة 87): لكل صحفي حق الشكوى والتظلم إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافت 


| لمختصيى في فحص وتحقيق هذهدا لشنحاوي 
اللا تئحى. 


(الكادة 89): للصحفي الحق في الإطلاع على 


من أي فعل أوتصرف أو قرارمن شانه تهديد أمنه الصحفي بالمخالفة لأحكام 
القانون أوهذه اللائحدّ. ويشترط لقبول هذه الشحكوى أو التظلم ان يكون قد 
سبق للصحفي إبلاح المؤسسة التي يعمل 
فيها بشكواه اوبتظلمه. 


ويتبع المجلس الأعلى للصحافرّ واللجنة 


الحلسات والاستواهات حتاف 
نا نيا اديت 2 ملت . 
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حافد الوثائق غير المحظور نشرهاء وله أيضا حق تلقي الإجابة3 عما يستفسرعنه من 
متعلومات وأنباء وإحسيافيات إذا كان ذلك كله يتصل نمسا لعاف 


المناخ الحر لنموه فلا يجوزان تتخذ أداة لتحريف هذه المقومات أو الاساءة إليها. 


وفي مقابل هذا التوسع في حقوق الصحفيين والتي تضمن حرياتهم لا نجد أي إشارة 
ويف" الن حرف الفحاد: فى القاذوق السعودى ا« الفظ رق أو العمافع أو الحكويى, 


د . فيما يتعلق بحماينّ مصالح الأفراد: 


تجمع قوانين المطبوعات على حماينّ مصالح الأفراد والتي تتمثل بحق الفرد الذي 
يتعرض للإساءة أو التجريح ان يقوم بنشر الرد والتصحيح وتقوم معظم القوانين بطرح 
جملدٌ من المواد القانونيمٌ التي تنظم عملي الرد والتصحيح. 


وعلى سبيل المثال فان المادة 40 والمادة 41 والمادة 42 والمادة 43 تنظم عمليةٌ الرد 
والتصحيح في قانون دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 15 لسندٌّ 1980 في شان 
المطبوعات والنشر وهذه المواد هي: 


مادة (39): على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول ان ينشربغير مقابل وفي أي 
عدد يصدرمنها. وفي المحكان المخصص للأخبار الهامت, ما تبعث به الوزارات 
فو اللأعات العملف: والعباعة العاف: وكا لك هن الباكقنا تت سمسادل 
سبق نشرها في الصحيفةٌ المدكورة. 


مادة (40): على رئس التحرير أو ا محرر المسؤول ان ينشربناء على طلب ذوي الشأن 
تصحيح ما سبق نشره من وقائع 
في الصحيفثٌ. ويجب ان ينشر 
التصحيح في أول عدد يظه رمن 
الصحيفةٌ بعد استلام التصحيح 
وذلك في ذات | لكان وبذات 
الخبروف الى ثهرهنا التكبر السطايق: 
ويكون نشر التصحيح بغير 
مماحة التشكر التسادق ومبكدوة 





المقابل عن المقدارالزائد على أساس تعريفة الاعلانات 


أ إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد شهرين من تاريخ نشرالمقال أو 
التصريح الذي اقتضاه. 

بد إذا سبق للصحيفةٌ تصحيح الوقائع المطلوب تصحيحها. 

ج. إذاا كان التصحيح محرردا بلغدّ غير التي نشربها المقال أو التصريح الأصلي. 

د إذااكان في نشر التصحيح جريمدّ معاقبا عليها. 


مادة :)42١‏ إذا امتنع رئيس تحرير الصحيفم أو المحررالمسؤول عن نشر التصحيح 
بالمخالفة لأحكام المادتين السابقتين عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ست 
أشهر وبغرامرّ لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو 
بإحدى هاتين العقوبتين. 


مادة (43): يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة وكين تخريي الكبحيقة أو الجيوة 
الممسؤول من الجريمةّ المنصوص عليها في المادة السابقةٌ ان تلزمه بنشر 
التصحيح بالصيغدة التي طلب منه نشرها أوبصيغتة أخرى تعينها. فإذا 
كان الحكم في الجريمدّ المدذكورة صاددرا بالعقوبة وجب أن يتم النشر 
في العدد الأول أو الثاني الذي يلي صدور الحكم إذاكحان حضدريا أو 
الذي يلي إعلان الحكم إذا كان غيابياء فإذا امتنع الحكوم عليه عن 
هذا النشركان لصاحب الشان أن ينشر التصحيح في ثلاث صحف يعينها 
وعلى نفقَةٌ الحكوم عليه. 


ولرئيس التحرير أو المحرر المسؤول إذا الغي الحكم الصادر بالعقوب: بعد نشر 
التصحيح أن ينشر حكم الإلغاء على نفقدّ الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء على 
طلبه. 
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ومن خلال ما استعرضناه بخصوص 
قوانين المطبوعات فإننا ندرك أهميتها في 
تنظيم الإعلام, ويظل مقدارالسيطرة 
على وسائل الإعلاممحكموم بمقدار 
الضوي: والديمقراطيب:# السبسائدة في 
المجتمع., فبمقدارما تمنح وسائل الإعلام 
من حريةٌٌ بمقدارمايتعززدورهافي 
المجتمع, ولعل التخفيف من القيود التي 
تفرضها قوانين المطبوعات العربييٌ من 
خلال مواد المحظورات التي تنص عليها 
سوف يؤدي إلى تفعيل دور وسائل الإعلام 
في المجبتمع وهذا سوف يودي إلى دور 
أكبر للثقة بالإعلاميين وبحيث يصبحوا 
قادرين على تحمل مسؤولياتهم نحو 
الجتيع ولعدة يمحكن الاستعاض هن 
تلك المحظورات التي تفرضها قوانين 
العبوعياة يي قسن فرت تشيديها 
النقابات والروابط المهنيئٌ الإعلاميةٌ والتي 
يلتزم بها الإعلاميون. 
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ترتبط حريةٌ وسائل الإعلام في المجتمعات المعاصرة ارتباطا وثيقا بالديمقراطييٌ من 
جهن وبالحدود والكوابح التي تسنها الحكومات من جهن أخرى, حرصا منها على 


مضالحها والتزافا بالمسكولية الالمتماصية: 


ويبدو للمتتبعين - في منتصف العقد الآخير من القرن العشرين - ان العالم شهد 
المزيد من الانفتاح في مجال حريةٌ وسائل الإعلام وحقوق الإنسان,. وخاصة ان ثورة 
الاتصالات في العالم جعلت من الحدود بين الدول مجرد حواجز وهميث. وهمكذا يصبح 
فرض الرقابة على وسائل الإعلام أمرا غير ناجح, بالإضافدّ إلى ما يلقاه من استنكار من 
المنظمات العامية المعنينّ بحرينّ الصحافىّ وحقوق الانسان. 
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ويظل الأمل يحدو البشريد في الألفية الثالثة في أن تعم نسائم الحرية في أرجاء 
الأرض بحيث يمكن للمرء أن يمارس حقوق الاتصالية بدون ضغوط من أحد. 


مقارنة بين نظريات وسائل الإعلام كما جاءت عند سيبرت ورفاقه 


النظرية: الليبرالية / 
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كيف تضبما 
وسائل الإعلام 


01) 


في بريطانيا في القرنين 
عشروكان لها انتشار 
حكبير ولا تزال تمارس 
في أماكن عديدة 


اللعك وك هن الستلط: 
وخدمت الدولىن 


عن طريق التصاريح 
الححكوميةْ النقابات 
ومنح الرخصدة وأحيانا 
الرقابين 


هن آذاة التقمية سيا 
الضروري ان تمتلكها 


في الاتحاد السوفياتي 
ولوان بعض جوانب هذه 
التكترية قن فنا رنيها 
النازيون والفاشيون 


واللينيني والستاليني 
وخليط من أفحار 
هيجل والفكر الروسي 
في القرن التاسع عشر 
زيادة نجاح واستمرار 
النظام الاشتراحي 
دكتاتوريهةٌ الحهزب 
الشيوعي 


أعضاء الحزب الموالون 
والمتعصبون له 


الرقائتة الوتكوميت: 
والسيطرة الاقتصادية أو 
من خلال عمل سياسي 
حكومي 


نقدأهدافالحزب 
الشيوعي المميزة عن 


ينمده 


ملكي الدولةٌ والرقابي 
منفرد هي ذراع الدولىم 


تبنتها بريطانيا بعد عام 
8 وفي الولايات 
المتحدة الأميبرحية ولها 
تاثيرها في أماكن أخرى 


كتايات فلكنون تولك 
ميل والفاسنط: الفاتة 
للعقلانيهٌ والحقوق 


الإعلام والترفيه والربح. 
واحكن المركى الأسامديئ 
عش ف الحقيقة 
ونراق اللبحود: 


من خلال الحق الشخصي 
في قول الحقيق:ْ في 
السوق الحرللأفحكار 
وحذلك عن طريق 
الحاكم 


القذف. الفحش والبذاءة 
والتحريض وقت الحرب 


أداة لمراقبِة الحكومن 
وااستجابنٌ لاحتياجات 


المجتمع الآخر ى 


في الولايات المتحدة في 


كتابات هم وخكنج 
ولجنىي حرييى الصحافىن 
والمارسون وقوانين 
الإعلام 


الإعلام والترفيه 
والتيصيسول علس الطرياج 
الاساسيهو رفع الصدام 
إلى مستوى المناقشمٌ 


أي شخص لديه ما يقوله 


انتهك جدي للحقوق 
الشخصية المعترف بها 
والمصالح لاجتماعيت 
الخيؤية 


يفترضان تلتزم 
اليي جحسنا فلن 
بالمسؤولِيةّالاجتماعية 
وإذا لم يتحققذلك 
فيجب الزامها بتحقيق 
ذلك 
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وغدا. مقتبس عن حمدي قنديل "الجوانب الفلسفيهٌ والقانونيثٌ للحق في الاتصال” الإعلام 
العربي س ح العدد الأول الحسو ص 190. شون ما كبرايد ورفاقه :" اصوات متعددة وعالم 
واحد: الاتصال والمجتمع اليوم وغدا".«اليونسكو الشركة الوطنيةٌ للنشر والتوزيع 61 


ص.ص 361-365 . 


(2: ذيفيد أن درؤةن1990 ورا الصفحة الأولنتخارة مبووهة على موتاعه الف ترحية 


عبدالقادر عثمان " عمان مركز الحكتب الأردني ص.ص 301-300 . 


)3( :ل) عك متهت 5. /آلا ,ذكدء17؟1 1/11113:0ا‎ )115]135 : ]6520151111197 12 ١5 
عك 1عم132ط 0116لا تتكء 11 ).2126101 1التمامن)‎ ]016, 1980( 2.2 45-6 

”ع531 عط1: عع ودوع:21 ع1 ' , 16 لتملعع1] ذدوع21 1170110 ** دعا الناظ8 ومدد[ (4) 
112 01 ؤووع21 1211761517 ,0آ1/طا ,لمتقطمما ) اهلان لاعمور8 ع2معغ1ة/1آا 15م110تلط 
855 .2 (1986 

ك5ااء117] 0لناء5 0] 011100) ذا : 102256 ع1 ,(80015]122)1975 .ل لقتمصدناآ (5) 


.240 .2 ,لاتاعمعطاخ :011لا تع ل13) .112 علطام 
:101 .(5111212112:2)1963 تاناط1/11لا عى 1501عاء 0001ع1 ,تعغطاعذ5 .ذ لم11 (6) 


.6527 11112015 01 011715117لنا ) يقموطانا رووعءظ عط ]1 01 دع معط 1 


نط1 (7) 
1 (8) 
11 (9) 
161 (10) 
1614 (11) 
1614 (12) 


1137) 01011211116211011) 1/1355 : (19/79) ,عاصددكخ .حا 11ع1101 ع 355365 ) .2 :8/215 (13) 
278-00 2 .2 .20) 5115 1اطاناظ حنهالتممعد الا : عتره لا 


2785-0 8.62 
2785-0 6.2 
2785-0 12.6 
0- 289 م.م[ 
2.312-3 
8 .1 


زط] (14) 
4زط] (15) 
4زط] (16) 
14 (17) 
114 (18) 
1 (19) 


(20) د. صابر فلحوط وسجاد الغازي (إعداد)(1982) الاتحاد العام للصحفيين العرب : تاسيسه., 
مؤتمراته, قراراته, دراسى وتائقفيى 2 بيروت: موؤسسىي يترا للطباعى والنشر) ص.ص 5" 


01 د. الصدوتفسه صضءص 213212 
(22) انظر على سبيل المثال ما يلي: 


قوانين وأنظمة المطبوعات والنشرفي دولة الإمارات. السعوديةّ, قطر, الكويت, البحرين: عمان. 


وذلك في كتاب قوانين وأنظمة المطبوعات والنشر بدول مجلس التعاون مع دراسة مقارنة" إصدار 


الأمانيّ العام لمجلس التعاون الخليجي "الرياض: مجلس التعاون 1986". 
(23) انظرقانون المطبوعات النشرالأردني سبق ذكره. 


1] 10 


(224) انظر اللائحة التنفيذينّ بشان سلطنّ الصحافة "المصرية" سبق ذكرها. 


(259) انظرقانون المطبوعات والنشر لدولة الإمارات سبق ذكره. 


/ 


سر 
رك 
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3 الفصل الرابع 


نظريات تأثير وسائل الاتصال الجماهيري 
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محتويات الفصل الرابع 
نظريات تأثير وسائل الاتصال الجماهيري 


مدخل 
1 نظرية التاثير المباشر (اطلاق الرصاصت) لوسائل الإعلام. 
2 نظريق التاثير المحدود. 
د نموذج تدفق (انتقال) المعلومات الاتصال على مرحلتين. 
بد نموذج انتشار الملبتكرات 
(تدفق المعلومات_الاتصال على عدة مراحل). 
3 نظرية التاثير المعتدل لوسائل الإعلام. 
أ نموذج السعي للحصول على المعلومات 
(التتماس- طلب المعلومات). 
بد نموذج الاستعمال والإشباع. 
ج نموذج وظيفةٌ ترتيب الأولويات (وضع الأجندة). 
4- نظرية التاثير القوي لوسائل الإعلام. 
أ نموذج ليرنر: اجتياز المجتمع التقليدي: 
بد نموذج نظريقّ مارشال مكلوهان النموذج الفني ‏ التاريخي 
ج نموذج الاعتماد على وسائل الإعلام 
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نظريات تأثير 
وسائل الاتصال الجماهيري 


مدخل: 

تستحوذ وسائل الإعلام في عصرنا على الاهتمام كله لما لها منقوة على التاثير 
على الأفراد والجماعات والمجتمعات. وأصبحت أداة تسائد القوة السياسين والاقتصاديت 
والآيدلوجيدّ والعمسكرية في الدول الحديثى. 

وباتت الرسائل الإعلاميدٌ تحاصرنا حيثما نكون مع اختلاف مضامينها مما جعل 
لزاما على الباحثين في مختلف المجالات الاجتماعيئ. والسياسيت, والنفسيم والإعلاميى 
ان يبحثوا في تاثير وسائل الإعلام الجماهيريدّ على الناس. 

ولم تلق وسائل الإعلام وما يرتبط بها من نظريات, العناية والدراسة اللتين 
تستحقهما في الوطن العربي. وتفرض الحكومات العربيهٌ سيطرتها على وسائل 
الإعلام وتوصيا المعلومات إلى الجماهير, وتعمل هذه الحكومات على توظيفها 
لخدمتها ولدعم أنظمتها ولمساندة المشاريع التنمويةّ فيها. ويفرض هذا ضرورة الوعي 
باهم نظريات تاثير وسائل الإعلام, ومعرفة الإمكانيات التي توفرها هذه النظريات 
للقائمين بالاتصال, وذلك لتصميم رسائل أكثر فاعلية وتاثيرا ولاستخدام الوسائل 
المناسبنٌ إلى الجمهور المناسب في التوقيت المناسب. 

ومن ناحية تاريخية ابتدأت الأبحاث حول تاثيرات وسائل الإعلام الجماهيرية مع 
مطلع القرن العشرين. وازدهرت في الأربعينيات ولاقت رواجا في الخمسينات والستينات 
والسبعينات والثمانينات من القرن الماضيء ولقيت اهتماما أكبر في التسعينات 
بالتوجه نحوالمزيد من الدراسات للتحقق من التاثيرات على المستويات الحكبيرة ‏ 
العملاقّ ‏ مثل تاثيرها في المجنتمعات حكل. أو التاثير في المستويات الصغيرة ‏ 
القزميجّ مثل تاثيرها في الأفراد أو الجماعات. 

وقد ساعد في ازدهار الأبحاث حول تآثير وسائل الإعلام مجموعدّ من العوامل نذكر 
منها: | 
أولا: كان الإعلان من العوامل الهامنّ في دعم الأبحاث في مجال تاثيرات وسائل الإعلام, 

وخاصة بعد انتشار الراديو كوسيلة إعلاني3 في القرن العشرين. حين أصبح 
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المعلنون حريصين على معرفرّ مدى فاعليدّ إعلاناتهم في التاثير على الجمهور, 
ومدى استجابمٌ المستهلكين لنداء إعلاناتهم, وكان السبيل إلى ذلك هو طريق 
الأبحاث الميدانيى. 
ثانيا: ولا يغيب عن بالنا ما للدعاية المرافقيّ للحربين العالميتين الأولى والثانية من تاثير 
على الاهتمام بابحاث الاتصال. فقد كان استخدام هتلر للدعاينّ عاملا هاما في 
ازدهارالدعاية والدعايد المضادة في حلب الصراع الدولي. مما عرزرغية 
الحكممات في تحليل الدعايدّ, واكتشاف مدى تاثيرها في الجمهور. وإنشاء 
مراكحزبحوث خاصة لذلك. 
ثالثا: كان لاستخدام وسائل الإعلام الجماهيري. خاصئ بعد دخول الراديو والتلفزيون 
إلى حلب الحملات الانتخاب في الولايات المتحدة ‏ تاثير كبير على ازدهار 
البحوث, بعد ان تم توظيف وسائل الإعلام تلك لاستقطاب جماهير الناخبين. ومن 
ثم فقد أجريت الدراسات العديدةالمرافقة للحملات الانتخاب والتي تعقبها ‏ 
لتحليل تلك الحملات الانتخاب ولمعرفة تاثيرها في الناخبين. 
رابعا: شهدت الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين موجدّ من الاهتمام في 
تنميقٌّ الدول المتخلفةّ, مما حفزز كثيرا من الباحثين لدراسةّ مدى تاثير وسائل 
الاتصال في التنمية القومية, وانتقال التحديث إلى الدول ما تحت النموء ورافق ذلك 
ازدهارفي بحوث تدفق المعلومات وانتشار الملبتتكرات ودور الاتصال فيها. 
خامسا: الثورة التكنولوجية في مجالات الاتصال في النصف الثاني من القرن العشرين ‏ 
التي جعلت العالم قريد كونيدّ على حسب رأي مكلوهان. مما جعل الباحثين 
يدققون النظرفي تأثير هذه الثورة الاتصالية على المستويات المحليد3 والقومية 
والعالميدّ علاوة على تاثيرها في الأفراد. 
سادسا: التقدم في مجالات مناهج البحث وطرق جمع البيانات وتحليلها. واستخدام 
الكومبيوتر في ذلك,. مما ساعد الباحثين في ايجاد الطرق الملائمة لدراسة 
المشكلات الإعلامية وتاثير وسائل الاتصال في الجمهور. 
أسهمت كل هذه العوامل إسهاما فعالا في دراسدّ تاثير وسائل الإعلام وفي تنمي 
الأبحاث في مجال الاتصال بشكل عام. 
وهكذا., ومع الاهتمام بقوة وسائل الإعلام, قام العديد من الباحثين بالنظرفي 
حقيقدّقوة وسائل الإعلام كعوامل مؤثرة في سلوك ومواقف ومعارف الأفراد 
والجماعات والمجتمع. وكانت نتائج هذه الدراسات تختلف_ أحيانا ‏ بشكل ملفت 
للنظر. ولا سيما أنها تقدم للناظرين- من أول وهل 3‏ نتائج متناقضة. وكان ذلك يرجع 
أساسا إلى اختلاف المتغيرات التي درسها الباحثون. ويرجع أيضا إلى اختلاف السياق 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أجريت فيه الأبحاث. 
ولا شك ان الاتصال عملي معقدة لنشاط إنساني يحتل معظم حياة الإنسان. 
وتختلف مستوياته لتشمل الفرد والجماعمٌ والمجتمع,. ويختلف مضمونه والقدرة على 
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لووك لاف هزز امن عن يه 3 فنك حكن للك الوينا تان الت طكرية فى الاتصا لنية 
الاتصال الفردي إلى وسائل الاتصال الجماعي إلى الاتصال الجماهيري. وحديثنا 
سيركز على استعراض نظريات لتاثير لوسائل الاتصال الجماهيري, تلك التي نسميها 
وسائل الإعلام الجماهيري التي تستطيع ان تنقل رسال إلى جمهور واسع ومتنوع 
الاتجاهات والثقافات والمستويات في آن واحد. والتي تنقل إلينا مضامين متنوعة. إذ تقدم 
لنا الأغنية, والتمثيلية. والحديث. والمقال والبرنامج الرياضي والتعليمي... الخ. انها 
تقد إلينا المعلومات والأخبار والترفيه. ولحن هل صحيح ما يقال عن قوة وسائل 
الإعلام في التاثير على الناس؟ وكيف يمكن للإعلاميين ان يوظفوا رسائلهم 
الإعلامية بفاعليد مستفيدين من نظريات تأثير وسائل الإعلام؟ 

ان تتبعا لنظريات تاثير وسائل الإعلام سوف يرينا نتائجها وهذا الاختلاف كان 
يرجع إلى مجموعدة المتغيرات التي أخذها الباحثون في الاعتبار. 

ولعل المتتبع لنظريات التاثير تلك, سيجدها أشبه بموجات تتداخل أو انها تدورفي 
حلقدّ. حيث ما تلبث ان تسود نظرية إلى حين. حتى يظهر وكان نظرية حلت محلها أو 
طوتها بين جنباتها. 

وهذه النظريات التي سنعرضها في الصفحات القادممٌ لا تمثل تناقضاءً بمقدارما 
تعبرعن تعقيد عملي الاتصالء التي تتعامل مع البشر. بتفرد شخصياتهم, واختلاف 
أفكارهم. وتنوع ثقافاتهم, ومواقفهم, وسلوكهم. ومصالحهم., وتتعامل مع بيئات 
سياسيقّ واجتماعية: واقتصادية, مختلفت. وهذه النظريات التي سندرسها هي:- 
1- نظرية التاثير المباشر(إطلاق الرصاصن) لوسائل الإعلام. 
2 نظريق التاثير المحدود. 
3 نظرية التاثير المعتدل لوسائل الإعلام. 
4 نظرية التاثير القوي لوسائل الإعلام. 


أولا: نظرية التاثيرالمباشر «نظريةّ إطلاق 

كان هناك حماس شديد لتحليل الدعايى يعد 
الحرب العالمية الأولى. مما قاد إلى أسطورة رجل 
الدعايثٌ وقوته في استخدام وسائل الإعلام حاداة 
للتأثير والسيطرة على مواقف البشر وأفكارهم 
وسلوكيم. وحكان هذا الرأي سائدا قبل الحرب 
العالميِثٌ الثانية. وإذ نجد عالما سياسيا وإعلاميا 
حبيرا مثال هارولد لاسويل (اء3557-) يكحتب 
عام 1927 حول تكنيكات الدعايهٌ في الحرب 





العالمييّ الأولى ويقول بان ماكان في 
اللسابق يتم تحقيقه بالعنف والقهر., 
فانه الآ يمكن ان يتم عن طريق 
الجدل والإقناع7'". 
ومما عززهذه النظرينّ ما خلفه البرنامج 
الإذاعي«حرب العوالم"غزو من المريح" ١‏ 
عام5 193 الذي قدّمهأورسون ويلز 
15 01505 عن قصدٌّ للكاتب ه ج. 
ويلز ).2 115ء1777 

وكان نتيجدّ هذا البرنامج أن ظته المستعمون حقيقيا. مما جعل على الأقل مليونا 
من الأمريكيين خائفين وآلافا أخرى أصيبوا بالرعب. وقد أعد هاولي كانترل راتنامهة2) 
دراسة حول هذا البرنامج فور إذاعته لي كشف عن الأسباب النفسيقٌّ لذلك السلوك 
الجماهيري المرتبط بالاستماع لذلك البرنامج © . 

وكان للدعاية النازية دورها في تاكيد هذه النظرييّ يعد إحساس الألمان بهزيمتهم 
من قبل الحلفاء. إذ شعروا بان الحلفاء. قد كسبوا حرب الدعايدّ في الحرب. كما ان 
تاسيس معهد لتحليل الدعاييّ عام 1937 بالولايات المتحدة كان رد فعل للإحساس 
بخطرالدعاين وتعزيزا لهذه النظريم. 

ان هذه النظريدّ أعطت للإعلامي قوة كبيرة في التاثير فهو يشبه من يطلق 

ان هذه النظرينّ تنظر إلى الناس باعتبارهم مخلوقات سلبية يمكن التاثير المباشر 
عليهم بمجرد حقنها بالرسائل الإعلامية. ومن ثم فان المتصل يستطيع تحقيق أهدافه 
بمجرد حقنهم إرسال رسالته الإعلاميئ. ليضمن استجابثٌ فورييٌ من الجمهور. 

ولم تصمد هذه النظريثٌ طويلا إذ ان عملي 
الاتصال عملينٌ معقدة. وهي تخضع لمجموعدٌ من 
العوامل المتعددة التي تتحكم في فعالية الرسالدّ 
الأقلا فينة لمن حصضيل رسمال: بسكزينا ان 
تكون مؤثرة ناجحد, واذا كانت بعض الرسائل 
من بعض المتصلين_القائمين بالاتصال-ذوي 
الشخصيةّ الكارزمية قادرة على التاثير في | 7 
الجمهور, إلا ان ذلك لا يحصل مع كل الرسائل أورسون ويلز 15/6115 0150 2 برنامجه 
الإعلامية.وفي الأريعينياتمنالقرن الماحضي الإذاعي (حرب العوالم "غزو من المريخ" عام8 193) 
اهتزتهذه النظرية ولم تصمد أمام الدراسات |5 1 اا د 
الميدانيج مما فسح المجال لظهور نظرية التآثير ظ 56 
المحدود. 
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ثانيا: نظريقٌ التأثير المحدود معط )»111 0عءاندنا ع1 
ظهرت دراسةّ لازرسفيلد وزميليه (31 .]© 323151610.]) في أعقاب حملة انتخابات 
الرئاس3 الأمريكية في عام1940 التي فازبها روزفلت بالرغم من موقف الصحافرّ المعادي 
ل 
وهذه الدراستّ, أجريت لدراسة سلوك الناخبين في مقاطعة إري (1811) في نيويورك, 
وأظهرت بان القليل منهم قد تاثربوسائل الاتصال الجماهيري. وأوضحت هذه الدراسة بان 
ليس هناك أدلة كافيدّ على ان الناس غيروا اتجاهاتهم تاثرا بالرسائل الإعلامين. 
وكانى: فقا نه هذة الدواسة التوصدل ل :تحكيرة رافتقتال الها وتات هاس مرا ين 
بمعنى ان المعلومات تنتقل من وسائل الإعلام إلى قادة الرأي ومنهم تنتقل إلى الآخرين/” 
ويكتب جوزيف كلابر :5م1120 م0056 بان قوة وسائل الإعلام وتاثيرها يجب 
أن متغلر الها دوها من بغلال العملبات الاكتقافية.وراق ان السمليات الاكتعاكب: قصون 
عوامل وسيطدتّ في عملي الاتصال وتحد من تاثيرها وتتمثل فيما يلي: ‏ 
أ التعرض الانتقائي: يتمثل بانتقاء الناس لما يقرأون أويسمعون أويشاهدون. إذ 
يميل الناس للتعرض للاتصال الجماهيري الذي يتوافق مع أفكارهم واهتماماتهم 
ويتجنبون المواد التي لا يتعاطفون معها. 
بد التصور والتفسير الانتقائيين: يتمثل بتصور الناس وتفسيرهم للرسائل الإعلاميى 
التي يستقبلونها وفما لذواتهم ومصالحهم. إذ ان الرسالكٌ الإعلاميدٌ محكومي بماذا 
يريد ان يتصرر المرء أوما يريد ان يدركه ؛ أوما هي فائدة الرسالة الإعلامية له؟ أو 
ما هي توقعاته للجزاء الاجتماعي أو المادي نتيجة3 لتصوراته وإدراكاته؟. 
ج التذكر الانتقائني: يرتبط التذكربالعمليةٌ السابقة فالمرء يتذكرما 
تصوره ويدركه أو يحب تصوره أكثرمن تذكره ما لا يرغب فيه أولا يحبه 7 


ولذاء فان كلابريرى ان وسائل الاتصال لا تعمل بالضرورة ‏ كس بب للتاثير 
على الجمهور., ولكنها تعمل من خلال عوامل ومؤثرات وسيطةٌ مترابطة. هذه العوامل 
تجعل وسائل الاتصال عاملاً مساعدا في التاثير وليست السبب الوحيد فيه.ؤيرى 
كد لك انه فح يهال ان تعفن وساكل الأقضيان هات الكفيون فاتدهاني الأخانين اموس 
أحد الشرطين التاليين: 
1 ألا تعمل العوامل الوسيطدٌ وبحيث تكون معطلة لا تاثير لها في العمليدّ 
الا 5-5 
3 ان تعمل العوائل الوسيطة لتقينية التتفيي ” 


4 -ب) 
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ولا يخفى علو الإعلامي أهمية أحد 
العوامل الوسيطة (العمليات الانتقائيم) في 
الاعتبار. إذ ان المتصل- وعلى الأخص المتصل 
التنموي ‏ قد يروم من رسالته هدفا محددا يسعى 
لانجازه. إلا ان العمليات الانتقائييّ قد تلعب دوداأ 

هاما في عدم توصيل رسالته إلى أهدافها المحددة. 
ويندرج تحت هذه النظريى: 

أنموذج تدفق المعلومات_الاتصال على مرحلتين. 

بء نموذج انتشرر المبتكرات: نموذج تدفق 

المععلومات على عدة مراحل. 

أنموذج تدفق المعلومات على مرحلتين: 1070 

0+ ]01 110177 5م516 
أشرنا إلى انه عام 1940 الجرى محموه: عيذ 

الباحثين من جامعيّ كولومبيا دراسةٌ في 

مقاطعدّ أريي (©11]) أثناء الانتخابات الرئاسية, 

ودرس الباحثون لازرسفيلد ) وييرلسون (8561151501) وجوديت (7311066)) الدور الذي 

يلعبه الاتصال الشخصي في مجمل عملية الاتصال الجماهيري, هذا الدورالذي أصبح 
يعرف بفرضيئيّ ‏ تدفق المعلومات على مرحلتين " والتي تدعتمت فيما بعد ببيانات اضافيى 

من دراسات أخرى. 
وقد نشرلازرسفيلد ورفيقاه نتائج دراستهم تلك في كتابهم المشهور (اختيار 

الشعب: كيف ينكدن الناخب رايه في حملة انتخاب الرياسئيّ ) وقد اقترحوا فيه 

الفرضين التاليين: 

1 ان وسائل الإعلام بدلا منزان تكون عامل تحويل للمعتقدات, فمن الأرحج بان 
تكون عامل تعزيز للمعتقدات المتصورمقالمدركن مسبمقا. 

2 مهما كان لوسائل الإعلام من تاثير. فانه من الأرجح ان يتم تنقيتها عبر قادة 
الرأي.ويقترح هذا الفرض ان المعلومات تتدفق من وسائل الإعلام إلى قادة رأي 
محددين في المجتمع, يسهلون تاثيرات الاتصال, من خلال المناقشات مع زملائهم. 
وعلى سبيل المثال, وجد لازرسفيلد وزميلاه بان الناخبين يتاثرون باصدقائهم 

أكثرمن وسائل الإعلام خلال الحملت الانتخابية 50. 
وفي البلاد العربيية والإسلاميدت بشكل عام يلعب أئمة المساجد في صلاة 

الجمعة دورقادة الرأي الذين يقومون بتنقية الرسائل الإعلامية والتاثير في جمهور 

المصلين في خطبهم. وكذلك هناك دورهام للمعلمين وأساتذة الجامعات في التاثير في 

طلابهم. 
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وأفضل من قدم عرضا لنظرية تدفق المعلومات على مرحلتين كاتز 
ولازارسفيلد(1.2231511610 4 16312 في كتابهما: ' النفوذ (التاثير) الشخصي 
©1611 2615011231" الذي صدر عام 1955 وترتحكحز نظريتهما على الفكرة 
العالبة]د 
بان الأفراد من قادة الرأي في المجتمع 
يستقيلون المعلومات من وسائل الإعلام, 
ويقوم هؤلاء بتمريرها على زملائهم أو أتباع 
هم. ومن المهم بان ندرك من ان قيادة الراي 
تتغير من وقت إلى أخر ومن موضوع إلى أخر 
فقها لتعي كراد فى 117 بو خصص الكاتبان 
القسم الثالث من 0 المذكوو لدراهب: 
انتقال النفوذ الشخصي في عدة مجالات بين قادة الرأي في اللسوق,. والموضئٌ. والشئُون 
العامدّ والسينما. وقد حاولا الإجابيٌ على تساؤلين: 
الأول: ما هي الخصائص الاجتماعية لقادة الرأي في كل حقل يكون لهم فيه موضع 
نفوذ؟ 
الثاني: ما هي أنواع الطرق التي يسعى إليها أويرتبط بها الذي يسعون الحصول على 
الرأي أو النصيحة من قادة الرأي 30 
وفي دراسىي أجراها حاتزعام 1956 يقدم لنا التصور التالي لفرضيةٌ انتقال 
المعلونا يعات فرج فين : 
أولا: ان قادة الرأي والناس الذين يؤثرون فيهم ينتمون إلى نفس الجماعة الأساسيةّ سواء 
أكانت العائلت, أو الأصدقاء أوجماعة3 العمل. 
ثانيا: يمكنان يتبادل قادة الرأي (ذوي النفوذ) والأتباع الأدوارفي ظروف النفوذ 
المختلفت. فقائد رأي في المجال السياسي يكون تابعا لقائد آخرفي مجال من غير 
مجاله. إذا كان المجال رياضيا أو دينيا أو اقتصاديا أو غير ذلك. 
ثالثا: يكون قادة الرأي أكثر تعرضا واتصالا بالعالم الخارجي ‏ فيما يتعلق بموضوع 
اهتمامهم أوتخصصهم - وذلك عن طريق وسائل الإعلام, وعلى الرغم من انهم 
أكثر تعرضا لوسائل الإعلام إلا انهم يتاثرون بغيرهم من الناس أكثر من تاثرهم 
بوسائل الإعلاح. 
زافعا: تكن فرط انعفال اتعلويات علب ميعلكين ها اعقماوالعللاقات الكتححدية 
القذاهلة وساك اتصيالك: :حكن نك اسعينان انين اقتحكن نضمةرا كيزاهها عن 
الفرد لينسجم مع أسلوب الجماعدّ في التفكير والسلوك والتدعيم الاجتماعي 
5 ]نان الرو مهل لزه لاتسجاء مغ الحماع: ال معيةن بعها .وك | فعلاقاقه 
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الشخصية التي يعبر عنها. تطالبه بالاتصال بالآخرين للتعايش مع أسلوب 
الجماعد تفكيرا وسلوكا. 
ولا شك ان التوصل إلى فرضية انتقال المعلومات على مرحلتين قد فتحت الباب أمام 
ظهور نموذج انتقال المعلومات- الاتصال على مراحل متعددة. 


ب- نظرية انتشارالبتكرات: 20720100م1 01 مض 1ون 1011 
ذهب عديد من المنظرين فى السنوات الأخيرة من الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرينء إلى الأخذ بفرضيدّ تدفق المعلومات على مراحل. لقد حاول بعض الباحثين 
التوسع في مفهوم انتقال المعلومات على مرحلتين إلى شرح مفهوم انتشار المبتتكرات عبر 
تدقق المعلومات على عدة مراحل. 
وقد أخذ بهذا الرأي كثير من دارسي نموذج انتشار المبتكرات, وهذا النموذج شبيه 
بالفرضية السابقة, إذ ان الاتصال لا ينتقل بالطريقة التي اطلعنا عليها في نموذج تدفق 
المعلويات قل مرسلكينو تكد يسم بالأزون من الاحدمالات المحقد ةلقد فق الاتضبنان: 
إذ انه يرى بان تدفق المعلومات ينتقل من شخص إلى شخص إلى شخص آخر وهلم جرا. 
ومن خلال الاتصال الشخصي أولا يلعب قادة الرأي أدوارا هامة إلى جانب الاتصال 
الجماهيري, وهذا الدور الذي يقومون به ينبع في حقيقرّ الأمرمن خصائص قادة الرأي. 
ولا يتغير مفهوم قيادة الرأي في نظريةّ انتشار الملبتكرات عن مفهومه في النموذج 
السابق بل يقدم لنا تفصيلات أحثر حول شخصيته. ويمدنا روجرز 1108615 
وشوميكر 5106112165 بقائم3 من التعميمات النظرييّ حول قادة الرأي. وهذه 
التعميمات تساعدنا على فهم النظرييٌ وهي:- 
أولا: يتعرض قاده الرأي أكثر من غيرهم لوسائل الإعلام مما يساعدهم على المتابعة 
بشكل أفضللمجالات تخصصهم. فهم على سبيل المشال يحرصون على قراءة 


فاناعايا كذذمرايا 


كاك لفاو 






0 وععبالة لأزوالزامهة 


معزوياتما فعرة باصا 


1 7 
0 0 0 0 كمع اعععم بنوالرمه 
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الجريدة يومياء ويحرصون على سماع نشرات الأخبارومتابعة البرامج السياسيد 
ومشاهدة البرامج التلفزيونية ذات الصلدّ بحقول تخصصاتهم.فقائد الرأي في 
المجال الرياضي يتابع الشؤون الرياضية, والسياسي يتابع الشؤون السياسيت..الخ. 
ثانيا: يتصل قادة الرأي أكثر من غيرهم بالجهات المسؤولتّ عن برامج التغيير مثل 
المسؤولين عن مشاريع التنمية وغيرهم. فهم يقومون بالتعبير عن رأيهم ورأي 
أتباعهم بهذه البرامج وينقلونها إلى المسؤولين. 
ثالثا: يتميزقادة الرأي بمركز اجتماعي أفضل من غيرهم و من أتباعهم, وذلك نتيجة 
تميز مواقعهم العلمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التخصصين عن أتباعهم. 
رابعا: يمتازقاده الرأي بعقولهم المتفتحدّ أكثرمن الأتباع, إذ انهم أكثر من غيرهم قدرة 
على تقبل التغيير الجديد. وعلى تقبل الآفكار الجديدة, وهذا طبيعي إذ ان 
متابعتهم لوسائل الإاعلام 
واتصالهم المنفتح على الآخرين 
يجعلهم اكثرانفتاحا وتقبلا 
آراء جديدة. 
خامسا: مشارحد قددةالراأي 
الاحتماغت:ة أك_ نز بحن 
يشاركنن في المناسبات 
الاجتماعيةٌ ويسارعون في 
الانغشنم اس في القضايا 
الاجتماعيةٌ المرتبطنٌ بهم ولعل 
هذه المشارحة تشكل جزءا 
أساسيا في التعبير عن مواقعهم 
المتميزة عن الآخرين. ولقادة 
الرأي دور اجتماعي متميز فهم احككو مسن ومشارحة في القضايا 
الاجتماعيئٌ من غيرهم نتيجدٌ لمركزهم الاجتماعي. 
سادسأ: قادة الرأي أحثر ابتكارين من أتباعهم. إذ لديهم أفحار جديدة,وقدرة على 
ابتكار الحلول.وتبني الأفكار الجديدة أكثر من أتباعهم. 
انعا ويحتكدون فاذة اثراي انكف ايتكازت: إذا كان التمداء الكبعواضى عبد 
التغيير. ولكن إذا كانت معايير المجتمع تقليديةّ ولا تحبذ التغيير فان قادة 
الرأي يكونون أقل ابتكارية لأنهم يحاولون الالتزام بتوجهات نظامهم 
الاجتماعي 218-219 :م,1971 , ع اتهسعمطد » ورععه] 3 
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إذن» ينبع دورقاده الرأي من الخصائص 
اللسايقت. ولحكنه لا يعتمد على هذا الدور 
تحسيو ول اكه ومعيين كيز[ فلتي قوفق 

الاتصال الجماهيري مباشرة إلى الجمهور. 

ولكحن يكنن لوسائل الإعلام دور أكحثر 

فعالييٌ في خلق معرفدٌ حول الملبتكرات,بينما 
تكون قنوات الاتصال الشخصي أكثر فعاليزّ 
في تشكيا المواقف حول الفكرة الجديدة 
(الابتكارالملبتكحصر 

ونلاحظ أننا نتلقى من وسائل الإعلام معلومات كثيرة عن أفحار جديدة 
(مبتكرات والتي تقودنا إلى التعرف عليها من خلال وسائل الإعلام, وؤلكن هل هذا 
يعني اننا سنقبلها اوسنوافق عليها؛ بالطبع ليس ذلك بالضرورة. وترى هذه النظرية ان 
للانتصال الشخصي_وخاصةٌ عن طريق دور قاده الرأي دورا هاما في تشكيل مواقف 

الجمهور من هذه الأفكار الجديدة ‏ الممنتكرات. 

ويعتمد نموذج انتشار الممبتتكرات على أربعرّ عناصرهي: 

1 الابتحار اللبتكحر: وهو أي 
فحرة جديدة تدخل النظام 
النسلء, الكمبي وتر أو 
استخدام فرن المايكروويف 
أوالانترنت . 

3الاتعبال: عر فقوا الاتضصال 
الجمماهيري أو الاتصال 
الشخصي. 

3 الوقفت: والذي يعني ان انتشار 
المبتكرات سيتم عبر مرور 
الزمن, فالوقت ضروري لانتشار 
الممبتتكرات وفي تبني الناس لهذه الملبتكرات 

4 أعضاء في النظام الاجتماعي: فالمبتكرات موجهدّ إلى أفراد في مجتمع ما تربطهم 

مجموعنّ من العلاقات وانتشار المبتكرات يعتمد على الاتصال فهو ياخذ نفس 

خطواة هيلية الاتصال:الجماهيك رنفبية 11820 

ويقدم لنا روجرز وشوميكر نظريتهما كوجهدرٌ نظر مركبة لانتشار المبنتكرات 

في النظام الاجتماعي. وتقدم هذه النظرية إسهاما كبيرا لفهمنا لانتشار رسائل 

وسائل الإعلام وتاثيرها. ويتم انتشار المبتتكرات حينما تنتشر فكرة معيندّ من 
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المصدر(نقطة الأصل) إلى المناطق الجغرافيدّ المحيطة بها. أومن شخص إلى شخص 
خلا ل متنظمدنى ار 17 
وتكتهن نظرف” انتفناو اكرات هاى ارنه: هنا صب 

 [‏ الابتحكار الممتكر وهو : أي فحرة جديدة أو أسلوب أو نمط جديد يتم استخدامه 
في الحياة تدخل إلى النظام الاجتماعي. انه الجدة المتصورة للأفكار والممارسات 
والأهداف لدى الفرد. وأي فكرة يراها مواطنو المجتمع بانها جديدة ستنطبق على 
هذهالعمليتة. وعمليم الانتشار هذه تحدث عبر أقنيد اتصال جماهيري 
وشخصيد.وهحذا. ففحكرة تنظيم الأسرة تعتبر ابتكارا. واستخدام أسلوب 
زراعي ميكانيكي تعتبر ابتكارا..... الح. 
2 الاتصال عبر قنوات اتصالينٌ محددة. 
3 الوقت. 
4 الأعضاء في النظام الاجتماعي. 

ويرى روجرز وشوميكر بان دور قادة الرأي يتم عبر تدفق للمعلومات يكون متعدد 
المراحل. إذ يوجد في عملي الاتصال لانتشار المبتكرات اعتماد متنوع ومتعدد 
على تدفق الاتصال من المصدر إلى جمهور واسع. ولذا فهما يقترحان بان عناصر 
عملينٌ تدفق المعلومات شبيهدٌ بما اقترحه بيرلو 26110 و(المصدر ‏ الرسالةٌ القناة 
الملقى: اننا كين روه لك مقينة بهن ا 117 

عملي الاتصال شن يه مواقم مع نموذج 0 


اللشارعون ' د / 


ويرى هذا النموذج بان قنوات وسائل الإعلام أكثر فاعلية3 في خلق معرفةّ حول 
المبتتكرات؛ بينما تكون قنوات الاتصال الشخصي أكثر فاعلي3 في تشكيا المواقف 
حول قكد 1*1" .هذا يتطعر قافا فى تحضيول الفا غات معدو تاهي الأنكار: 
الجديدة (المبتكرات) وقدرتهم على التعرف عليها. ولكن ذلك لا يعني تقبلهم لتلك 
الآراء ويكون للاتصال الشخصي الدورالأساسي في تشكيل مواقف هؤلاء عن 
الأخفحكار الجديدة. 

ويريان ان في انتشار الملبتكرات عملي استهالاك للوقت إذ تتم عبر الزمن, فالوقت 
عامل ضروري لانتشار المبتتكرات؛ ويدخل الوقت عاملا مؤثرا في عملية اتخاذ القرار 
حول الابتكار وفي الابتكاريث. وفي تبني الابتكار. 
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ويقترحان نموذجا لعمليئٌ تقبل الابتكار من قبل المتلمقي تشتمل على مراحل 
أربعة يتخللها عامل الوقت وهي: 
1 المعرفيٌ: حيث يتعرض المتلقي (الفرد) إلى ابتكار موجود ويحصل على بعض 
المعلومات حول وظائفه. 
2 الإقناع: يكون الفرد موقفا محبذا أوغير محبذ للابتكار. 
3 القرار: ينهمك الفرد في نشاطات تقود إلى الاختيارإما تبتي الابتكار أورفضه. 
4 التثبيت: يبحث الفرد عن تدعيم قراره حول الابتكار ولكنه قد يراجع قراره السابق 
اذا تعركى لربافل قنع رن بن الاك 1 
وتشمل عملية اتخاذ المتلقي قرارا حول الابتكار أربع خطوات متتابعت: 
 [‏ وجود حافز إذ يشعرالمرء ان هناك حاجئٌ للفكرة الجديدة( الابنكار) ومصلحة له 
2 مبادرة الفكرة الجديدة (الابتكار) في النظام الاجتماعي إذ تدخل الفكرة 
للمجتمع باعتبارها أمرا جديدا لم يعرفه المجتمع من قبل. 
3 شرعية الفكرة ( الابتكار)إذ يتم قبول الفنكرة من حيث المبدأ ولا يعترض عليها. 
4 قرارتنفيذ الفكرة ( الابتحار 147 
ويرى هذا النموذج ان دور وسائل الاتصال يتم بالطريمَمٌ التاليي: 
تمد وسائل الإعلام وقنوات الاتصال الشخصي والانفتاحييٌ الفرد بالمعرفيٌ حول 
الاشكراض :ونتدوه قندوات الاتعوال لضن العاعدز يكين التصعور ا سول 
الملبتكرات التي تنشرها على جهات خاصنّ (مؤسسات التنمية مثلا ) وتخلق هذه مناخا 
بين الأفراد يالائم التحديث ويسهل عمليه التغيير وتقبل الأفكار الجديدة. 
مكنا ان قلا هظا ا ممه انقفا :اكات 
حي سوب وس م كارا 
تحكون أجيزة التتمية فالوزازات هن الك تصوة سذالكه 
وهذا يعني ان عمليه الاتصال هنا عمودية أي انها 8 
تركز على تدفق الاتصال من جهدٌّ واحدة «(وكلاء 11ل الما 


| تخا أوالت: . أي إلى أ فا وهمال د ظ 1 21110ع 1 م رم 
الستهده هن الوسالة دن مستري ينا 4 


ونجد أن وكالات (أجهزة, التنميةّفي الوطن 7 
والمؤسسات الرسمية المختلفةّ. وهي في الغالب لا تعير (ا , ظ 


انتباها لأهمية الاتصال في التنميتّ. وهي في العادة ما 


تقوم ببرامجها بشكل فوقي. ولا يتم مراعاة الجمهور 
وآرائهم: ولا يتم الامتمام بالقادة المحليين في تنفيذ ١.‏ الجز4 40 آل ا لكك لك 
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برامج التنميى. 


ثالثاا نظريخ التاثير المعتدل لوسائل الإعلام «إدهدعط1عء517 عندعهله]1 ع1 : 
برزفي أواخرالستينيات وفي السبعينيات في ميدان البحث الإعلاميء ما يُعرف 
بنموذج التاثير المعتدل لوسائل الإعلام, وهذا يشتمل على عدة مداخل لفهم تاثير 
الإعلام فهو يشتمل على: 
نموذج طلب (التماس) المعلومات. 
بد نموذج الاستعمال والإشباع. 
ج نموذج وظيفة ترتيب الأولويات (وضع الأجندة). 
د نموذج الاعتماد التبعيدٌ على وسائل الإعلام. 
وتشترك هذه النماذج في عدة افتراضات منها: 
1 قللت نظرية التاثير المحدود السالفدّ من شان تاثيرات وسائل الاتصال الجماهيري. 
ومن ثم فان نظرية التاثير المعتدل ترى ان لوسائل الاتصال في ظل ظروف معينة 
تاثير عظيم. 
2 ان الأبحاث السابقةّ نظرت إلى تاثيرات وسائل الاتصال في مجالات المواقف والآراء. 
بينما لونظرنا إلى تاثيرها في متغيرات أخرى سنجد لها تاثيرات أكبر وأوضح. 
3 ان الأبحاث السابقة ذات رؤيقٌ أحادييّ حينما وجهت سؤالها ماذا تفعل وسائل الاتصال 
بجمهورها؛ ولكنها لم تسال مثلا ماذا يفعل الجمهور بوسائل الإعلام. 
4 ان الأبحاث السايقدّ كانت دراستها لتاثيرات قريبة المدى وأغلبها استبعدت التاثيرات 
عاويانة النك 00 
والنموذج الرابع نموذج الاعتماد على وسائل الإعلام هو نموذج يقترح تاثيرات على 
مستوى الأفراد ومستوى المجتمع, ولذا سنؤجل دراسته مع النماذج التي تدرس التاثيرات 
على المستوى المجتمعي - القومي. | 
ولنا الآن جوليَ مع النماذج الثلاث الأولى التي ترى بان للإعلام تاثيرا معتدلا على 
أفراد المجتمع . 
أ نموذج السعي للحصول على المعلومات(التماس) عصكاءء5 0ه "مم1 
0 
يركزهذا النموذج على سلوك المرء في الحصول على المعلومات. ويحاؤل ان يعرف 
العوامل التي تحدد ذلك السلوك. ومن ثم فان هذا النموذج يمثل انتقالا من التركيز على 
التصيل از الزسالة لنرك :رهن اقلم للرسنالن: 
هذا النموذج متاثرّباعمال وسلى وزميله بارو 1959 82311017 2 :77765019 وبالأعمال 
التي ركزت على الجوانب الانتقائيدّ للتعرض التي أشار إليها بيرلو 1960. 
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حاولت دراسات كثيرة اختبار الفرضية القائلة: بان التعرض الانتقائي للناس 

سعلية يقة رون العلوفاكا الى مزع هيو فيه لنعالرة 15 
وبدأ اليوم العديد من الباحثين يتحققون بان هناك عوامل أخرى يمكنها ان تؤثر 

على اختيار الرسالدّ. وفي يعض الأحيان. فان هناك عوامل قد تكون أكثر أهميدّ من 

مجرد رغبثٌ المتلقي في الحصول على العتوقات التدعيميئ. ومن هذه العوامل توظيف 

المعلومات, أو فائدتها في إشباع مصلحى حقيقيىم حقيقيد في موضوع معين. أو التماسها للترفيه., 

أوبسبب الحاجة للتنويع, السب تصائس كح 01 
يحاول النموذج إذن معرفثٌ سلوك المرء في سعيه لصيو على المعلومات, ومعرفي 

العوامل التي تحدد سلوكه في اختيارها. ومن هذه العوامل التي تؤثرفي سلوك المرء في 

التماسه للمعلومات ما يلي: 

1 اختيارالمعلومات التدعيمية التي تعزز مواقف 
المتلقي الحاليد فالمرء يبحث عن المعلومات إ 9 
ويسعى إليها إذاا كانت تدعم موافقة وآراءه ‏ "كر 
الحالية. 

2 توظيف الك واستخدامها في اشباع حاجات 
الملتلقي وتحقيق مصلحته إذ يسعى ل مرء 7 .ع 
للحصول إلى العلومياة ويقوم بتوظيفها ٠‏ ( 9 ظ 
بشكل فوري أو آجل. فهو يسعى لمعرفة من هو ١‏ 
افضل طبيب مختص في جراحةٌ القلب. اومن هو 
أفضل فني كهربائي يمكنه أن يثق به 
لصيانة3 جهاز التلفزيون لأنه بحاجق لهما الآن أو 3-7 
قد يحتاج إليهما فيما بعد. 

3 يسعى المرء للحصول على المعلومات للترفيه فهو قد يشتري كتابا جادا ومن خلاله 
يقضي معه وقتا يستمتع به. وقد يشاهد برنامجا وثائقيا في التلفزيون ليقضي 
وقت فراغه. 

تكتلك الخصائضن الشخصيية للمقلقين ونتاع على هزه الخصضائض فكل :شحهن 
اللشخصيئة :فغلئ تعبيل اللقال. : فال شخضن اللكقنن يسشفئ للحصضول قكين المغلؤنات 
بطريقة تختلف عن الشخص غير المثقف ويستخدم في ذلك وسيلة إعلاميدّ غير 
تلك التي يستخدمها غير المثقف وقد يعتمد المثقف على مجلرّ متخصصة أو كتاب 
أوموسوعة, بينما يعتمد غير المثقف على التلفزيون أو الاذاعة. 

5 تقوم بنية المجتمع بالتاثير على أسلوب استمالات المواطنين. لاستعمال وسائل 
الاتصال المختلفيّ. كما وجد أولين ورفاقه ( 445-455 :1..21.1978© 0115 ) ان بنيىّ 
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المجتمع لها سيطرتها على المعلومات, وتؤدي إلى تشكيل طريقَمٌ استخدام لجمهور 

وسائل الإعلام وتفضيلهم لوسيلة معنيد كمصادر للأخبار, ففي المجتمع الذي 

تسوده التعدديدٌ سوف تختلف مصادر المعلومات فيه عن مجتمع يعتمد على نظام 

تسيطرفيه الدوليٌ على وسائل الإعلام. 

إذن فهذا النموذج يجعل سلوك المتلقي في سعيه للحصول على المعلومات هو 
المركزالذي يسلط الباحثون عليه الضوء. 

ويقترح لويس دونهيو ورفاقه 21 أء 100201237 يهأ أسموه" نموذج التدفق 
للحصول على المعلومات وتجنبها ومعالجتها ' ويفترض هذا النموذج وجود منبهات 
جدواة تمد عوقفا ازمقك: :تبقعدف الت الأنسان التعلوفات ومدذة التنيات 
تصل إلى انتباه الأفراد الذين يقارنونها بعناصر الصورة الواقعية لديهم., أي مقارنتها 
بقيمهم, ومعارفهم؛ ورؤيتهم وذلك لتحقيق القدرة على التعامل مع المواقف. ومع 
مستوى حاجتهم وقدتهم على الاستيعاب واخيرا طريقَةٌ تعاملهم مع المعلومات. وهناك 
عناصر أخرى للنموذج مثل العناصرالمرتبطّ بالمواقف التي تؤثر على بحث الفرد عن 
العلوماة بعل ك فط الوقة كنيف وش توافر الحلويات هين الوقنف/ الشببك ل :ؤفيهنا 
يتعلق بنوع المعلومات التي يحصل عليها الأفراد أويبحثون عنها فان ذلك يتضمن 
استعمالما أسماه“باستراتيجية البحث المجازف" التي تتم بالاعتماد على مصدر 
للمعلومات أو عدة مصادر أساسية. أو باخذ الأسلوب الأسهل والأكثر أمانا, وهوجمع 
كل ما يستطيع المرء جمعه من معلومات؛: وبعد ذلك يوم المره بنتصنيف المعلومات التي 
حديل غاييا: 

ويشتمل النموذج كذلك على تحديد أنواع مصادر المعلومات الرسمية(رسمية 
كالكتب والخبراء, وغير الرسميدّ مثل الأقران. ويشتمل على تحديد النقطة التي 
يكتفي بها المرء في طلب المعلومات, فيقرر إغلاق دائرة سعيه للحصول عليها. وذلك 
حينما يشعربانه حصل على معلومات كافيةٌ تساعده في اتخاذ القرار. ويتبع 
الإغلاق. ان يبادر المرء بنوع من العمل. فيقيم نتائجه. ومن المحتملء ان يراجع صورة 
الواقع كنتيجة لذلك. وهذا قد يؤدي إلى تغيير. أو تدعيم المعتقدات حول استراتيجيز 
المعلومات لدى الفرد التي قد يستخدمها في وقت آخر. 

نلاحظ ان ما يقترحه دونهيو ورفاقه يهتم بالحصول على المعلومات على مستوى 
الأفراد. ولكننا نجد دراسق أخرى, تنظر إلى الحصول على المعلومات من حيث الانتشار 
والاختيارعلى مستوى مجتمعي. 

فقد وجد اولين ورفاقه 21 اء 01165 ان البيانات التي جمعوها في بحثهم من خلال 
تحديد أنواع الجرائد المتوافرة تعزز الاستنتاج التالي: 

(ان بنيمٌ المجتمع تميل إلى نتحديد استعمالات المواطنين للوسائل الإعلاميى 
المختلفم). 
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كذلك وجد الباحثون ان الدلائل تشير على ان نوع الوسيلنٌ الإعلاميةٌ التي تغطي 
مجتمعاما لها صلنّ بتفضيل الناس لوسيلةّ معيند كمصادر للأخبار. ووجدوا كذلك 
ان بنييٌ المجتمع عنصر رئيسي في السيطرة على المعلومات. ومن خلال تحديد ظروف 
وسائل الاتصالء فان البنيدّ في المجتمع تميل إلى ان تشكل طريقّ استخدام الناس 
لوسائل الإعلام المختلفة وكذلك تشكل تفضيلهم النسبي لهذه الومسائل كمصدر 


للاختيار. 

ونتيجيّ لذلك فان ترتيب المعلومات المتوافرة للفرد المتوسط يختلف بحدة من مجتمع إلى 
أحن 

خر. 


ولعل تطبيقا على استنتاجات أولين ورفاقه على الواقع العربي يرينا كيف ان 
بني3 المجتمع تحدد استعمالات المواطنين / السكان للوسائل الإعلامية. ولو أخذنا مثلا 
على ذلك دولة الإمارات العريية فسنجد ان السينما في فترة الثمانينيات من القرن 
العشرين كادت ان تكون حمكرا على الوافدين من الهنود والباكحستانيين. أما 
المواطنون والوافدون العرب فقّد استعاضوا عن السينما بالفيديو. ولعل ظروف دولم 
الإمارات كدولة اتحاديدّ أيضا يجعل لبنية المجتمع السياسية تاثيرا كبيرا على 
مصادر الأخبار والسيطرة عليها وتعدد الوسائل الاعلامية المتاحة, إذ هناك أربع محطات 
تلفزيوني3 أرضينّ الإضافة إلى العديد من القنوات الفضائية التي أصبح لها جمهورها 
الواسع على امتداد الوطن العربي. وهناك خمس محطات للإذاعة العربية عدا البرامج 
الأجنبيدّ. وهناك خمس صحف يوميةٌ بالعربيثّ وثلاث صحف بالإنجليزيدّ وغيرها من 
المجلات والصحف المتخصصدّ كما ان عدد المشتركين في الإنترنت يعتبر من أعلى 
المسكويات قفن الؤظن العربي::ؤهذا يعي أن المعلومات المتوافرة للشرد التوسط ستكون 
مختلفىٌّ بحدة عن المجتمعات الأخرى, التي لا نتاح فيها فرص التعبير عن الرأي لعدم تنوع 
الوسائل الإعلامية وتعددهاء التي يكون بمقدورها تيسير نقل المعلومات ونشرها. 


بد نموذج الاستعمال والوشباع: 
0 012112261052) ع ووو5ل1] 

يعود الاهتمام بالبحث عن 
الإشباع الذي توفره وسائل الإعلام 
لجمهورها إلى بدايتّ البحث التجريبي 
في ميدان علم الاتصال. 

ومثل هذه الدراسات ظهرت في 
الأربعينيات في أعمال لازرسفيلد 
وستاتون وبيرلسون ,1272:5211 
كوك أة| ع 0 وفى 


مهد 
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الخمسينيات في أعمال ريليز 25زء2:1] 
وفريدسون 111505 وماك حوبي ! 
2120000 وفي اللستينيات في أعمال |" 
شرام صصسقغطء5 ولايل 1.816 وياركر 
011 2. 2 | ااي 30 
يحاد يلتقي نموذج 0 50 ا . 23 

الاستعمال مع سابقه رنموذج السعي 0707| ل 
للحصول علس لمعلومات) في ان ال ل اا 
كليهما يركزان على ان المتلقي م ٠‏ 2282559 ظ 
بؤرة الاهتمام في الدراسةٌ والبحث. يكمن الفاوق بين النموذجين في خلافهما بان 
نموذج الحصول على المعلومات يتساءل عن كيف يحصل المتلقي على المعلومات؟ 
بينما يسعى نموذج الاستعمال والإشباع إلى الاجابد عن السؤاللماذا يستعمل المتلقي 
وسائل الاتصال؟ 

ومن خلال السؤال الآخير يمكننا ان ندرك بان محور هذا النموذج يعتبر المتلقي هو 
نقطدّ البدء وليس الرسالة الاعلامية أو الوسيلة الاتصاليم. 

وياخذ هذا النموذج في اعتباره ان جمهور الوسيلةّ الاتصاليدّ هم نقطةٌّ البدء ويحاول 
ان يخبرنا عن سلوكهم الاتصالي فيما يتعلق بتجربتٌ الفرد الملباشرة مع وسائل الاتصال 
(.11-12 م.م 1947 1م.اء عنتقا ) 

ومن خلال هذا التركيز على المتلقي فان هذا النموذج يرى ان الأفراد يستعملون 
الرسائل الاتصالي3 لأمور ركثيرة قد لا يكون لها علاقرّ بالهدف الذي استهدفه المتصل. 
ولذلك يرى هذا النموذج ان استخدامات الجمهور للاتصال سوف تلعب دورا وسيطا في 
عمليق التأثير المتوقعيّ للاتصال. ذلك ان الأفراد بدلا من ان يكونوا مستقبليين لرسائل 
الاتصال فانهم يسعون إلى استعمال وسائل الاتصال بما يتعلق مع حاجاتهم, ويشبعون 
بذلك حاجات عديدة لديهم ليس بالضرورة ان يتم إشباعها عن طريق وسائل الاتصال. 

ويمكن ان نالاحظ إننا نحب الاستماع للمذياع بطريقهٌ تختلف عن سلوكنا في 
مشاهدة التلفزيون. وبطريقة تختلف عن ظروف قراءة روايدّ أوتصفح جريدة؛ وهذا 
يعني بالنسبة لهذا النموذج ان السياق الاجتماعي يؤثر على الطريقة التي بها نستخدم 
الوسيلة الاتصالية, فانت تشاهد التلفزيون في جو عائلي. لكنك تفضل قراءة الرواية 
حين تشعربالوحدة, وهذا يعني أننا نستخدم وسائل الاتصال تبعا للظروف الاجتماعيد 
والنفسيد التي نحياها كمتلقين للوسائل الاتصالية. 

ويقدم نموذج الاستعمال والإشباع 
مجموع: من المفاهيم والشواهد التي 
تؤكد بان أسلوب الأفراد أمام وسائل 








الإعلام أكثرقوة من المتغيرات الاجتماعية والسكانيدّ والشخصين. 
ومقارنة بالدراسات التقليديدّ لتاثير وسائل الإعلام؛ فان هذا النموذج ياخذ في 
الاعتبار زبون وسيكلةٌ الإعلام (المتلفي) كنقطةٌ بدء بدلا منان تحكون الرساليٌ 
الإعلاميئ هي نقطهٌ البدء. ثم يخبرنا عن سلوكه الاتصالي فيما يتعلق بتجربةٌ الفرد 
الباق ردم وريائل الاقصرال 07 
يرى النموذج ان الآفراد يوظفون ‏ بفعاليتّ ‏ مضامين الرسائل الإعلاميدّ بدلا من ان 
يتصرفوا سلبيا تجاهها. ومن ثم فان هذا المدخل لا يفترض وجود علاقّ مباشرة بين 
الرسائل الإعلامية والتاثيرات على الجمهور, ويفترض بدلا من ذلك ان الجمهور 
يستخدمون الرسائل لأمور كثيرة. وتلك الاستخدامات تلعب كعوامل وسيطن ١‏ 
متغيرات متداخلرّ في مصطلح مناهج البحث) في عملية التاثير. 
علاوة على ذلك. فان هذا المدخل يوفرلنا مجالا رحبا لاختبارالسلوك الاتصالي 
الفردي مضافا إلى مجالات البحث المستمرة عن الطرق التي بها يخلق البشرحاجاتهم 
ويشبعونها. حتى الآن يمكن وصف الكثير من الحاجات التي تم دراستها باعتبارها 
إشباع الحاجات ذات العلاقرّ بوسائل الإعلام. ولكن غيرها من الحاجات ليس بالضرورة 
ان تكون نابعنٌ من استعمال وسائل الإعلام, ولذلك يممكن إشباعها سواء عن طريق 
مصادر وسائل الإعلام أوعن طرق غيرها. ويشكل التعرض لوسائل الإعلام جانبا من 
بدائل وظيفينّ لإشباع الحاجات التي يممكن مقارنتها للوهلدّ الأولى بوظيفيٌ قضاء الفراغ 
للق الانويان 7 .انها الشحل يكتركن ناف اشباء الحاحافئنته لبس قط ين شلال 
التعرض إلى وسيلدٌ إعلاميدٌ محددة, بل يتم كذلك من خلال السياق الاجتماعي الذي 
لنت فيه الوويلة "© نكن فك تدب أن نستتشة إلى الراديو يفره ذا نيه تسب أن 
نشاهد التلفزيون مع أفراد العائلد وفي ظروف معينةّ نفضل قراءة الجريدة وفي ظروف 
أخرى نفضل عنها قراءة قصن. 
وقد لخص إليهو كاتز ورفاقه 1ه .1ه 122]2 ناذا هذا المدخل بالعناصر التاليي: 
أولا:أن المتلقي هو محور التركيز في العملية الاتصالية وهو يستخدم وسائل الاتصال 
كا تجانة منة لتحقيق حاعات يسعى إليها.فالكلقى عتصمر فعال :وهنا فق انيه 
جزْء هام من استخدام وسائل الإعلام إذ يفترض بانه المستهدف. وهمحكذا فان 
استخدام المتلقي لوسائل الإعلام يمكن تفسيره كاستجابنّ منه للحاجةٌ التي 
يستشعرهاء ويتوقع المتلقي ان ينال من خلال سلوكه في استعمال وسائل 
الإعلام بعضا من أشكال إرضاء الحاجة لديهرمثل الحاجد إلى الاسترخاء والحاجة 
إلى العزلنيّ والحاجنّ إلى قضاء الوقت الفراغ إلى الترفيه). 
ثانيا: المبادرة في ربط إشباع الحاجات باختيار الوسيلة المناسبة إنما يخضع للمتلقي 
ذاته في عملية الاتصال الجماهيري. وهذا النموذج يرى بان الناس مدينون لوسائل 
الإعلام لسد حاجاتهم أكثرمن كونها عامل تاثير عليهم. فالنموذج يضع قيودا 
قويدّ على التنظير القائل بالتاثير المباشر ل مضمون وسائل الإعلام على المواقف 
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والسلوك.يستخدم المتلقي وسائل الاتصال لتحقيق إشاعات لديهم تختلف تبعا 
لظروفهم الاجتماعيةٌ والنفسية.إذ يختلف استخدام المذياع في تحقيق الإشاعات 
عن استخدام السينما أوعن استخدام الجريدة. 

ثالثا: استخدام الجمهور لوسائل الإعلام يسد حاجات لديهم أكثرمن كونها عامل تاثير 
عليهم فهذا النموذج كما نالاحظ يحد من التنظير القائل بالتاثير المباشر ل مضمون 
وسائل الاتصال على المواقف والسلوك. 

رابعا: تتنافس وسائل الاتصال مع وسائل ومصادر آخري ( مثل اللعب,. مشاهدة مباراة 
كرة قدم, الزيارات, السهرات, الرحلات, الخ ) لإشباع حاجات الجمهور ولذا يجب ان 
تاخذ وسائل الإعلام في حسابها وجود بدائل تقليديدّ تنافسها في تحقيق إشاعات 
الحاجات المختلفة لدي الجمهور. وبالتاكيد تختلف الدرجة التي بها يتم تحقيق هذا 
الإرضاء عن طريق وسائل الإعلام بشكل مناسب. وتبعا لهذاء. فان وجهيٌّ نظر 
ملائمدّ حول دور وسائل الإعلام في تحقيق إشباع الحاجات. يجب ان تاخذ في 
حسبانها وجود بدائل وظيفيم لإشباع الحاجات متضمنيٌ طرقا قديمىّ مختلفى 
وأحثرتقليدية لإشباع الحاجات ( مثال ذلك اللعب. واللقاءات الاجتماعيد 
والسهرات العائليٌ والزيارات. وغيرها ). 

خاممنا :ون ناح لنيحيةفان كخترا مر البياثات حول أهداف اليتعمال وسائل 
الاتصال الجماهيري يمكن استنتاجها من معلومات نستمدها من الأفراد أنفسهم. 
ذلك ان الناس لديهم الوعي الذاتي والمقدرة ‏ بكفاءة ‏ على تسجيل اهتماماتهم, 
ودوافعهم, أو على الأقل لملاحظتها حينما يُسئلون عنها بصيغتة سهلرّ مفهومة 

سادسا: ان إصدار أحكام القيمدّ حول الأهمية الثقافية للاتصال الجماهيري ر(مثل 
تاثيره على الثقافنّ الجماهيريدّ / تشكيل الوعي عند الجمهور... الخ) يجب ان 
تؤجل بينما تكون توجهات الجمهورهي موضوع الاستكشاف والدراسى من 
ومن وجهد نظرهذا الافتراض فانه يجب ان يؤخذ في الاعتباربان هناك الكثير من 

التوافقات والتناقضات المحددة بين منهج الاستعمال والإشباع وبين الكتابات 

غوف مول العف 231 . 
ومن ناحينٌ منهجية يمكننا طرح تساؤلهو: كيف يمكن ان نفصل بين 

نموذج الاستخدام والإشباع من جانب ونموذج الحصول على المعلومات من جانب أخر؟! 

بينما في بعض الأحوال لا يمكننا ان نفهم طبيعةّ تحقيق الإشباع الاعن طريق فهمنا 

لأسلوب الفرد في الحصول على المعلومات وذلك لإشباع حاجات معينن؟ 


اج نموذج ترتيب الأولويات وضع الأجندة: ع منااء5 002ء5 م 
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يؤكد نموذج ترتيب الأولويات ‏ وضع الأجندة على وجود علاقةّ | يجابيدّ بين ما 
تؤكده وسائل الإعلام في رسائلها. وبين ما يراه الجمهور هاما. أي ان دور وسائل الإعلام 
يسهم في ترتيب الأولويات عند الجمهور. ومن ثم فان وسائل الإعلام بهذا المعنى تقوم 
50 ا 0 

ويعتبرنموذج ترتيب الأولويات ان مثل هذا التاثير هو نتيجة ثانوية3 للتدفق 
الطبيعي للأخبار. 

ويرجع الباحثون في تاريخ وضع الأجندة إلى ان أول إشارة مباشرة إلى وظيفة وضع 
الأجندة إلى ان أول إشارة مباشرة إلى وظيفدّ وضع الأجندة "ترتيب الأولويات " ظهرت عام 
8 في مقال لنورتون لونج 71011021028 إلا ان أفضل تصريح حول هذه الوظيفةّ ظهر 
لدى برنارد كوهين مء00) :2603 في كتابه (الصحافة والسياسةٌ الخارجية "عام 
3 

والذي قال بان الصحافت يمكن ألا تكون ناجحدّ كثيرا في ان تقول للناس بماذا 
يفكرون. ولكنها ناجحدّ إلى حد كبير في أن تقول للقراء عن الأشياء التي يفكرون 
0008 

وهناك نص مباشر عثرت عليه ولم يلتفت إليه الباحثون من قبل يعتبر أقدم نص 
حول وظيفىٌ وضع الأجندة حينما اعتبر برنارد بيرلسون, 1948) 1502ع86 8610210 في 
مقالته المعنونة " الاتصالات والرأي العام" ان وسائل الإعلام تعد المسرح السياسي 
للمتاغرات الهاروة دورق أذ هناك حكن الذلذك ليان التاقشيات الكاضو بول اللساتن 
السياسيدّ تاخذ مؤشراتها من عرض وسائل الإعلام لهذه المسائل إذ ان الناس يتحدثون في 
النساضة ينين قن 3 لك مع الخطوظ القن توسمها وبنائل الأعلةء © .قوساكل الإعاذء 
بهذا المعنى ترشد وتعلم الجمهور عما يتحدثون متوافقا مع ما تقدمه لهم هذه الوسائل. 

وتبعا لهذا النموذج فان الجمهور لا يتعلم من وسائل الإعلام فحسب حول المسائل 
العام والأمورالأخرى. ولكنه يتعلم كذلك كم تبلغ هذه المسائل من أهمية تبعا 
للتاكيد الذي تلقاه من قبل وسائل الإعلام. 

وبمعنى أخرفان الإعلاميين يلعبون دورا هاما في تشكيل حياتنا الاجتماعيى., 
حينما يمارسون دورهم في اختيار وع رض الأآخبار علينا وترتيب الآولويات فيها. ان 
وسائل الاعلام تقوم بتحديد المسائل الهامّ لنا. وبكلمات أخرى فان الأولويات التي 
تفرضها وسائل الإعلام على الجمهور تكون 
هي نفس الأولويات لدى الجمهور ذلك ان | أحد أسرى الحرب! 
وسائل الإع لام تقوم بوضع الأجندة 
العمية ان 

وهمحذاء فان وظيفةٌ وضع الأجندة 
للاتصال الجماهيري تتمشل في مقدرتها 
للتاثير على تغيير المعرفة عند الأفراد وتقوم 
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ببناء تفكيرهم. وهنا يكمن أهم 
تأثير لوسائل الاتصالء. وهو مقدرتها 
على ترتيب العالم وتنظيمه عقليا 
250 

وقدرأى ماكوميس :نه 71100 
وشو 55807 في دراسةٌ لهما حول دور 
وسائل الإعلام في الحملد الانتخاب | 
للرئاسة الأمريحكية عام 1968 بان 
وسائل الإعلام ترتب الأولويات «تضع 
الأجندة) للحملق السياسيق بالتاثير | 
على بروز الاتجاهات نحو القضايا السياسية/29. 

وقد اعتبر ماكومبس 210)001055 وبيكر #هاعوء8 وويفير 1176371 بان الوقت 
متطلب مسبق هام لترتيب الأولويات (لوضع الأجندة). ومن ثم فانهم يقترحون ضرورة 
مرورعدة أشهرلانتقال الآجندة الأولويات من وسائل الإعلام إلى أجندة ‏ أولويات 
الحمية ادا | 

وقد انتقدت ليندا لي كيد 1310 وكاثي هيل 11216 وويليامز 117111121205 هذا الراي 
الذي يهمل بعض الأحداث السريعة والتي يكون لها تاثيرها في ترتيب أولويات (أجندة) 
وسائل الإعلام وأولويات رأجندة) الجمهور"0!1. 

ولا شك أن الذين تابعوا في الخليج العربي عام 1984 لما عرف "يبقعة3 الزيت" 
يدركون مدى السرعة الذي حققته أولويات (أجندة) الصحافة في ترتيب أولويات (وضع 
أجندة) الجمهور بخصوص هذا الموضوع بالذات..... وكحذلك فان المتابعين لأخبار 
الانتفاضة في اشهرها الآولى في ديسمبر 87 والربع الأول من عام 55 هي من أولويات 
الجمهور. والمتابعون لأزمدّ الخليج عام 90 يدركون السرعة التي بها تم ترتيب أولويات 
الجمهور في الوطن العربي. والمتابعون لبرنامج سوبر ستار العرب 2003 الذي بثته محطي 
المستقبل اللبنانييّ الفضائيدّ يدرك ما صنعه هذا البرنامج. وكيف أصبح ذا قوة فرضت 
أجندته على المشاهدين العرب والذي انتهى بالتصويت لديانا كرزون لتحصل على 
اللقب في منافستها النهائيجّ مع رويدا. 

ولدراسئ قوة الأجندة السياسية الملمكنز للتاثير على الناس الذين يشاركون في 
الأنشطدّ السياسيدّ, يقسم كوب 0050 والدر :581016 «ترتيب الأولويات ‏ وضع الأجندة) 
إلى نوعين: 
أولا: الأولويات ‏ الأجندة المنتظمنّ ويعزوانها إلى مجموعدّ عامدنّ من الاختلافات السياسينّ 

التي تفع في مدى الشرعيهٌ والتي تتعلق باستحواذ اهتمام الجمهور. وفي الصحافى 
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العرفنة تحددمن كال الا حنوة اللشظلية العويراء العرين الحوسوقيوالسماك: 

الاحنين: وحرب الخليج.... الح. 
ثانيا: الأولويات (الأجندة) المؤسساتيةّ ويضعها أصحاب القرارفي مؤسسمةٌ ما وهي عبارة 

عن مجموعة من الموضوعات المبرمجدّ لسبب جاد وفعال. وتلعب وسائل الإعلام دورا 

هاما في تصعيد مجموعةّ قضايا من الآولويات الأجندة المؤسساتيةٌ لتصبح ضمن 

الأولويات ‏ الأجندة المنتظمت. وهناك فرصةٌ لعودتها مرة أخرى إلى الأولويات الأجندة 

لي ا 1 

فقد ترى وزارة ما إثارة قضية تعتبرها من أولويات عملهاء وتريد ان تنقل أهميتها 
لدى الجمهور. فتعمل على إشراك وسائل الإعلام بتبني هذه الأجندة ‏ الأولويات وطرحها 
علج الحمهون مهنا قدريودي إلى ان تبح من الاونويات |التقخلي:: 

ويتحدث ماكومبس وشو حول دور الجمهور في ترتيب الأولويات "وضع الآأجندة" 
حيث يقولان (بينما تلعب وسائل الإعلام دورا رئيسيا في تحديد القضايا العام 
اليونيا إلا انها لدف -مكاياة التعددوة لأؤولونات احكدة الحفعوى ادهفاك تفال نين 
الصحافينّ ومصادرها التي تؤثر على أولويات أجندة الصحافة, وأهم من هذا وجود 
التفاعلات بين الصحافتّ والجمهور, التي تؤثر على ما هو مقبول باعتباره أولويات_أجندة 

0330 

الجمهور) 2 . | 

عمليا تتمثل وظيفدّ ترتيب الأولويات ‏ وضع الأجندة كوظيفة تاثيريدٌ لوسائل 
الإعلام في كونها نصيرا أكبر في صنع الثقافنّ السياسية للجمهور, بحيث أنها تربط 
نين تصرور- دراك الناين للواقع اأعياسي ويل التشدون والامتساعات السياسية الاومية 
ويمكن ان تلعب وسائل الإعلام من خلال وظيفدّ ترتيب الأولويات ‏ وضع الأجندة دورا 
احكماعيا! يتعنيق الاذين جو ل مسض الافتداف ت جد الجمويور الى سكين إن 
تترجم فيما بعد باعتبارها رأيا عاما 04. 


وابعا: نظريى التاثير القوي لوسائل الإعلام: 1ع" ماع 811 اامتء مط 

ان السنتعراضن التكلريات والتهاذ + السابيقة يرفنا ططبيعة التواخلييتها من ناحيتين: 

الأولى:الناحيةّ الزمنية, حيث لا نجد حدودا فاصلنّ بين بروز نظرية أو ا نحدارها أو 
موتها وبين بروز نظرية أخرى.ونجد ان كثيرا من النظريات تنشا في حضن نظرينّ أخرى 
وتتزامن معها. خذ مثلا ' نظرية التاثير المباشر" (إطلاق الرصاصة) ونظرية التاثير المحدود 
فقد انبثقت الأخيرة من دراسات تختبر النظرينٌ الآولى . والمعيار الزمئي هنا يتمثل بسيادة 
نظريّ ما على النظريات الأخرى في تلك المرحلة, ولعلنا لا نجاوز الحقيقة التاريخية إذا 
أدرجنا تحت نظرية التاثير القوي نموذجين أولهما نموذج ليرنرالذي ظهرفي 
الخمسينيات ونموذج مكلوهان الذي ظهر في الستينيات جنيا إلى جنب مع ما يطرح 
حول قوة تاثير وسائل الإعلام في السبعينيات. 
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أما الناحية الثانيت: فتتمثل في طبيعة التاثير وقوته. فجميع النظريات تلتقي على 
الاعتراف ان لوسائل الإعلام تاثيرا ما ولكنها تختلف على تصوراتها لطبيعة هذا التاثير 
وقوته. وحقيقة الأمر. ان النتائج للنظريات المختلفنٌ لا يمحن د حضها لمجرد وجود 
أبحاث أخرى تؤحكد جانبا مغايرا لها. لان طبيعة النتائج تتاثر بال منهج المستخدم 
وبطبيعرّ المشكلة المعالجد. وبطبيعة المتغيرات التي تؤخذ في الاعتبار, أونتيجة 
استخلاصه لنتائج أخذت من تحليلات على مستوى فردي أومختبري يجري تعميمها 
على مستوى مجتمعي. أونتيجة لاختلاف السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 

الذي أجريت فيه البحوث. 
لهذا كان من المنطقي ان تبدأ نظرية التاثير القوي لوسائل الإعلام في البزوغ لأنها 

تفترض بان لوسائل الاتصال الجماهيري تاثيراتها القوية إذا تم استخدامها في حملات 

إغلآا فيج متظلمة أحد لها تعتاية حسي متادئ تظريات الاتصضال: 
ونجد ان بعض الباحثين رأوا ان من المبادئ الأساسيدّ لتحقيق التاثير القوي لوسائل 

الإعلام ما يتمثل فيما يلي:- 

1 إعادة الرسائل الإعلاميدّ على مدى زمني معين (التكرار). 

2 التركحيز على جمهور معين تستهد فه الرسالدّ الاعلامية. 

3 تحديد الأهداف بعناية لكي يقوم المتصل بانتاج رسائل منسجمةٌ مع هذه الأهداف. 
فقدرأت اليزابيث نويل نيومان 1221328ناء71 -1106116 1اء1811536 بانه قد ثم التقليل 

من شان قوة الاتصال خلال الخمسينات والستينات, ولذا فمن الضروري العودة مرة أخرى 

إلى نظرية التاثير القوي لوسائل الإعلام حيث ان هناك عوامل خادعنّ لايمحن 

معالجتها أو التعرف عليها عن طريق تصاميم التجارب المخبريهٌ التقليديمٌ عناعرهء87 ) 

(8 .م , 1978 215معء10 
وكتبت اليزابث نويل نيومان (1973) حول "العودة إلى قوة وسائل الإعلام: إذ رأت 

ان لوسائل الإعلام تاثيرات قوينّ على الرأي العام تم التقليل من شانها في الماضي.ء أوانه 

لم يتحرعنها بدقد, بسبب قيود منهجية ولذا فإنها تطالب بضرورة القيام بابحاث طويلة 
المدى خارج المختبر لدراست تأثيرات وسائل الاتصال الجماهيري 757 والتي لا بد ان تأخذ في 

الاعتبار ثلاث عوامل هامنّ بالنسبة لتاثير وسائل الإعلام وهي: 
وقد رأت نويل نيومان بان دراسات نظرية التاثير المحدود فشلت في ان تاخذ في 

حسبانها ثلاث عوامل حساسق حول تاثير وسائل الإعلام؛ وهذه العوامل الثلاث تعمل 

معا على الحد من الإدراك الانتقائي عند المتلقي وهي: 

1 شمولييٌ وسائل الإعلام فهي تسيطر على الإنسان وتحاصره في كل مكان حيث 
يتواجد, وتهيمن على بِيئٌْ المعلومات, ولذا فان شموليتها لا تمكن المرء من الهروب 
من رسائلها.التي تستطيع ان تتواجد في أي مكان لتسيطر عمليا على بيئى 
المحعلومات للفرد وبحيث انه من الصعب على الإنسان ان يتهرب من الرسالم 
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2 تراكم رسائل وسائل الإع لام بتكرارها: إذ انه لا يمكن النظرالى الرسائل 
باعتبارها رسائل مبعثرة بل يجب أدراك ان تكرار الرسائل يؤدي على مرور الوقت 
إلى تراكم الرسائل مما يعزز تأثيرها الذي ينتج عن هذا التكرار على امتداد الزمن 
مما يعزز تاثيرها. 

3 الانسجام (التوافق): وهو يعني ان بين المتصلين (القائمين بالاتصال) اتفاقا وانسجاما 
مع مؤسساتهم, ويتمثل ذلك في توجهاتهم بان يماثلوا وينسجموا مع صحفهم 
ونشرات الأخبار. وهذا يؤدي إلى التماثل بينهم مما يحد من الفرص أمام الجمهور من 
الادراك الانتفائي. وتاثيرهذا كبير على الحد من فرص الجمهور في انتقاء 
تصوراتهم (إدراكات) من تصورات عديدة ومتنوعة, مما يتيح الفرصة أمام التاثير 
القوي لوسائل الإعلام على الجمهور. 
وهذه العوامل مجتمعدّ تحد من فرص ان يكون الفرد رأيه المستقل. ولذا فإنها تقرر 

انه كلما قيدت فرص الانتقاء التصوري الإدراكي لدى الجمهور. كلما ازدادت فرصي 

تاقواو تيبكول الو اننم لاتكامات عن طرينق فونا كل الحعاف 000 
وتفترح نويل نيومان لاكتشاف تاثير وسائل الإعلام استخدام انتلاف لمجموعة 

من طرائق البحث تتمثل بالاختبارات الميدانييٌ والملسوح السكانيدّ. ومسوح للمتصل 

وتحليل الخنميوة: :وه | الأتكلف حزن هنذه الوق وس ةنا عاروك: يحت متكا نل 

ومحموغ من النتات نكيل بعدنها النعضن ال ”3 
ويكتب جون موريه وسوزان كيبكس 02م1]10 ع4 (1)110112 .[ حول تقييم تاثير 

التلفزيون على الأطفال والبالغين. وقد أشار الكاتبان بانه يممكن الخلوص إلى 

تعميمات حول تاثير مضمون التلفزيون على سلوك الجمهور واتجاهاتهم وقيمهم. ذلك 
ان نتائج الأبحاث تقترح ان لمضمون التلفزيون تاثيرا على المشاهد في مستويات عدة 
تتراوح بين تغيير الاتجاهات إلى تعديل السلوك عبر الأفراد. ومن ثم فانهما يريان ان 
التلفزيون يعمل وكيلا للتنشئة الاجتماعية ”*0. 
وقد وصف مندلسون 11620615052 مشاركته في ثلاددٌ مشروعات: 
المشروع الآول: هو مشروع سي. بي. س القومي لاختبار السائقين والذي نتج عنه التحاق 
0 مشاهد في مساقات تدريبيخّ للسائقين. 

والمشروع الثاني: كان فيلما قصيرا عن الشرب والقيادة. وكان به جانب ترفيهي إلى 
حد كاف ليعرض في دور عرض السينما التجارية. وقد أدى إلى ان ثلاث من عشرة 
مشاهدين قالوا بان تغييرا قد طرأ على آرائهم السابقنّ فيما يتعلق بالقيادة الآمنن. 

والقسروع الخاليث#سلسبلة حلقات تمقيلي: معلوفاتة استهدقت الكَسبسي كيين 
الأمريكيين في لوس انجلوس, وأدى هذا إلى أن 6 (13.400 شخصا) من 
00 أشاروا بانهم التحقوا بمنظممٌ المجتمع. وهو أحد الأهداف الرئيسيقّ لتلك 
اكفاك 7 
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ويؤحد الباحثان بيتر كلارك 012115ع6]ء2 وف جيرالد كلاين 1.0.1112 بان 
تاثيرات وسائل الإعلام يمكن ان تكون مجزية أكثر إذا نظر إليها من زاويتّ" ماذا 
يتعلم الناس من النشاط الاتصالي, أكثر من البحث عن تاثيراتها على صياغة المواققف ‏ 
الأتدا هات ددري 

وهذا في حد ذاته جانب تأثيري هام لوسائل الإعلام. 

ان نظرة إلى تلك الآراء حول تاثيرقوة الإاعلام تكشف عن وجود ميادين كثيرة 
تحتاج إلى دراسة, وهي مجالات خصبة للتاثيرات القويدّ لوسائل الإعلام. هذا من جهن, 
ومن جهدّ أخرى كما رأت اليزابيث نويل نيومان خفان اكتشاف تاثير وسائل الإعلام 
تحتاج إلى استخدام مناهج مختلفى. 

ولاشك ان قوة الإعلام أوعدمها تعتمد على عدة متغيرات, وانه مهما كانت 
وجهات النظر حول قوتها. تحتاج نظرية التاثير القوي إلى المزيد من الأدلدّ والدراسات 
الميدانيدّ.والدرس الأساسي الذي نستفيده هو ان الإعلام الذي يروم النجاح يجب ان 
يخطط جيدا لرسالته بحيث يعرف من يخاطب؛ ومتى يخاطب؛؟ وكيف يخاطب؛ وماذا 
تقول رسالته؟ وإلى ماذا تهدف؟ وما هي المعيقات التي يمكن ان تواجه توصيل الرسالة 
واستقبالها؟ وغيرها من الأسئلق المرتبطنٌّ بالعمليق الاتصاليى. 


رابعا: نماذج التأثير القوي على المستوى المجتمعي: اء1100 11نالكه :هط 

ولعل من النماذج الهامدّ (القديمة نسبيا) التي رأت قوة تاثيرات وسائل الإعلام على 
المستوى المجتمعي (العملاق) كنموذج ليرنر 1.6061 حول اجتياز المجتمع التقليدي 
(الذي يهتم أساسا بتاثير وسائل الإعلام على بنية المجتمع السياسيدّ والاجتماعية 
والاقتصاديم). والنموذج الفني ‏ التاريخي لمكلوهان 1110252 وهو النموذج الذي يعتبر 
ساكل الاتضال كابتد اه للحوانن: ومنو جة انعاسا ليان قاقر وسائل الإعلام على 
ثقافت المجتمع وهناك نموذج ملفين ديفلير وساندرا بول روكيتش الذي ياخذ بمنهاج 
النظام الاجتماعي العريض لتحليل تآثير وسائل ‏ الإعلام. وهما في نموذ جهما المسمى « 
بنموذج الاعتماد على وسائل الإعلام) يقفترحان علاقدّ اندماجيٌ بين الجمهور ووسائل 
الاتصال والنظام الاجتماعي العريض. ومن ثم سنقدم دراسقٌ لهذه لنماذج التاثير على 
المستوى المجتمعي وأولهما ظهر في الخمسينيات وثانيهما ظهر في الستينيات من القرن 
لماضي وثالثها ظهرفي نهاية السبعينيات وتم تطويره في الثمانينات من القرن العشرين 
فكابهها الوسوة رتقارياق الاتصال الجماميري ودرعم إلى العريي: باسم لخاريات 
وسائل الإعلامدء011ع11' 21220102 1الطحطهن) 1/1355 . 
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أولا: نموذج ليرنر: اجتيازالمجتمع التقليدي: 
دور وسائل الإعلام في التنمية القومية لاجتياز المجتمع التقليدي: 

تقدم نظرييٌ وسائل الإعلام في التنميةٌّ القوميدٌ لاجتياز المجتمع التقليدي مدخلا 
تجريبيا حول تاثيرات محددة لدور وسائل الإعلام في الإقناع للتاثير على الاتجاهات, 
والعقائد, والقيم. وكانت النظريد في مجملها حصيلة أبحاث مسحيةٌ أجريت في 
تركيا ولبنان ومصر وسوريا والآردن وإيران في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي 
وصدرت فى كتاب بعنوان عطا مذ مهتهج تممع5100 :تزاع50 اهمه نل12' 01 عسصتودوط ع1" 
الها 1/0 

والنموذج كما يقدمه دانيال ليرنر 1.6121 [ع1امة10 يعتبر ان النسق الغربي في 
التحديث هو غربي من ناحية تاريخيد فقط. ولكنه عالمي اجتماعيا ''* . والنموذج 
الذي تطورتاريخيا في الغرب حيقةّ تاريخية. وهويرى ان القواعد الأساسية للنموذج 
الغربي تظهر ثانييٌ في جميع المجتمعات التي هي في طور التحديث في جميع القارات 
بغض النظرعن العرق واللون والعقيدة *, ولذا يعتبران امتداد النموذج الغربي في 
التحديث أساسي في التنميدّ للمجتمعات غير الغربيى. 

وقد حاول ان يثبت عالميمٌ النموذج بالتمثيل على ذلك بان زيادة التحضرتميل إلى 
ان ترفع مستوى التعليم, وزيادة التعرض لوسائل الإعلام تسير مع مشاركة اقتصاديت 
أوسع (بالنسبة إلى مستوى د خل الفرد) وكذلك إلى مشاركة سياسية أحبر 
التصووق ".ومن هنا نبرى لنرقر أهمية الدور الذي تلعي» وسياكل الإعلا ف العتمية 
ومن ثم لا بد ان نعرض لعناصر النموذج متكاملر كي نتعرف على موقع وسائل 
الإعلام ودورها التنموي في نموذ جه. 

يتمثل نموذ جه بالعناصر الثلاث التاليى: 
أ التقمص أو الشخصية المتحركدر. 
بد وسائل الإعلام كاداة لتحريك الناس. 
التقمصن أو الشتخصيية المتسركت:: 





ويري ليرنر بان الإنسان المتحرك يتميز بمقدرة عاليدٌ على التماهي (التوحد 
بالآخرين) 11601111026100 مع أشكال جديدة لبيئته؛ ومن ثم فانه يصبح مسلحا 
باليك بميكانزم 1160112111517 يحتاج إليها ليدمج بها متطلبات جديدة تنتج عن 
الغيرة القارحية لعيقفه "* وفويرق هذه الالية والتنساهين/ التوسد بالأخرين تعديل 

بطريقتين اسماهما بالتقمص الذي يتم : 

1 بالإسقاط 1002]ع0[6: الذي يسهل التماهي أي التوحد بالآخرين وهو يعني تحديد 
صفات تكون مفضلةٌ لدى الشخص المستهدف من صفات موجودة عند الآخرين. 
وياخذ هذا الشخص هذه الصفات ويقوم بإسقاطها على ذاته. ويبرر ذلك بقوله 
(لانهم يشبهوني أخذت صفاتهم). 

به أو بالادماج 0 الذي يوسع التماهي أي التوحد بالآخرين وذلك بان يقوم 
الشخص المستهدف بنسيةّ صفات محددة محبوبةٌ عند الآخرين. ويقوم بإدماج هذه 
الصفات في ذاته ويبرر ذلك بقوله ' بانني مثلهم أو أحب ان أكون مثلهم ' . ونرى الفرق 
بين الآليتين يكاد يكون وهميا فكلاهما كما يشير ليرنر سيقود إلى نفس 
النتيجة ولذلك أسماهما بالتقمص كاختصرر لهاتين الآليتين والذي اعتبره هاما في 
تمهجل دون وياكل الأغلاء وماييكو ان تحقمه من راكيو 107 

ويرى بان الدورالذي تلعبه وسائل الإعلام في عصرنا الحالي ‏ يتسارع في 

الكقوواة لفق يوي 7 ووكسما رع معة قرز ر اللزور لهاع الكتمصن ف ماب التلهي: 

والتحديث في المجتمعات النامية/التقليدية, إذ يلعب كاليدّ داخليد تمكن الأشخاص 

الملتحركين حديثا في عالم متغير للعمل بكفاءة في عالم متغير. ذلك ان التقنمص 
ببساطدٌّ كما يقول ليرنران يرى الشخص نفسه في موقف شخص آخر.وهي مهارة لا 

يميكن تزاهلها للنانى الذين يتطالقوة بحيد ااعن قاروفيم التقاييري ”1 , 


ثانيا: وسائل الإعلام حمضخم لتحريك الناس: 

يرى ليرنربان وسائل الإعلام الجماهيري تلعب دورا كبيرا في تحريك الناس 
ويالذات في عمليةٌ التقمص حيث انها تسهم بكفاءة في نشر التعبئةٌ النفسيٌ بين 
الناس. ذلك ان التقمص يتصاعد في العالم في وقتنا هذا. وتقوم وسائل الاتصال 
العمامترى يدوو كيو فى صتع هذا التصاهد 77 وهكذ | تكوق :وساكل الحفلا أداذ 


عظيمةٌ لتحريك الناس. ونتيجئّ لزيادة وسائل الإعلام 11 
اليوم فان كثيرا من الناس يتخيلون أنفسهم كاناس )0 83551028 
غرياء في مواقف وأماكن وأوقات غريبة عنهم,. أكثر ا 101 
من أي وقلت كان. ونتيجة لوسائل الإعلام فان 5001615 
التقمص يتسارع في العالم احكتريز أي وقت مضى. ا 2 





بينما يؤكد ليرنر على دور وسائل الإعلام في نشر التعبئُةٌ والتحريك النفسي 
بحفاءة بين الناس الذين حصلوا على شروط مسبقةّ للتحريك الجغرافي والاجتماعي, 
فانه يرى بان الناس الذين يعيشون معا في ظل سياسي واحد يطورون طرقا لتوزيع 
المععلومات جنبا إلى جنب مع السلع الأخرى. وتتدفق هذه المعلومات بتفاعل مع توزيع 
السلطدنّ والثروة والوضع الاجتماعي, لتشكل نظما تنسج بإحكام, بحيث انه لوتم 
اختالاف مؤسساتي في قطاع ما فانه يصاحب باختلاف في القطاعات الأخرى. وهكذا 
يقترح صورة من التفاعل بين الآنظمة الاتصاليةٌ والاجتماعية, ولاسيما انه يعتبر ان 
نظام الاتصال يعتبر في حد ذاته مؤشرا وعاملا للتغيير في النظام الاجتماعي الشامل 
(49 

ويقترح ليرنرأربعة مراحل للتحديث: 
1 التحضر. 
2 التعليم. 
3 المشارحتد الإعلاميى. 
4 المشارحكن السياسيى. 

وكما أشرنا سابقا يرى ليرنران التحديث يتبع المنطق التاريخي بألي3ّ جامدة إِذ 
يرى ان كل مرحلةّ من المراحل السابقدّ يمكن ان تؤدي إلى تاليتها بصورة آليدّ 
"”".ويرى ان تزايد التحضريميل إلى زيادة التعليم والمشاركة الإعلامية على مستوى 
قومي. وزيادة التعليم ستؤدي إلى المشاركد الحاملى. 

وحينما يتحدث عن دور وسائل الإعلام فانه يقدمه بالصورة التاليى: 

"حينما يتسلح الناس بطريقةّ يستطيعون فيها القيام باعباء تجرية, التحديث 
الجديدة, فانهم يتسلحون بالتعليم لتجربتهم الجديدة التي انتقلت إليهم عبر وسائل 
الإعلام, وسينشدون الرضا لدمج مهاراتهم الجديدة تلك. ولذا فان المشارحكة الإعلاميى. 
ترفع من المشاركد في جميع قطاعات النظام الاجتماعي"لما تقدمه من معلومات ومعارف 
وخبراة ودار جديد لتنا 017 

ولا نضيف جديدا إلى الانتقادات الموجهٌ إلى ليرنرفي نظريته لعرقيتها والتي تريد ان 
تصبح شعوب العالم وتجاربها نسخا متكررة من النموذج الغربي, والذي لا ياخذ في 
اعتباره خصوصيدٌ كل مجتمع وثقافته الخاصة التي تفرض بالتالي تجريةٌ ونمطا 
خاصا في التنميخ. 2 2 
ثانيا: نظرية النموذج الفني - التاريخي روسائل 
الاتصال كامتداد للحواس) 

لقد انتهينا من دراسة نظرية لير نر( تحديث أنماط 
الحياة ) والتي فيها افترض ان النموذج الغربي هو نموذج 
قابل للتكرارفي كل المجتمعات البشرية. وأما 
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مارشال مكلوهان 
موالااءل/ا الجط5ى تا 





نظريةّ مارشال مكلوهان 30اناا1/! |2501 /افإنها تاخذ بعدها الإنساني الشمولي من 
خلال فرضياتها التي تعكس التجارب البشريدّ عن التاريخ مع وسائل الاتصال وتاثيرها 
في المجتمع وذ ثقافته. إذ يقدم هذا الكو تصورات نظريىّ وبعض الافتراضات الآأساسيى 
عن التآثير الكمي لوسائل الإعلام وثقافته على المجتمع. وأطلق المصطلح الشهير 
المعروف بالقرينّ الكونيى 00 010031 والتي تعني ان وسائل الاتصال الحديثى 
كسرت الحواجزبين شعوب الكون لتصبح الكرة الأرضينّ من حيث الاتصال بين 
شعوبها هي أشبه بقرية صغيرة. 8 

ويقود التطورالتاريخي لوسائل الاتصال إلى تاثيرات على المجتمعات التي 
استخدمتها . فالكتاب المطبوع هو امتداد لحاس البصر., وقد حقق تاثيرا اجتماعيا 
تمثل في ظهور القوميدّ والتصنيع ونمو الأسواق 
س2 0 0 مو 37 0 3 مم8 كاناموعم م0 
وأطلقت المطبوعات الطاقات السيكولوجينّ 








ااحتام ادن عض ميض من ادل الكادات دار 

الفرد من إطارجماعته التقليديمٌ, في الوقت الذي ©1 15 

حاولت فيه هذه المطبوعات تقديم نماذج لكيفيد 02 

ارتباط الآفراد في شكل مجتمع جماهيري لما عرف 

ذاجة الكدتفه الجما هر 0 
وقد حصل تغير جذري مع الصحافة المطبوعة إذ لت »© 


5-7 حاسسى البصرحاسى مسيطرة ويعتمد 01 


الناس عليها اعتمادا كبيرا في الحصول على 
المعلومات. فكانت في مرحلة الاتصال الشفوي 
تسيطر حاسق السمع بالاعتماد على الكلمات 
المنطوقق, وأدت الطباعة إلى تحويل الأصوات إلى 
حروف وهي رموز مجردة. وهكذا ساعد المطبوع ‏ 
كوسيل: اتضالية فى ذير الفردية وسامم الكداب فى انكاني: تحقيق عرلة الناس 
الذينيقرءون بشكل فردي. وهكذا أسهم في تطوير الشخصية الفردية من 
جانب.ولكن وجود الكتاب جعل إمكانيٌ التعليم العاموممكنةّ في المجتمعات. 

وبعد اختراع الطباعيٌ وحتى القرن العشرين أسهم انتشار المطبوع في تشكيل 
الثقافدفي المجتمعات الغريية, ذلك ان الطباعة جعلت الكتاب كوسيلةٌ اتصال 
جماهيري, توفرانتشارالمعلومات بشكل أسرع من المخطوطات اليدويتّ, مما ساهم في 
انتشارالقوميات. 

ويظهر لنا تاثير الوسائل على المجتمعات البشريد كما يلي: فالترانزيستور مثلا 
أدى إلى إغراق البدوي في عمق الصحراء في تصورات لم يهيا لها . ومع ظهور الوسائل 


1071م اناا قاش 
جاعع] 6 أنه 
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الكهربيدٌ (كالتلفزيون ) فالرجل الغربي نفسه غرق في نفس الطوفان الذي غرق فيه 
الأهالي الأصليون البدائيون , ولم يعد الغرييون المعتمدون على الكتابة أحكثر قدرة 
على مواجيئٌ الراديو والتلفزيون.من أهالي غانا الأصليين.على مسايرة عصر الكتابى., 
التي تنتزعهم من عالمهم القبلي الجماعي. وترمي بهم إلى الفرديم. فقد تبلد شعور 
العربيين فى فصر الكهرباء مكلما بحضل لأفراد الشهوب البداية الذين احكوتهه 
الثقافة الغربيد الملكتوبة فتاثير التكنولوجيا لا يظهر على مستوى الأفكار 
9 “ييه الشعور وأنماط الإدراك شيئا فشيئا وبدون ان يصادف 
أبن له .. 532 

وتوم نظرية مارشال مكلوهان على عدة فرضيات أساسينّ وهي: 
اشية نه رياه 
ققسي وسادن الاتضال إلى وساتن اده 
وأخرى باردة 
3. الوسائل الاتصاليجّ امتداد للواقع الإنساني 
بالسشهداء اوراس 

ولنتابع فرضيات مكلوهان 

يُعزى هذا الافتراض إلى قوة التاثير العام 
الذي تملكه الوسيلدّ الإعلاميئٌ بمعزل عن 
مضمونها. ويدعي مكلوهان بان مضمون 
الاتصال غير ذي علاقة بالتاثير. فالذي يجعل 
فاك ذرقا فى حياة القاسس اتماعب الوسائل 
ادناه في عوبر د ومس مكبمو 1 ١‏ ناا ] الدنادم دالا 7 

اعتبر مكلوهان ان مضمون أي وسيل 0 
هودائما وسيليّ أخرى. فمضمون الكتاين 
حو اتكان نكيب ابلك ب مس 
مضمون المطبوع.والمطبوع مضمون التلغراف. ومضمون الكلام هو عمليهٌ التفكير., 
وهي عملي غير شفوية في ذاتها (نفسه: 17) د 

ويرى مارشال مكلو هان:" ان الوسيلةٌ هي التي تشكل وتتحكم في مقياس 
تقاك لدان وعلة نان عضوم يفف و عت يات الوياتل التنوع ول توذ رفن 

, 5 العللاقفات والواقع انهفي مميزات الوسائل ان مضمونها يخفي 

كلبيعتها مكاودان 21975 011:15 

وكي يشرح كيف يمكزن ان :د تصبح الوسيلدٌ هي الرسالدٌ قدم ذلك بمثال حول 
دور السكت الحديديت إذ انها رلم تدخلء لا الحركة, ولا النقل ولا العمل ولا الطريق 
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على المجتمع الإنساني. ولكنها عجلت وضخمت مقياس الوظائف الإنسانية القائمت, 
وخلقت أنواعا جديدة من المدن وطرقا جديدة للعمل ولآوقات الفراغ وقد حدث هذا في 
كل مكان وجدت فيه السكك الحديديت سواء في بِيئْدّ استوائينّ أم قطبي١.‏ وبصرف 
النظرعن حمولة أي نطيعوة لمعيل اليك الخد ريدية لس و 50 

وتستند فكرة ( الوسيليّ هي الرسالة) إلى ما يلي: تؤدي وسائل نقل المعلومات إلى 
التاثير على السلوك البشري بغض النظر عن مضمون الرسالة. فالتقدم التكنولوجي 
يؤدي بالتدريج إلى خلق بِيدَنٌ الإنسانييٌ جديدة تماما. ولكي يفسر لنا مكلوهان هذا 
فانه يضرب مثلا بالتلفزيون؛ فقد أوجدت التكنولوجيا بِيئدَ جديدة للناس ذات توجه 
بصري ضعيف ودرجةٌ عاليد من الاندماج؛ تجعل تكيف الفرد مع بيئته التريوين 
القديفة أمرامالة المبعوية تفسة ص 0 2 

ويفسرلنا مقولته بان الرسالدّ هي الوسيلة بقوله: 

'فالماكينة لم تكن أبدا واضحة التجزئة والتتابع إلا عند ظهور السينماء. في الوقت 
الذي انتقلنا فيه من الماكينة الى عالم النماء والتداخل العضويء والسينما بفضل 
الإسراع وتحريكاتها الميكانيكييّ ‏ نقلتنا من عالم التجزئمٌ والتتابع إلى عالم 
التكامل والبناء الخلاق. ورسالد وسيلتّ السينما هي الانتقال من العلاقات الخطية 
المتتابعة إلى الشكل الخارجي..... وفي المرحلة التاليد التي حلت فيها السرعة 
الكهربائية محل التتابع المليكانيكي للسينما أصبحت خطوط قوة البنيات 
والوساتل عرنية وواضيحة رص 0000 

ويظهر لنا تاثير وسائل الإعلام على المجتمعات البشرينّ من خلال أمثلرّ عدة: 
فالترانزستور مثلا أدى إلى إغراق البدوي في عمق الصحراء بتصورات لم يهيئ لها ومع 
ظهور الوسائل الكهربيدٌ (كالتلفزيون ) فالرجل الغربي نفسه غرق في نفس الطوفان 
الذي غرق فيه الأهالي الأصليون,. ولم يعد الغربيون المعتمدون على الكتابة أكحثر 
قدرة على مواجهدّ الراديو والتلفزيون من أهالي غانا الأصليين على مسايرة عصر 
الكتابدٌ التي تنتزعهم من عالمهم القبلي الجماعي وترمي بهم إلى الفرديثة, فقد تبلد 
شعور الغربيين في عصر الكهرباء مثلما حصل لأفراد الشعوب البدائية التي احتوتهم 
الثقافة الغربيد المكتوبة, فتاثير التكنولوجيا لا يظهر على مستوى الأفكار 
والتطورات ولكن يغير أبعاد الشعور وأنماط الإدراك شيئا فشيئًا وبدون ان يصادف أيزّ 
مقا فسة وتفسية 059159256 


الفرضيت الثانيت: الوسائل الاتصالية الساخنت والباردة 
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| الميناتن اليا ك3 مكل الراديو والنسيتها والسيورة الشوقوغ إقية ,وه تك القن تفعيين 
على معاوفا نك لعسايب أكانك: وتفضيب لا ت سككيرة :فضي اليا ذل السنا كقة: 
يحكوق :دلق ساف قل لبس ند ذا باس كيان العنون اث الاقف 577 
"وينسب مكلوهان إلى الوسائل الساخننّ انها ذات مشاركة منخفضة ويمثل 
غليها بالرادييوو عدي 511 

ل الوساكل الباردة فقتل اليناقفته والعتهاز والرسوع لاتسرك وسى :تمككة عي الأشراه 
للمشاركة في استكمال المعلومات الناقصةٌ بإدراكيم الحسي وهذه الدرجى 
العاليتين اللشاركن فاق متم اقااضرها 
والتلفزيون ‏ الوسيلةٌ الباردة ‏ يمد المشاهد برسم فقط عبر نقاط ضِئيلةٌ مضاءة 

ولأذوائككها حسيا ميملا الشاهد نان هذه التقاط البصبوية على الشاق)+وسيهبةه 

الفرد بادراكه الحسي معنيا بالحافز'”'' والتمييزهنا هام إذ يرى مكلوهان بأنه 

أساسي فيما يتعلق بالتأثير على المجتمع. 
ويرك مكاوهان ايان اشكاء الونات على خافة واعند #يميل إل الحداك تاقد 

التتويم :وان تبززيد ككل الحوانن سي شع عقة الباوسة لذ ايعقنه ان اللدريون يقير 

نسيح المجتمع. ولذا فانه لم يجئ بدون مشاكل. وقد أوضح بان التحول من وسيلة إلى 
أخرى يخلق ضغطا شديدا على المجتمع. وعلى سبيل المثال؛ فان الوسائل الساخنة مثل 
الراديو إذا أدخلت إلى ثقافات تعودت على الوسائل الباردة, مثل الثقافات القبليةّ أو غير 

المتعلمدٌ يمكن ان يحدث فيها رد فعل عنيف. 
كذ للفرفانهمظالوه إغاداة توهيه | تهات الما عن مق السحتسساث الكرسة- 

لتتكيف مع إدخال وسائل باردة جديدة مثل التلفزيون في تلك المجتمعات المضطربة 

إل انعد فى (63 


ويفرق مارشال مكلوهان بين النوعين من حيث ان الوسائل الساخنىٌ هي التي تقوم 
بمد حاسنّ واحدة (امتدادا لها وتعطيها وضوحية عالية» إذ لا تترك الكثير للمتلقي 
كي يكملها أويملاً فراغها. فهي تتطلب مشاركة ضئيلةّ من المتلقي.أما الوسائل 
الباردة فهي ذات وضوحيةٌ منخفضرٌٌ إذ تقدم معلومات قليلةٌ وتتطلب من المتلقي قدرا 
عاليا من المشارحكد واحكمال الحكثير.وتاثير الوسيلدّ الساخننّ يختلف عن تاثير 
الوسيلة الباردة (نفسه:33) 0 
ويرىان البلدان المتخلفْقّ ياردة لاستخدامها الوسائل الباادة؛ أما البلدان الغربيئٌ فهي بلاد 
ساخنة لأنها تستخدم الوسائل الساخنحة. 

ويقول: ٠‏ وحسب المصطلحين: الوسائل الساخنقٌ والوسائل الباردة؛ فالبلدان 
المتخلفدّ تكون باردة, أما بلادنا فساخندّ وساكن المدينة3 النشط ساخن. أما القروي 
الساذج فبارد. وعلى العمحس إذا استخدمنا العبارات الخاصة باساليب وقيم عصر 
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الحكهرباء. فان عصر الميبكانيكي القديم حان ساخنا أما نحن في عصر التلفزيون 
فباردون...١ص:‏ 8 !65 

وتختلف آثار الوسيلىّ الساخنيٌ حسب استخدامها في حضازة ساخنق أو حضارة باردة 
فاستخدام وسيلةٌ الراديو الساخنةٌ في حضارات باردة يؤدي إلى ردود فعل عنيفةٌ تختلف 
عن الردود التي تحدثها في انجلترا وأمريكا, حيث تعتبر الراديو فيها من وسائل الترفيه, 
أما المجتمعات الباردة شبه الأمينّ فإنها عاجزة عن ان ترى في الوسائل الساخنة 
كالسينما والراديو ترفيها خالصا. ويقدم هذا النموذج تصورات نظرييٌ ويعض 
الافتراضات الأساسيةّ عن التاثير الكمي لوسائل الإعلام وثقافته على المجتمع. 


جميع الوسائل الاتصالية هي امتداد للواقع البشري النفسي أو البدني؛. فدولاب 
السيارة هو امتداد لقدم الإنسان. والحتاب امتداد للعين. والملابس امتداد للجلد. 
والدوائر الكهربائية امتداد للجهاز المركزي العصبي. 

تقوم وسائل الاتصال بتغيير البيئتٌ, وتثير فينا نسبيّ فريدة من ادراكاتنا الحسيىي. 
فامتداد أي حاسة سيغير طريقدّ تفكيرنا. ونتصرف بناء على الطريقَةٌ التي بها ندرك 
العالم, وحينما تتغير هذه النسبثٌ فان الإنسان يتغير. 

فهو يعتبر الملبس على سبيل المثال امتدادا للجلد باعتباره ميكانزم أو وسيلة 
التحكم في الحرلاة. وبوصفه أيضا وسيل لتحديد الذات تحديدا اجتماعياء ويعتبر 
االسكن كذلك هو امتداد للنظام الضابط لحرارة الجسم. وهو إذن جلد أو ثوب 
العلرفق انهن الديف امتدادا 
تتفل لأحنسامثا فى خلا ليهنا 
تستطيع الجماعات أو 
المككمعا تان تواحنة ينا هانيا. 
وهويعتب الملبس والسكن 
وسيلتين من وسائل الاتصال, 
نقحعتن انيفيا #3 كلا ن 
ويعدلان نماذج وأنماط 
الحوداغات اليشيرد: وضى: 132: 
نا 

وقاد التطور التاريخي لوسائل الاتصال إلى تاثيرات على المجتمعات التي استخدمتها 
فالكتاب المطبوع هو امتداد لحاس البصروقد حقق تآثيرا اجتماعيا تمثل في ظهور 
القومية والتصنيع ونمو الأسواق الجماهيرية وانتشار التعليم العام وتقليص 
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الأمييّ.وأطلقت المطبوعات الطاقات السيكولوجينّ والاجتماعيةّ خلال عصر النهضّ ‏ 
من خلال انطلاق الفرد من إطار جماعته التقليديم, في الوقت الذي حاولت فيه هذه 
المطبوعات تقديم نماذج لكيفية ارتباط الأفراد بما عرف باسم المجتمع الجماهيري. 

وقد حصل تغير جذري مع الصحافة المطبوعة إذ أصبحت حاسة البصر حاسة 
مسيكارة ومعقمه التاين هليه اعكياذ اكير فى الحسيول ضلى العلوسات» سد ان 
كان الاعتماد في مرحلةّ الاتصال الشفوي تسيطر فيها حاسن السمع: بالاعتماد على 
الحلمات المنطوقق, أدت الطباعة إلى تحويل الآصوات إلى حروف وهي رموز مجردة, 
وهكذا ساعدت المطبوعن كوسيلرّ اتصاليخّ في نشر الفردية.وساهم الكتاب في 
إمكانية عزلة الناس الذين يقرءون بشكل فردي. وهذا أسهم في تطوير الشخصية 
الفرديٌ من جانب.ولكن وجود الكتاب جعل إمكانيدٌ التعليم العام ممكني في 
المجتمعات. واسهم انتشار المطبوع منذ اختراع الطباعة وحتى القرن العشرين في 
تشبكين التقاذة فى المتيهات القرييةة ذلك إن المتباعة حعلت الكدا ب بكويسيل 
اتصال جماهيري توفر انتشار المعلومات بشكل كبير وأسرع من المخطوطات اليدوية 
مما ساهم في انتشار القوميات وتعزيزها. 


ج نموذج الاعتماد (الاتكال على وسائل الإعلام [ع1100 '(ع02060ءمع10 

تعمد ساندرا بال روكش وملفن دي فلور 115اع11 10 عى اعوعءكاهم ]ا 8211 إلى 
ملء الفراغ الذي خلفه نموذج (الاستعمال والإشباع) بإهماله لتاثير وسائل الإعلام 
والتركيز على المتلقي وأسباب استعماله لوسائل الإعلام. 

وهذا المدخل يرفض الافتراضات السببيةّ وهي الفرضيات التدعيمية السابقى. 
ولحي يتخطى هذا الضعف فان المؤلفين ياخذان منهاج النظام الاجتماعي العريض 
لتحليل تاثير وسائل ‏ الإعلام. وهما في نموذجهما المسمى (بنموذج الاعتماد على 
وسائل الإعلام) يقترحان علاقةٌّ اندماجيهٌ بين الجمهور وؤسائل الاتصال والنظام 
الاجتماعي العريض. 

ولذا فان أييّ محاولة لشرح تاثيرات وسائل الإعلام يجبان تاخذ عوامل (متغيرات) 
عديدة في الاعتبار. وإذا أخذنا هذه المجموعةٌ من المتغيرات في الحسبان, فرديا وتفاعليا 
وتتحليعي إقاننا يكن ان انمق فيه أكغرملة فى لتافير ونائل الأتصنال 07 

ومحورهذه النظريةٌ ان الجمهوريعتمد على معلومات وسائل الإعلام ليحقق 
حاجاته ويحصل على أهداف معينت. 

وينسجم هذا النموذج في هذه النقطدّ بشكل عام مع الفكرة الأساسية لنموذج 
الاستعمال والإشباع. ولكنه يختلف عنه بان نموذج الاعتماد على وسائل الإعلام 
يفترض تفاعلا بين وسائل الإعلام, والجمهور ‏ المتلقي. والمجتمع. ويرتبط تاثير وسائل 
الإعلام بهذا التفاعل ولذا نجد هذا النموذج يختلف عن نموذج الاستعمال والإشباع في 
تفسيره لتاثير وسائل الإعلام في ظروف الاستقرار الاجتماعيء. إذ يفترض انه حينما 
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يكنن التغيير الاجتماعي والصراع مرتفعين. فان المؤسسمٌ القائمتَ, والمعتقدات 
والممارسات التي تواجه التحدي تجبر الناس على إعادة تقييم آرائهم, وتضعهم أمام عدة 
احثياوات: 

وفي مثل هذه الأوقات فان اعتماد الناس (الاتحكال على وسائل الإعلام يزداد 
للحصول على المعلومات التي تساعدهم في الاختيارات. 

ويشتمل هذا النموذج على ثلاث أنماط من التأثيرات, التأثير المعرفي. والتأثير 
العاطفي. والتأثير السلوكي. وتأثيرات الاتصال الجماهيرية في هذه الحقول الثلاثر هي 
وظيفيٌ مرتبطدٌ إلى حد كبير بدرجهّ اعتماد الجمهور على المعلومات التي تقدمها 
وسائل الإعلام. 

والنقطدٌ الهامدّ في هذه النظريخ بان وسائل الإعلام ستؤثرفي الناس إلى الدرجة التي 
فيها يعتمدون على معلومات تلك الوسائل. 

ويبررديفلور 106116111 وبول روكتش لاعع1501- 8211 سيب تبينهم لنظريى 
الاعتماد على وسائل الإعلام لان نظريات وسائل الاتصال المعاصرة تتوجه إلى المستوى 
الصغير (الفرد ) ولا تركزعلى المستوى الكبير ( المجتمع ). 

ويبدءان بافتراضات مختلفٌ تنشا من شكلها الخاص أو فروضها الضمنية, وتضم 
نمطا معينا من المتغيرات المستقلدٌ. وتقدم تفسيرات وتنبؤات لمجموعةٌ فريدة من 
المتغيرات التابعدّ.وليس بينهما ما هو خطا تماما. ولكن ليس بينهما بالتاكيد ما 
يشير إلى الطريقَم التي تربط بها الكونات المختلفمٌ للبنيمٌ الاجتماعيئٌ الكلينٌ بوجود 
منظومدٌ وسائل الإعلام مؤسسة بعمق داخل المجتمع. ومن ثم فان هناك تحديد خطير 
فك الدراسة الغاصيرة الوسائل الاتضيال السماميري: بحية انها لديها ولا ةاقليك: ممه 
النظرواك وساف شكن حدر نا 

وتركزهذه النظريدّ على العلاقات بين النظم المنظومات الصغرى والمتوسطة 
والكبيرة ومكدناتها. فالنظريةٌ البيئيئٌ تنظر إلى المجتمع باعتباره تركيبا عضويا., 
وهي تبحث في كيف ان أجزاء من منظومات اجتماعيدّ صغيرة وكبيرة يرتبط حل 
منها بالآخر,ثم تحاول تفسير سلوك الأجزاء فيما يتعلق بهذه العلاقات, والملفترض ان 
تكون منظومدّ وسائل الإعلام جزءا هاما من النسيج الاجتماعي للمجتمع الحديث. 
وقد اعتبرا ان لهذه المنظومتّ علاقات بالأفراد والجماعات والمنظمات والنظم الاجتماعية 
الأخرى. وقد تكون مثل هذه العلاقات تتسلط عليها الصراعات, أو تحون متعاونى, 
وقد تكون ديناميكيةّ ومتغيرة, أو ساكننّ ومنتظمت. كما أنها قد تتراوح بين أن 
تكون مباشرة قوية وبين أن تتكون غير مباشرة وضعيفة رنفسه ص.414) !17 

وكما يقترح اسم هذه النظريةٌ فهي تقوم على علاقةٌ اعتماديثة. بحيث تحكون 
هذه العلاقةٌ بين منظوممةٌّ وسائل الإعلام بشكل إجمالي مع انحن احزا نينا :مدن 
التلفزيون أو الصحافةّ أو الإذاعت. ومن أجل الحياة في مجتمع ما فان الأفراد والجماعات 
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والمنظمات تحقق أهدافها الشخصيّّ والجماعية بالاعتماد على موارد يسيطر عليها 
أشخاص أو جماعات أونظم أخرى. 

وتسيطر منظومنّ وسائل الإعلام.كمنظومة للمعلومات على ثلاثيّ أنواع من 
مصادر المعلومات وهي: 
أ. المصدر الأول هو: جمع أو خلق المعلومات عن أحداث حقيقية أو خياليد نحتاج إلى 

معرفتها أونهتم فقط بمعرفتها وقد يتيح لنا إشباع هدف اللعب أو المرح. 
ب. المصدر الثاني هو: تنسيق المعلومات حيث يتم تحويل المعلومات غير المنقحدّ التي يتم 
جمعها أو خلقها مثلما يتم في القصهٌّ الإخباريي أو الفيلم السينمائي. 

ج. المصدر الثالث هو: نشرالمعلومات أو القدرة على توزيعها إلى جمهور كبير. 

والمعلومات هنا تعني انتاج وتوزيع كل أنواع الرسائل مهما كان مضمونها, سواء 
كانت مواد جادة أوترفيهية. ذلك لان المواد الترفيهية تستخدم لفهم الناس لأنفسهم 
وعالمهم وتنجاوز تجريتهم المباشرة وتفاعلاتهم التبادليدّ مع الآخرين. وكذلك فالترفيه 
يعتبرا أمرا جادا اذ بفيد في تنمينّ الطفل بإكسابه اللغدّ. وتكوين الهوي والإسهام 
في التضامن الاجتماعي.من خلال الطقوس والمسابقات والاحتفالات. ولذا فان المعحلومات 
الجادة كالأخبار والترفيه يمكن اعتبارها معلومات, لأنها ذات امكانية للتاثير في 
طريقنّ تفكير الناس وأحاسيسهم وتصرفاتهم "7 
الاعتماد المتبادل على وسائل الإعلام: 

ترحزقوة نظام الوسائل الإعلام بسيطرتها على معلومات يعتمد الآفراد 
والمجتمعات والمنظمات عليها لتحقيق أهدافهم, وتحدد درجة الاعتماد هذه القدر 
المناسب من سلطدٌّ وسائل الإعلام, ولكن هذا الاعتماد ذو اتجاهين: فهو اعتماد متبادل 
إذان وسائل الإعلام تعتمد كذلك على المصادر التي يسيطر عليها الآخرون. ولتحقيق 
وسائل الإعلام أهدافها يلزمها الوصول إلى أكثر من المصادر الخاضعدّ لسيطرتها, ' وخير 
مثال على الاعتماد المتبادل على وسائل الإعلام هي طبيعةٌ العلاقدٌ بين منظومىٌ وسائل 
الإعلام والنظام السياسي. فهدف وسائل الإعلام هو الحصول على الريح, وتحقيق 
الشرعية التي بناء على استعداد النظام السياسي تمنح وسائل الإعلام الحق في الحرية 
والقيام بدورالمراقبز.وكذلك القيام بادوار أخرى مشل التوزيع والاقتصاد والاستقرار. 
وفي المقابل فان النظام السياسي يسطر على التشريع وسياسات الرسوم الجمركيى 
وقوانين التجارة والضرانب التي تؤثر على الأرباح, وتوسيع الفرص والاستقرار الاقتصادي 
لنظام الإعلام,ومن هنا فان اعتماد منظومتنّ وسائل الإعلام على النظام السياسي يصبح 
واضحا.ء إذ ان الأخير يقوم بمنح النظام الإعلامي التشريعات الدستورية والقانونية 
للعمل كنظام معلومات يعمل لخدمدّ المجتمع 

وهكذا فان" القّدرالنسبي من قوة منظومئٌ وسائل الإعلام تجاه أي نظام اجتماعي 
آخرسواء كان سياسيا أو اقتصاديا أودينيا أو عائليا أوتعليميا أوعسكريا أو 
ترفيهيا أوقانونياء هونتاج توزيع المصادر واعتماد كل نظام على الآخر 717 
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اعتماد الأفراد على نظم وسائل الإعلام 

يعتمد الأفراد مثلهم مثل النظم الاجتماعيةّ على وسائل الإعلام بناء على أهدافهم 
التي يتطلب بعضها الوصول إلى مصادر تسيطر عليها وسائل الإعلام الجماهيريم. ومن 
الدوافع الأساسي للأفراد هي البقاء أو النمو. وهذا يدفع الأفراد إلى تحقيق أهداف 
هامدٌّ.هي الفهم والتوجيه والترفيه, ويتمثل الفهم بمعرفيٌ الذات مثل تعلم عن المرء عن 
ذاته ونموه حشخص. وحكذلك يتمثل بالفهم الاجتماعي مثل معرفدّ أشياء عن العالم 
اوالجماعةٌ المحلييٌ وتفسيرها. 

وتقوم وسائل الاتصال بتحقيق الفهم الاجتماعي وذلك بتوسيع قدرات الأفراد. أو 
تحافظ عليها لتفسير معتقداتهم وسلوكهم ومفاهيمهم الذانييٌ أو شخصياتهم. 

ويتمثل التوجيه بنوعين: 
الأول التوجيه الشخصي: وهو توجيه العمل مثل ان يقرر الشخص ماذا يشتري أويلبس 
وغيرذلك. 
والثاني التوجيه الاجتماعي: وهو توجيه تفاعل تبادلي مثل الحصول على دلالات عن 
كيفية التعامل مع مواقف جديدة أو صعبدم. 

ويعتمد المرء على وسائل الإعلام بحصوله على توجيهات لسلوكه اليومي 
والسياسي والاقتصادي والقانوني والطبي ولسلوكه لحل الأزمات الكوارث ) 
وكذلك يعتمد على وسائل الإعلام بحصوله على توجيهات لسلوكي الاجتماعي 
مثل علاقاته بالآخرين مثل الأقارب والعمل والغرباء, أما الترفيه فهو هدف ضروري في 
حل المجتمعات وهناك نوعان من الترفيه: 

الترفيه الفردي ( المنعزل)مثل الاسترخاء عندما يكون الفرد بمفرده, أو لديه شيء 
يفعله بنفسه.وهذا النوع يحتوي الاتصال فيه على عناصر تذوق الجمال , أو المتعى, 
والتنشيط, وخواص الاسترخاء التي هي ذاتها عنص ر الجاذبيتّ, ويكون الأشخاص 
الحاضرون ثانويين بالنسبة للأفراد 

-أَمَا النوع الثاني الترفيه الاجتماعي مثل الذهاب إلى السينما أو مشاهدة التلفزيون 
مع الآأسرة, والاعتماد على وسائل الإعلام في الترفيه الاجتماعي يتمثل بقدرة وسائل 
الإعلام على تقديم مضامين تحث على التسلية بين الأشخاص, وفي هذه الحالدٌ تكون 
المضامين ثانويدّ بالنسبة3 للأشخاص المجتمعين معا كشركاء في السلوك الاتصالي 

وهكذا فان الفهم والتوجيه والترفيه لا يمكن تحقيقها بدون مصادر أخرى وتعتبر 
وسائل الاتصال أكككر الضراذو احمينة شبد 1017 

ولا يحقق الأفراد كل أهدافهم في الفهم والتوجيه والترفيه بدون الوصول إلى 
معلومات وسائل الإعلام التي تسيطر على بعض مصادر المعلومات التي يطلبها الآفراد 
لتحقيق أهدافهم تلك.وعلى الرغم من وسائل الإعلام الجماهيري لها أهميتها في تحقيق 
الفهم والتوجيه والترفيه بطريقة أكثر سهولة. إلا انها ليست الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
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ذلك. إذ ان هناك شبكات داخلية يرتبط بها الأفراد كالأصدقاء والأسرة والنظم 
التربويجّ السياسية, التي تحقق أهداف الأفراد. وهنا فان هذه النظرينّ تنظر إلى ان قوة 
الوسائل الإعلام تنبع من سيطرتها على مصادر المعلومات والتي تلزم الأفراد لبلوغ أهدافهم 
الشخصية. وكلما ازداد تعقيد المجتمع كلما ازداد اتساع مجال الأهداف الشخصية, 
أل تدكمه هالى مضا د معاون نكا ويواقل اللعاف 2 

وترى هذه النظريقّ ان الجماهير تعتمد على وسائل اتصال معنية لتحقيق أهداف 
مغيك: ققهداتفكدد الحماميزعان الكحي وا تدلات لتحميق القية الأمتماعي او تمتيه 
على كتب علم النفس لمعرقفةٌّ الذات أو يعتمدون على الإذاعيّ من خلال نشرات الأحوال 
الجويةٌ وذلك للتوجه للعمل ولكن لا يممكن التوقع بان نوعا واحدا من وسائل الاتصال 
حكن إن يعقى كاذ أضليه لتعفوق ودف وعد 77 

وينشىء الأشخاص النظم الخاصةٌ لوسائل اتصالاتهم من بين البدائل العديدة 
المتاحةّ لهم من صحف وتلفزيون وأفلام فيديو وسينما واسطوانات وكتب ومجلات الخ. 

ويختلف الناس في تكوينات وسائل الاتصال التي تشكل نظم وسائلهم 
الإعلامييّ .,وفي طبيعة اعتمادهم على الوسيلة الاتصالية. فقد تكون الإذاعدّ جزءا من 
نظام وسائل الاتصال الذي نكونه لأنفسنا, ويتغير مثلما يتغير الموقف الذي نجد 
أنفسنا فيه. بحيث يخدم أهدافنا الشخصينّ بصورة أمثل. وهمكذا نجد ان الأفراد 
يختلفون في استخدامهم لوسائل الإعلام تبعا لأهدافهم ويصالحهم ,ولحكن الخصائص 
التنظيمية والتكنولوجية ومضمون وسائل الإعلام تقيد اختيارات الفرد. وهذه القيود 
تؤدي إلى التماثل في وسائل اتصالهم ,وهذا سيؤدي إلى ان معظم الأفراد يقومون 
باستخدام وسيلنٌ من مجموعدّ محددة من وسائل الاتصال الجماهيريدٌ وهي الصحف 
والتلفزيون والإذاعت. (75) 


كيف تؤثر وسائل الإعلام! 


في الصفحات السابق3ّ أظهرت لنا هذه النظريد كيف يتحقق الاعتماد المتبادل بين 
الناس والوسائل الإعلاميم, ولك هنا سنتعرف سويا على الطريقهٌ التي بها تؤثر 
وشائل الاعلاء على الأفراد تتبيجة تعرضها لهااسواغ كان هذه التاكيرات على السبلولة 
أم المعتمدات. 

وترى هذه النظرية ان التاثير عملي نفسيقّ إدراحكية تزيد احتمالات تاثرالناس 
مكانين معني لوسائل الاصلاة ويته هذا النافدرحيين #تناسق الكو رتل1 . 
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أ. يتعرض الشخص لمضمون وسائل الإعلام التي يتوقع ان تساعده في تحقيق هدف او 
أكثر من الفهم أو التوجيه أو الترفيه. ويعتمد تحقيق التوقع على تجارب الشخص 
السابقةّ ومحادثاته مع الآخرين وما يحصل عليه من مصادر وسائل الإعلام. وأغلب 
الناس يختارون ما يودون التعرض له من مضامين وسائل الإعلام, في أغلب الأوقات, 
ولكنهم يلعبون أحيانا دور المراقب العرضي الذي في بعض الأحيان يتعرض صدفة 
لوسائل الإعلام دون تخطيط أو اختيار. 

ب. كلما كانت شدة البواعث المتعلقنّ بالموضوع لدي المتلقي أكحثر كانت الدرجدّ 
أكبر في تحقيق الإثارة العاطفيدّ لديه ( كالحب والكراهيد) وكذلك أكبر في 
تحقيق الإثارة الإدراحية لديه( على مستوى الانتباه) ذلك لان الأشخاص لا 
يتعرضون بنفس الطريقَمٌ لمضامين وسائل الإعلام: ولا يتم اعتمادهم عليها بطريفقى 
واحدة, لانذلك يرتبط باختلاف أهدافهم الشخصيدً, ووسطهم الشخصي 
والاجتماعي. وتوقعاتهم من الفائدة المحتملدٌ لمضامين وسائل الإعلام, ولسهولي 
وصولهم إليها. | 

وترتبط أهداف الأفراد بيئاتهم, فإذا كانت البيئة مليئةّ بالغموض أو التهديد فان 
اعتماد الأفراد على وسائل الإعلام يكون قوياء لان وسائل الإعلام تصبح ضرورية 

لحل الغموض وتقليل التهديد الذي يواجه البِيدَم. 

ج. كلما كانت شدة البواعث لدى شخص أكبر كانت مشاركته في تنسيق 
المعلومات أكبر, وحينما يتم استثارة الشخص ادراكيا أو عاطفيا فانه سيشارك 
بعد التعرض للرسالدّ في نوع التنسيق الدقيق للمعلومات. 

د. كلما ازدادت المشاركٌ في تنتسيق المعلويات ريزذاد احتفدال تاثر ال "تسن حمتعركيه 
مضمون وسائل الإعلام, ويزداد احتمال تاثير وسائل الإعلام على الإدراك 
والعاطفنّ والسلوك. 

وتفترض هذه النظريق بان علاقات الاعتماد على وسائل الاتصال الفرديةٌ والجماعيّ 

تزداد قوتها حينما تكون البيئنّ الاجتماعينّ غامضة أو مهددة أو سريعتة التغيير. 
ويمكننا فهم هذه العوامل الثلاث فالغموض هو حالدّ عجز عن تحديد الوقت أو 

الاختيار من تحديات متعارضة لموقف ماء إذ تنقص الأشخاص المعلومات الكافية اللازمىن 

لخلق المعاني للأحداث. وآنذاك يصبح الاعتماد على الوسائل الإعلامية الجماهيرية 

هي التي يتم اعتبارها المنظومة الرئيسيةَ للمعلومات والتي تخلق معاني الأحداث. 
ويصاحب الغموض أحيانا التهديد الذي ينشا في أوقات يمرالمجتمع فيها بالأزمات 

الاقتنصاديةٌ والحوارث الطبيعية والاضطرابات السياسيةٌ والصراع العلني بين 

الجماعات في المجتمع والحروب. ومثل هذه الحالات يتجه الناس وقادة الرأي إلى وسائل 
الإعلام ويعتمدون عليها لكي يعرفوا ماذا يجري وماذا يحدث وما يمكن ان يفعلوه 

لتقليل التهديدات التي تواجههم. 
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وتكترا الطبيهة التههيرة التعداله الخادى وديم فانو تعلق عاك يشير مين 
الغموضء ويزداد اعتماد الناس على وسائل الإعلام لآنها متاح لهم الآن. وهي النظام 
الأفضل لجمع وخلق وتنسيق ونشر المعلومات مما يساهم في حل حالات الغموض 
للحياة النومي: للقاس 7 


هذا عرض لأهم نظريات التاثير التي سادت في القرن الماضيء ومن خلالها لاحظ 
القارئ اختلاف وجهات نظرها. وهذا ما حفزنا إلى أن نقدم رؤية بديلة لنظريات ونماذج 
تأثير وسائل الإعلام, تستند على نقد لرؤاها المختلفة, بحيث تقدم نموذجا مقترحا 
أسميناه (مبدأ استحواذ المتلقي (الاصطياد) في الإعلام) وهوموضوع أشرنا إليه في 
الطلبغة السابق 7 هوهذا المكداي فيج فط ودر التفيو: ع فى الفضيل القال. 
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١الاصطياد‏ - نموذج مقترح) 
رؤية بديلة لنظريات ونماذج تأثير وسائل الإعلام 


الحاج3 لرؤية نقدية لنظريات ونماذج تأثير وسائل الإعلام: 





نتعرض يوميا لوسائل الاتصال ونتساءل عن تأثيراتها فينا وفي الآخرين. ولذا كانت 
نظريات التاثير عونا لفهم دور وسائل الاتصال الجماهيري وتاثيرها في حياة الأفراد 
والمجتمعات. وقد يستغرب الدارس لتعدد نظريات تأثير وسائل الإعلام واختلافها مثل 
تلك التي درسناها في الفصل السابق. وقد تبدو في بعض الأحيان وكان بعضها 
ينقض البعض الآخر, ولعل السبب في هذه الرؤى المختلفنّ يعود إلى عدة أسباب وهي: 


1 اختلاف طرق وأدوات البحث المستخدمتة في الدراسى. 


2 ان الباحثين في مجال التنظير للإعلام قد جاءوا إلى 
هذه الحقل من تخصصات مختلفةٌ مثل: علم السياسىٌ 
والاجتماع وعلمالنفس واللغمةٌ والإدارة. وحكانت 
خبراتهم في هذه التخصصات واهتماماتهم قد انهحرت 
على الزوايا التي ينظرون منها نح والظواهر الاتصالية 
المختلفمٌ التي يركزون عليها. 





3 ان تركيزالباحثين على جوانب محددة في دراسيٌ بعض الظواهر الاتصاليت, 
جعلهم يهملون مجموعد من المتغيرات ذات تأثير كبير على فهم دور وسائل الإعلام 
وتاثيراتها. ولذا فان مستويات التحليل المختلفّ ستقود إلى نتائج مختلفق, وهذا ما أدى 
إلى الاختلاف في مجال نظريات تاثير الإعلام. 


ويتوصل كتاب «©ل0س1 4 - دءع01©2الك 10 5©[ع700جم4 الذي حرره 120967 
,(1995) كللء ,1171116 0190 عل 1101171107:01101/11 10111051100111 ,121011715011 يعد دراسى 
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للعديد من البحوث الكتاب عموما إلى هذه 
النتيجة: لقد فشلت الدراسات في إظهار أي 
تاثيرات لوسائل الإعلام مباشرة أو متوقعد في 
القاي 1 





وقدم دافيد جونتلت 0701/11111611 120110 في 
مقالته المعنونيٌ ب " 11112 1110119 11117195 7611 
001 7/01 176 " تفسيرا لفقربحوث 
التاثير من خلال وضع عشرة أسباب تشرح 
عدم التوصل إلى تاثير وسائل الإعلام وعدم 
معرفتنا إلا القليل ‏ بمدى قوتها. ويستخلص 
في دراسته هذه بانه ما يزيد عن ستين عاما من الجهود البحثية لم توجد دلاتئل على 
لم للوكام الإعلام في السلوك حيث أنها ببساطة ليست هناك كي نعثر 
2 
عليها ‏ . 





ويصل الباحث دافيد جونتلت إلى ان هناك سببا آخريتمثل بان بحوث تاثير وسائل 
الإعلام سارت في مقترب خاطئ نحو وسائل الإعلام والجمهور والمجتمع. 


احتوت مراجعتنا في الفصل السابق على ما يلي: 

2.1 مراجعتّ نظرية التاثير المباشر والتاثير القوي لوسائل الإعلام 
2. مراجعقّ نظريات التاثير المحدود 

0.3 مراجعتٌ نظريات التاثير المعتدل 

4 مرا حدة تظاريات التاكيالقوسى لوؤساكل الأملةء 


ومن خلال تعدد هذه النظريات اتضح اختلاف رؤاها لموضوعة التاثير. ومن خلال 
دراستها جمعكس الإقادة من بعانتحوا: و الخلروض إلى مجميو ع سن التدازوس والتسبر: الذي 
منوظفها نع ديم الرانة البديا. لتخا روات ولمادح ناكار فسا نلعلا وهو مي 
الاستحواذ على المتلقي:الاصطياد في الإعلام كنموذج مقترح يسهم في وضع 
استراتيجيدّ فاعلة لتاثير وسائل الإعلام. 
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وقد لاحظنافي عرضنا السابق 
لنظريات تاثير وسائل الاتصال 
الجماهيري أنها أجريت في 0١|‏ 
المجتمعات الغربية, وأجراها باحثون |[ 
غربيون في مجتمعات غربية أو 
غريبة عنهم. ونتيجة لهذاليس "١|‏ 
بإمكاننا أن نسحب نتائجهم على "١١|‏ 
مناطق أخرى. أوليس بإمكاننا ان |31 
نعممما استخلصوه لان نظرتهم إلى 
المجتمعات كانت من خلال رؤيى 
غربيئٌ تتجاهل جملةّ من العوامل 
والمتغيرات في البيئنات الأخرى, 
وخاصئٌ النماذج التي تعاملت مع قضايا التنمييٌ مثل نموذج انتشار المبتتكرات ونموذج 
ليرنرلاجتياز المجتمع التفليدي ونموذج مكلوهان. 

ان عملي الاتصال تتم في سياق خاصء, يتميز بخصائص المجتمع الذي تتم به. ان 
السياق في أي مجتمع من المجتمعات يشتمل على مجموعة من المتغيرات الشخصية 
الثقافينّ والاقتصادينّ والسياسيدّ والمجتمعيةّ والأيدلوجيةّ والقيادية بالإضافتّ إلى 
البنى التحتييٌ في مجتمع ما, ولذا فان وسائل الاتصال يمكنها ان تكون فعالة أو 
عقيو قالة فى لمكي هينج نا خناقي لامعلا ر التشير اك السالفة "- 

وإذا أخذنا تاثير وسائل الاتصال الجماهيري العربية, فإننا سنرى أنها يممكن أن تؤثر 
في الفرد والجماعة والمجتمع.مع الأخذ في الاعتبارالبيئة الاجتماعية والثقافيرّ 
والسياسيةٌ والاقتصادية, وما ينتج عنها من متغيرات تؤثرفي عمليةٌ الاتصال. 

ان واقع الوطن العربي ‏ كواحد من مجتمعات العالم الثالث ‏ يحدد دور وسائل الإعلام 
في التاثير على الفرد والجماعد والمجتمع. ومن ثم لا يمكننا تجامل تلك النظريات 
التي شرحناها سابقا حول تاثير وسائل الإعلام, وتترك مجالا كبيرا لفعالينّ الاتصال 
الشخصي نتيجةّ للعلاقات الاجتماعينّ في النظام الاجتماعي, وما يحكمه من قيم 
وأعراف وأنظمد اتصالية, ومن هنا يكون فهم المتصل لنموذج (تدفق الاتصال على 
مراحل) أساسيا في التخطيط لرسائله ولمخاطبة قادة الرأي وذوي النفوذ الشخصي. 
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ولعل الظروف التي يعيشها الوطن العريي اليوم, من تحديات سياسينّ باحتلال أراضيه 
وتجزئته إلى أقاليم, وما ينتج عنها من أوضاع اقتصادية تكرس التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي. تفرض علينا ان ننظر إلى دور وسائل الاتصال نظرة أكثرانفتاحا على 
النظريات. ومن ثم فإنه يمكننا ان ننظر إلى بعض النظريات والنماذج بنظرة 
تكاملين أو اندماجيى. 

ولو أخذنا مثالا لفهم قضية سياسيّ في الحياة العربية مثل الصراع- الإسرائيلي فإنه 
يمكننا ان ندمج أربعيّ نماذج ‏ نظريات لفهمها أو لتصميم رسائل ذات فعاليت, إذ 
يمكننا استخدام نظرية ترتيب أولويات ‏ وضع الأجندة, ونظرية3 الاستعمال 
والإشباع, ونظرييّ الحصول على المعلومات, وتدفق المعلومات على مراحل . ذلك لان 
دور الاتصال الشخصي ما زال قويا ومؤثرا في المجتمع العربيء إذ ان قادة الرأي (كائمة 
المساجد, والمدرسين, أساتذة الجامعت.زعماء القبائل والعشائر.. الخ) ما زال لهم نفوذهم 
وتاثيرهم على أتباعهم. ومن خلال فهمنا لنظرية الاستعمال وإشباع الحاجات 
والحصول على المعلومات ز(يمكننا ان نفهم لاذا 
يقوم هؤلاء القادة أكثرمن غيرهم بالتعرض 
لوسائل الإعلام واستعمال وسائل الإعلام. 
هذاواذا أخذنا في الاعتبارتاثير وسائل 
الجماهيري في المضمار الاجتماعي. فإننا سنرى 
أنها تشكل عاملا قويا. وخاصئٌّ في مجال 
تغيير نمط العلاقات الاجتماعيقٌ المتماسكد 
والتي هي إحدى خصائص المجتمع. وصحيح ان 
وسائل الإعلام ليست هي العامل الوحيد في 
تغييرها ,لكن لها الدور الفعال في الإسراع في 
التغيير وتكريسه سواء أكان ذلك من خلال النماذج التي يقدمها التلفزيون ,أومن 
خلال أسلوب استعمال وسائل الإعلام, وعلى الأخص التلفزيون الذي أصبح يشبع 
حاجات كثيرة.كان يتم إشباعها عن طريق العلاقات الاجتماعية ,مثل الزيارات أو 
اللقاءات الاجتماعية,بين الأصدقاء والأقارب والجيران. 

ومهما حاولنا التقليل من أهميدّ مضمون الوسيلة في التاثير كما فعل مكلوهان 
حينما قال بان الوسيلّ هي الرسالة. فان ذلك لا يصمد أمام الحقيقة طويلا. ذلك ان 
الوسيلد وان كانت مرتبطدّ بمرحلدّ حضارية , إلا ان استخدامها لم يكن بسبب أنها 
الرسالنٌ, فنحن نستخدمها لأنها تنقل إلينا رسالدّذات مضمون نرغبه. وتنقلها بطريقة 
قد تكون أكثر تشويقا وراحة من غيرها. 

وهذالا يجعلنا نهمل تماما ان الرسالدٌ التي تنقلها إلينا وسيلنٌ إعلاميدّما 
كالجريدة,لا تختلف عن الرسالقّ التي تنقلها الإذاعة أو التلفزيون.وبلغيّ أخرى 
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بمكية التو نيان الفسيلة التعلا عب تتاك شللا اناتغلنئ كموق وهكت فان 
الرسالت تتلون بلون وسيلتها. 

ولعل التاثير الذي نالاحظه من قارئ التقرير عن مباراة رياضيدّ في جريدة يختلف عن 
وصفه في المذياع لنفس المباراة في التلفزيون. ويختلف عن معايشة التجربىي 
بمشاهدتها شخصيا. وهذه وسائل اتصاليق3ّ مختلفةّ تنقل رسال واحدة. ان التاثير 
المتوقع لوسائل الإعلام يتلون نسبيا باختلاف الوسائل؛ وعلينا ان تاخذ هذا في 
الاعتبار. ومن هذه الزاويتّ قد نتفقٌ مع محلوهان إلى الحد الذي فيه يجعلنا نعتبران 
المضمون هو الآساس ,ليس الوسيلم. 

ولعلنا نتساءل كيف يفسر مكلوهان إدخال وسيل باردة مثل التلفزيون إلى 
مجتمع نام مثل المجتمع العربي؟ وخاصةٌ انه اعتبر إدخال وسيلةٌ ساخنةٌ مثل الراديو 
إلى الثقافات القبليق أو غير الملتعلمة يمكن ان يحدث رد فعل عنيفء. هل إدخال 
وسيلدٌ باردة كالتلفزيون إلى مجتمعات باردة لن يكدون لها رد فعل كاد خال 
الراديو إلى نفس المجتمع؟. وهل إدخال هذه الوسيلدٌ يختلف اختلافا جذريا عن إدخال 
الراديو كوسيلة ساخنة إليه؟. ونرى ان التاثير الأكبر ليس برودة الوسيلة أو 
سخونتها ‏ كما سبق ان اقترح مكلوهان ‏ إنما يرتبط بمضمون الرسالةٌ التي تنقلها 
الْوسسيلةٌ الى كلقئ غلى الرسالة يعسن ظلالها: 

ونرى أن تأثير التلفزيون على نسيج المجتمع العربي وقيمه أكثر بكثير من تاثير 
الراديو. الذي تضاءل دولره الآن إلى أبيعد حد 
ليصبح وسيلةٌ ترفيهية بالدرجةّ الآولى. ولا 
ينقص هذا من التغير الحبير الذي أحدثه 
الراديو في المجتمعات العربيةٌ بزيادة الوعي 
الساميئ موق المسحاهير العوبيب فى 
الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين. 

وفي إطارتلك النظريات السابقة والتي 
حاولت ان تقسم نظريات التاثير إلى نظريات 
ذات تاثيرقوي أوذات تاثير محدود أوذات 
تاثير معتدل. أخالني لا أجانب الحقيق: إذا 
قلتان كل تلك النظريات يمكنها أن 
تكون فعالدّ (على مستوى الفرد والجماعم 
والمجتمع) إذا أحسن استخدامها في برنامج أو 
حملي مدروستٌ وهذا يلتقي مع نظريم التاثير 
القوي لوسائل الإعلام, ذلك ان المجتمع هو 





لحم سداتها الأفراد. والوصول إلى الأفراد يؤدي إلى الوصول إلى المجتمع والعمحس 
صحيح. : 5 5 5 
وتحقيق التاثير المناسب سواء اكان على مستوى المجتمع., او الجماعة. اوالفرد. 
يحتاج إلى الآخذ في الاعتباركل العوامل التي يممكنها ان تتدخل في عملي 
الاتصال. 

ان الفهم الواعي لهذه النظريات وتوظيفها جيدا سيجعل الرسالة الإعلامية أحثر 
نجاحا وذلك أمل كل متصل. 

والإعلامي الحاذق هو الذي يخطط لرسالته الإعلامية آخذا في اعتباره أبعاد النظريات 
السابقتّ, ويحاول الاستفادة منها للتاثير على الأفراد والجماعات والمجتمع.ذلك أن هذه 
النظريات هي نتائج لأبحاث وتجارب أجريت على أناس مختلفين.وتمت في ظ روف 
وبيئات مختلفة, وليس أدل على تعقيد عملي الاتصال؛ وصعوبنّ تعميم نظرية ما 
حول التاثير انه لاا يممكننا ان نفصل زمنيا ولا جغرافيا بين النظريات السابقتة. ان 
كثيرا من النظريات كانت تولد في حضن الأخرى أو تتعايش معها. 


ويظل بعد كل هذاء ان هذه النظريات هي إضاءات على طريق فهم أفضل لعمليةّ 
الاتصال.وفهم آليات التاثير. بحيث تتيح لنا فرصة الإجابة على أسئلرّ مثل كيف 
يتحقق التاثير؟ أو لماذا لا يتحقق؟ 


لايمكنان دنفصم الإجابيّ الصادقة لمثل هذين السؤالين عن عرى سياقهما الخاص 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتقنيا. 


وكانت اليزايث نويل نيومان 7322تاناء 710116-11 ططلاءط181123 كتبت (1973) حول 
"العودة إلى قوة وسائل الإعلام” إذ رأت ان لوسائل الإعلام تأثيرات قوير على الرأي العام 
تم-في الماضي التقليل من شانهاء أوانه لم يتم التحري عنها بدقق بسبب قيود منهجية 
ولذا فإنها تطالب بضرورة القيام بابحاث طويلة المدى خارج المختبر, لدراسة تاثيرات 
وشا ذل الاتضال الجهافيري ”1 . 

والتي لا بد ان تاخذ في الاعتبار ثلاث عوامل هام بالنسبة لتاثير وسائل الإعلام وهي: 
1 تراكم رسائل وسائل الإعلام بتكرارها: ينتج عن هذا التكرار على امتداد الزمن 
من توجه إلى تعزيز تاثيرها. 

2 شمولية وسائل الإعلام: فهي تسيطر على الإنسان وتحاصره في كل مكان حيث 
يتواجد,. وتهيمن على بِيئٌْ المعلومات, ولذا للا تمكن شموليتها المرء من الهروب من 
وسائلها. 

3 الانسجام (التوافق): وهويعني ان بين القائمين بالاتصال اتفاقا وانسجاما مع 
مؤسساتهم. ويتمثل ذلك في توجهاتهم بان يماثلوا صحفهم ونشرات الأخبار. وتاثير هذا 
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0 
31 اوت" للد 


تصوراتهم (ادراكاتهم من تصورات عديدة 
ومتنوعت, مما يتيح الفرصة أمام التاثير القوي 
لوسائل الإعلام على الجمهور. وتحد هذه 
العوامل مجتمعدة من فرص ان يكون الفرد رأيه 
المسعقل. ولذافائها تقرو اتدركلما فبدت فرص 
الانتقاء التصوري الادراحي لدى الجمهور, ١‏ 
كلما 71 ذاىة فر د تاثير أو 0 5 | اموا اقف- مأ معوعزمة]: دوعءمعنا لطا أعمرعغما 
الاتماهات عن ظطريق وسائل الخمرف ا" . 
ويمكن أن يكون تأثير وسائل الإعلام على 
الفرد وعلى الجماعدّ وعلى المجتمع تآثيرا 
قوياءويمكن أن يحون تاثيرا معتدلا., 
ويمكن أن يكون تاثيرا محدودا. ليس لان 
عملي الاتصال عبر وسائل الإعلام تلك هي 
قوتها أوحدود قوتها. بل لان نجاح أوفشل تاثير 
وسائل الإعلام ينبع من إدراك أن هناك جملة متغيرات ترتبط ب:- 

١‏ التصل. 

ارال 

3 المتلقي. 

4 الوسميلة. 

5 السياق الذي تتم به الرسالة أي الإطارالسياسي والاجتماعي والثقافي والأيدلوجي 
والاقتتصادي والتكنولوجي الذي تتم فيه عملي الاتصال. 
فنجاح عملية الاتصال أو فشلها يرتبط بجملة من المتغيرات 
التي ينجح معها المنصل , بإدراك تلك العوامل ومراعاتها., 
ليحقق التاثير المطلوب. ولهذا كانت درجات التاثير القوينّ 
والمعتدلة, أوالمحدودة, ترتبط بدرجة التخطيط للعملية 
الاتصالية التي تدرك كل المتغيرات ذات العلاقدّ التي 
تسح إلى الاستحواة .على التلقئ من خلال استراتييجي: 
اتصاليد متحاملى. 








مع امع وععورع ناما /ا1 


5.7 أ أ 50 !| أم . لا/ارفايانا 








الدروس والعبر المستفادة من نظريات ونماذج تأثير وسائل الإعلام 
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كانت نظريات التاثير المحدود قد ركزت على المتصل أكثر من تركيزها على 
المتلقي. وكان هناك الاهتمام الكبير بالوسيط الذي يمثل قائد الرأي في العمليدّ 
الاتصالية. والذي أصبح بؤرة التركيز في الدراسات الإعلامية وبحيث أعطى دورا في 
التاثير على الجمهور أكثر من وسائل الإعلام ذاتها. 


وعلى الرغم من أن تلك النظريات لها جوانب من الصحت, إلا أنها لم تاخذ في الاعتبار 
متغيرات أخرى للإفادة منها فيما تقدمه من رؤى مختلفةّ ينقد بعضها البعض الآخر. 


وقامت نظرية التاثير المعتدل لتنقد نظريدّ التاثير المحدود التي نقلت من شان تاثير 
وسائل الاتصال الجماهيري, ورأت بان أبحاثها كانت تتركز على دراسة تاثير وسائل 
الإعلام على المواقف والآراء وأنها لم تدرس تاثير على متغيرات أخرى. وكانت تلك 
الأبحاث تقوم على دراستها لتاثير وسائل الإعلام في فترات زمنيه قصيرة. ولكنها لم 
تدرس التاثيرات طويلنّ المدى,» كما أن نظريه التاثير المحدود لم تنظر إلى المتلقي. بل 
كانت تسال ماذا تفعل وسائل الإعلام لجمهورها؛؟ ولكنها لم تسال مثلا: ماذا يفعل 
الجمهور بوسائل الإعلام؛! 6) 


ويكاد يلتقي نموذج الاستعمال والاشباع مع نموذج اللسعي للحصول على 
المعلومات في أن كليهما يلتقيان في تركيزهما على كوز المتلقي بؤرة الاهتمام 
في الدراسة والبحث. ويتركزالفارق بين النموذجين في أن نموذج طلب المعلومات 
يتساءل عن كيف يحصل المتلقي على المعلومات بينما يسعى نموذج الاستعمال 
والإشباع إلى الإجابيّ عن السؤال لماذا يستعمل المتلقي وسائل الاتصال؟ 


البدء وليس الرسالق الاعلاميق أو الوسيلة الاتصاليم. 


وياخذ هذا النموذج في اعتباره أفراد جمه ور الوسيلدٌ الاتصاليخ كنقطتز 
البدء,.ويحاول إخبارنا عن سلوكهم الاتصالي فيما يتعلق بتجربة الفرد المباشرة مع 
وسائل الاتصال 7) 

ما استعرضناه هنا مجرد مثال لاختلاف وجهات النظر لما تقدمه نظريات التاثير. 


وهنا نورد جملدّ دروس وعبر مما يمكننا الإفادة منها في توظيف نظريات التاثير 
لتحقيق اتصال فعال مؤثر مهما كانت المتغيرات ‏ للوصول إلى استحواذ المتلقي وهي 
مايلي: 
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أولاً: نستفيد من نظرية التأثير المباشرلوسائل الإعلام «نظريةّ إطلاق الرصاصة) قد 
يكون للإعلام قوة تأثير مباشرفي اتجاهات الناس وسلوكهم دون التاثير المباشر 
على الآراى ولكن ذلك كما نراه يكون مشروطا بمخاطبة ما يلي: 

أمور تتعلق خصوصا بغريزة الخوف80) 

أوتلبينَ حاجات نفسينّأوفسيولوجيةٌ فوريت. 

أوباإثابةمباشرة للمتلقي كما يحصل في العروض الإعلانية لتخفيضات 
في أسعارسلع يحتاجها المرء أوتقدم توفيرا ماليا مجزيا . 


ثانيا: نموذج تدفق الاتصال على عدة مراحل(انتشار الملبتكرات). 


نكتشف أن عملينّ الاتصال أكثر تعقيدا بحيث يمكن أن تنتقل المعلومات من 
شخص إلى شخص آخر وثالث وهلم جرا. وهي أكثر من مجرد كون قادة الرأي وسطاء 
في العملية الاتصالية, إذ أن الاتصال لنشرالمبتكرات يتم عبر قنوات الاتصال 
الجماهيري, والاتصال الشخصي.ولا شك أن للاتصال الشخصي_وخاصةّ عن طريق 
دور قاده الرأي دورا هاما في تشكيل مواقف الجمهور من انتشار المبتكرات.ولكن ما 
يجعل موضوع الاستجابةٌ | يجابيا هو مدى إحساس المتلقي بحاجته للمبتكر ومدى 
فائدته له. 


للحصول على المعلومات في اختيارهم لها. ومن هذه العوامل ما يلي: 


1. اختيارالمعلومات التدعيميةٌ التي تعزز مواقف المتلقي الحاليدٌّ فالمره يبحث عن 
المعلومات ويسعى إليها إذا كانت تدعم مواقفه وآراءه الحالية. 

22 توظيفالمعلومات واستخدامها في إشباع حاجات المتلقي وتحقيق مصلحته إذ 
يسعى المرء للحصول إلى المعلومات ويقوم بتوظيفها بشكل فوري أو أجل. فهو 
يسعى لم عرفنّ من هو أفضل طبيب مختص في جراحة القلب, أومن هو أفضل فني 
كهربائي يمكنه أن يثق به لصيانة جهاز التلفزيون لأنه بحاجة إليهما الآن أوقد 
يحتاج إليهما فيما بعد. 
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٠.3‏ يسعى لمرء للحصول على المعلومات للترفيه فهو قد يشتري كتابا جادا ومن 
خلاله يقضي معه وقتا يستمتع به. وقد يشاهد برنامجا وثائقيا في التلفزيون 


رابعا: تختلف الخصائص الشخصية للمتلقين وبناء عليها فكل شخص يتوجه 
لطلب المعلومات ويسعى للحصول عليها انسجاما مع خصائصه الشخصيم. 


فعلى سبيل المثال.» يسعى الشخص المثقف للحصول على المعلومات يبطريقةٌ تختلف 
عن الشخص غير المثقف. ويستخدم في ذلك وسيل إعلاميةٌ غير تلك التي يستخدمها 
غين اللكقفت وقو.يقتمة الكقف على مهل متخضيحن: اوحكتاي أواموسوهة )نيتفا 


»© © 


يعتمد غير الملثقف على التلفزيون أو الاذاعم. 


تؤدي بنيهٌ المجتمع إلى تشكيل 
طلريت: ا سكرام الحمييوز اويا دن 
الإعلام وتفضيلهم لوسيليَ معنيى 
كمصادر للأخبارأو المعلومات. ففي 
المجتمع الذي تسوده التعددييٌ سوف 
تختلف مصادر المعلومات فيه عن 
الدولج على وسائل الإعلاه,8 


سادسا: يستعمل المتلقون الرسائل الاتصاليئّ لأمورركثيرة قد لا ايكون لها علاقىن 
بالهدف الذي استهدفه المتصل. 





3 سوف تلعب استخدامات الجمهور للاتصال دورا وسيطا في عملي التاثير 
المتوقعنّ للاتصال ذلك أن الأفراد بدلا من أن يكونوا مستقبليين لرسائل الاتصال , 
فإنهم يسعون إلى استعمال وسائل الاتصال بما يتعلق مع حاجاتهم ويشبعون بذلك 
حاجات عديدة لديهم ليس بالضرورة إشباعها عن طريق رسائل الاتصال 

ود ةشرغ وساكل الاتضال ثنه] للكنووف اللمتيناعية والتقسسية انق تصيافنا 
كمتلقين للوسائل الاتصالية وتتنافس وسائل الاتصال مع وسائل ومصادر أخرى 
(مثل اللعب. مشاهدة مباراة كرة قدء. الزيارات: السهرات, الرحلات: الخ) لاشباع 
حاجات الجمهور ولذا يجب أن تاخذ وسائل الإعلام في حسابها وجود بدائل تقليديز 
كنانسا فن تسفيق رشاعات العاحات العاف لف لعسيو 1 
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سابعا: ترتكزقوة نظام الوسائل الإعلاميئٌ بسيطرتها على المعلومات التي يعتمد 
الأفراد والمجتمعات والمنظمات عليها لتحقيق أهدافهم. 


وتحدد درجدّ الاعتماد هذه أسلوب تاثير وسائل الإعلام,.سواء حانت هذه التاثيرات 
على السلوك أم المعتقدات.. ومن أجل الحياة في مجتمع ما تحقق الجماعات والمنظمات 
والأفراد أهدافها الشخصية والجماعية بالاعتماد على موارد ‏ من بينها الوسائل 
الإطلامية مسيطارهايها اشخاض افبخساعات اوستطونات خرى 1 


ثامنا: يتم التأثير باعتباره عمليةّ نفسينّ إدراكيدّ حسب تسلسل الخطوات التاليم: 


أ. يتعرض الشخص لمضمون وسائل الإعلام التي يتوقع أن تساعده في تحقيق هدف أو 
أكثر من الفهم أو التوجيه أو الترفيه ويعتمد تحقيق التوقع على تجارب الشخص 
السابقنّ ومحادثاته مع الآخرين وما يحصل عليه من مصادر وسائل الإعلام. وأغلب 
الناس في أغلب الأوقات يختارون ما يودون التعرض له من مضامين وسائل الإعلام, 
ولكنهم يلعبون أحيانا دور المراقب العرضي الذي في بعض الأحيان يتعرض صدفٌ 
لوسائل الإعلام دون تخطيط أو اختيار. 


ب. كلما كانت شدة البواعث المتعلقة3 بالموضوع لدي المتلقي أكثر كانت الدرجد 
اكبر في تحقيق الإثارة العاطفية لديه (كالحب والكراهيت) وحكذلك اكبر في 
تحقيق الإثارة الإدراحية لديه ز(على مستوى الانتبامم ذلك لان الأشخاص لا 
يتعرضون بنفس الطريقَةٌ لمضامين وسائل الإعلام ولا يتم اعتمادهم عليها بطريقىر 
واحدة لان ذلك يرتبط باختلاف أهدافهم الشخصية ووسطهم الشخصي والاجتماعي 
وتوقعاتهم من الفائدة المحتملة لمضامين وسائل الإعلام ولسهولةّ وصولهم إليها وترتبط 
أهداف الأفراد بيئاتهم فإذا كانت البيئنّ مليئةّ بالغموض أو التهديد فان اعتماد الأفراد 
على وسائل الإعلام يكون قويا 
لان وسائل الإعلام تصبح 
ضروريةٌ ل ه لحل الغموض 
وتقليل تهديدها. 


ج. كلما كانت شدة البواعث 
لدي شخص أحكبر كانت 
مشاركته في تنسيق المعلومات 
أحبر وحينمايتماستتثارة 
الشخص إدراكيا أو عاطفيا 





قافة سكا رك قوع الدعسمق لايق 


د . كلما زدادت المشاركة فى تنسيق 
المملووساك فزة اد كوبال شاقر لصن 
بتعرضه لمضمون وسائل الإعلام ويزداد 
احتمال تأثير وسائل الإعلام على الإدراك لا 

والعاطفيٌ والسلوك. ّمه 


ه. تعتبر وسائل الإعلام الجماهيريي 
بصدرا كبيرا للتوقهاة الاجتمافية النموةحية حول التتكلع الاعناعى (حماعنات 
معيد: ف المتيع العذيكه ويتكون الصور الى قديهها وسادن ااهل عن البيلوات 
الاحكماعى هن الشحكن المحين دخو الضفارهدة! احتعاق والشتارك: فيهنا: 
تعتبر نظرية التوقعات الاجتماعيدّ تفسيرا أووصفا للمؤثرات بعيدة المدى وغير 
المباشرة التي تؤدي إليها وسائل الإعلام.... فهو تصور وسائل الإعالام كعامل مساعد 
للتعام رقيو تيك وك بز مشماط لابقا ريط نين الي 0127 





مبدأ الاستحواذ على المتلقي 
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نموذج بديل لنظريات التأثير 


قادتنا مراجعة نظريات ونماذج تأثير وسائل الإعلام والنظر إليها نظرة نقدية 
تحليلي, إلى فهم عناصرها ومكامن القّوة والضعف فيها وتوظيف هذه العناصر 
بطريقَنّ اندماجيئّ تكامليئ. يمكن الإفادة منها في فهم توظيف وسائل الإعلام 
للتأثيرفي المتلقي / المتلقين والاستحواذ عليهم. 


((مبدأ الاستحواذ على المتلقي/الاصطياد هي الانصال (الإعلام): نموذج بديل لنظريات 
التاثير)) 


يقترح ببساطتد أنه يمكن زيادة فرص قوة تاثير وسائل الاتصال وفعاليتها 
واستكحشاف حدود قوة تاثيراتها من خلال استخدام استراتيجية الاستحواذ على 
المتلقي/الاصطياد. 


الدرس الأساسي الذي أفدناه من مراجعتنا لنظريات ونماذج تاثير وسائل الاتصال هو أن 
الاتصال الذي يروم النجاح يجب يلتزم باستراتيجي الاستحواذ على المتلقي- الاصطياد 
بحيث يخطط جيدا لرسالته ويعرف من يخاطب؛ وماذا يريد من رسالته أن تقول؟ 
ومتى يخاطب؛ وكيف يخاطب؛ وما هي المعيقات التي يمكن أن تواجه توصيل 
رسالته؟وما هي العوامل التي يجب أن ياخذها في الاعتبار؛ (أبو إصبع:1999) 


تتطلب هذه الاستراتيجييّ من المتصل أن ينظر إلى العملينّ الاتصالي3 باعتبارها 
عملينّ تفاعلينّ معقدة باطرافها المختلف.وكلما زاد فهمه وتوظيفه لعناصرها ‏ 
المرسل والرسالنّ والوسيلتّ والمستقبل والرجع والبيئة والهدفد زاد تاثيره. وكلما قل 
تعامله ‏ أو تجاهله ‏ لهذه المتغيرات قل تاثيره. 


مبدأ الاستحواذ / الاصطياد إذن كاستراتيجين 
للتاثير لا يضمن النجاح التام. وإنما يتميز 
بنظرته إلى عمليت تأثير وسائل الاتصال 805507 -< 07 

ونجاحها باعتبارها عملية معقدة» تحتاج إلى 7277758055555 هبر 
اختيار المتصل. الناجح: والرسالة المتاسبت. |  -‏ + © 







التشويش.. ودرجنٌ الاستحواذ / الاصطياد إذن مرهونيٌ يدرجيٌ فهم وتعامل المتصل مع 
هذه المتغيرات وتوظيفه المتقن لعناصر العملينٌّ الآتصاليئٌ بمتغيراتها المتعددة. 


ويحاول مبدأ الاستحواذ على المتلقي - الاصطياد الذي نقترحه تقديم استراتيجين 
لتأثير وسائل الاتصال تشبه في آلياتها عمليات الصيد. إذ يمكن أن نجد خيطا 
مشتركا لأوجه الشبه بين عمليات تاثير وسائل الاتصال وعمليات الاصطياد في 
الأنهار أو البحيرات أو البحار أو المحيطات أو غيرها. وتشبهها كذلك من حيث تنوعها 
واختلاف أدواتها ‏ وسائلها. 


اف هدق ان قصل هو اق مستعوة عا كلقي :وككها العرياة نهد ف إلى أن تصضيد 
شباكه أكبر نصيب., فإن المتصل يريد من رسائله أن تستحوذ على اهتمام أكبر 
قدرمن الجمهور كي يؤثر فيهم. 


ما نقترحه إذن هو بديل لنظريات التاثير وهو ما أسميناه بمبدأ الاستحواذ على المتلقي 
(الاصطياد). وهوفي حقيق3 أمره استراتيجية تنظر إلى عملية تاثير وسائل الإعلام 
ونجاحها باعتبارها عمليدّ معقدة تحتاج إلى اختيار المتصل الناجح.الذي يجب أن 
يخطط جيدا لرسالته بحيث يعرف من يخاطب؛ وماذا يريد من رسالته أن تقول؟ ومتى 
يخاطب؛ وكيف يخاطب؟ وما هي الظروف المؤثرة في نجاح العملينٌ الاتصاليي؟ وما 
م العيقنات الى يكين أن تواجة توصعيل رما ننه :والرميالة النالسية والدمييانن 
المناسبة التي تخاطب الجمهور المعني في الظروف الملائمة.... وهكذا فان هذا المبدأ 
ينظر نظرة واقعية إلى عملية الاتصال من منظور المممكن... وتنظر إلى نظريات تأثير 
الإعلام السابقخّ باعتبارها مؤشرات تسهم في فهم عملينّ الاتصال. وتساعد المتصل في 
نجاح مهمته. 

إن المتصل سواء كان إذاعيا أم صحفيا أم كاتبا أم معلنا أم سياسيا بحاجة إلى فهم 
نظريات التاثير السابقتّ. وفهم بعضها سيعينه في تحديد الجمهور وخصائص من 
يخاطبه وذلك مثل فهم نظرية التدفق على مرحلتين أوعدة مراحل. ونظرية 
الاستعمالات والإشباع ونظرية التماس المعلومات: وفهم بعضها في جانب منها ‏ 
يرتبط بالرسالدٌ مثل نموذج ترتيب الأولويات, وفهم بعضها الآخريرتبط بالوسيلةٌ ذاتها 
مثل نموذج مكلوهان. 

إن الفهم الواعي لهذه النظريات وتوظيفها جيدا سيجعل الرسالة الإعلامية أكثر 
نجاحا وذلك أمل كل متصل 

إذن قادتنا مراجعتنا لهذه النظريات في الفصل الرابع إلى فهم لعناصرها ومكامن 
القوة والضعف فيهاء وقادنا هذا إلى تقديم رؤية نقدية3 لهذه النظريات تستهدف اقتراح 
رؤية بديلة لنظريات ونماذج تاثير وسائل الإعلام: وهذا البديل يقترح رفضا" 
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للأحادية التي تنظر فيها بعض النظريات الإعلامية3 لتآثير وسائل الإعلام من خلال 
بعض المتغيرات متجاهلة البعض الآخر. وهذا البديل أسميته: (مبدأ الاستحواذ على 
المتلقي ‏ الاصطياد في الإعلام: نموذج بديل لنظريات التأثير !14 


وهو يقترح ببساطة أن قوة تأثير وسائل الإعلام وفعاليتها ممكنرّ من خلال مبدأ 
الاستحواذ على المتلقي. فكلما كان المتصل ينظر إلى العمليةٌ الاتصاليىٌ 
باعتبارها عملية تفاعليةّ معقدة بأطرافها المختلفدّ مع فهم لعناصرها المرسل 
والرسالت والوسيلة والمستقبل والرجع والبيئة والهدفد زاد تأثيرهه وكلما قل استعماله 
لبعض المتغيرات قل:تاثير الاتصال. 


مبدأ الاستحواذ / الاصطياد إذن لا يضمن النجاح إلا إذا كانت عمليق الاتصال تمتاز 
باختيار المتصل الناجح., والرسالءّ المناسبي, والوسائل المناسبةٌ التي تخاطب الجمهور 
المعني. في الظروف الملائمةٌ, واحتساب عوامل التشويش.وكذلك إذا كانت درج فهم 
المتصل وتوظيفه المتقن لعناصر العمليمٌ الاتصالينٌ بمتغيراتها المتعددة كبيرة 
لتحقق الاستحواذ / الاصطياد. 


ويحاول مبدأً الاستحواذ على المتلقي - الاصطياد الذي نقترحه. أن يجد خيطا 
مشتركا بين عمليات تاثير وسائل الإعلام وعمليات الاصطياد. فهدف أي متصل هو 
أن يستحوذ على اهتمام جمهوره كي يؤثر فيهم, كما الصياد الذي يهدف إلى أن 
تصيب شباكه أكبر نصيب من الصيد. 


وهحكذا نرى أن عملي الاتصال لوسائل الإعلام تشبه في آلياتها عمليات الاصطياد 
في الأنهار أو البحيرات أو البحار أو المحيطات أو 
غيرها. وتشبهها حذلك من حيث تنوعها 
وامخلاف ادزاتم د وسائلها: ودشوع ظاروقها: 
فهناك الوسائل المطبوعيٌ والوسائل المسموعى 
والويساكل لزني والورسائل التق علي الى 
تستخدم في العملينّ الاتصالية. وهناك أنواع 
الستاراتهو اكات السو لكوت ند 
تفيبوظ او اليناف معدندة أو الدائتيت حكييا 
يمحن استخدام القوارب أو اسفن أو 
الأآساطيل في عملينّ الصيد. وتشبه من حيث 
تنوع واختلاف ومستويات جمهورها المحلي 
والإقليمي والدولي تنوع واختلاف ومستويات 





ما يمكن اصطياده في البرك والأنهار أو البحيرات أو البحار أو المحيطات أو غيرها. 


وكما أن عمليات الاصطياد تحتاج إلى مراعاة عدة أمور لنجاح عملينٌ الصيد , 
كذلك فان تاثير وسائل الإعلام يحتاج إلى آليات شبيهة بعمليدّ الصيد وتتوافق 
معها. ولعل الفارق الجوهري بينهما يكمن في ان الاتصال عملي طرفاها الإنسان , 
بينما عملينٌ الصيد ذات طرف إنساني واحد والطرف الآخرغير إنساني. والاتصال 
عملي ذات بعد إنساني والصيد ليس كذلك. 

يعتمد مبدأ الاستحواذ على المتلقي الاصطياد إذن على نظرة نقدية تحليليد 
تكاملية لنماذج ونظريات التاثير. يمكن الإفادة منها في فهم تاثير وسائل الإعلام 
على المتلقي/ المتلقين ووضع استراتيجينٌ للاستحواذ عليهم. وينظرهذا النموذج إلى 
العملي: الاتصالية تاعتبازها ملب تفاغلية متفقدة ياظرافها الختلقة وهى: الكرسن 
والرسالٌ والوسيلة والمستقبل والرجع والبيئْيٌ والهدف. 

الوشيلة 


© 


وسائل الاتصال 


الجماهيري 


عاهه 
نص 





ونستعرض هنا العناصر الأساسيد التي يتكون منها مبدأ الاصطياد مدعمة بالأمثلّ 
عناصرميدأ الاستحواذ الاصطياد : 

ويشتمل مبدأ الاستحواذ الاصطياد على مجموعة من العناصروهي كما يلي: 

1. أن يكون المتصل مدربا ذا خبرة قادرأ على فهم جمهوره منسجما مع مؤسسته 
الإعلاميدٌ مدركا دوزره كمغريل للرسائل: اختيار الإعلامي الذي ينسجم مع 
مؤسسته ويكون مقتنعا باهدافها ضروري جدا لتوصيل رسالتها بشكل فعال. 
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وكلما زادت خبرة المتصل وتدريبه كلما زادت فرص نجاحه. فالمتصل الذي يمتلك 
التدريب المناسب والخبرة والمهارة الاتصاليةٌ والمعرفيٌ بطبيعةّ جمهوره ويعرف هدفه 
تماما يصمم الرسالة المناسبة والملائمةّ للجمهور المستهدف في توقيت ملائم لتحقيق 
الهدف لكي يحمّق الإعلامي النجاح فلا بد أن يتلقى التدريب المناسب العملي 
والنظري بحيث يستطيع مخاطبة الجمهور باسلوب فني جاذب ومقنع. والمتصل يلعب 
دورالمغربل إذ يقوم بتحديد ما ي صل المتلقي سواء كان ذلك بغرض الرسائل أو 
تعديها أو منعها. ولذا يجب الأخذ في الاعتبارذلك الدورالخفي للمغريل على تحديد 
نمط الرسائل ومضمونها التي تصل إلى المتلقي.إذ يلعب دور حارس الذوق العام. 


وكذلك الأمرفيما يتعلق الصياد الذي يتطلع إلى الصيد الوفير يجب أن يكرون ذا 
خبرة تؤهله للقيام بالصيد الجيد. ففي عمليهٌ الصيد تظهرتلك الخبرة وذلك من 
خلال كيفيةٌ إعداد الصنارة ونوعينٌ الطعم الموضوع فيها وحجمه ونوع السمك الذي 
يستجيب لذلك الطعم. ونوعيةٌ البيئَةٌ التي ستحدث فيها عمليةٌ الصيد.والتوقيت 
المناسب. فإذا توفرت تلك الشروط تكون عمليئ الصيد سهلنٌ وميسرة للصياد .و 
لكي يحقق الصياد نتائج جيدة من عملي الصيد التي يقوم بها لا بد أن يقوم 
بالتدريب الجيد الذي يسبق العملية وذلك لكي يتقن المهنيّ ويتعلم أسرارها. 


2 إجراء الدراسات المسبقق لتحديد الجمهور المستهدف والتعرف على خصائصه 
وحاجاته وحوافزه: على المتصل أن يعد الدراسات المسبقةّ حول جمهوره ليتعرف على 
عاداتهم واهتماماتهم وحاجاتهم وظروف الاتصال المناسبةّ وأشكا المنافسة المتوقعز 
ومراعاة العمليات الانتقائية(التعرض والإدراك والتذكر الانتقائي) ومعرفة3 الحوافز 
المثيرة للمتلقي وحاجاته واستخداماته. مثل الصياد الماهر الذي يقوم بجوليٌ 
استطلاعيق قبل أن يبدأ بعملينّ الصيد, فعليه أن يقوم بملاحظة تاثير الجوعلى 
البحروما انسب مكان لوضع الشباك ومدى سرعهٌ وقوة التيارالذي قد يجرف 
الشبكحكىيٌّ معه. 


محرقة التحواقو القيرة للبتكلت ويخانحاته وانتعضاماثه صعاصرمههة قن تصميم وسالة 
ناجحة فلو حاولنا -مثلاء تحقيق تأثير فوري علينا مخاطبدّ غريزة الخوف مخاطبة أو 
الوعد بإثاب3 ماديةّ أومعنوية للمتلقي كاشتمال الرسالد الإعلامية على وعد بإثابنّ 
ماديقّ أومعنوية للمتلقي كما يحصل في الإعلانات التي تقدم خصممات مجزية 
على أسعار السلع: ومثل العديد من الرسائل الإلإكترونية التي تصل إلى البريد من 
غير استئذان لتبيع الوهم للمغفلين عن طريق إغراءات كسب سريع وجوائز مجانيى 
وخصممات ورحلات مجانيهٌ (وعود لا تتحقق). وقامت وسائل الاتصال في الأردن 
بمخاطبة غريزة الخوف عند المتلقي حينما بالغت في تحذير الجمهور عام 1999 من 
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ظاهرة كسوف الشمس وخطر النظر المباشر إليها. مما جعل عمان يومها تبدو كانها 
مدينة مهجورة. وكنت تجد معظم البيوت قد أغلقت نوافذها باحكام خشية تسلل 
أشعنّ الشمس داخلها. 


3. إعداد الرسالة وصياغتها حسب ذوق الجمهور المستهدف: 


يجب أن تكون الرسالدّ ملائمة للجمهور ونوعيته وتحقق لديه إشباعات ويستطيع 
استعماله بشكل مناسب. فكما يختار الصياد«نوعيةٌ الطعم المناسب لإغراء وجذب 
ما يريد اصطياده , فان اختيار أسلوب الرساليّ الطعم,: نوعية البرامج. .شكال الرسالدّ 
طبيعة مضمونها تؤثر جميعها في قدرتها في التاثيرفي المتلقين.هل هي رسالدّ تحتوي 
على مناشدة منطقينٌّ أو مناشدة عاطفينّ أوهل تناشد غريزة الخوف أوتعمل على 
إثارة غريزة لدى الجمهور أو هل تحقق له إثابات ماديدّ أو نفسيدّ أوعاطفينَ؟ 


على وضع الطعم المناسب للسمك المطلوب. 


4. استخدام الوسائل الملائمة3 لتوصيل الرسالدّ للجمهور 
المناسب بما يضمن محاصرة الجمهور: اختيار الوسائل 
الملائمئّ لتوصيل الرساليٌ بما يضمن محاصرة الجمهور., 
فاستخدام أكثرمن وسيل إعلامي مع تكرار الرسائل 
يساعدان في عملية الاستحواذ على المتلقين. ويستخدم 
الصياد أكثرمن وسيلة عملي في عملي الصيد. إذ 
يستعين الصياد بادوات خاصنّْ تمكنه من تحقيق 
غرضه كالشباك والصنارة وأساطيل الصيد. 





5. الهدف_التاثير- النتائج: يهدف كل إعلامي تحقيق التاثير في جمهوره. ويستند 
إلى استراتيجية محددة في الوصول إلى الجمهور, وهو يحدد أي نوع من الجمهور يريد 
أن يؤثرفيه. هل هو جمهور عام أم جمهور خاص. إن هدف الصياد هو اصطياد نوع 
معين من السمك أوكمية يطمح في الحصول عليها. 


6. الظرف (البيئة3 المحيطة) : تشمل البيئة أو الظرف الاتصالي مجموعة من المتغيرات 
فسن ييتها العواضل السياسية والاقتصادية والاجتماعيب:: كما تشتهل عتاصر 
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ناكل الضيياة مو هدوة البيقة وهنا حرفا 
في حسبانه دائما إذا ما أراد الدخول للبحر 
بغرض الصيد. فالمد والجزر والجو ومدى 
عمق المياه أمورقد تكون في صالحه او 53 
ضده واختيار الوقت المناسب هاح بالنسبىم 
له. 


7.التشويش: الاتصال عمليتّ قد يعتريها 
التشويش. ويحرص المتصل قدر جهده 
تحاشئي أي تشويش على العمليم “ ل > 

الاتصاليد سواء حان تشويشا متعلقا برسالته أوبالقناة أومنالمتلقي أومن 
المنافسين.و يحبذ الصياد دائما أن يكون وحيدا في المنطقَمٌ التي اختارها للصيد فيها., 
وذلك لكي يبتعد عن المؤثرات التي قد تؤثر على عمليةٌ الصيد. كمرور سفينيٌ 
بالقرب منه والأمواج والعواصف والتلوث الخ... 

الصيد وتتمثل عناصر الزمن بما يلي: 





أ مراعاة الوقت/المدة التي تستغرقها العملية الاتصاليتّ: فالبرامج لها مدة محددة سواء 
كانت إخبارية أودراسية أو ثقافيدّ تقاس بالدقائق والثواني, وعليها ان تراعى قدرة 
لمر الذهنييّ على المتابعنت. كما أن مدة البرنامج لها تبعات اقتصادينّ يجب مراعاتها 
حسب الامكانات المتوافرة للمحطة. والصياد يتحكم بالمدة الزمنيد: فهناك الصياد 
الذي يصيد خمس ساعات وهناك آخريصيد لمدة سبع ساعات يوميا. فكلما كانت 
المدة أطول كان المحصول من السمك أوفر. 


ب التوقيت الذي يتم فيه الاتصال: وهذا هو اختيار الوقت المناسب للبث أو إرسال الرسالتّ 


ج.التواقت : وهو يعني تزامن الرسالدّ مع حدث أوظرف مناسب للعمليةّ الاتصاليدّ مثل 
الرسائل أو البرامج الملائممٌ التي تبث لمناسبات معينيٌ, وهو يعني تزامن الرساليٌ مع حدث 
افكلرف متاسى للعويلن: الاتضالتة: 


9 استخدام مبدأ المحاصرة والشموليي" نضييق الخناق بالتنكراروتراكم الريسائل: 


يمكن ان يقوم الصياد بتطبيق ذلك المبدأ في عمليةٌ الصيد من خلال استخدام 
الشباك أو أي وسيلة أخرى.والتكرار عملي تكرر الرسائل وتراكمها تقود إلى 
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جوانب وأطراف السفين, فتكرار الطعم الموضوع في الصنارة يغري السمكء وبالتالي 
فهذه الطريقة كفيلة بتحقيق نجاحه. 


0 التاقنعة: هنا لك هسه شرة فى الوق الاعالامي الإدولك هنال متاقب شريبة 
من حيث الكم والنوع. ويجب على الإعلامي الحاذق تحديد منافسيه., ومعرفى 
كيف يمكن أن يجذب جمهوره المستهدف من هؤلاء المنافسين. ويمكن أن تقود 
المنافسيٌ إلى هروب الجمهور من تلقي الرساليٌ إذا اجتمع عدد من الصيادون فوق سطح 
سفينة ما بغرض الصيد فان مبدأ المنافسة سوف يحدث بينهم وسوف يكون التفوق 
من نصيب الصياد الذي يمتلك الأداة لتحقيقه. 


1. المرونة: العملينّ الاتصالي3 تحتاج إلى مرونة3 من قبل المتصل2. وهي الأساس الذي 
يجب أن يتحلى به الصياد, فأسلوب استخدام المناورة والحيلدّ من الأساليب الهامةّ 
لتحقيق الصيد المطلوب. فإذا قام الصياد بنصب شباكه. فانه يقوم بمالاحظد أفواج 
السمك إما عن طريق السفينةّ وذلك في الأماكن العميقدّ والتي يكون فيها السمك 
بالقرب من السطح . وعن طريق السباحتّ أوأحداث صوت بواسطتّ عصا أو أي أداة 
طويلةٌ وذلك لحي يوجه مسار السمك تجاه الشباك المحدد وتحكون هذه الطريقى 
بالقرب من السواحل أي من المناطق الضحلة.وهكذا الأمرمع الإعلامي الذي عليه ان 
ينكيف مع ظروف جمهوره وطبيعتهم . 


للوضول إلى الكمهور مر هام فكنيا إن هد ابا لتكت ويا لحان كاقت 
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العمل المؤسساتي في الاتصال كان النجاح أكبر. 


هناك الصيادون الذين يستعملون الأساطيل الحديثة في الصيد فيصطادون الكثير 
من الأشماك: هذا الصين الطبخه لا يحدك الأ خلال شركات متخضصض: ف مكل 
هذه الأعمال والتي تملك مقومات هذا العمل من أموال معدة ومن أدوات ووسائل للصيد 
ومن قوى بشريي مؤهلم. 


ونخلص أنه لايمكننا الحديث عن تاثير فوري أو معتدل أوقوي لوسائل الإعلام 
بشكل مطلق. فذلك أمريعتمد على القدرة على الاستحواذ على المظلتي. وهذه 
العمليي تشبه عملي الاصطياد. أنها استراتيجيدٌ يتم تنفيذها بنجاح كاملل أو 
بفشل كامل. ذلك أمركله يعود إلى درج3 الأخذ في الاعتبار بمجموعم من 
التغييرات التي اذا اتسينا دورها جيدا في العملية الاتصالير يمكننا أن نحقق 
نجاحا كبيرا في التآثير في المتلقين. 
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وظائف وسائل الإعلام واستخداماتها 
وتاثيراتها في المجتمعات الحديثة 
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" محتويات الفصل السادس 
وظائف وسائل الإعلام واستخداماتها 
مدخل 


أ. وظائف وسائل الإعلام في المجتمع: 


«» وظيفدّنقل الأخبار 

* وظيفتا الإعلام والتعليم 

» وظيفي ترابط المجتمع ونقل تراثه 
» وظيفهٌ الترفيه 

9 وظيفة الرقابيّ "أو الرقيب العمومي 
» وظيفتا الإعلان والترويج 

» وظيفدّ تكوين الآراء والاتجاهات 





ند استعدانات وساكل الأتسال الجماهيرى وتحفيق الاقباعات 
لدى الجمهور 


© استخدامات وسائل الإعلام على مستوى جماهيري 
© حاجات الأفراد والتي تحتاج إلى إشباع باستعمال وسائل الإعلام 


قتع امات الثانى لوستاكل الأغلام وظرية# التعامل معها 
ج. تأثيرات وسائل الاتصال الجماهيري 


« تاثير ات الجانب المادي للوسيكءٌ الإعلامييٌ 
© تاثيرات وسائل الإعلام من حيث المضمون 


العوامل الاتصالينّ المؤثرة في فعاليدّ تاثير وسائل الإعلام 
#المزسل اللمتصل: 
نات الرسنا ل 
ج الوسيلمى. 
د -المتلقي_ الجمهور. 
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9 ظائف 9 سائل الإعلام 
واستخداماتها وتاثيراتها 
في المجتمعات الحديثى 


مدخل: 
أصبحت وسائل الإعلام بالنسبة للمجتمعات 
المحعاصرة ضرورة حياتييٌ؛ بها يتم تماسك البنيان 
الاجتماعي. وبها يتم توثيق الصلات بين الحاكم والشعب. وعن طريقها يتم التعبير 
عن رغبات الناس وتطلعاتهم. وتقوم وسائل الإعلام بدور أساسي في تعزيز الاتصال 
الدولي بين الشعوب وما تنقله من قيم مختلفة3 عبر الحدود إلى الآمم. 
أضحى الإعلام في يومنا هذا قوة لها أبعادها الاجتماعية بمقدارمالها منقوة 
سياسية واقتصاديةٌ وثقافية. فوسائل الإع لام اليوم تنقل إلينا المعلومات والاراء 
والأفكار والاتجاهات, ومن خلال نشاطها الاتصالي يتم نقل العادات والتقاليد ويتم 
تعزيز القيم السائدة في المجتمع وقد تقوم أيضا بهدم قيم وخلق قيم جديدة. وأصبح 
الأفراد يستعملون وسائل الإعلام لأغراض متنوعدّ ويحققون بها إشباعات مختلفى, 
فهم يحصلون منها على المعلومات ويةضون معها أوقات ممتعدّ تسرّي عن النفس الحزن 
وعناء العمل فيرتحلون إلى آفاق جديدة ويتعرفون على عادات وقيم وتقاليد جديدة. 
وهكذا غدت وسائل الإعلام سلاحا ذا حدين: 
أولا: هي قوة | يجابيدّ داخل المجتمع تعمل على تماسكه وتدعيم بنائه. كما تعبر 
عن قضاياه وتكشف عن ألوان الفساد والمحاباة والانحراف. وتساهم في دفع 
ثانيا: وهي قوة سلبية إذا لم يحسن استخدامها. وذلك أنها قد تعمل على تخريب المجتمع., 
وتفتيته. وتحطيم معنوياته, وتشويه شخصيته الوطنييٌ بغرس قيم غريبتّ فاسدة, 
وبتقديم صورمن النماذج الغريبة للاحتذاء. ولهذا فان فهم وظائف وسائل الإعلام 
واستخداماتها يصبح ضرورة للتعامل مع هذه القّوة, التي يمحكن ان تكون قوة خير 
تعمل لصالح المجتمع, أوقوة شرتسهم في تعطيل قواه التنموية. 
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وحينما نواجه أنفسنا بسؤال حول وسائل الإعلام التي تحاصرنا حل يوم, لماذا 
نسمع أونقراً أونشاهد وسيل إعلامية ما..؟ أولوسالنا أنفسنا ماذا تحقق لنا هذه 
الوسائل؟ فان هذين التساؤلين يجعلان المرع يفكر في وظائف وسائل الإعلام وفي 
استخداماتها وفي تاثيراتها على الإنسان؛ ويجعلانه يفكر أيضا هل وسائل الإعلام 
ذات قوة حقيقينَ في تاثيرها في الجمهور أم لا 

وقد حاولنا في الفصل السابق ان نجيب عن السؤال الآخير حين تعرضنا لنظريات 
تاثير وسائل الإعلام. وفي هذا الفصل سوف نقوم بدراسة لوظائف وسائل الاتصال 
واستخداماتها وما تحققه من إشباعات ودراسدّ العوامل المؤثرة في نجاح العمليد 
الاتصالية مع التركيز على تاثير التلفزيون على الأطفال. 


أ. وظائف وسائل الإعلام في المجتمع: 

ان أ متتبع للدواسات الإغلامية حول الاتضال اللجماهتري سيجد اته لذ يوجذ اتفاق 
أساسي حول وظائف الاتصال الجماهيري وكثيرا ما يتم الخلط ما بين الوظائف وما بين 
التاثيرات عند الحديث عن وسائل الاتصال 
الجماهيري. وبينما الوظائف تهتم بالدور العام 
الذي تؤديه وسائل الاتصالء نجد ان التاثيرات 
هي نتائج لهذا الدورالعام وهمي تخصيص 
وتحديد لهذه الأدوار العامىّ التي تؤديها وسائل 
الاتصال. فعلى سبي المشال إذا اعتبرنا ان 
الترفيه هو إحدى وظائف الاتصال الجماهيري, 
واجتماعية مختلفنّ عند الجمهور, والتي قد تكون !| يجابية أوسلبية, فالمتفرج الذي 
يشاهد برنامجا ما بمفرده. يمكن ان يكون تاثير المشاهدة عليه القضاء على شعوره 
بالوحدة أو الملل أو غيرهما.كذلك إذا اعتبرنا ان الأخبارهي إحدى وظائف وسائل 
الاتصال الجماهيري. فإنه يمكننا ان نجد تاثيرات لهذه الوظيفة من حيث ترتيب 
أولويات القضايا لدى الجمهور الذي يقرأ الأخبار أو يسمعها أويشاهدها. 

وسوف نستعرض فيما يلي بع ضآراء الباحثين في وظائف وسائل الإعلام في 
المجتمع. هذه الوظائف التي تضيق لتصل إلى ثلاثدّ وظائف عامدّ عند البعض وتصل 
إلى تسع وظائف عند البعض الاخر. 

ويرى هارولد لاسويل 1,2557761 ان هذه الوظائف تتمثل فيما يلي: 
أولا: الاشراف / الرقابيّ على البيئةّ أو المحيط. 
ثانيا: العمل على ترابط أجزاء المجتمع في الاستجابة للمحيط_البيئة التي يعيش فيها. 
ثالثا: وظيفة نقل التراث الاجتماعي والثقافي من جيل إلى جيل آخر” وبينما تقوم 

الوظيفة الآولى وظيفة الإشراف على البيئةّ-المحيط الذي يعيش فيه الناس 
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بحكشف ما يهدد قيم الجماعدٌ ويؤثر عليها وعلى العناصر المكونةٌ لها. فان 

الوظيفة الثاني تجعل للاتصال دورا أساسيا في ترابط بنيدّ المجتمع وتماسكه. 

حيث يقوم الاتصال بمسؤوليةٌ الربط بين الحاكم والملحكموم. وبين الجماعات 

المختلفّ في المجتمع بما يتلاءم مع مصالحها المشتركة.وأما الوظيفة الثالثرّ فهي 

التي بها يتم نقل القيم والعادات والتقاليد ونقل اللغة إلى أفراد المجتمع. 

وكذلك رأى لازارسفلد ومورتون 2101101 42 137231511610 ان لوسائل الإعلام 
للك وكلاقك اعكوزا عي 7ه 

أ. وظيفة تشاوريةّ: بحيث تقوم بخدم3 القضايا العام والأشخاص والتنظيمات 
والحركات الاجتماعية من خلال الوضع التشاوري الذي تحققه وسائل الإعلام. 

ب. وظيفة تقوينّ الأعراف الاجتماعيّ: والتي تتحقق من خلال مقدرة وسائل الإعلام 
على فضح وكثفن الانحرافات عن الأعراف الاجتماعية وذلك بتعريةّ هذه 
الانحرافات للرأي العام. 

ج الوظيفةٌ التخديريثٌ: وهي وظيفدٌ معيقةٌ تدل عمليا على اختلال وظيفي لدور 
وسائل الإعلام؛ وذلك عن طريق زيادة مستوى المعلومات للجمهور. حيث يتسبب 
طؤفان العناونات لأعيراد كبيرة بن الشاين إل خرصا كن المعلونات الى تجول 
معرقفةٌ الناس إلى معرفةٌ سلبيئٌ وذلك يؤدي إلى الحيلولي دون ان تصبح نشاطات 
البشرذات مشاركد فعالي نشيطى. 
في مقابل هذا نجد باحثا اتصاليا كبيرا مثل شرام 561113111117 يقدم لنا ثلاث 

وظائف عامنّ يرى أنها ضروريةٌ للاتصال الجماهيري وخاصى 

في مجال التنميةٌ الشاملدٌ حيث يرى ان هذه الوظائف هي (3): 

1 وظيفة: المراقب (البصاص)وذلك لاستكشاف الآفاق 
وإعداد التقارير عن الأخطار والفرص التي تواجه المجتمع. 

2 الوظيفمٌ السياسيثٌ: تتم من خلال المعلومات يمكن ان 
يعم اتغاذ القرارات المتعلقة بالسيانتة وكز لك يكين 
انيه اقعاة القراراة القبادية اذيقه إصودارالتشريعات: 

3 دورالمعلم وذلك من خلال تنشثقٌ أفراد المجتمع الجدد 
بإمدادهم بالمهارات والمعتقدات التي يقدرها المجتمع. 
ووجهدٌ نظرليزلي مويلر 11061121 165116 توسّع من هذه الوظائف لتصبح تسع 

وظائف 0 هي: 

1 وظيفةٌ نقل الأخبار والتزويد بالمعلومات ورقابة البِينَم. 

3 التووسل والتقييين واليدق نمه تعميو تدعب اقانترة العاوناة وتعينة لفاس نا 
يفكرردا به وما يعملوه. 
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قاتشه ود ةدر النانى :من التتوقورو الش هك و الس ادي 
4- التنشئمٌ الاجتماعيدٌ وهدفها للمساعدة في توحيد المجتمع من خلال توفير قاعدة 
يقانرك: للسنا بير والقيم والخيزة الجماعيز. 
5-التسويق 
6 2لمبادرة فى التغيير الاجتماعى وذلك يقيادة 
التغير الالدتماعي ف اللعتع: 
#مخلق العمل الاسكما عي : وهدفه وطيع التيظا 
للمجتمع وذلك بتوفير المشال في الشئون 
الهافة والادمءة الكقا فخ ونفكا الحناة: 
5-الرقابت "الحارس العمودي". 
9 التعليم. 
وقداقترح ديفلورع116101 ©(1آويول 
روكيش ه1101 - 8211 أربع وظائف الإعلام تتمثل فيما يلي: 
1 إعادة بناء الواقع الاجتماعي. 
وتكوين الأتعامات لدف الجدهور إذا اعتيد هلان بطلويات وساكل الأعللاء: 
3- ترتيب الأولويات لدى الجمهور” وظيفدّ وضع الأجندة " 
سب فيو العتقدات لدى الغاين 7" 
تققحت تلك هده الوكلا نف قسن الب عقيو المانشين نشو دمن سوفن القند فل 
إذيدخل بعضها في مجال التأثيرات وتكوين الاتجاهات وبعضها يدخل في مجال 
الوظائف ويمكن إدماج بعضها مع البعض الآخر. ْ 
ونرى ان الاتصال يقوم بمجموعة أساسية من الوظائف,. والتي تحقق مجموعة من 
التاقيرات التتمهة والبعية 5 التقاتج بو ا على مستتوق القرف و العياضة و للستي 
وهذه الوظائف تلخصها فيما يلي: 





1 - وظيفة نقل الأخبار: 

وهي وظيفدّ تتمثل بنقل الأخبارسواء كانت محليد أو إقليمية أودولية. ومهما 
كان نوعها اقتصاديت. أوسياسية, أو اجتماعية, أوفنية,. وذلك لمتابعة ما يجري حول 
المرء في عالمه الصغير والكبير. وتهدف الأخبار إلى وصل الإنسان بالعالم الخارجي غير 
عتمي وكزؤيةه رما ويستحديين أخباز: 
2 3 وظيفتا الإعلام والتعليم: 

والإعلام والتعليم وظيفتان تحكمل كل منهما الأخرى. فبينما تقدم وظيفت 
الإعلاع للعرة تعزوو نتن سكقيه وها رتور دمن اواة نيه منيننا كرو ساقم 
ناذياء أ وقكريا أو اجكماعيا:فان التعلية فى حقيققة وظيف” تخنع لددوها من 
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المعلومات المنهجيمٌ التي تستخدم إما لتدعيم عملي التعليم الرسمي. أوتقدم معلومات 
تكسب لمرء مهارات جديدة في إطار التعليم غير الرسمي. 
3 وظيفمٌ ترابط المجتمع ونقل تراثه: 

الاتصال هو السبيل الوحيد إلى ترابط المجتمع, فهو الذي يربط أفراد الأسرة بعضهم 
ببعض, وهو الذي يربط أفراد المجتمع بعضهم بالبعض الآخر. ويوثق العلاقة بين الشعب 
وحكومته. ومن خلال نقل تراث الشعب - لغته وقيمه وعاداته وتقاليده يقوم 
الاتصال باهم وظيفة له إذ تمكن شعبا ما من ان يمتلك خصائصه المميزة. وتجعله 
حذلك قادرا على حفظ تماسكه ووحدته. ان أقنيدّ الاتصال ضروريةّ لاستمراري 
ترابط المجتمع. والحفاظ على كيانه: ومعتقداته. وحماية فلسفته. وتوحيد أفراد 
المجتمع, لتحقيق آمالهم, وأهداف مجتمعاتهم. ومن ثم فإنه عن طريق الاتصال تتم 
التنشَئْنّ الاجتماعيي السياسيٌ والدينيثّ. ومن هذا المنطلق يجوز لنا القول بان وسائل 
الاتصال في المجتمع كالجهاز العصبي في الجسم كلاهما يعمل على تماسك 
الأعضاء وتنسيق حركاتها. 
4 وظيفة الترفيه : 

لاتقل الوظيفة الترفيهية للاتصال أهميةّ عن الوظائف الأخرى. وهي من أقدم 
الوظائف التي عرفها الإنسان للاتصال. ان الم لايمكنه ان يعيش حياته حياة عمل 
جادة, بحيث لا يجد فيها ما يُسرّي عنه. ويخفف متاعبه. ولذلك كان الغناء والرقص 
والنكتدّ واللعب وغيرها كلها أشكال ترفيه أساسيدّ للإنسان منذ وجد. 

ان وظيفة الترفيه أساسية لتحقيق بعض الإشباعات النفسية والاجتماعيت, 
ولإزالة التوترالإنساني على مستوى الأفراد والجماعات في أي مجتمع كان. ولكن 
هذا يستدعي أن يكون هناك توازن بين وظائف الاتصال فلا يغلب الترفيه على 
الوظائف الآأخرى. كما يالاحظ في برامج معظم المحطات الإذاعية والتلفزيونية 
الفونة :: 
5 وظيفتٌّ الرقابيّ ٠‏ أو الرقيب العمومي ": 

تمشل هذه الوظيفة أحد الدروع الأساسيتّ 
لحماية المجتمع وصيانته من الفساد والمخالفات 
وإساءة استخدام السلطنٌ. ولذا فقد أطلق على 
الصحافدّ اسم السلطق الرابعة. ان وظيفة الرقاب3 
والإشراف على البيئْةٌ التي يتم فيها الاتصال ‏ هي 
من الوظائف التي يجبان تسعى الحكومات 
لإيجادهاء لأنها تمثل عونا لها في كشف أشكال 
الفساد., التي يمكن ان تحدث. وبهذا تلعب وسائل 
الإعلام دورا مساندا للحكومة: في تاديد دورها 
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فلن ككل وجه.كما أنها تلعب دودرا اعاشنا للدفاع عن مصالح الناس. وتعتبر هذه 
الوظيفة أكثر إلحاحا وأهمينّ في دول العالم الثالث» حيث تحتاج هذه الدول إلى تعبئةّ 
جهودها الوطنيةّ من أجل التنميةّ, وهذا يستدعي كحشف كل لمعوقات وأشحال 
الفساد والمحاباة والمحسوبيتّ, وعدم الكفاءة, والفشل في إدارة المشاريع وتنفيذها. ان 
وظيفهٌ الرقيب العمومي وظيفيّ اا فد : لتقدم المجتمعات وللتعبير عن الروح 
الديمقراطية البتاءة في أي مجتمع كان. 
6 الإعلان والترويج: 

يعتبر الإعلان من الوظائف الأساسيدٌّ للاتصال في المجتمعات الحديثةٌ. والإعلان 
هو الوسيلة الحديثة لترويج السلعد التي عرفت أشكالا مختلفدّ منذ كانت التجارة 
والقانظية. 

ويقوم الإعلان بتقديم خدمات على مستويات عدة: فهو يخدم المستهلك, ويخدم 
المعلن صاحب السلعة, ويخدم الوسيلة الإعلامية التي أعلن فيها. ويقدم خدمة لتنشيط 
الحركد الاقتصادية والتجارية الوطنيةّ والعالميدّ. وفي ظل المجتمعات الاستهلاكيد 
غير المصئعةٌ مثل الدول العرييتٌ ودول العالم الثالث. فان الإع لان برغم فوائده 
الاقتصادي3 في تنشيط الحركة الاقنصاديت: وفي تعريف المستهلك على أنواع من 
السلع التي يحتاجهاء إلا ان له تاثيرات سلبية تتمثل في تشجيع الروح الاستهلاكين: 
وتكوين عادات شرائيئٌ في مجتمعات تستهلك سلعا تستوردها ولا تنتجها. مما يثقل 
ميزانيات الأفراد وميزانية الدولة, وتقوم في الانفاق على كماليات يمكن الاستغناء 
عنهاء ويؤدي ذلك إلى عجزفي ميزانية المدفوعات في تلك الدول ذات الطبيعة 
اميت ياحكة غير انيس 
7 تكوين الآراء والاتجاهات: 

من الوظائف العاميّ والرئيسيمٌ التي تؤديها وسائل الاتصال الجماهيرية, وظيفى 
تكوين الآراء والاتجاهات لدى الأفراد والجماعات والشعوب إذ ان لها دورها الهام في 
تحوين الرأي العاء. وإذا 
حانت هذه الوظيفة لا يممكن 
عزلها عن بعض الوظائف 
الآخرى. مشل وظيفة الأخبار, 
ووظيفتي الإعلام والتعليم. إلا 
أنها تمتاززبخصوصية تكحمن 
في الهدف من هذه الوظيفت, 
والتي تعنى بتش كيل الاراء 
والاتجاهات لدى الجمهور. ومن 
ثم تدخل الدعاينّ والعلاقات 
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العام وتكوين الرأي العام ضمن هذه الوظيفة. 
وأما وظيفة ترتيب الأولويات (وضع الأجندة) (08لماء5 03مء48) فهي كما نظن 
ليست وظيفة قائمة بذاتها. وإنما هي تكنيك خاص يستخدم لتكوين الاراء وترتيب 
الموضوعات لدى الجمهور حسب أولوياتهاء وتبعا للتركيز الذي تلق اه من قبل وسائل 
الإعلام 
وقد رأى مويلر :»240116 ان ا نجاز وظائف وسائل 
الإعلام على الوجه الآأكمل يتم من خلال ما اقترحته 
لجنىيّ هاتشنز 0012017155102) 5معطعوطآ وذلك بتحقيقها 
التكظلبات العالية ا 
1 الصدق والشمولية. والاستقتصاء الذحي للأحداث 
اليومييٌّ في سياق يعطيها معنى. 
2 أن تكون منبرا لتبادل التعليقات والنقد. 
ادام سووميقك: الخياه] اله ينشقيك درن 
ا : 


4 عرض وتوضيح أهداف المجتمع وقيمه . 


5 لفك ومن الدضصول الكايل إلى العلوماتة: 
ولتقييماداء وسائل الإعلام انسجاما مع تلك 


المتطلبات فان الرقاب3 / الإشراف على المعلومات أصبحت مهمة,. مع اتساع وتعقيد 
المعلومات التي تنقلها وسائل الإعلاح. ولذا فان تقييمها يتم من حيث الصدق والشمولية 
والمتابعدّ الذكية للأحداث. وبينما يعتبر الدقدّ والصدق معيارين عاليين أو معيارين 
عاليين جدا لتقفييم وظائف وسائل الإعلاء, إلا ان أداء وسائل الإعلام لا يخلو من التحيز 
والخداع. وتشهد وسائل الإعلام الغربية صورة من صور التحيز ضد العرب ومن أمثلتها 
إبراز صور مشوهدٌ للشخصيئٌ العربيهٌ في التلفزيون والصحافنٌ والكحتب والتركيز 
على إبراز صور نمطي تسيء إليها. 

وأما من حيث الشمولينّ فان تعدد مصادر المعلومات وسرعد الاتصالات أصبحت توفر 
فرصا لتحقيق أكبر قدر ممكن من تغطية الموضوعات المطروحة للنقاش, ولكن 
تظل الشمولينٌ رهينيٌ ببعض العوامل المهنييٌ والخارجيمٌ التي تحد من التغطية الشاملم 
لموضوع ما. | 

وفيما يتعلق بالتغطيثٌ الذكينّ وذات المعنى, فإننا نتوقع كجمهرورر؛ قارئين او 
مستمعين أو مشاهدين أن نتعرض لرسائل ذات نوعينّ جيدة من حيث مضمونها يُعدها 
لنا إعلاميون محترفون ذوو خبرة وثقافة. وفي الغالب فان المعالج3 العميقة3 للأخبار 
ومضمون المعلومات في وسائل الإعلام المطبوعد هي أكثر عمقا من وسائل الإعلام 
المرئين أوالمسموعم. 
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ولتحقيق وظيفة التفسير والتعليقات المتبادلت» فان ذلك يعني أن تصبح الوسائل 
الإعلاميئٌ منبرا لتبادل التعليقات والنقد. وهذا ما تقوم به الصحافيٌ وخاصيٌ في صفحات 
القراء, أما الاذاعتان المسموعدّ والمرئييّ فان دورها فى هذا الجانب ضئيل جدا. 

ولعله من المفيد الإشارة إلى ان وظائف الاتصال الجماهيري تكاد تتفق مع ما 
يطلق عليه البعض استعمالات وسائل الاتصال الجماهيري. كما فعل هيبرت ورفاقه 
آخ .]2 16زوطع11 الذين رأوا ان الاستعمالات هي سكن امو اع هي: 
1[ الأخباروالمعلومات. 
2 التحليل والتفسير. 
3«التهليم والقدشةة الاجتماعية. 
4 الإقناع والعلاقات العامة. 
5 البيع والإعلان. 
6 الترفيه والفن. 

وقد اعتبر هيبرت ورفاقه ان نشر الأخبار والمعلومات أهم وظيفةّ لوسائل الإعلام, لان 
الحاجة إلى المعلومات أساسيد لكل البشر., حتى بالنسبة للبدائيين الذين كانوا 
يعتمدون على المراقب (البصاص) الذي ينظر إلى الأفق لمعرفرّ ماذا سيواجه القبيلة. انه 
يقوم بإعداد تقاري رمن أجل الحياة لقبيلته ”. 

ان مهمد المتصل مهمدّ كبيرة فهو كما يقرر أجي ورفاقه [2 .اء عععلى : 
يقوم بتغطيمّ الإنجازات والتجاوزات للموظفين في الكاتب الحكوميم. 
- ويفسر تطلعات الشعب ‏ ومن ضمنهم الأقليات ‏ من أجل حياة أفضل. 
- ؤيصمم الجريدة أو المجلىّ أو الكتاب أو الفيلم أوالبرنامج الإذاعي لحي يجعل 


الناس يقرأون ويشاهدون أويسمعون وذلك ليفكروا ويعملوا بناء على ما 
يتلقونه من وسائل الإعلام. 


الإسراع في نشرتقارير الصحافتٌ للملايين في دقائق معدودة. 

توجيه أنظار الجمهور للنشاطات العدوانيةّ للجماعات والأفراد. 

إقناع الجماعة أو الأمدّ لتحسين برامجها التعليمية. والسيطرة على تلوث الماء والهواء, 
ويناء أنظمرّ مواصالات أكثر كفاءة وأمانا. 

الإعلان عن المنتجات والخدمات التي تستهدف تحسين نموذج الحياة والحفاظ على 
الاقتصاد. 

الترفيه بالأفلام: والرياضة, والقصص الحقيقيةّ والخياليد. وقصص الأطفال المصورة 
والبرامج الموسيقير والدرامية. !8 


به استخدامات وسائل الاتصال الجماهيري وتحقيق الإشباعات لدى الجمهور 
لاك من أن استخداغ وساتل الاتصال الجهافيرئ حكن التظر إلبية من (افيقين: 
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أ من وجهةّ نظر المتصل الذي يطمح في توظيف وسائل الاتصال واستخدامها لتحقق 
مجموعة من الوظائقت والأخداف الخاصةاقة: 
بد ومن وجهدٌ نظر المتلقي الذي يقوم باستخدام وسائل الإعلام لتحقيق إشباعات خاصةٌ 
لديه. 

ويمكننا ان ننظر إلى استخدامات وسائل الاتصال الجماهيري على مستوى فردي 
ومستوى جمعي أو مستوى جماهيري. 
© استخدامات وسائل الإعلام على مستوى جماهيري 

وقد رأى شرام أن استخدامات وسائل الإعلام على مستوى جماهيري من قبل 
المتصلين تتمثل بما يلي: 
1 استخدام الاتصال للمساهمة في الشعور بالانتماء للأمة. 
2 استخدام الاتصال ليكون صوتا للتخطيط القومي ومعبّرا عنه. 
3 استخدام الاتصال للمساعدة في تعليم المهارات الأفراد. 
4 استخدام الاتصال لتهيئة الناس لتأدية أدوار جديدة تتلاءم مع خطوات الخطدّ القوميةّ 
5 استخدام الاتصال لتهيئَةٌ الناس للعب دورهم كامةز نتن الأمم الأخرى. 
6 اتكداء الاسيال للمساهدة فح توسييع السسوق 7 

ولا شك في أن هذه الاستخدامات يرتبط تحقيقها بمجموعة من الحاجات لدى 
القلقين فعلى سمل المكال قات الامتخةافات الشالف: كين ان ترنيها خا هات الفبه 
المعرفييٌ, وحاجاته للاندماج الاجتماعي. وفهمنا لاستخدامات وسائل الإعلام يرتبط 
أساسا بإدراكنا لأنواع الحاجات لدى الجمهور والتي يتم تلبيتها سواء عن طريق وسائل 
الإعلام أوعن طريق مصادر أخرى. مثل العائلة, أو الاتصال الشخصي. أو الهوايات, أو 
غيرها. 
» حاجات الأفراد والتي تحتاج إلى إشباع باستعمال وسائل الإعلام 

(وقد حدد كاتزوجوريفيتش وهاس 11285 2 ط01016910 , 12312 حاجات الأفراد 
والتي تحتاج إلى إشباع وذلك عن طريق استعمال وسائل الإعلام أو غيرها وهذه الحاجات 
هي : 
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آ-الحاجادا المعرفؤيتّ | ع "لتاتمعه) 
5 هي الحاجات المرتبطةٌ بتقويىٌ 
المعلومات والمعرفةٌ وفهم بيئتنا وهي 
تسح إلى الرضي فى دهم البييت” 
والسيطرة عليها وهي تشبع لدينا حب 
الاستطلاع والاكتشاف. 

2« الحاجا العاطفينّ علتتاءء]1م 
5ه هي الحاجات المرتبطةٌ بتقوييٌ 
الخبرات الجماليثٌ. والبهجى والعاطفىر 
لدى الأفراد. ويعتبر السعي للحصول 
على البهجة والترفيه من الدوافع العامة 
التي يتم إشباعها عن طريق وسائل 
الإعلاح. 

3 حاجات الاندماج الشخصي لتعزيز 
الشخصييّ 12]176عء121 091هومعم 
5ه هي الحاجات المرتبطة بتقوي 
شخصيدّ الفرد من حيث مصداقيته. والثقة بالنفس, والشعور بالاستقرا. د 





الفرد في المجتمع, وتنبع هذه الحاجات من رغبةٌ الفرد في هي تحقيق الذات. 

4 حاجات الاندماج الاجتماعي05ءه71 19)076ع10]2 5012[1: و هي حاجات تنبع من رغبىم 
الفرد للانتماء للجماعة.وهي الحاجات المرتبطهةٌ بتقويهةٌ الاتصال بالعائلي 
والأصدقاء. والعالم. 


5 الحاجات الهروبيئٌ 05ع716 156م28502: وهي الحاجات المرتبطةٌ برغبهٌ الفرد في الهروب. 
وإزالم التوتر. والرغبي في تغيير المسارالذي يكون فيه الفرد.ويرتبط استخدام 
وسائل الإعلام لتحقيق إشباعات المتلقين بمجموعةٌ من المتغيرات وهي: 

أ مضمون وسائل الإعلام يحقق إشباعات متنوعة3 لدى الأفراد فمضامين وسائل 
الإعلام مثل المعلومات,الآفلام, والمسلسلات, ودراما الجريمة التلفزيونيتّ وغيرها 


تحقق إشباعات مختلفى. 

بد خصائص وسائل الإعلام تحقق إشباعات متنوعدٌ لدى الجمهور على سبيل المثال 
الوسائل المطبوعيٌ في مواجههٌ الإذاعة, القراءة في مواجهنّ أنماط استقبال المسموع أو 
المسموع المرئي. 


الوسائل دعل الترن لترينة كل الأقياها كالق تحعقها خارح المشرناء وتسزضن ابره 
لوسائل الإعلام منفردا ليس مثل تعرضه لوسائل الإعلام مع الآخرين. 
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يمكن أن تشرح لنا هذه المتغيرات لماذا يحون استعمالات المرء لوسائل الإعلام 

منفردا ليس مثل تعرّضه لوسائل الإعلام حين يكون مع اناس آخرين. 
وهذه المتغيرات يمكنها ان تشرح لنا استعمالات الناس لوسائل الإعلام وتفسرلنا 

لياع الت الى قدي ب لا 
ومن خلال دراسدّ أجراها كاتز ورفيقاه فقد توصل الباحثون في دراستهم تلك إلى 

مجموعةٌ من النتائج حول استخدام وسائل الاتصال والإشباعات التي تحققها للجمهور 

ومن بينها النتائج التالين"!!" 

1 اعتبر المبحوثون بان المصادر غير الإعلاميدّ مثل الأصدقاءء. والمعحاضرات, والعمل. 
وغيرها أكثر أهميدّ من وسائل الإعلام في إشباع الحاجات لديهم. 

2ن وسائل الإعلام كانت المصادر الأكثر أهمية لإشباع الحاجات لأولئك الأفراد 
المستلبين أو أولتك الأفراد المنزوين بعيدا عن الذات؛ والعائلة, والأصدقاءء, والدولة, 
والملجتمع حكل. وكان الاتصال الشخصي بالنسبة لهؤلاء هام لإشباع الحاجات 
المرتبطي بالدولى. 

3 هناك بعض الحاجات التي تخدمها وسائل الإعلام أكثر من غيرها وخصوصا 
الحفاح من أجل حياة أفضلء وإشباع حاجات الفرد لقضاء الوقت, والهروب 
بشكل عام. وعموما فان الحاجات العاطفية يتم تحقيقها بشكل أفضل عن 
طريق الأصدقاء. 

4 تعتبر الصحف هي أفضل الوسائل التي تحقق إشباعات الاندماج الاجتماعي فيما 
يتعلق بالمعلومات عن الدولنٌ والمجتمع, ويتلوها في الأهميدّ الإذاعة فالتلفزيون. 

5 ترتبط حاجات الاندماج الشخصي والحاجات العاطفية بوسائل مختلفةّ حيث ان 
نوعيةٌ الوسيلدٌ تحقق إشباعات شخصيةٌ معينيٌ مرتبطةٌ بنوعيةٌ الحاجات, 
فالحتب هي الأفضل لإشباع الرغبة في معرفة الإنسان لنفسه., والأفلام 
والتلفزيون والكتب تشبع حاجدٌّ الفرد للاستمتاع الشخصي. 

6.يستخدم التلفزيون كوسيلدٌ لتلبيدٌ الرغبة في الحاجمٌ إلى قتل الوقت. ولكن 
الكتب والأفلام أكثر إشباعا لتحقيق الهروب. 

7 السينما والتلفزيون هما أحكثرفائدة لتلبيدّ إشباع بعض حاجات الاندماج 
الاجتماعي, مثل التضامن بين الأصدقاء والعائلة, واما الحوارفي النشاطات 
الاجتماعيةٌ يتم تزويده من خلال الصحافةٌ والكتب. 

© استخدامات الناس لوسائل الإعلام وطريقَنٌّ التعامل معها 
ويرى لي ثاير 12372 ع»1.6 ان استخدامات الناس لوسائل الإعلام وحكيف 

بتعا باون جعي تقبيدل فى قوسن تكو عات ونيسية ب 7 
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1 -تزويد الناس باشياء يتحدثون عنها بشكل لا يحتمل مواجهات أساسيقّ مع 
الآخرين. فيمكن للناس بعضهم مع بعض التحدث عن الأخبار والمشهورين ينفس 
العا رف 

2ن الناس يجعلون وسائل الإعلام وما تقدمه من حيث الأهمي تكعنصر مركزي 
لتحديد طفوس واقعهم أو لتحديد الهوينّ الشخصيت. ويرتبط بهذا الاستخدام 
جانبان: 

أان روتينيدّ حياتنا حول الاشياء المتوقع حدوثها والاعتياديدّ هام بالنسبة للمرء للحفاظ 
على الإحساس بتحديد هويته. ان تمييز الوقت ببعض الشعائرهو أمر عام في جميع 
الثقافات, فإننا نجد ان الذين يتابعون وسائل الإعلام يعرفون الوقت علي سبيل 
المثال بان يقولوا ان اليوم هو يوم الجمع لان برنامج يسعد صباحك في التلفزيون 
الأردني اليوم). 
ان وسائل الإعلام تبني لنا صورة لما نتوقع ولا يممكن ان نتذكره. ونحن نحتاج ان 

نعرف باننا نعيش في ع الم ذي بناء محدد يمكن التنبؤ يه. وهذا العالم هو مثلما 

تنكرناه وتوقعناه. وتقفوم وسائل الإعلام بتزويدنا بمثل هذه المقترحات من أجل 

الطقوس التي تحدد هويديٌ شخصياننا. 

ب والوجه الآخريتمثل بان الناس يمتلكون الإحساس في الرغبئٌ في ان يكونوا مشل 
الآخرين ويعملون مثل ما يعمل الاخرون في هذا العالم. 
فإلى الحد الذي فيه نعتقد بان أي شخص يحصل على جريدة وإلى الحد الذي 

يكون فيه هذا الشخص مثل (أي شخص آخر, فان الأمريكون حيويا لنا بان نكون 

موجودين في هذا العالم مثل الآخرين, وسوف نسير مع طقوسهم في الحصول على 
الجريدة اليوميئّ, ويذهب الناس إلى السينما حيث يذهب الآخرون. وعلى الأرجح فإنهم 

يفعلون ذلك بغض النظر عن أفكارهم حول ما يفضلونه شخصيا في الواقع. 
ونربط حياتنا اليوميدٌ بهذه الطقوس عن طريق وسائل الإعلام والتي تزودنا 

بالإحساس بالواقع, وبان نكون مع الآخرين في هذا العالم, وهواعتبارله أهميته 

ار 


3-الاستخداح الثالث لوسائل الإعلام استخدام أسطوري: 
ويعرف واطس 1123115 الاسطورة بقوله: الاسطورة قصص معقّدة بعضها حقيقي 
وبعضها خيالي والتي لاسباب عديدة يرى البشر أنها تعبير عن المعنى الداخلي 
للحياة البشريم. 
(1954 11132جطع812 : 200م.آ) لمم اامتتطن) 16 121تكا عى كط :35 /الا مداى 


ويمكن ملاحظة ثلاث مستويات لاستخدام وسائل الإعلام أسطوريا وهي: 
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أ تقوم وسائل الإعلام بخلق الوصفات لأسلوب الحياة والعمل على دوامها. إذ لا يوجد 
وصفات جاهزة للعيش يمكن ان تعطى لجينات (موزثات) الإنسان. كما يمكن ان 
يحدث للمخلوقات الأخرى في الأرضء ومن ثم فان وسائل الإعلام تقوم بخلق مثل هذه 
الوصفات والعمل على دوامها. 
فالإنسان لا يستطيع العيش بدون الإحساس بان طريقتّ الحياة معقولة, وعادلم, 
وكاملة. وصحيحة. ويحتاج المرء إلى ذلك سواء أكان الأمريتعلق بالأخلاقية: أو 
الحساسيةٌ الجمالية, أوالقيم أوالأيدلوجية, أوالسلوك اليوميء ذلك ان الإنسان 
يحتاج إلى ان يجد فيما يحيط به اجتماعيا وماديا بعض التاكيدات الاعتياديز 
لوصفاتنا الخاصة بالحياة. ومن ثم فان جميع الوصفات الثقافية3 والثقافة الفرعية 
للحياة جميعها تشبه الآأساطير. وقد خلقت وتم المحافظةّ عليها بميثاق ضمنيء وعنززت 
بالسلوك, وهي ليست مطلقة , وليس هناك اختبارنهائي لصحتها سوى التاحيد 
الذاتي. 
وإلى المدى الذي تكون فيه وصفات الثقافٌ والثقافمٌ الفرعية للحياة وظيفيمَ 
وتفحل: فانها وح ان:تكون قن.تفذت الى الغقافة والكفاف: الفرهي: يهب ان تنفد 
إلى سلوك الأفراد فيما يجب ان يعملوه أو لا يعملوه وان تنفذ إلى الطريقة التي بها 
يخترعون ويوظفون الأشياء المصنوعدّ والتقنيات والقصص وغيرها. وهكذا فإلى الحد 
الذي فيه توجد وصفات ثقافيدّ عملينّ للحياة فان وسائل الإعلام تقوم ببناء مثل هذه 
الوصفات الثقافية للحياة بشكل علي أوضمني. بقصد أومن غير قصد. 
وحينما نستشعر تلك الوصفات فإننا سنجد ان تأكيداتها على أنماط الحياة هي 
التي توجهنا. وسنجد ان الوصفات البديليٌ بعضها ممكن ومعقول. ويعضها الآخر 
يمكن ان يُغير حياتنا. 
بد هناك بعض أوجه الوجود الإنساني التي لا يمكن تفسيرها اللامن خلال الاستعارة 
والأسطورة. والبشر بطبيعتهم هم المخلوقات الوحيدة الذين يفسرون ما هو غير 
قابل للتفسير مثل الأسئلنّ حول الحياة, والموت والحب وغيرها. فما لانستطيع أو 
لانعرف تفسيره نصنع له الأساطير. وان أولئك الذين ينتجون ويصنعون مادة 
وسائل الإعلام لا يمكنهم تجنب صبغ ما ينتجوه بالأساطير الثقافيد. حذلك 
فان الذين يستهلكون ما تنتجه وسائل الإعلام ليس باستطاعتهم ان يتجنبوا 
بعض التاكيدات أو المخالفات للوصفات التي تقوم عليها أساليب رؤيتهم 
ومعرفتهم ووجودهم. 
ج-ان الاستخدام الأسطوري لوسائل الإعلام لا يرتبط فحسب بمضمونها. وعلى 
النقيض من ذلك. يمكن للوسيلة والمضمون ان يكون لهما تأثيرهما معا.ان 
أعمق الأساطير وأكثرها تاثيرا لا يعود إلى العدد الضخم من الرسائل والقصص 
التي يتعرض لها المرع كل يوم: بل ترجع في الغالب إلى طريقةٌ بنائها الفردي, 
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ونمطها الكلي. وعلى سبيل المثال فان القصدّ التي تحمل الأسطورة الثقافي3 
للبطل الغربي لا ترجع أساسا إلى الحمبحكة أو الموضوع, ولكنها ترجع إلى بنيد 
الحدث. ويمكننا مالاحظة ذلك في الأفلام الأمريكية التي تعتمد على بنيدّ 
الحدث وخصوصا تلك التي تقوم على المطاردات. 
ومن الواضح ان معظم الأساس الثقافي للأساطير يتم ترميزه في أنماط الأشياء التي 
نقولها ونفعلها. وحين يتم تنشئنّ الشخص في بِيئةّ ما بعينهاء فان هذا يعني بانه مُجبر 
على قراءة هذه الآنماط في ثقافته وتغرس داخل نفسه. وهكذا فإنه يتربى على هذه 
الاساطير والتي توجهه وتقوده في حياته. 
وانه إلى الحد الذي يتم فيه ترميز الآنماط والبناء في وسائل الإعلام, فإن الناس 
بمقدورهم قراءة واستخدامها للأهداف التي من أجلها وضعت الأساطير الثقافي<. 
4 يستخدم الناس وسائل الإعلام لامدادهم بخبرات متنوعم. 


ويرى فيسكي »1151 ومادي 112001 بان تنوع الخبرة (التجربة) له ثلاث وظائف 
إيجابيثٌ تتمثل فيما يلي: 


أ أنها تسهم في النمو الطبيعي وفي الوظيفةّ الطبيعيةّ للأفراد. 

ب - انه ينظر إليها لذاتها. 

جد انها اجن العوامل: الى تينم قن العنالة العناطلفي نلذى ادرف 17 

ومن ثم فان أعظم دافع وراء هذا الاستخدام لوسائل الإعلام يتمثل بالتعويض 

120 وان جميع الأفراد يحققون توازنهم الاجتماعي والسيكولوجي 

بالتعويض. وان الكثير من الآنشطدّ تقوم على ذلك مثل الآكل. والرحلات والهوايات 

الخ. وكلما توافرت وسائل الإعلام كلما زادت امكانية استخدامها للتعويض 
لتحقق التوازن في حياة الناس. وهذا النوع من الاستخدام لوسائل الإعلام يعود إلى أنماط 

حياة الأفراد ‏ مثل العمل ومستوى الدخل ‏ وليس للعوامل الديمغرافية . 

5 هناك استعمالات أخرى محددة للوسائل الإعلاميدّ فالبعض يستخادح التلفزيون 
كرمز للوضع الاجتماعي, والبعض الآخرقد يستخدم راديو الإذنين كوسيلة 
لعزلهم عن الناس؛ واستخدام ممحبرات الصوت, أو زيارة المتحف للدلالةّ على 
الهيبت, أو استخدام الجريدة لهدف آخرغير القراءة مثل الأحل عليها. أولف 
القمامدّ بها..الخ. كما يستخدم البعض وسائل الإعلام حمصدر للمعلومات, 
حول المشتريات, والبعض يستخدمها لأهداف التسليةٌ البحتدّ والبعض يستخدمها 
لأهداف التعليم: وهذه الأهداف لا تعني عدم تداخلها عند المره إذ يممكن ان تكون 
استعمالات المرء لوسائل الإعلام تحقق لديه أكثر من هدف, ولا تعني حذلك ان 
المرى يحون دائما واعيا باستخداماته لها. 


ج تأثيرات وسائل الاتصال الجماهيري 
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لعل من أفضل المداخل لفهم أنواع تاثيرات وسائل الإعلام ما اقترحه شافي ع001216 
بشان التصور النظري للتاثيرات والنتائج المتوقعدّ لوسائل الإعلام وقد اقترح شافي النظر 
إلى تلك التاثيرات في إطار جدول يشتمل على ثماني عشرة خلية تشكل كل واحدة 
منها مستوى ونوعا من التاثيرات المتوقعنّ وقد عبر عن هذه التاثيرات بانها تمثل 2 3< 
3 يمثل رقم (2) نوعين من التاثيرات: | 
التاثيرات المرتبطد بمضمون للوسيلة الإعلامية والتاثيرات المرتبطة بالجانب بالمادي 
للوسيلةٌ الإعلاميم. 

ويمثل رقم (3) مستويات ثلاثرّ من التاثيرات وهي: 
أ _ تاثيرات على الفرد. 
ب تاثيرات على العلاقرّ بين الأفراد (الجماعة). 
ج تاثيرات على النظام الاجتماعي للمجتمع. 

ويمثل رقم (3) الآخرثلاثة3 أنواع من التاثيرات: 
أ النتائج المتوقعيّ على المعرفن. 
ب - النتائج المتوقعنّ على السلوك. 
ج- النتائج المتوقعتّ على الاتجاهات. 

وهذا يعني ان تاثيرات مضمون الوسيلة الإعلامير على كل مستوى من المستويات 
الثلاث.» سيكون له نتائج ثلاث لكل مستوى منها. وكذلك يعني ان تاثيرات الجانب 
المادي للوسيلم الإعلاميدٌ على كل مستوى من المستويات الثلاث.» سيكون له نتائج 
ثلاث لكل مستوى منها. 


ويمثل الجدول التالي ما اقترحه شافي حول تاثيرات وسائل الإعلام: 


تاثيرات مضمون الوسيلة الإعلامية تاثيرات الجانب المادي للوسيلة الإعلاميةّ 
اتجاهات الفرد | اتجاهات الجماعيّ | اتجاهه ات | اتجاهات الفرد اتجام ات | اتجاهات المجتمع 
المجتمع الجماعىن 
يوضح هذا الجدول لنا كيف يكون لكل وسيل إعلامي تاثيرات نابعدنّ إمَا عن 

المضمون. أو من الجانب المادي للوسيلة الإعلامية. ويظهرلنا كذلك ان التاثيرات النابعد 
عن مضمون الوسيلةٌ والوسيلة ذاتها يممكن ان تؤثر من ناحيه المتلقين على ثلاثى 
مستويات (الفرد والجماعدّ والمجتمع)» وكذلك يكدرن لها ثلاث أنواع من التاثيرات أو 
النتائج» بحيث تشمل المعرفدّ والسلوك والاتجاهات لكل من الفرد والجماعدةّ والمجتمع 
)014 
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وأخذت الدراسات خلال الربع الأخير من القرن المنصرم اهتماما متزايدا في دراسة 
تاثيرات مضمون وسائل الإعلام على الأفراد والجماعة والمجتمع. وخصوصا تلك 
الدراسات التي عنيت بتاثير العنف في التلفزيون على سلوك الطفل وكذ لك الدراسات 
الأخرى التي درست تأثيرات وسائل الإعلام على الاتجامات على معارف الأفراد 
والجماعات. 

ولودققنا البحث فإننا سنجد ضالدّ الدراسات التي تناولت التاثيرات الناتجة عن 
الجانب المادي للوسيلة الإعلامية, باعتبارها مجرد وسيلة ماديت, سواء أكانت كتابا 
على رف المكتبة, أوجهاز تلفزيون كصندوق جميل في المنزل.نعني ان هذا الجانب 
المادي لم يلق عنايدّ في تتبع تاثيراته على المجتمع وجماعاته وأفراده. 

هذا وقد أورد شافي 1116 بعض الأمثليّ على التاثيرات والنتائج للجانب المادي 
للوسيلةٌ الإعلاميئٌ, وخاصةٌ التلفزيون باعتباره جهازا موجودا داخل البيت. 
٠‏ تاثيرات الجانب المادي للوسيلة الإعلاميزّ 

وهنا يمكننا الإشارة إلى مجموعة من التاثيرات التي تنتج عن الجانب المادي 
للوسيلككٌ الإعلاميةْ والتي تحتاج إلى دراسىٌ وهي تتمثل فيما يلي: 


أولا : وجود تأثيرات اقتصادية: 

ينتج عن استخدامنا للوسائل الاعلامية تاثيرات اقتصاديتّ. على سبيل المثال 
استهلاك الورق اللازم للطباعتّ, واستهلاك الطاقة لتشغيل أجهزة الاستقبال الإذاعي 
والتلفزيوني. وتشغيل المحطات الإذاعية والتلفزيونيث, والمطابع وغيرها. وحكذلك 
التاثيرات التي تنتج عن تصنيع الوسائل الإعلامية. مثل التاثير على البيئةّ (قطع 
الأشجار وتلوثها. والتاثير الاقتتصادي والصحي على المجتمع. الإضافة إلى ذلك استهالاك 
أجهزة الاتصال. وتكاليفها على الاقتصاد المنزلي والقومي, الذي يستدعي استبراد 
الأجهزة وقطع الغيار وغير ذلك. 


ثانيا: وجود تأثيرات اجتماعية: 

فوجود مكتبة في مكان بارزفي غرفرّ الضيوفء هو تأثير للكتاب بغض النظر 
عن مضمونه: إذ يوفر تاثيرا اجتماعيا يبرز الوضع الاجتماعي والثقافي للشخص. 
كذلك فان وجود جهاز تلفزيون في المجلس ومعه جهاز الفيديو يؤدي إلى إبراز الوضع 
الاجتماعي للمضيف من ناحيدّ. وهو من ناحينّ أخرى يحطم عادة اجتماعيدّ أساسية في 
التفاعل الاجتماعي بين الجيران والأصدقاء والأقرياء الذين كانوا يعتادون قضاء 
أوقاتهم مع بعضهم. ووجود التلفزيون في داخل غرف الضيوف. يستدعي أحيانا فتح 
الجهاز_-بغض النظر عن البرنامج- مما يشغل الناس عن الحديث بعضهم مع البعض 
الآخر. 
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فمثلا مع وجود التلفزيون: أصبح الأطفال يقضون مع جهاز التلفزيون وقتا كبيرا 
كان يستهلكه الأطفال في أنشطة أخرى مثل اللعب والقراءة والتفاعل الاجتماعي 
بين الأسرة ورفاق اللعب.ويرافق هذا التاثيرفي أسلوب استهلاك الوقت من ناحينّ واقعية 
تاثيرات أخرى على وسائل الإعلام الأخرى وعلى الأنشطة الأخرى فمثلا يزداد استهالاك 
الحهرباء ويزداد استهلاك الماء في ذروة مشاهدة التلفزيون. ويقل المشي في الشوارع 
وتخف نسبيا حركات المرور. ومع وجود التلفزيون قلت القراءة كنشاط أساسي 
لقضاء الوقت وقل الاستماع إلى الراديو وقل ارتياد دور السينما كوسيلتين ترفيهيتين. 


رابعا: تأثيرات على الجانب النفسي: 

إذ يمكن لإحساس المرء بوجود وسيل إعلامية ان تقوم بتبديد بعض أنواع 
المشاعر مثل الشعور بالوحدة, والشعور بالغضب. ولذا فإننا نرى ان المشاعرتجاه 
التلفزيون تنوعت بين مؤيد ومعارض, وبينما نجد ان بعض الآباء رحبوا بالتلفزيون 
كجليس للطفلء والبعض الآخر رحبوا به لأنه يبعد أطفالهم عن رفاق السوء. الا اننا لن 
نعدممنان نجد من يوجه للتلفزيون مشاعر عدائية. ويتهم التلفزيون بأنه أداة 
مفسدة, وذات تأثير ضار_-خصوصا على الأطفال. إذ انه يعرضهم للعنف ويقحمهم في 
عالم الكبار ويحرمهم من أنشطتّ ذات فائدة كبرى مثل اللعب والتفاعل الاجتماعي 
مع أقرانهم ومع أفراد أسرهه'5!". 


تاثيرات وسائل الإعلام من حيث المضمون 
ومن وجهدٌّ نظرليزلي مويلر 21061161 ءناوء.آ فان تاثير وسائل الإعلام يقع في مجال 

عدم اليقين, ومن الصعب ان نميّز التاثير الذي ينتج عن وسائل الإعلام عن غيرها, ولذا 

لامر د تح نعموص ةمق التاقدرات والى تفعيرة افيه وكين تانبل وهدة التاكيرا نت 15 

اننا قيضل مسقو الخسرة: وبخصوصضا فى الشكون الغادة و1ذ| كان سبعوى اعرف 
وخصوصا في الشئون العامة -يتحسن بالتاكيد, إلا ان هناك متغيرات كثيرة 
متفاعللٌ مثل. الوعي. والإدراك, والاستيعاب, والعوامل الانتقائية. كلها تؤثر 
في العمليةّ الاتصاليدّ. فليس هناك ما يضمن ان ظهور أي مضمون في وسيلة 
إعلامية ما سوف يستدعي الانتباه أوالوعي عند المتلقين. 

2 أنتاج الواقع: تقوم وسائل الإعلام بتقديم الواقع للعالم المتصور وتساهم وسائل 
الإعلام بفضل الزيادة في وقتها والتقدم في التفسير في صنع الصور المنطبعٌٌ في 
أذهاننا عن الواقع الذي يعيشه. 
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3- ضع الأجندة («ترتيب الآولويات) للمجتمع: تقوم وسائل الإعلام بترتيب الأولويات 
لدى الجمهور فما هو مهم لدى وسائل الإعلام يصبح مهما لدى الجمهور (انظر 
الفصل الرابع نظريات التأثير) 

4 التاثير على القيم, والاتجاهات ونمط الحياة, والذوق العام: ومعظم التاثيرات في هذه 
الجوانب هي تاثيرات تعزيزية لما هموقائم, وعلى كل تلعب وسائل الإعلام 
تاثيرها في هذه الجوانب مع عوامل أخرى غير وسائل الإعلام. ويمكننا تتبع 
تاثيرات وسائل الإعلام على الاتجامات ونمط الحياة والذوق العام في المجتمع 
العربي. وخصوصا نمط الحياة في الملبس والماكل وتذوق الموسيقى. 

5 التاثير على السلوك: تؤثر وسائل الإعلام على السلوك في ظل شروط معينة فتاثير 
وسائل الإعلام على السلوك العدواني على بعض الناس يمكن ان يكون 
فعالا اذا كان هناك تعرض تراكمي للعنف في وسائل الإعلام, والاستجابة 
للإعلانات مرتفعة في التاثير على أنماط الشراء. عند شرائح عديدة من الجمهور. 

وقد رأى هيبرت واوجريت وبوهن صططه80 2 ]تناع ناآ , +ءطء111 ان تاثيرات وسائل 

الإعلام يمكن تلخيصها فيما يلي '17 

1- تأثيروسائل الاتصال الجماهيري على المعرفتّ والاستيعاب: 

تتاثر المعرفة بالتعرض المتكرر ولكن تذكر المعلومات يتضاءل اذا كان ليس 
للمرء اهتمام أو مصلحة بالمعلومات. فالمعرفةّ نتيجدّ تفاعل مضمون وسائل الإعلام مع 

الخبرات الشخصية المباشرة للمتلقين. وتعتمد مقد(ة المرهو على تذكر أحداث . 

وسائل الإعلام وعلى تكرر التعرض للحافنز وعلى التعزيز من خلال علاقات بين 
الأفراد. وتعتمد على مدى حاجد المرء لهذه المعلومات. 

ويحتاج تحقيق الاستيعاب إلى تعرض أكبر ومصالح شخصية أكثر. وقد يحول 
دون ذلك سوء تفسير الأفراد للرسالىن أوالشك في سماعها أورفض قبول الحقائق 

وللمعرفنّ والاستيعاب تاثير مباشرعلى ردود الفعل العاطنية للمتلقين فاي 

استجابنّ عاطفية للاتصال الجماهيري ‏ في 7 

جانب كبير منها ‏ تاتي من المشهد الذي 

يحدث فيه التعرض لوسائل الاتصال ومن 

تكرار التعرض. ومن المعلومات السايقى 
للتعرضء. ومن جد ول المعرفةٌّ الأساسي 
للفرد (الإطارالمرجعي للتفسير). وان رد 
فعل الطفل لفيلم سينمائي مرعب يصبح 
أحثرتوترا لان صالرّ السينما مظلم 
ولأنهمحكوم مسبقا: بمجموعة من ردود 
الأفعال العاطفيئّ, وبسبب جدولةّ المعرفيّ أو 
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الطريقة الكلية التي فيها يتصور الفيلم, ذلك كله يعتمد على خصائص الطفل 
2 تاثيرات وسائل الاتصال على تغيير الاتجاهات والقيم 

تعتمد القيم على وعي الأفراد وفهمهم للتجرين الاتصالية, أثبتت البحوث العديدة 
فعالييٌ وسائل الإعلام في خلق اتجاهات جديدة. وتعمل وسائل الإعلام على تدعيم 
الاتجاهات والقيم أكثر من تغييرها. حيث ان وسائل الإعلام تفضل التعبير عن آراء 
مقبولنّ من الأغلبي3 والتعبير عن أنماط الاتجاهات والسلوك الطبيعية في المجتمع. وهذا 
يؤدي إلى الانسجام الاجتماعي واضعاف الفرديدٌ, وتقليل التسامح في الاختلافات, 
وتعمد وسائل الإعلام على جعل الأفراد والجماعات والاشياء والآأفحكارمهمة وذلك 
ببساطنّ عن طريق اختيارها لتكون موضعا للانتباه أو الملا حظن. 
3 تاثير وسائل الاتصال على تغيير السلوك: 

هناك العديد من الدراسات التي تناولت تاثير وسائل الإعلام على تغير السلوك مثل 
التصويت وأنماط اللعب. والعدوانييّ وغيرها. وهناك دراسات عديدة سيطرت على 
مجال دراسة تاثير وسائل الإعلام على نشاط أوقات الفراغ. ولاش كانه يمكننا تتبع 
تاثير وسائل الإعلام وخصوصا التلفزيون على سلوكنا لقضاء أوقات الفراغ. 

وعلى أييّ حال فان تعديل سلوك محدد يستغرق وقتا لحدوثه ويعتمد على 
مجموعةٌ من المتغيرات مثل عدد الناس المنغمسين في القرار., المخاطرة الاقتصاديى 
والاجتماعية, ومدى توافق هذا سلوك الفرد وقيمه وحوافزه, والتغير ويمكن ان يتم من 
خلال التفاعل بين التعرض لوسائل الإعلام وخبرة الإنسان الشخصيم. 


العوامل الاتصالية المؤثرة في فعاليةّ تأثير وسائل الإعلام 
ان عملي الاتصال لا تتم في فراغ. وان كانت البيئهٌ الاجتماعيةٌّ والسياسييٌ 
والاقتتصادية والثقافينّ ذات قوة فاعلة في التاثير على وسائل الإعلام, الا اننا هنا سنبرز 
بعض العوامل المرتبطرّ بأركان العملي الاتصالية والتي تؤثرفي فعالية تأثير وسائل 
الإعلام. 
وهنا سوف نهتم بالحديث عن: 
ا »عالوسل-التصدل: 
ب الرسالت. 
ج- المتلقي الجمهور. 
د -الوسيلم. 
أ -المصدر/المرسل /المتصل 
يلخص ألحسيس تان 
(1:1321981نزع1ى العوامل 





التي تجعل المصدر /المتصل مؤثرا في إقناع جمهوره وقد تحدث عن ثلاث عوامل أساسين 
هي : 
المصداقيت 015111]7ع1)), والجاذبية 410130111611655 واللسلطئٌ (القوة ‏ النفوذ) 
71 . 

وقد حدد المصداقيىّ بانها المدى الذي يتم فيه رؤيئّ المصدر على انه يعرف الجواب 
الصحيح (كخبير والمدى الذي فيه يتم الحكم عليه بناء على انه يتصل مع الآخرين 
بدون تحيز («كموضع ثْمَمَ). ويرى تان 131 ان رؤيتنا لخبرة المنصل تنبع من عدة 
غوامل مكل التدوسي» والتتجريةوالمقدرة والذكاف والاحتراهية والموؤضع الاجتماعي: أما 
كود موطيع قن كليس ذلك ورقه دعس ووق هيك ولك خرى اتنه لجس لدي 
نوايا إقناعين”*!". 

وقد بتنان الجاذبيئٌ تنبع من كون المنتصل شبيها لنا من ناحيى ديمغرافيمٌ 
وأيدلوجية. إذ اننا نحب المتصلين الذين يمكن ان يكافئونا من خلال انقاص القلقٌ 
والضنعظ والوهنة وعوة الأمان:وكد لك هين طربق فسا عدتدا ياكفين ا مواقت 
اعتماحية وك للك من خالا ل ماع كنا الحصول ها كوا كه لاتفدينا: 

وأما الأشخاص المتسمون بالقوة فبامكانهم ان يثيبوا أويعاقبواء وهم مهتمون بان 
يرافق رسائلهم الإذعان (المطاوعة), وان يتم تدقيق النظرفيها من قبل المتلقي سواء قبل 
ذلك أم لا. 

وتؤدي مصداقية المصدر إلى تفاعلنا الداخلي مع الأفكار الجديدة وتؤدي جإذبية 
المصدر إلى التقمص 1060143108 وتؤدي القوة (السلطت- النفوذ) إلى الإذعان/20. 

ومن الأبحاث التي تناولت جاذبية المصدردراسةا يجلي وشيكن ر © (ءاع80آ 
5 ودراسة شيكن 1979 «هع1نة0) ومن الأبحاث التي تناولت المصداقينّ 
دراسةٌ هوفلاند وويس (1951 و15ء77 > 2810713001 ودراسة حكلمان وهوفلا ند 
(1953 1810171320 ع تودماعكل ودراسة جيلج وجرينوالد 1974) 117210 معء01 ي؟ 11115 
ودراسة ماك كروسحي 1970 210010517, ومن خلال هذه الدراسات وأخرى غيرها 
كثيرة قام (تان) بتلخيص المبادئ العامدٌ لفعاليئٌ المصدر ‏ المتصل وتم استخلاص جملى 
من المبادئ التي نيجب ان نلاحظ بأنها كانت نتيجة البِيئتّ الغربيدّ التي تم إجراء البحوث 
فيها والتي فيها يختلف تكوين الإنسان الغربي النفسي والاجتماعي عن الإنسان 
العربي والنتائج التالية نيجب ان تؤخذ في هذا السياق: 
1 تنتج مصداقية المصدر المرتفعة3 تغييرا فوريا لدى المتلقي أسرع من المصادرذات 

المصداقينّ المنخفضي. 
لا وكرومصية افك الضرد هاي تمك الرعالة ومقة تعسة الوسنالة يذ وق الحبلذ انه 

المرتفعد بشكل أفضل من رسائل ذوي المصداقينّ المنخفضمن. 
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3-وعلى النقيض من فرضية " التاثير النائم 511601 مء516 " فان الموافقيٌ مع المصدرذي 
المصداقيمٌ المنخفضة لا تزداد مع امتداد الوقت. 

4 تؤثر الرسالدّ ومصداقي المصدر على الإقناع ولكن يظهر الاختلاف للتاثير الإقناعي 
نتن المضداقية الحالية والمصدافية التيخقطي” هتنها يكون متاك ذليدل خيتيل 
يدعم استنتاجات الرسالت, وان الرسائل التي تقدم محاججة3 معقولة3 لاستخخالاص 
النتائج. يممكن ان تكون فعالدٌ بغض النظر عن مصداقيةّ المصدر. 

5 المصادر المتحيزة في الغالب أقل تاثيرا من المصادر غير المتحيزة وعلى أينّ حالء فان 
المصادر المتحيزة يمكن ان تحكون أكثر فعالية من المصادر غير المتحيزة في 
تعزيزالازاء ووحكذلك اذا كان المصدر جذايا وذا نفوذ. 

6-المصادر الجذاب3 غالبا ما تكون أكبر تاثيرا من المصادر غير الجذابدّ وتقوم الصفات 
التالييّ: الجاذبييّ الجسديت, والشبه. والألفت. والود كحصفات !إ يجابية لتغيير 
القراء. 

7ن المتصلين عموما أكثر إقناعا عندما يعدون المتلقين يإثابت, وذلك اذا ما قورن ذلك 
بتهديد المتصل لهم بالعقاب. 

5 مصداقينّ المصدرلها تاثير أحبر من جإذبيتها. ونحن نتائ أحثراذا حان 
اليد ركيرراء اكدرون: حكوته واهذا من زيل ف 017 

باد الرسالة: 
ليس من شك ان تقييمنا للمصدريرتبط إلى حد كبير بالرسالدٌ التي ينقلها إلينا. 

ومن ثم فان الرسالة الناجحة لها خصائص بناء عليها يمكن تقييم نجاح المرسل أو 
ومن ضمن الأمورالتي يجب مراعاتها في الرسالدّ هو سهولدّ استيعابها. ويرتبط بهذا 

خمسةّ متغيرات أسلوبيتّ, طالب بها جورج كلير 1963 113:6 06018٠‏ في كتابه ' 

قياس الانقرائية". حيث يرى أنها: 

1 القابلييٌ للاستماع "الانسماعية3ّالمسموعية أو 
القابلييٌ للقراءة "الانقرائية المقروئية” وهي 
صفات ترتبط باستيعابييٌ (فهم) الرسالم. إذ 
تحون جمل وكلمات الرسالةّذات 
الانسماعيةق أو الانقرائيق العالينّ قصيرة 
وبسيطنٌ وتفهم بسهولم. 

دان تعتتمن على اعتمامات الانسان ومضبالحه. 

3 تنوعالمفردات ويعني ذلك تجنب تكرار 
الحلمات. 
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4 الواقعيئيٌ وذلك بتجتب المتصل استخدام التجريد, وهذا يعني استخدام جمل واقعيىٌّ 
عمليدٌ حول الأحداث: والظروف, والمواقف في العالم الواقعي 

5 التحققية وهو مدى اشتمال الرسالد على جمل. وعبارات عملية, يكن 
اختارياق العان الوق 22 
واضافة إلى المتغيرات الأسلوبيخ السالفنٌ للرسالت: فان هناك متغيرات أخرى مرتبطة 

بمناشدة (استمالة) الرسائل الإقناعيةٌ وهناك ثلاثى أنواع ورئيسيةٌٌ للمناشدة: 

1 المناشدة (الاستمالت) العاطفيئٌ تنضمن خلق مشاعر ملائمة لدى المتلقي بنداء 
(إستمالق) مشاعرهم., أوقيمهم, أوعواطفهم, أوعن طريق وضعهم في جو بهيج. 
لاستقبال الرسالى. 

2 المناشدة (الاستمالة) العقلينٌ تحاول إقناع المتلقين لتبني اعتقاد ما من خلال تقد 
شاهد تجريبي أو منطقي لتاييد ذلك الاعتقاد. 

3 المناشدة (استمالة) غريزة الخوف: وهي 





تحاوا 08 مخاطبى المتلقين من خلال اثارة !عه ع1 بع0:0 10 بلاحط 5ذعرهة ل 
غريزة الخوف لدى الجمهور. 
وتقدم الأبحاث حول مناشدة (استمالة) 
الخوف صورة معقدة للعلاقنٌ بين مستوى 0 -066 4م51 
ارتفاع الخوف عحة متلقفي الرسالىي ويين 0000 0 د 
كمية التغير في الراي اوفي السلوك. وفي 2 
دراسى أجراها جنيس ١5‏ ففيشباحخ ع 2115ل ندا سيان مله انوي ب 011 


ع6 و جد الباحثشاننن المناشدة 
(الاستمالة) المنخفضةٌ للخوف في الرسالد أكثر 
فعالينٌ في تغيبر الاتجاه من المناشدة (الاستمالي) 
المرتفعئيٌ للخوف. 

ورأت ددراسات عديدة أخرى ان المستويات 
المرتفعةّ من الخوف تنتج تغيرا أكبر في 
الاتجاعاة.ك اهاقل مستوى قلق انتلقى المعتاف وتصورة القابل التهد ين 07 

ورأى ماك جوير 0011116 7212 بان المستويات المتوسطدّ للخوف هي الأكثر فاعليد, 
ذلك لان مناشدات (استمالات) الخوف الضئيل لن تكون فعالة, لأنها بشحكل عام أقل 
اثارة وإقناعا من مناشدات (استمالة) الخوف المرتفع. ومن ناحيدّ أخرى. فان مناشدات 
(استمالات) الخوف العالي قد تفقد فعاليتها, لان المتلقي يتجنب الدفاع عن نفسه. أما 
مناشدات (استمالات) الخوف المتوسط فقد تكون مثيرة ومقنعيٌ. وعلى الأرجح ان تخلق 
انجاهات دفاعينٌ لدى المتلقي. أقل من نداءات (استمالات) الخوف المرتفع, ولهذا فإنها 
ستكون الأكثر فاعلين د 
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(0162) 1165 اهاكة نومزاع ا والطللا ©/8870-13 
-1ع0 ناملا 31آ/لا ©56 





.058 5عاناض0 ال ع1 ع/ط11 01/0 انام 101لا 


ويخلص تان إلى تعميم بعض النتائج المستخلصةٌ من الآأبحاث حول خصائص 

الرسائل المؤثرة وهي كما يلي: 

1 -ان الرسائل ذات النتائج الظاهرة أكثر فاعلينّ من الرسائل ذات النتائج الضمنيةّ فى 
تضير ارما تتتقين: ذنة ان اتغلقين ا يدركون غالن) اليندف مين الرسالة إذا له 
يوضح أمامهم. 

2 ينتج التغيير في الرأي أكثر. عندما تناقش الرسالدّ معلومات سارة ومتفق عليها 
عند المرسل والمتلقي في الرسالد. ويكون ذلك أكثر من الحالة التي يتم فيها 
مناقشنّ معلومات خلافييٌ وغير سارة بينهما 

3-المواد التي تبدأ بها الرسالدّ هي التي يتم تعلمها بشكل أفضلء ويتلوها بعد ذلك المواد 
التي تاتي في النهاية. أما التي تاتي في الوسط فإنها الأقل منزليٌ من حيث التعلم. 

4 يرتبط مدىفعاليةٌّ الرسالدّ بعرضها 
لجانب واحد من جوانب الموضوع أو 
جانبين من جوانب الموضوع بالجمهور, 
ويالمصدر ويخصائص الرسالد الأخرى. 

© فعرض ‏ جانب واحد للموضوع فعال: 

-اذا كان الجمهور يقف إلى جانب نتائج 

المصدر (المرسل), | 
-واذاحان ذحاء المتلقين ضثئيلا؛ أو 
تعليمهم بسيطا. 

وكانت معرفتهم للموضوع ضئيلي, 

-واذا كان المتلقون لا يتعرضون لوجهة 

النظر الأخرى, 

-واذا كان الموضوع غير مثير للجدل. 

٠‏ وأمّا عرض جانبي الموضوع (وهو يعني دحض آراء الخصم) أكثر فاعلية: 

عندما يكون المتلقون ذوي ذكاء مرتفع: أوتعليم رسمي عال. 

واذا كان الموضوع أساسا مثارنقاش, وموضع معارضن, 

- واذا كان المتلقون على معرفةٌ بالموضوع, ويمكنهم ان يتعرضوا لللآراء المعارضى, 

من متصلين أخرين, 

- واذا كان الموضوع مثيرا للجدل. 

5 في الغالب ان تكون الإعلانات التي تقارن بين سلعتين والإعلانات غبر المقارنة لها 
نقسن القعالب. 
ويمكن ان تكرن الإعلانات المقارنز أكثر فاعليدّ وذلك في الأحوال التاليي:- 
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أ عندما تكون السلعة المعلن عنها لها سوق ضئيلء أواذا كانت سلعدنّ جديدة. 

يزو اذ انكاتع للد" لها خاصعي: التسوق كد يك ذا كا نيت اذ معني كين 
استعراضه واثباته. 

ج اذالم يكن للجمهور المستهدف أفضليات سلعية ثابتن. 

د»اذا كان للإعلان المقارن ابتكارية ميزة من حيث صنف السلعم. 

6-ان تكرار التعرض للرسالدر كاف لزيادة الموافق مع ما تقدمه الرسالةّ. وان تعرضا 
كثيرا جدأ قد يقلل الموافقتٌ, حيث ان استمرار التحرار للرسالدٌ قد يقود إلى 
التبرم والتخمة.بالمقابل ويؤدي التعرض الزائد إلى موافقة أكثر من عدم التعرض, 
ويمكن ان تعمل فترة عدم التعرض إلى تحييد أي تاثيرات مرتدة تنتج عن 
التعرض الزائّد. 

/ -يزداد التعلم مع تكرر الرسالى. 

8- زيادة فهم الرسالدّ يؤدي إلى زيادة الاتفاق مع ما توصي به الرسالة. 

9 يتم تقييم المتصلين ا يجابيا إلى الدرجمٌ التي فيها تشتمل رسائلهم على الخصائص 
التاليي: 

ا ) الانسماعيةٌ (المسموعييً) أوالانقرائييّ (المقرونيم). 

ب) التعبير عن المصالح والاهتمامات الإنسانيت. 


جي تنوع المفردات. 

د) الواقعيى. 

0 عموما لا يوجد اختلاف بين تاثير الاستمالةّ العاطفية أو الاستمالدّ العقليدّ في 
الإقناع. 

11 عموما الاستمالرّ المتوسطةٌّ للخوف في الرسالد أكثر تاثيرا في تحقيق الإذعان من 
البقكبا لات الخوف الرتكمة ااا ل 0 

كي االؤتاذل الاعلامية: 
عنيت بحوث شكل الاتصال 21002115 001117111126105 يدراسىي أي وسيلىي 


إعلامير هي أكثر من غيرها قدرة على التاثير على تغيير الاتجاهات أو في التعلم؟ أهي 
الوسائل المقروءة, أم المسموعة, أم المرئيت, أم المزيج بينها! 
وقد أجريت الدراسات العديدة التي اختبرت فرضيات حول هذا التساؤل؛ ومن بينها 
دراسدٌ شيكن وايجلي(1976 82817 > مع0211). ودراسةٌ اندريولي وورشيل 
1978١‏ [عطء1770 ؟ 11مع6ل0مم. ويلخص لنا تان بعض نتائج الدراسات حول فعاليىي 
الوسائل الإعلامي في التاثير: 
1 - الرسائل الحيدّ المسموعد والمرئير تكون عموما أكثر الوسائل فاعليد في تغيير 
الااتجاهمات. ويتبعها الرسائل الشفوييّ (المسموعة) ثم الرسائل المكتوبز 
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(المقروءة). والميزة الإقناعيةٌ لها تكمن بمقدرتها على استقطاب تركيز المتلقي 
على بعض الخصائص الإيجابية للمتصلء وأنتزاعها من مضمون الرسائل. 
2 تكون الرسائل المحكتوبة أسهل في التعلم والتذكر من الرسائل المسجلةّ صوتيا, أو 
بالصوت,. والصورة. وخصوصا اذا كانت الرسائل معقدة, واذا قيس التذكر 
بعد تقديم الرسالى. 
3-يتفاعل شكال الاتصال مع درجنّ تعقيد الرسالة في تحديد تغير الاتجاهمات عند 
المتلقين,» وتكون المواد الملحكتوبد أكثر فعاليدّ في تغيير الاتجاهمات من ال مواد 
المسجليّ صونيا أو بالصوت والصورة, وذلك عندما تحكون الرسالرّ صعيبة, وأما 
عندما تكون الرسالنّ سهلة فان أشرطدّ الصورة (الفيديى تكون أكثر فعاليز 
من الرسائل المكتوبى. 
4 عندما تكون الرسالنّ صعبة فان قدرة المتلقين على فهم الرسائل المكتوبة3 أفضل 
من القدرة على فهم الرسائل المسموعد أو المرئيي. 
5-يتفاعل شكل الاتصال مع درجة الثقة بالمتصل في تحديد تغيير الاتجامات 
الملتلقين. وعند استخدام التلفزيون فان الثقد بالمصادر أكثر فعاليدّ في تغيير 
الاتجاهات, من استخدام الراديو أو الطباعة. وعدم الثقنّ بالمصادرهي أكثر فعالي 
عند استخدام الطباعد أو الراديو. 
6-يتفاعل المتلقي مع التلفزيون أككوين تفاعله مع الراديو ويتفاعل مع الراديو 
أككر من ام 207 
د الجمهور_المتلقي: 
ان نجاح أي عمليخ اتصالية يرتبط أساسا بمدى معرفتنا بنوعية الجمهور الذي 
تشقون الرسسالء وك | قات شعرف: الخصب تسن الديمغرافينة والخضا تسن التيتضيي” 
للجمهور أساسية, لتوجيه الرسائل الملائمة إليهم. والنوع الأول من الخصائص يشتمل 
على متغيرات مثل: العمر. والجنس. والدخلء والوضع الاجتماعيء والعرقي. والانتماء 
الديى: الووفيقا تقفقمن الختصائصن اللتعخضيي: والسيكو زوع : فك خضا تضهن فل : 
النحاء. والسلوك, والاراء. والقلق, والانفتاحية. والثقدٌّ بالنفس وغيرها. مشل تلك 
اللخسا كس تتيو اد ف سملي اداه 37 
وهناك ثلاث نظريات لفهم طبيعة الجمهور وهي ذات تاثير حكبير على الأبحاث 
المتعلقَنٌ بالجمهور, وهي: 
1 نظريةالتعلم 1201 عمنتصموع.] والتي تفترض - أساسا ان الانسان حيوان عاقل, 
يتخذ قراراته بناء على المعلومات التي يتلقاها ويستوعبها. 
2- نظريدّ الاتساق أو التنافر 126017 (ع1015502226) لإ0ة]000515) والتي تفترض ان 
الإنسان تبريري أكثرمن كونه حيوانا عاقلا. ومن ثم فإنه يتصرف غالبا تجاه 
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الرسائل لتبرير وحماية الآراء والسلوك والاتجاهات القائمة بحيث ان موقفه يعمل 
إلى اتساق سلوكه مع الرسائل التي يتلقاها, فالتنافر حالتّ حافزة غير مريحة تدفع 
المرء إلى العمل. وهي بالتالي تقفترح بان المرء سيحاول على ازاليٌ التنافر وتجنبه في 
السكقين. 

3 النظرينٌ الوظيفينّ 126017 1100110021 وهي تفترض اننا نكيف اتجاهاتنا ‏ بناءً 
على الرسائل ‏ لتحقيق حاجتناء ولذلك فإننا نحافظ عائها إلى الدرجةٌ التي تبقى 
فيه الاتجاهات قاف لناذ 

وليس بالضرورة ان تتناقض هذه النظريات فيما بينها. وغالبا ما تقود إلى نفس 
التتووات فبها متساق يا ستجابات الحمهور لزيا قل 30 
وبمراجعة للأبحاث التي تناولت الجمهور ‏ المتلقين فإنه يمكن استقاء مجموعّ من 

المبادئ, التي تبرز لنا دور الجمهور المؤثر على فعاليمٌ الرسالي. ومن هذه المبادئ ما يلي: 

1-ليس بالضرورة ان يتجنب الناس المعلومات التي تناقض أرائهم واختياراتهم 
وسلوكهم. فهناك العديد من خصائص الرسائل ذات التاثير الهام في تحديد انتباه 
الجمهور. كان تحمل الرسالق إثابة للمتلقي. وكان تلغي ازعاجا محتملا 
كيز مو فلو فاك متاقضة 1 ليف فان كل هدة الرونا للا ووبكن تحننيا: 

2 التصور غالبا ما يكون ذاتيا. فنحن لدينا اتجاه لتنظيم ظروفنا. حتى حينما لا 
تكون المعلومات الملائمةّ غير متاحيّ. ونحن غالبا ما نتصرر الأشياء على أنها 
ستخدم لنا هدفا فورياء ولتحقيق حاجة, أوتدعتم مزاجا. أوموقفا عقلياء أوقيمة 

3 يمكن ان يتم تسهيل تقديم تصورات الرسائل الدقيقَمٌ والمرغوبيٌ عن ثلاث طرق: 

أ) استخدام الأشياء والتصنيفات المالوفة للجمهور. 

ب) بتاسيس رابطد ! يجابيدّ مع الجمهور منذ التفاعل الاتصالي الملبكر معهم. 

ج وباستخدام تلميحات (اشارات) الرسالدّ التي يمكن ان يتفهمها الجمهور بسرعدّ 

ويقوم بتقييمها بشكل مفضل لديه. 

4 هناك دلائل على ان المتلقين يعيرون أنتباها للرسائل التدعيميدّ. أكثر من ميلهم 
للرسائل المعارضتة لارائهم. وكحذلك هناك بعض الدلائل على ان الرسائل 
التتسيمي: طيعن: التقكن وأما الرسائل المناقضة لارائهم والتي تكون سهلىر 
النقض, فسوف تلقى اهتماما أكبر من الرسائل التدعيمية سهلة الأنتتقاض, أو 
من الرسائل غير التدعيميةٌ والتي يصعب تدعيمها. 

5 لكي يحقق المتصلون نجاح رسائلهم ذات الطبيعة الخلافية مع المتلقين. يقوم 
الملتصلون بتعديل رسائلهم, للتقليل من الاختلافات بين تطرف الجمهور 
ولتاكيد أوجه التشابه بين أفراده. وتسهل هذه الاستراتيجيدّ قبول الجمهور 
لل 7 
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ولقيت دراسى أنواع الجمهور عنايةّ خاصدة لدراسة تاثير وسائل الإعلام على 
الجمهور. 

وقد صنف دينيس هوويت (110111982 0602115 جمهور المتلقين إلى نوعين 
رئيسيسن: 
الجمهور العنيد والجمهور الحساس يمكننا ان نضيف نوعا ثالثا وهو الجمهور 
اللامبالي 
1 الجمهور العنيد: 

ويفهم ان الجمهور العنيد, لا يستسلم تماما لوسائل الإعلام التي تسعى إلى تغيير 
الجمهور, أو تحويل آرائه., ومواقفه. واتجاهاته وتسعى إلى السيطرة عليه. ذلك ان 
الرؤيئٌ هنا تفترض: ان وسائل الإعلام ليس لها قوة إقناعيدٌ كبيرة, لتغيير عقّول الناس 
و3 سيقي سن وغوة الفوائل الاتكتاتي التق تؤقرق هعاليةة وساكل الاتصبال 
وتتمثل في: | 

العامل الاول التعرض الانتقائي 051116م:18 561600576 وهو يعني ان افراد الجمهور 
تعر طون للزساكل الى تهوة وا عليها دوم ولك تم ريون فتك لوكين ف الكقز الى 
تشبه وجهات نظرهم إلى حد كبير. 

والعامل الثاني هو التصور (الإدراك) الانتقائي 26120000 776ناء516, وبينما يعني 
التعرض الانتقائي اختيارما يشاهده المره. أوما يقراأه. نجدان التصور الانتقائي هو 
اتجاه الفرد لتفسير مايراه. أويقرأه. أويسمعه. بطريقىٌ يدعم بها وجهيّ نظره., 
ويرتبط بهذا ما يمحن ان نسميه بالتفسير الانتقائي 4100اء1م17ع م1 عتكتاءععاء5 
لوا ةيبظ يقوم الرميتسور لاله بدا هل وا براه ويكوق تضديزه) ننقا نبااقيها 
لتصوره الانتقائي. 

وأما العامل الثالث فهو الاستدعاء والتذكر الانتقائيين 2 «متامعاع] علناءعاء5 
1لهء56 وهذا يعني اتجاه الفرد لاستدعاء الأشياء وتذكرها بناء على أساس انتقائي. 


فالمرء يم تتلاءم مع وجهة نظره. 
دلائل 0 من خلال دراسات عديدة 15 0 (انظر: 1960 اعمم112). 


2 الجمهور الحساس: 
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ويرى هوويت 11017116 بانه بات واضحا ان وسائل الإعلام لا تؤثرفي كل فرد. إذ 
أنها لاتجعل كل فرد عنيفاء. ولاتقرررأي كل فرد في الإنتخابات ولا تعلم حل 
تنخض :"1" ومن ثم فاق هبالشميلة اذعن اد وان هناك افراد ا معدة ينين افروق يطريف” 
ما بوسائل الإعلام. وهذا ليس نابعا من خصائصهم الشخصيت إذ انه لاتوجد دلاثل 
قود :نوكن القشكرة ران معشى الأشحاضض اكفر افتناها: والزسادل التعلا م دن 
غيرهم. ولكن الأمريتعلق بافراد أكثر حساسية يفترض فيهم ان يكونوا بحاجة 
أكثر إلى الحماية مثل الأطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات التي تحتاج الحمايةّ وهذا 
النوع من الجمهور نسمنيه الحجمهوز العبنانى ”7 


3 الجمهور اللامبالي: 

وهوالذي لا يهف موقفا رافضا مشل 
الجمهور العنيد ولا قابلاً مثل الجمهور >ج©) 
الحساس ولكنه يتعامل مع الرسائل © 0 
الإعلامينٌ بإهمال نام وبلامبالاة. وهو ١‏ 
جمهور غير معني بالرسالدٌ على عحس ,217 
الجمهور العنيد الذي يهمّه موضوع "١‏ 1لا | 
الريسالت ولحكنه لا يستجيب لها لأنه + 6ن 
يخالف ما تقدمه., والجمهور اللامبالي 9 
جمهور سلبي يتلقى الرسالدٌ بلآامبالاة ولا يعنيه مضمونها. وهنا تلعب العمليات 
الانتقائيدٌَ دورها في العملينٌ الاتصاليم. 

هذا وقد أولى الباحثون الغرييون في مجالات الاتصالء والاجتماع: وعلم النفس, 
عناية خاصدّ لدراستّ الأطفال والمراهقين والفئات الأخرى مثل الشيوخ والنساء والآقليات 
المحتاجيّ إلى رعاية خاصة. وقد درس العديد منهم قضايا مختلفة مثل تاثير العنف على 
الأطفال والمراهقين. ودرسوا معالجات وسائل الإععلام وتاثيرها في فئات الشيوخ والنساء 
والأقليات, باستخداي) لوسائل الإعلام وما تقدمه من إشباعات. 

وقد أولى تقرير اللجنة العربييّ لدراسةّ قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي 
عنايدّ خاصة لدور الإعلام تجاه المرأة والطفل والشباب والمعوقين والمستين.(33) ولأهمية 
تاثير التلفزيون على الطفل في حياتنا المعاصرة وباعتبار الأطفال يمكن تصنيفهم 
ضمن الجمهور الحساس فإننا سوف نتناول تاثير التلفزيون على الأطفال بشيء من 
التفصيل في الفصل الثامن. 
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تأثير الفضائيات العربية في المجتمع العربي 
مدخل 


ناكو القك ]فياك هاي اللقة الغرية 

تاثير الفضائيات في خلق الصور النمطينّ وتعزيزها. 
السيطرة على تدفق المعلومات وحرينٌ الأفكار والحوار. 
علاقد الفضائيات بالتذوق الفني في مجال الأغنيت. 

تاثير الفضائيات في الثقافةّ الجماهيرية والثقافيّ الشعبين. 
تأثير الاعلانات الاذاعييّ الفضائين. 

تاثير الفضائيات في القيم والعادات والسلوك. 

تاثير الفضائيات في التنميت. 

تاثير الفضائيات في الثقافنّ القوميى. 
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تأثير الفضائيات العربيئّ في المجتمع العربي 
مدخل: 


قبل أحكثرمن ريع قرن. ازداد 
الاهتمام في مجال العلوم الاجتماعيت, 
بدراسة تاثيرات الإعلام الدولي 
والاتصال عموما على الشعوب الأخرى 
فظهرت دراسات مثل كتاب هريرت 
شيللر" 5611111 111616 "الاتصال 
والهيمنة الثقافيد وكتابه "الاتصال 
والصرع الطبقي:الرأسماليتة 
والإمبريالية” وكتاب أرماند ماتيلارت 
"112161131 0مدمتمخ الشرحكات 
المتعددة الجنسينٌّ والسيطرة الثقافيىّ 
لأجهزة الأيدلوجية الامبريالية" وكتاب توماس ماكفيل 2311ط2ع1/13 05مده1' 
"الاستعمار الإإكتروني: مستقبل الإذاعة الدولييٌ والاتصال' وكتاب حولين شيري 
0161377 00113 "الاتصال الدولي تهديد أم وعيد ". 


وبات التطور التكنولوجي في مجال الاتصال يدعو إلى الخشيدّ من سطوته وتاثيره 
على المجتمعات, فمن يقف على سطح أي عمارة عالية في أي مدينة عربيدّ ويسرح 
ببصره يمكن ان يلحظ الكم الهائل من اللواقط الفضائيةّ التي تعلو أسطحها. 
وخصوصا بعد ان أصبح سعر اللاقط لا يشكل عبئا على الأسرة المتوسطدٌّ وهذا يعني 
المقدرة على استقبال الفضائيات ويعني هذا أيضا انه أصبح بمقدور الفرد ان يستقبل 
في الحد الأدنى أكثر من خمسين محطد فضائيدّ تنافس محطته المحليدّ. وتحمل معها 
وعودا وآمالاً. وانفتاحا على ثقافات جديدة تنشله من آفاق عالمه الضيق لتنقله إلى 
عالم أرحب. وهي تحمل معها كذلك نهديدا لثقافته الوطنيث. وقيمه وعاداته. وقد 
تسزع في تحطيم أنماط من الحياة التقليديى. 


إن هذا يستدعى منا أن نقف وقفيّ فاحصةٌ لما تقدمه الفضائيات: 
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ندرك أن الفضائيات مثلها مثل وسائل الإعلام الأخرى؛ تقدم المعلومد. كما تقدم 
الترفيه, وتفسح المجال للحوار حول بعض القضايا وتؤدي دورا هاما في نقل التراث 
وتعزيزه. وتعمل على تشكيل الرأي العام وتفتح النوافذ على مصراعيها أمام البشر 
ليطلعوا على تجارب الآخرين من شعوب هذه المعمورة. وندرك كذ لك ان التلفزيونات 
الفظبانية تخاحلب جمهورا واسها متتوضنا مسزحيت السكوى الكعايضي والحقاف 
والاجتماعي والاقتصادي والجنس والاهتمامات. ولكن هذا لا يعني ان هذه الوعود التي 
تحملها الفضائيات لا تطوي بين جنباتها بعض المحاذير والتهديد من حيث أدائها. - 

تثير الفضائيات جملة من القضايا التي تحتاج إلى دراسة أعمق وتحليل أشمل 
لظواهرها وهي تتمثل فيما يلي: 


أولا: الفضائيات والتأثير في اللغم: 
تلعب الفضائيات الآن دورا هاما في التاثير على اللغدّ ونموها وطريقة استعمالنا 


لها. إذ تزودنا وسائل الإعلام بمصطلحات جديدة, ويدخل إلى قاموس حياتنا مفردات 
عديدة بعضها يفد إلينا من 
لقكات احتبيئ: حون ذانيك) نسويت يالحسنين ١١‏ 










القنوات الفضائينّ للهجات 
المحلية. 


مشاهدينا .. .تركروا إن بإهكا نكي 
التمويت و إِنْقَاْ اجر امشتر دين ... 
وما تسوا إنه التسّجيع ال لمزبوط 
هو بس بالتسويت !! وجا ريت 
تساعروذا بشُوية تسويت! وتسوبيّه 


صغيرة بقنع بلاوي لركرة إلا 


ولا يغيب عن بالنا الدور 
الإ يج ابي الذي تلعبه 
الفضائيات اليوم في التاثير 
علق اللفة المجكي اليومية: 
هذا التاثير الذي بات يقرب بين 
اللهجات العربيةٌ ويجعل 
الإنسان العادي قادرا على فهم 
أخيه العربي مهما نات المسافات. وصارهذا يساعد في تكوين اللغدّ الومسطى التي 
أصبحت اليوم لغنّ الإعلام. 

ان الحفاظ على اللغنّ العربية لا يعني عدم نموها. ولكنه يعني حمايتها من تدهور 
مستواها وخصوصا في الأداء الإعلامي, الذي بات تاثيره طاغيا على لغدّ الإنسان. وصار 
ضروريا العمل على حماينّ اللغنّ العرييدٌ لضمان مستوى أدائها. وخصوصا في الأداء 
المحكي في الإذاعدٌ والتلفزيون. ويمكننا ان نالاحظ ان بعض الفضائيات وخصوصا 
اللبنانييّ تعتمد اللهجدّ المحلينّ في الأداء وفي أسماء برامجها ( وقف تالك - يا ليل يا عين 
-عالباليا شباب). 
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ويزداد الخطر علس اللغدّ في عصر العولمةٌ الذي يجعل ٠‏ أ الاك ١‏ 
الإنجليزييّ هي اللغدّ العالميّ وتتسلل مفرداتها إلى اللغات الإنسانيىن 0م 0" " 
وثقافاتها وليس غريبا ان تصدر فرنسا قرارا يطالب الإذاعى مم07 مد 
والتلفزيون بان تكون 60: من برامجها باللغدّ الفرنسينّ وذلك ,|79 
إدراكا منها لأخطار العولمنّ الثقافيى. 5 





ثانيا: الفضائيات وخلق الصور النمطيٌ وتعزيزها: 
الصور النمطينّ هي تلك الصور التي تنطبع في الأذهان عن أشخاص أو شعوب تحمل 
معها سمات جامدة موضوعةٌ في قالب ذهني يحد من إمكانيٌ التفكير في تصور هؤلاء 
الأشخاص أوالشعوب بصورة تخالف الصورة المنطبعى هي الذهن. 
وتقوم وسائل الإعلام بدورهام في صنع هذه الصور النمطينٌ من خلال عرض صورة 
نمطي لشخصيةّ ما كا معلم, الشيخ: الشرطي. . 
الفنان. العاملء الفلاح ...الخ. وهذه الصورة 
تحمل سمات يتم تكرارها في وسائل الاتصال 
المختلفث. مما يؤدي إلى درسوخ هذه االلسمات 
والتصاقها بتلك الشخصيات, وكذلك يتم صنع 
الصور النمطينٌ عن الشعوب. مثل صورة الإرهابي 79 
التي رسمها الإعلام الغربي عن الإسلاميين رفيا ١‏ 
والفلسطينيين. - 
كانت صورة المعلم تحتفظ بمكانٌ تليق بدوره الإنساني المتميز.. ولكن ما مو 
السبب الذي أدى إلى هبوط مكانته وزعزعتها في المجتمع! 
نظرة فاحصمٌ إلى الدور الذي لعبته وسائل الإعلام الجماهيري في خلقٌ صورة 
نمطينّ عن المدرس والإساءة إليه في السينما والمسرح والتلفزيون. يمكن ان تشرح 
لنا جانبا من هذه المسالنّ. وعلى سبيل المثال, بثت معظم تلفزيونات الوطن العربي 
مسرحيق مدرسة المشاغبين المرة تلو المرة. وتم استنساخ أشرطة الفيديو عنها 
لتصبح في متناول الجمهور وشاهدها ملايين الأطفال العرب. وأثرت تاثيرا سلبيا 
على نظرة الجمهور إلى المعلم. ولا زالت وسائل الإعلام تبث إلينا صورا نمطيى 
لشخصيات أساسيدّ في المجتمع "وتقدمها بصورة هزلير مشل شخصية العمسكري 
والشرطي والشيخ. وتبث كذلك قيما جديدة باتت تؤثر على الآفراد وخصوصا 
على الأطفال واليافعين. وأقل ما يمحكن أن توصف بها هذه الصور أنها صور مشوهة 
لاتعححس الحقيقدّ ولا تقدم المثل الذي يجب أن يحتذى. 
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هنا يمكننا ملاحظدٌ التعرض المستمر لتحريف الواقع الذي تقدمه وسائل الإعلام 
عبر الكلمة والصورة سيؤدي إلى أن ينمو الناس مع قيم واتجاهات ومعتقدات مزيفة 
غير واقعيرٌ 

ويلعب العامل الاقتصادي الإعلان. وعامل السيطرةق السياسة, دورا أساسيا في 
التحكم بالوسائل الإعلامية ورسائلها المزيفة من أجل تحقيق منافع أولئك 
المنححكمين بوسائل الإعلام. 

إن تقبل المشاهد لما يعرض له من مسلسلات تلفزيونية ويرامج دراميىّ ودعائينر 
تخلق حالدٌ من تزييف الوعي عند الناس ففي دراسيّ 3 أجريت حول المسلسل العائلي 
الأمريكي كدي نجد أن مجموعات المشاهدين التي دم دراستها قامت بتمييز البرنامج 
على انه حقيقي. إن كثيرا من المسلسلات كانت رؤية المشاهد لها على أنها 

قيفي حقيقينٌّ فالمشاهد كثيرا ما يخلط بين الواقعي والمتخيل. ويبني موقفا ورؤيدٌ معتمدا 

اد المشاهد المتخيلةٌ التي تؤثرفي وعيه. وتكمن الخطورة في إمكانية إحداث التاثير 
بشكل مدروس ومخطط له. فتنتشرقيم الثقافمٌ الاستهلاحكيت. وثقافّ العولمدٌ مقابل 
اللعسار القداد: الوطفةة اكز نضا دالقوى :و الللختوصية 


ثالثا: الفضائيات والتذوق الفني في مجال الأغنيت 


استطاعت الإذاعيٌ في الماضي-ان تقوم 525 وعي الجمهور الفني. 
وخلق قاعدة جماهيرية واسعدّ من المحيط إلى الخليج تستمع إلى أم كلثوم وعبد 
الوهاب وفيروز وعبد الحليم حافظ وفريد الآأطرش وغيرهم. ومع زيادة شعبيم هؤلاء 
وتكرر أغنياتهم أضيت الأغقية العويية أكفر الرسائل العويية شعي ووصعة فك الين 
الجماهير العربيت, واستطاعت الأغنيى ان تسهم في صياغئٌ الوجدان 6 المشترك, 
وتؤثرفي لغنّ الخطاب اليومي للإنسان العربي وياتت مفردات الأغنيات تتردد على أفواه 
الناس وتستخدم في حديثهم اليومي. 
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أما اليوم فان الأغاني التي ترددها الإذاعات والفضائيات العربية وعبر الأفلام 
السينمائية وأشرطدّ الكاسيت صارت فارغةّ من المضمون تجد طريقها من خلال 
الفيديو كليب. الذي بات يعتمد على الإثارة الجنسيدّ والرقص الخليع المرافق للأغنية 
مهما كان مضمونها حتى الأغني3 الباكيّ هجر الحبيب نجد أن الأداء يرافقه الرقص 
والابتهاج؟ 

ويسهم هذا النوع من الأغاني التي أصبحت تعرف باسم الأغاني الشبابييٌ في إفساد 
الذوق من خلال كلماتها الهابطة,وفقدانها للشعرينٌّ التي كانت تمتازبها الأغنيد 
العربيدّ.حيث بات يغلب على كلماتها النزعة3 الفرديةّ والغرق في أغاني الحب المهزوم. 
وعندما تسهم الفضائيات في ترويج هذا النمط السطحي فإنها تسقط في شرك إفساد 
الذوق الفني والاستهلاكي. إذ لاتبذل 
جهدها بمحاولة الارتفاع بالذوق العام, 
والارتقاء بالذائقة الشعبية, التي يمكن 
توجيهها والتخطيط لها عبر وسائل الإعلام 






٠. 2 ٠ |‏ 12 
51 
5 5ك 5 0 0 
رابعا: السيطرة على تدفق المعلومات > | 60106500 


والأفكار وحدود الحرينٌّ والحوار: 

إذا كانت وسائل الإعلام ذات مهم 
أساسية تتلخص في أنتاج ونقل ونشر يما 
الأفكار والمعلومات. فان السيطرة على 770١‏ 
الفضائيات, تقترن بالسيطرة على تدفقٌ 1 ْ 
المعلومات وتداولها ا ا ال ا 100 0 
ل كير 0 مظليّ الخصوصية الكقافيدة:وحمايدة الققافة الوظطدية والقنيه 
السائدة والتراث, وهذه المبالغىّ أدت وتؤدي إلى خلق نمط من أنماط الرسائل الإعلاميتّ 
التي تنظر إلى العالم بعين واحدة هي عين الرقيب أو عين المغربل :6م1266 62]6, وتحاول 
ان تفصل مقاييس معينة لما ينشر أو لا ينشر وما يذاع أولا يذاع. وتلعب الفضائيات 
أدوارا متشابهدّ وان كانت متفاوتيّ في ذلك. ويمراجعة لما تقدمه من برامج فان أي مراقب 
محايد سيالاحظ حجم الترفيه فيما تبثه وسيلاحظ كذلك حجم ما يقدم من برامج 
غربيةٌ تؤدي إلى السلبيةٌ والانعزال. وتؤدي إلى تجذ يرالنمط الاستهلاكي عند 
الناس, وإلى غرس أنماط غريبةّ عن المجتمعات العربيت. وهذه النماذج التي تشكل 
مثلا أعلى ونماذج للتفوق الأسطوري تؤدي إلى خلق ثقافتّ للهروب والعزلة. 


البقرة 


وكطبلة هن اللمسيظارة الرعنب ماني القكب انبا قو يالك قوع احعرين السيطرة 
الاقتضيادي: فالتكاقيات العرفية :]1 تاكرووضتؤها تشرض روكلا على 
الانتاج الإعلامي وما يحمله من مضامين وأشكال وبالتالي تفرض شروطها على 
المبدع والجمهور في ان واحد. 


ان قائم3 الممنوعات التي يفرضها الرقيب مثلا على الانتاج التلفزيوني العربي, 
جعلت الكاتب والمنتج والمخرج يعد عمله وعينه تنظر وجيبه تنتظر السوق الخليجي. 
لذا فإنه سيلتزم بالشروط التي يفرضها الرقيب الخليجيء وهذا أدى إلى هذا المستوى 
الهابط من الآعمال الدراميةٌ التلفزيونيمٌ العربية التي صممت للملاءمةّ شروط ذلك 
الرقيب, وتقدم بعض الفضائيات برامج حواري يظن البعض أنها تفتح أبواب الحوار 
بحرينيٌ على مصراعيها. ولكن ذلك كله مقيد بشروط؛ ومصلحى المحطىيّ الفضائيى 
ورؤيئٌ راعيها وتوجهاتها. وهكذا فان للحريةّ حدودها الموضوعدٌ سلفا من قبل مالك 
القناة القضائية. 

وتقدم البرمج الحوارية والنقديٌ في الفضائيات العربيهٌ مدخلا جديدا للحراك 
الفكري والثقافي العربي وتعزيز الجرأة في طرح القضايا القوميدّ مثل برنامج الاتجاه 
المحاكس لفيصل القاسم ورئس التحرير لحمدي قنديل إلا ان حدود الحواروأسلوب 
إدارته تجعل من بعض البرامج غير قادرة على تغطينٌ موضوع الحوار حقه فيفقد يذلك 


خامسأ: الفضائيات والثقافيٌ الجماهيريي والشعبيى: 
يلعب التلفزيون عموما والفضائيات خصوصا دورا في التاثير على الثقاف 
وتشكيلها وخلق أنماط جديدة منها. 
ويفرق الباحثون في مجال الثقافةّ بين ثلاثة أنواع من الثقافة: الثقافة الراقييّ داع111 
00111) والثقافمةّ الشعبينّ 621011111116 20011131 والثقافةٌ الجماهيريتّ 1/1355 





200 


1ان). 

والثقافدّ الراقيدّ هي ثقافّ الصفوة التي سجلت في الكتب الدراسية والآدبيز 

اها العقاة: لقعي فين تقيه بالقلقاتب: الى يصنعها لقو وتنم نيوا من 
أسفل تصنعها الجماهير لتعبر بها عن نفسها من خلال مواهب طبيعينّ لدى الفنان 
الع 

أما الثقافت الجماهيرية فهي التي تستمد مضمونها من الثقافة الراقيحّ ومن الثقاف 
الشعبية. وهي منتج من منتجات وسائل الاتصال الجماهيري الراديو والأفلام وكتب 
التسلية والقخصض الكلفزدونية والسيتماء وهى ميعد 3 [الاس ةيلك الجحماهيرى ونتيسه 
بالتمائل وتعمل على إرضاء أذواق الجماهير وتعمل على توحيدهاء وهي ثقافت 
الدسطاكف : يقر ركب حلي الجعافر بن اعلدى. العاف الحعاف ب عن اليباتل 
الاتصالية التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيري غير موجهة إلى طبقةّ محددة ولا إلى 

يعتمد مضمون الثقاف3 الجماهيريةّ على الأغنيدّ والتمثيلية والفيلم: انه مضمون 
ويهدف إلى اقتناص اكبر عدد ممكن من الجمهور عن طريق هذا المضمون الترفيهي. 
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ان العلاقة بين التلفزيون والثقافة الجماهيريت | 
علاقرٌ تفاعليدٌ, ويقوم التلفزيون بضخ مضامينها ١‏ 
كمنتجات موجهة إلى الاستهلاك الجماهيري. ١‏ 
وياتت هذه الثقافنّ الجماهيرير تشكل قيما تفرض ١‏ ا 
نفسها على جمهرر المتلقين. وتشكل قيما أخرى 
تؤثر علس المتصلين., لقد أصبحت المسلسلات ١‏ 
تكرس شخضية السكاك الحاهل الذىيمقلك القروة هيد 
كشخص مقبول للزواج من طبيبة أو مهندسة. لقد أصبحت الرياضتدّ -على سبيل 
المثال سوقا رائجا لدى الإعلاميين. لان لها شعبيتهاء وهذه الشعبيدّ أصلا يتم تغذيتها 
من خلال وسائل الإعلام التي توصلها للجماهير وهكذا نجد ان الفضائيات تغطي أي 
حدث رياضي بتفاصيله بينما لا تلقى الأنشطة الثقافيد بعض الاهتمام أو التغطيات 
الساسية 

وهكذا تقوم وسائل الإعلام بترتيب الأولويات وبناء المسرح وتحديد الممثلين عليه 
وتطالب الجمهور بالمشاهدة, باسلوب يمتاز بالمحاصرة والتكرار.,مما يجعل الجمهور 
يقبل على هذه البضاعدّ الجماهيريةّ التي تعرض أمامه -وأحيانا بدون وجود اختيارات 
حيبيرة حتى وان تعددت الوسائل الإعلامية, أو اختلفت فان مضامينها, فإنها تحاد 
تكون متشابهة, فهي ترفيه ومزيد من الترفيه. 

ولا نغالي إذا قلنا بان أهمالمشكحلات التي تواجه الثقافة الجماهيرية الآن هو 
سيطرة الترفيه على مضمون برامج التلفزيونات, بالإضافم إلى ان المواد الثقافيمّ التي 
تقدمها سطحية للغايت.هذا الترفيه. كما أشار تقرير اليونسكو (... مبتذل ونمطلي 
بدرجدّ تجعله يحد من الخيال بدلا من ان يثيره. وتحمل تآثيرات المصالح التجارية 








والإعلانييٌ وكذلك ما يقره البيروقراطيون من كل نوع من التزام ثقافي عقيم., 
مخاطر تسطيح وإفقار وتجويف الحياة الثقافيةّ, وليست هذه هي أوجه التناقض, ففي 
بعض الأحيان أدت الفرص الجديدة المتاحة إلى إثارة الإبداع الخلاق لدى الأفراد. وأدت 
في أحيان أخرى إلى تشجيع التقليد والسلبية لدى الجمهور. وقد تأاكدت في بعض 
الأحيان الذاتيق3 الثقافيق3 لالأقليات العرقينّ وغبيرها من الأقليات باستغلال السبل 
الجديدة للتعبير وان كانت المؤثرات الخارجية قد طغت عليها في أكثر الأحيان. ان 
المسؤوليمٌ الملقاة على عاتق وسائل الإعلام الجماهيريهٌ مسؤوليئ هائلةٌ-سواء كان 
ذلك خيرا آم شرا ذلك أنها لا تفوم بمجرد نقل الثقافدّ ونشرها بل بانتقاء محتواها أو 
ابتداعه). 

ان تحليل برامج الفضائيةٌ العربيةّ الآردنية لأسبوع واحد يعطينا مؤشرا لحجم 
الترفيه الذي تبثه الفضائية وهذه الأرقام تتمثل بما يلي: 


الترفيه 


ورياضم ومغنيين 


ال 129 80 109 129 08 
اللكوية 00 00 00 00 00 


ومثل هذه الأرقام تنسحب على باقي المحطات التي باتت المنافسة فيها تدور حول 
الترفيه والمزيد من الترفيه عبر المسلسلات 
وبرامج المسابقات الممولنّ من المعلنين. 





سادسا: الإعلان: الصورة الخادعة والحلمى 
المراوغى: 

تعكمك القخاكنات الآن اأعكماد كيرا 
على الإعلان, والذي أصبح من البث اليومي 
الذي يعرض في أحيان كثيرة برامجنا 
المفضلة أوالبرامج ذا ت الشعبين الكخييرة. | مهمع مهمع نر مععمومء 
والإاعلان ليس مجرد ترويج لسلعد أو خدمت ماء 
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انه يحمل في طياته تقاف ويعبر عنها من عدة أوجه: 
انه يحمل معه تُقَافَيٌ مُصدر السلعم. 

ويحمل معه تُقَافَنٌ المعلن. 

ويحمل تُمَافَيٌ مصنع الإعلان. 


وينظر الناس إلى الإعلان على انه رسالدٌ مغرييٌ لشراء السلعىٌ وتعتمد على 
الصورة الجميلةٌ والمثيرة للانتباه وتعتمد على الموسيقى والرقص. والقليل من ينظر 
إلى الإعلان كمادة ثقَافِينَ تتجاوز رسالتها التسويفيم. 

يقول الإعلان كلمات تحمل غموضا وتراوغ في معانيها. ولناخذ أمثلد من بعض 
مانسمع أونشاهد يوميا ونحلل كلما ت أي إعلان ان ذلك يرشدنا إلى طريقة 
استخدام اللغدّ التي تحاول أن تستميل مشاهديها أوقارئيها ... ولكنها لغة إذا لم 
تكن هناد ةق فانها لغة تفتقن إلى قد تنا على التكيت مين فد كيه نيا قهاذا يعبت 
لنا صحدٌ ما تدعيه؛؟ ويتضح من الإعالانات كيف تحمل لغدٌّ مليئةٌ بالتمويه والخداع.. 
وهي بكل تاكيد تحقق أهدافها. تتسلل إلى عقول الناس ويتخذون قراراتهم بناء 
عليها وتصبح جزءا من حياتهم اليوميثٌ. وبمراجعمٌ إعلانات التلفزيون التي تستخدم 
الكلمة والصورة والحركة والموسيقى نرى إلى أي حد يمكن لهذه الإعلانات بصورها 
الخادعنّ وكلماتها المراوغنّ واعتمادها على إثارة الغرائز أحيانا, ان تخلق عند 
المشاهدين حاجات ليست ضرورينّ وتعودهم على استهلاك ما لا حاجن لهم به. فهي بذلك 
تخلق أنماطا جديدة من الحياة في ا مأكل والملبس والشراب والحاجات. 

فالإعلان ذو بعد اقتصادي لا تخفى جوانبه من حيث تنشيط الحركد الاقتصاديى. 
لكن هذا الجانب يحمل معه بعدا ذا أثرسيء. من حيث إشاعد النمط الاستهلاكي 
في مجتمعات غير منتجث, وتعويد الناس على شراء سلع كمالية. مما يشكل فيما 
بعد عادات تتسلل إلى تَقَافمٌَ الناس وحياتهم الفردية, ليصبح الهمبرغر بدلا من الفلافل 
والبيتزا بدلا من الشاورما. 
سابعا:الفضائيات والقيم والعادات والسلوك. 

يدرك المرء ان وسائل الإعلام عموما لها تاثيراتها على الأفراد والجماعات 
والمجتمعات في مجالات القيم والعادات والسلوك. وإذا كنا نعرف بان الفرد هو حاصل 
تنشئته الاجتماعيت, إذن فوسائل الإعلام لها تاثيرها الفاعل في شخصيدٌ الفرد وبنائه 
النفسي والاجتماعي. 
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يا<زام !..جامرين و معرولين 
والعا ل بيتغرغ ! قبي معام 
باجماعة (الياج بروذر )!! 


ان ما تقدمه الفضائيات من برامج 
تحمل معها قيما وعادات وأنماط 
اللسلوك تترك آثارها على الفرد 
والمجتمع على المدى البعيد. ومنثم 
تستينق الاحلقنا ل :كي تستيدف 
الحبار وتحمل في طياتها 
حي د والجريمى والقيم ١‏ 
شان حكديرة روح القردى: سيتكون نيا تاثيراتها على المجتمعات العربيمٌ التي سيتغير 
نسيجها ببطء ولكنها تأثيرات تراكمية ستقود مستقبلا إلى تغيرات نوعية3 في قيم 
وسلوك وعادات المجتمعات العربيم. 

وكانت أآخر الصرعات في الفضائيات العربية 2 تقديم برامج التلفزيون الواقعي 
الذي يسلط الحاييرات على مجموعة من الشباب ذكورا واناثا يعيشون معا تحت 
الكبير) وستار أكاديمي. ونمط الحياة الاجتماعي في هذه البرامج لا يمت بصلهٌ إلى 
قيم مجتمعاتنا. ولعل هذا السبب هوالذي حال دون استمرار برنامج الرئيس 7515 
1 الذي بدأت القناة الثانيدّ /م.بي. سي بثه من البحرين في شهر شباط 2004 
حيث جوبه بمعارضة ومظاهرة أمام البيت الذي يقيمون فيه واضطرت القناة إلى ايقافه 
في أقل من أسبوعين. 


كامئا: الفضائيات والتنميى: 

تلعب وسائل الإعلام دورا أساسيا في المساعدة في ا نجاز خطط التنمية, وحينما 
أصبحت القنوات الفضائينّ متاح للمواطن العادي فان ذلك يعني أنها أصبحت منافسة 
لمحطات التلفزيون المحليتّ, والتي توظفها الحكومات عادة للاتصال التنموي لانجاز 
خططها الوطنينٌ في التنميم. 

انما تقدمه الفضائيات الآن يصبح عامل جذب لجمهور كان من المتوقع ان يرتبط 

إذن فالمحطات الفضائيد تسرق جمهور المحطات الوطنية. وتقدم رسائل أحيانا 
تكون معيق3 للتنميق أو تتعارض مع أهداف الاتصال ا أوتحول دون وصول 
الرسالنٌ التنموييّ إلى جمهورها المستهدف. 
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تاسعا: الفضائيات وتاثيرها في الثقافات القوميم: 
قبائل في قرية عالمية. 

طرح مارشال مكلوهان 1111132 11315311 مقولته حول القريةٌ العالمييّ ع1 
ع8 00100311 في كتابه :0213 01016050618 186 حيث يقول:١(...‏ ولكن من 
الوك إن الأكفتاذات الكيرويق ملسي قدسافية فى خلق المخال المكزافق ف 
متاحى الهاة الأنيافكة كا تنكل بجول المستيع الى بسن ف هو كن 
مجع ةي لكر" المالي: تحن تمي في محال كريق محد ود رقنا خهرمغ د قات الطبيول 
القبليم). 

لقد حقق التقدم التكنولوجي اليوم فرصة لربط العالم عبر الأقمارالصناعيةّ من 
خلال البث التلفزيوني الفضائي. والاتصالات الهاتفيةّ والإنترنت بحيث صاربامحكان 
صياد في جنوب اليمن. مع مزارع في سهول الرياط مع مثقف في الإسكندريةٌ ان 
يشاهدوا برنامجا تبثه محط عربية أو أوروبية أو أسيويت. 

وعتاييدو نك حون بالققافة الوطنية القومية 
جاه التساذلهول لخر التعارف مهسا بسفية 
البعض بالاستعمار الثقافي أو الإمبريالية الثقافية أو 
الاستعمارالإالكتروني. ولا شكان المخاوف في مثل 
هذا الحال مبررة. وخصوصا إذا علمنا ان ما تعرضه 
التلفزيونات العربيىيّ بل والأجنبيد حذلك يكاد 
يطغى عليه الانتاج الغربي وتحديدا الأمريكي. 
بالإضافة إلى هيمننّ الشبككان الأمريحجحين 
الحبرى مثل: ©848 و7186 و85 و للع و1103 
وانتاج هوليود السينمائي والتلفزيوني وهيمنتها في 
مجال انتاج السوق الإعلامي لا تحتاج إلى إيضاح. 

ان المصطلح الذي أطلقه مكلوهان بخصوص القريةّ العالمير صحيح إلى حد ما من 
حيث القدرة الهائلةٌ والإمكانات المتاحيٌ نحو تدفق الاتصال الدولي وتوافره. وهذا يعني 
كما رأى كثير من المنظرين الإعلاميين. مزيدا من الانفتاح العالمي والتفاعل بين 
الثقافات الإنسانيدّ, ورغم التنوع ووفرة وسائل الاتصال فقد أصبح توفر القنوات المحليرّ 
والقوميت-التي تتنافس فيما بينهاء وتنافس القنوات الأجنبيمّ يحول دون تفاعل 
الشعوب بالسحوق الأول حطلى سبيل المثال ققدديات بمقدوز المقاهد العرفي: ان يخفار 
- مباشرة من بين أكثر من خمسمئة قناة فضائيةّ عربية وأجنبي ةجميعها تتنافس في 
كا فكوا لاتمددات الشاهى العون :و تتنا شن معها التطات الأحية الى دزيه :فين فنوانين 
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الفضائيدٌ على سبعين قناة يممكن 
للمشاهد التقاطها. عدد كبير منها 
بات يبث باللغمٌ العربيةٌ . ناهيك عن 
التوجه الآن نحودبلجة البرامج اجو 
والدراما الأجنبيةّ باللغة العربية مثل 700005 / 
المسلسلات التركين والأميبرحين . ,' 

وإذااحان بإمكان الجمهور 
العربي ان يستقبل مثات المحطات 
القخنائية ياقل تك اف ماد 
مينحكة كان هد | الحمكود: سنوت ظ [ 
اللغيّ والثقافر المشتركت ‏ ميال إلى ١‏ للا ]|| 2 
متامف: الخطلاةالفكياتت: الهرنت:. ل م يد سس سنا 
ولذا فان الخيارات المطروحي عربيا 
أمامه تتيح له مجالات الاختيارترفيهيا وثقافيا وأيديولوجيا من قنواته الفضائينّ العربية 
العديدة, وما نفترضه هنا ان القريحّ العالمية الصغيرة. سوف تعزز ما نسميه في القرن 
الحادي والعشرين بالقبائل في القريةٌّ العالمية الصغيرة الموصولة, وهذا يعني ان وسائل 
الاتصال وخصوصا المحطات الفضائية. سوف تؤدي إلى تعزيز الهويات القوميت 
والخصوضية الكُقاقَيخ والكقافات الشتعبية وهتناك شواهد على ذلك 

فخلال العقد الماضيء أصبح بإمكان الأقليات والعنا صر الثقافيةٌ المتنوع3 في 
مجتمع مثل المجتمع الأمريكي - الذي كان يعتبر وسائل الاتصال من عناصر بوتقة 
الصهر ]20 11111078 - ان تعزز ثقافتها الأآصليدّ والعودة إلى جذورهويتها القوميةّ عبر 
وسائل الاتصال: وقد أضحى بإمكان العرب الأمريكيين متابعة البث التلفزيوني من 
الولايات المتحدة ذاتها سواء أكان ذلك من خلال محطات تلفزيونييّ عربيةّ أو من خلال 
التلفزيون السلحي .1.17 035016, أو من خلال قدرتهم على استقبال القنوات الفضائيت 
العربيدّ, وهذا نفسه ينطبق على الأمريكان من أصول عرقيقّ أخرى, كالصينيين أو 
اليابانيين أو الكسيكيين أو غيرهم. 

إذن فمثل هذا الدور الذي تلعبه وسائل الاتصال في إطار القرية العالميدّ, سيميل 
إلى تشظيةّ المجتمعات, التي تتنوع فيها الثقافات والآعراق, بحيث يزداد التوجه نحو 
القوميات وتعزيز ثقافاتها وهوياتها القوميةّ أي ان القريمٌّ العالميرر ستكون قري قبائل 

ولعل ما نتوقعه بالنسبة للأمةّ العربية, وبالنسبة3 للقوميات الأخرى التي تتاح لها 
فرص اتصال مناسبم, ان تسير في نجاه تعزيز هوياتها القومييٌ وترسيخها وزيادة 
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التفاعل يبن شعوب المَومينّ الواحدة كالامة العربيت, ان ما تقدمه الآن الفضائيات 
العربيدّ, وعلى الرغم من تحفظنا على مستوى ما يقدمه بعضهاء وعلى أسلوب بعضها 
الآخر ومضائينة إلا أنها تصتع الآن مناكا ناميا للجوار والتفاغل الغريي: ومجالا 
للنقاش حول قضاياه من الرباط حتى مسقط يساهم فيه الجمهور ويبدي رأيه فيها. 
اعتقد ان هذا يشكل نيارا يشق طريقه بين الناس بصمت, ويعزز وجود («قبيلتنا 
العربية) في إطار القَرينٌّ العالميدٌ الصغيرة بقبائلها (قومياتها) العديدة. 

وفي هذا السياق كله تصبح لهذه القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت -التي 
تقتحم القرن الواحد والعشرين بقوة لا مثيل لها قوتها في المجالات التاليد: 

في إطار تشبيك العالم عبر الفضائيات وشبكتة الإنترنت في عالم القرية العالمية 
فان الفرص أمام النخب العالمية للاتصال والتفاعل الإنساني سوف تزداد. ولحن ذلك 
سيؤدي إلى مزيد من الحوارات والاعتمادية المتبادلة في الحصول على المعلومات 
وتوفيرها للنخب السياسية والثقافييٌ والعلميةّ والتكنوقراط. 

وسيؤدي ذلك في المجالات العلمية والتكنولوجيا إلى زيادة قاعدة الملتخصصين 

وفي المجالات الثقافيدٌ والفكريةٌ والقضايا الجدلية ( في مجال العلوم الإنسانية 
والاجتماعيئث) وسوف تمود إلى تكريس خنادقها الثقافيدٌ والدفاع عنها. 

وقد أشار( نيصبات وابردين ) بانه كلما زاد تاثير الشعوب المتبادل في بعضها 
المعكن ازذاذت وفيتكياض الاحكقاكا نقييتا التقليدية لسن بالهبوورزة بالعسورة 
الإيرانيدّ العنيفدّ ولكن بالحماس نفسه على الآقل.وفي مواجهدّ تزايد عملية التماثل 
والتجانس في أسلوب الحياة العالمي فسوف نسعى إلى الاحتفاظ بهويتنا القومييّ سواء 

سوف توفر شبكات الإنترنت والمحطات الفضائينّ الدولية مثل الأمريكية 01711, 
والبريطانيدٌ 880, والفرنسية 1575, وغيرها وكذلك الصحافة الراقيّ الغريية والتي 
يتم تسويقها عالميا مثل عجةآ]' عاء»777 716875 ودير شبيجلء. ولوموند والفيغارو وغيرها 
بطبعاتها الورقي3 أو مواقعها الإلاكترونيت. سوف توفر جميعها قاعدة تفاعل نخبوي 
دولي يؤثر عمليا في خلق نخبة عالمية3 قادرة على التفاعل, وخصوصا فيما يتعلق 
بالمشكلات الدوليةٌ والقضايا الاقتصاديةٌ العالميد. ويمكن ان يكون لهذه النخبي - 
باعتبارها قادة رأي في مجتمعاتها دور كبير في التاثير على مجتمعاتها. 

وهنا يمكن القول ان الحديث عن رأي عام دولي في القضايا الدوليدّ ذات الطبيعة 
غير الجدلية والإنسانيدٌ مثشل قضايا البيئة, والحريات والديمقراطية. سيكون 
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القومية, ولا يؤثرفي الخصوصية الثقافيّ في المجتمع. 
الأخرى هي المرن الحادي والعشرية إلى تعزيزامتيازات المقافر الأرستقر قراطيى لمن 520 





مقابل ثقافة المحرومين أي وجود ثقافتين:ثقافة النخبد والثقافنّ الشعبيةٌ أو 
الجماهيرية, وهذا مناقض ما اقترحه هربرت ماركرز الذي رأى: 

(ان المجتمع المعاصريميل إلى إلغاء امتيازات الثقافنّ الإقطاعية والآرستقراطية 
وإلى إلغاء مضمونها في ان واحد. لقد كانت الامتيازات الثقافية تعبرر عن كون 
الحريةّ مجحفة, تعبر عن التناقض بين الأيديولوجيى والواقع. تعبر عن ان هناك هوة بين 
الانتاج الفكري والانتاج المادي. ولكنها كانت تقيم أيضا ميدانا مغلقا مسّورا 
يمكن فيه للحقائق -التايو ‏ ان تعيش وتحافظ على كمالها. أما اليوم فقد تلاشى 
هذا الانفصال وتلاشى معه التجاوز والوضع في قفص الاتهام,. وصحيح ان النص واللهجى 
ما يزالان موجودين, ولكن المسافرٌ الفاصلةّ التي كانت تجعل منها “ريحا أتيدّ من 
الكحواكب الأخرى سوف تختفي). 

وبنظرة متفحصة إلى واقع التنميةٌ البشريئّ في المجتمعات العربيةٌ ندرك تماما بان 
أشحال التمايزبين ثقافتين هما ثقافد النخبق3 والثقاف3 الشعبية أو الجماهيريت 
ستكون أكثر بروزا في هذا القرن. وذلك يعود إلى عدة عوامل منها: 
المستوى التعليمي والثقافي لافراد المجتمع. 
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- المستوى الاقتصادي الذي يسهل أويعيق الحصول على الاتصال باعلى تقنياته 
ويمكن الحصول على أكبر حجم من المعلومات وعلى نوعية متميزة توائم الحاجة 
والطلب. 

حاجزاللغة الذي وان تكسرفي بعض جوانبه لدى البعض فان اللغدّ الأم تظل هي 
اللغنّ الأقرب إلى الإنسان والأحب إليه في الاستعمال 


تفتح الفضانيات أمام المشاهد العربي عوالم جديدة وتتيح فرصا عديدة أمامه 
للاطلاع على حضادات الأمم الأخرى. كما تتيح المجال للبرامج الأجنبية للتاثير على 
جمهورها العربي. مما جعل البعض يعتبر ان الفضائيات تحمل معها مظاهر للغزو 
الثقافي الأجنبي. ومما يجعل فحكرة الغزو موضع تفحص من قبل البعض. إذ ان 
المحطات الفضائيمٌ العربيئٌ والتلفزيونات بشكل عام تبث نسبدٌ كبيرة من برامجها 
مسلسلات وأفلام وبرامج؛ وأخبارذات مصادر غربيدّ وخصوصا أميركيد. 

وإذاكتنا تذوك بان ساغات الت الظويل” تندى التلفزنوخات الأوحية 
والفضائية, لايمكن تغطيتها بانتاج محلي أو عربي, فقّد بات حتما ملء ساعات البثث 
الطويلةٌ بتلك البرامج المستوردة التي تمتلك قدرة متفوقيٌ على منافسهٌٌ الانتاج المحلي 
من حيث إمكاناتها الفنية التي أنتجتها تقنية عاليد. وكذلك من حيث أسعارها التي 
تنافس البرامج المحليتّ, إذ غالبا ما تقدم باسعاررمزية إلى السوق العربية. 

ولا غرو إذن ان نتحدث عن تهديدات أساسية للثقافات المحلينّ والعربية. ولكن 
هنذا ونةامن عند ة وكوف والنتخبائنات:كى) تعمل نهدا سلبيا تيا فانهنا تحن 
إيجابياتها. ومن ثم فإنه يمكننا النظر إلى ان البرامج الأجنبيدَ يمكنها من جانب ان 
تفتح آفاقا من المعرفة لعوالم جديدة كل الجدة بالنسبنٌ للمشاهد العربي فتوسع 
مداركه وآفاقه في اطللاعه على حضارات الشعوب الآخرى والا نجازات الحضارية 
والتكنولوجيمٌ المعاصرة. 

ولكنها في جانب آخر تحمل معها قيما غربيةٌ وبرامجها الدراميدّ مشحونة 
بالجريمةٌ والعنف والجنس والسلوك غير المقبول اجتماعيا لدى العرب. وهي مع هذا 
تسهم في زيادة التوقعات وما يتلوها من احباطات لدى المشاهد. 

ولكننا ندرك اننا في عالم لا يمكن فيه ان نغلق النوافذ, ونحن في عالم 
تتداخل فيه المصالح المتبادلة ويحكون التفاعل المتبادل بين حضارات الشعوب أمر 
حتمي. ومنهنافان إدراكنا لوجود بعض السلبيات في التلفزيون واستقبال 
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الفكاكيات الواقدة امن وق لتك تمكايه 
خصوصية الثقافةّ القوميتّ, لان لكل أمدّ آلياتها 5" 
الفاعلج للدفاع عن ذاتيتها الثقافيق وأي تأثير 
وتاكوضهنا تقيسن: حتهيةة نا سكن إن تدوقي 
ححصيلة لتطور المجتمعات وتفاعلها. 

ومن خلال عرضنا السابق يمحننا ان 
نستنتج ما يلي: 
أولا : ان استقبال الفضائيات بات ظاهرة متاح 

لمتوسطي الدخل في المجتمعات العربيم. 


سيد 520 0 التحيدة اق تسا الأخبار والدراما السيتمائية 


والتلفزيونينٌ والبرامج الوثائقيةٌ والغناء والبرامج الحوارية مثل برنامج اوبرا ). 

ثالثا : ان الترفيه هو النسبة الغالبة التي تطغى على ما تبثه المحطات الفضانئينٌ والتي 
يدخل ضمنها المسلسلات والأفلام والأغاني وبرامج المسابقات والرياضى. 

رابعا : سهلت الفضائيات العربيةٌّ التواصل والحوار بين أبناء الأمدّ العربيت. وهي 
بظاهرة القبائل في القرية العالمين. 

خامسا: تستاهل مجموعد من الظواهر الوقوف عندها في مجال تأثيرات الفضائيات وهي 
تتمثل في الجوانب التاليى: 

© تاثير الفضائيات على اللغى العربية. 

© السيطرة على تدفق المعلومات وحرينّ الأفكار والحوار. 

علاقرّ الفضائيات بالتذوق الفني في مجال الأغنين. 

» تاثير الفضائيات في الثقافت الجماهيرية والثقافيّ الشعبين. 

© تأثير الاعلانات الاذاعين الفضائية. 

© تاثير الفضائيات في القيم والعادات والسلوك. 

٠‏ تأثير الفضائيات في التنمين. 


2019 


» تأثيرالفضائيات في الثقافة القومية. 
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تأثير التلفزيون 


ه» 


في الأطفال 


2 الفصل الثامن 


انا 
' محتويات الفصل الثامن 
تأثير اله لتلفزيون في الأطفال 
1. الأفكارالمحرفرّ عن الواقع. 
2 مرض الثلاثين دقيفم. 
3. تاثير المنزل الساخن. 
4 توقع استمرار التسلينّ الاحترافي3 في جميع مناحي الحياة 
الآثارالنافعة للتلفزيون 


" مسؤولينَ المجتمع تجاه أطفاله 
" السلبيات التي تحاصر الأطفال من مشاهدتهم للتلفزيون 
" ترشيد استخدام التلفزيون 
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تأثير التلفزيون في الأطفال 


مدخل: 


لاشك ان من أهم القضايا المرتبطد بتاثيرات 
وسائل الإعلام همي قضية تاثير التلفزيون في 
الأطفال في حياتنا المعاصرة. 

ونعلمان كل وسيلدّ من وسائل الإعلام الجماهيري صحافة وإذاعة مسموعة أو 
مرئية وكتابا تمتلك خصائص تميزها عن غيرها وتجعل لها دورا منفردا وتاثيرات 
خاصتة بها. 

ويمتلك التلفزيون من الخصائص ما يجعله منفردا عن الوسائل الاعلامية الأخرى. 
فقد لقي من الباحثين عنايةّ خاصت, لأنه أصبح أحد الأدوات المعاونة في التنشئة 
الاجتماعية, بل أصبح يزاحم دور الأسرة والمدرسة فيها. خاصئٌّ ان الطفل العربي كان 
وإلى وقت قريب هو نتاج العائلدٌ بشكل رئيسي. 

ان شخصيدّ الفرد هي عبارة عن نماذج السلوك والقيم والاتجاهات المميزة له. فمن 

ل شك انه في ظل المجتمعات الإعلامية المعاصرة أصبحت شخصيةٌ الفرد هي إلى 
حد ما من صنع وسائل الإعلام الإضافة إلى الأسرة والمدرسم. 

وإذا كان اعترافنا هنا بدور هام لوسائل الإعلام في حياة الأفراد والمجتمعات, فان 
السؤال الأساسي حول التاثير يتمثل في السؤال المركب: 

"أيدّوسيلة إعلاميدّ؛ وباي مضمون؛ وتحت أي شروط؛ أو ظروف؟ وبين أي 
أشخاص؟ أو أي مستوى يمكنها ان تؤدي إلى تاثيرات ونتائج معينت".! 

يفترض هذا التساؤل: 
1 إن كل وسيلة إعلامية لها تاثير قد يختلف عن الوسيلة الإعلامية الأخرى. فتاثير 

التلفاز يختلف عن تاثير الجريدة وتاثير الكتاب. 
2 ن المضامين المختلفة لها تاثيرات مختلفن. 
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3 إن هناك شروطا أوظروفا تعيق أوتسهل دور وسيلة الإعلام مشل توقيت الرسالة 
الإعلامية. وتكرارها والسياق الذي قيلت فيه. والظروف التي يستقبل بها الجمهور 
الرسالي. وشخصية المتصل. ودرجةٌ الثقىّ به. وطريقيٌ عرض الرساليٌ. وغيرها من 
الملتغيرات الاتصالية وغبر الاتصالينّ والتي تعرضنا لها سابقا. 

4 يختلف الأشخاص من فرد إلى آخر في تقبلهم للرسائل الإعلامية. ومن ثم يمكننا 
التحدث عن متغيرات فرديةٌ وديمغرافيةٌ يجب إن تؤخذ في الاعتبارمثل: العمسر 
الجنسء الفروق الفردير كالذكاء والمستوى الاجتماعي, والاقتصادي, والتعليم 
وغيرها. 

5ويفترض هذا التساؤل إن هناك أشكالا من التأثيرات والنتائج التي يمكن ان 
نلخصها بانها تاثيرات تنبع من الجانب المادي للوسيلة الإعلامية. وتاثيرات من 
مضمون الوسيلة الإعلامية وهذه التاثيرات يممكن إن يكرن لها تاثيرات على 
مستوى الفرد والجماعة والمجتمع.: ولهذه التاثيرات نتائجها على معارف وسلوك 
واتجاهات كل من الفرد والجماعنٌ والمجتمع. 
ومن خلال التساؤل الذي طرحناه فإننا سوف نحاول التعرف على تاثير التلفزيون في 

جمهور خاص وهو الطفل لنتعرف من خلالها على التاثيرات الإيجابية والسلبية 

للتلفزيون في الأطفال. 


تحدث ب. آلدريتش (1975 410305 .)عن +2 
أوعَة أنفاظ من التاثيرات السلبية للتلفزيون عت ار 
علوكا التتياجرو الضبنعاو وال تققيمان: 1 
1 الأفكرر المحرفيّ عن الواقع. 
2 مرض الثلاثين دقيفى. 
3 تأثيرالمنزل الساخن. 
4- توقع استمرار التسلية الاحترافية في جميع مناحي الل 
اللعياة 17 





1 التاثير الأول: الأفكار المحرفدّ عن الواقع: 

وقد رأى ان هذه التاثيرات تشكل الدافع الرئيسي لمعظم ما تقدمه وسائل الإعلام. 
وقد بن ذلك من خلال استجابةٌ المرء للمسلسل التلفزيوني المفضل لديه. فمن ناحييٌ 
عاطفيئنٌ يستجيب المره للتمثيل وللقصت. ويُعجب بالممثلين ويضحك على النحات. 
ويشعربالخوف لحظدٌّ الخطر ويشعر بالسخط في لحظةٌ الظلم, ويفرح في لحظهّ الانقإذ 
(النجدة),. ويشعربالرضا عند الحل. ويترقب الحلقة التاليةٌ بالبهجة. وبينما يختبرالمرء 
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كل تلك المشاعر فإنه يتم تزويده بمعلومات ‏ وهي في الغالب تاتي كتاثيرات خلفية ‏ 
مثل المعلومات الجغرافييٌّ عن المدن والطبيعئٌ والحكومة والقانون والتعليم..الح, وهذه 
المعلومات الحقيقيئّ محدودة ولحكنها دقيقة وردود فعل المرء لها تكون سطحيى. 
ويمكن تحديدها وفهمها بسهولة. وإذا نظرنا إلى المستوى الأعمق لاستيعابها وذلك إذا 
كان الم لا سكل ضتها ::وإذ ا كان الخر حلتلا نتقبيل نا وتلتاة هن مغلوسا دون 
مناقشة, فان المرء هنا لا يعي ما يتلقاه مرافقا للحقائق الأصليدّ حول السلوك من 
اتجاهات وفلسفات وقيم وعقائد وأفكار السلوك. 

ومن ثم فان التعرض المستمر للواقع المحرّف يجعل الناس يشبون على اتجاهات, 
وقيم, ومعتقدات غير حقيقَيٌ, والتي يحاولون العيش بها. وحيثان السلوك البشري 
محكموم عادة بالاتجاهات. والقيم: والمعتقدات, لذا فان السلوك يعكس أساسا نظام 
الصواب أو الخطا. انه قانون شخصي للسلوك الذي يحدد الأشياء مثل الأمانةّ. والنجاح., 
والهيبث, والوضع الاجتماعي. ولاسيطرة للمرء على تكودوين انجاهاته وقيمه 
ومعتقداته, إذ ان المجتمع يفرضه عليه. ولهذا يصبح لوسائل الإعلام قوة في السيطرة 
على الإنسان. وخاصةّ أولئك الذين ليس لديهم المقدرة على اختيار تحليلي واضح 
لكل تلك الأمور. وتتمثل دور وسائل الإعلام بخصوص تشويه الواقع فيما يلي: 
| تشويه الواقع بتبسيطه. أو تضخيمه. أوتجاهل القضايا المثيرة للجدل حول التغير 

الاجتماعي. 

جد ةلسودوؤا حافكلا تخصودى الاتجافاةة:والقية: والمقت ات حظارية: يكلس 
تروك الإنسان بعالم شان حي تسبي احلاء الروركانها حقيق 7 


2 التأثير الثاني: وهو يتمثل بمرض 
الثلاثين دقيفى: 

ويقوم هذا التاثير على فكرة تستند على 
حل المشاكل المعقدة ببساطتّ, سواء أكانت هذه 
الشاكل شخصيتة أووطنية,: أودوليدّ. حيث 
يوجد دائما حل لحكل مشككلةّ معقدة. ومن ثم 
فان التغيير النفسي (السيكولوجي) يمكن ان 
يتم بسهولةٌ وبمحاولدٌ واحدة. 

ففي الأعمال الدرامية نرى كيفان الحل 01 7 
ياتي دائما في الدقائق الأخيرة. ويدون بذل الجهود 2 
يتمذلك ويتغيرالناس. ومن أسواالتاثبرات 598 
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المتراكمد ل (مرض ال 30 دقيقَئ) تعزيز فكرة النجاح الفوري. ومن ثم تصبح المعادليٌ 
النظرية لهذه المسالدٌ كالتالي: 

مشككلكةٌ واحدة + محاولدٌ واحدة - نجاح فوري 

وتصبح (معضلة) الثلاثين دقيقةّ ماساوية, عندما ينمو الصغار مع وسائل 
الإعلام, ويوظفون هذه الأفكار السطحية دون أن يعرفوا عمق عواطفهم, ومن ثم 
يعملون على العيش بناء عليها. ومثل هؤلاء لن ينجحوا بسبب مشكلاتهم العاطفية. 
لذنهااكتطية لامفكر السريى ولا حل الللتبكلات عقر ة لبس مرولا #ك 0 


3 التأثير الثالث: تأثير البيت الساخن: 

يرتبط مفهوم البيت الساخن بمفهوم بالحاضنات التي تعمل على توفير درجي حرارة 
ملائمة لفقس البيض. وهو يعني دفع الصغار إلى عالم النضج. بشكل أبكرمما 
يمكن ان يتحمله نموهم العاطفي. ذلك لان المشاعر ليست كالحهرباء يمكنها ان 
تسري في ثوان قليلنٌ. ولا يعني حصول الصغار على معلومات عن عالم النضج (عالم 
الكبان مقدرتهم على استخدامها بحكمىي. 

ولذا فان تعلم الفرق بين التفكير والعاطفةّ هو أفضل السبل للسيطرة على تاثير 
البيت الساخن. بحيث لا يسيطر هذا التاثير على المرء واكتساب هذا النوع من اللسيطرة 
يعطي لمرء الحريمٌ الحقيمَمٌ للاختيار. 

ويجعل هذا التاثير المي إذا احان صغيرا ‏ التصرف على انه كبير, وعلى 
العحكس إذا كان المرع كبيرا فإنه يتصرف وكانه صغير. وهذا مما يجعل الحياة 
طبعبة بالماز للعييه 7 


4- التأثير الرابع: توقع الترفيه المحترف باستمرارفي الحياة: 

يتدفق يوميا الترفيه المحترف إلى حياتنا. وآخرالمخترعات أشرطة الفيديو والمحطات 
التلفزيوني3ّ الفضائيئٌ. مما يزيد المقدرة على تقييم الآداء في الملحروض. ومع مرور 
الوقت, فان المرء لا يتوقع فحسب أن يجد دائما الترفيه. بل يتوقعه ترفيها احترافيا ذا 
مستوى عال. 

ولذا فان الطفل عندما يشاهد البرامج التعليمية مثل "افتح يا سمسم و" المناهمل' أو 
غيرهماء تقوم بوظيف3 تعليميدّ تهيء الطفل للمدرسة إلا أن لها تاثيرا جانبيا آخروهو 
الترفية لد وهلة "ومن كه يذهب الظفل إل المدرسة ومو يشوقع الترقيه ف الماوبيية:. 
وهذا يدعونا إلى التساؤل حول تاثيرها السلبي على تعامله مع المدرست. 

ان اهتمامنا بتاثير التلفزيون في الطفل لاعتبار أساسي: ان مشاهدة التلفزيون 
اضبحة تشتهلك مؤق وق اللفل اكحكرمن أىنقاط احى باستكا ء الشوغ :ولا عجان 
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يطلق عليه البعض اسم جليس الطفل. ولا نعدو الحقيقَدّ إذا قلنا ان أطفالا عديدين 
في مجتمعاتنا اليوم يجلسون مع التلفزيون أكثرمما يجلسون مع والديهم. 

وفي إحصائيهٌ أميركيهٌ وجد بعض الباحثين انه في المتوسط يوجد في البيت 
الأميركي جهاز تلفزيون يعمل خمس ساعات ونصف. ويشاهد المرء في المتوسط منذ 
الثانييٌ من عمره حتى 65 سن ما يعادل تسع سنوات طيلةٌ حياته. وقبل تخرج العديد 
من تلاميذ الثانوية فإنهم يكونون قد شاهدوا ما يزيد عن عشرين ألف ساعت, 
وبالمقابل فإنهم يكونون قد قضوا خمس عشرة ألف ساعد في المدرسة. 6 

وكما لاحظ هالوران فإنه يسترعي انتباهنا دوما الجوانب السلبيةٌ للتلفزيون 
أكثر من الجوانب الإيجابيت. ولذا نستمع غالبا إلى اتهامات عديدة لهذه الوسيلة: بانها 
تعمل على هدم القيم, والتعود على الكس ل. وتخول دون الإبداع والابتكار. 
وتساعد على بلادة الإحساس., وزيادة الجريمهٌ والعنف. وتسهم في عمليهٌ زيادة 
العوقها ك.وما مسسعقبذها من انحا عات 7 

ولاشك أن إلقاء تبعر كثير من الأمراض الاجتماعيدّ على التلفزيون. ليس في 
حقيقة الأمرسوى مشجب نعلق عليه مشاكلنا. وما نريد التاكيد عليه ان التلفزيون 
وسيلة لا بد أن ننظر إليها باعتبارها عاملا ضمن عوامل أخرى تشكل حياة الأفراد 
والمجتمعات سلبا وايجابا. فاسلوب توظيف هذه الوسيلة 

إلى جانب الأآسرة والمدرسنّ والمؤسسات الدينيةّ والاجتماعيةّ والسياسيةّ هو الذي 
يحدد دورها وفاعليتها 
التاثنريتة علس الأفراد 2 
والمجتمع. 3 

وتماما مثلما نتوقع من 
الأسرة الفاضلة التي تولي 
نرف انتها عداد: خاضة ان 
يحون فاضلاً كنت اج 
لونةة السيكية الصبتحالف: 
كذلك يمكن القول عن 
التلفزيون, ان ما يقدمه من 
برامج. خاصةٌ تلك الموجهي 
للطفل والتي يتوقع ان 
يشناهدها يمحن ان 
تترك أثرها عليه بناء على 
محتواها 












دك ١‏ 
/ الجريمة والعنف 
ان سس 





وهكذا ننظر إلى التلفزيون 
على انه عامل ضمن عوامل أخرى 
عديدة تؤثر على الأطفال وعلى 
انه وسيل لها آثارها النافعة 
والضارة. ' 


الآثار النافعةّ للتلفزيون 

ومن الآثار النافعدّ للتلفزيون 

يمكننا الإشارة إلى ما يلي: 

1 زيادة الحصيكٌ اللغوينّ عند 
الأطفالء. وتعزيزاستخدام ! 
اللغصّ الفصحى لديهم. وأي مشهد من برنامج الاطفال «حكايات سبمسص 
مراقب فى البيت لأطفال الأسرة يلحظ استخدامات الطفل لمفردات جديدة, ما 
كان له انحعرفهاء لول مقائفات الباستلات الدولهة بالتصر هي ولول انه 
البرامج التعليميهٌ مثل (افتح يا سمسم و«المناهل) و«(حكايات سمسم وغيرها. 





2 فتح أفاق جديدة للتعرف على عوالم مختلفدّ لدى الطفل. فهو يتابع مسلسلات عن 
حروب الفضاء.. ويتابع معها صورا متحركد عن آلات وأجهزة معقدة, تثير خياله 
وتشده إليها. كما تنقله بعض البرامج إلى عوالم أخرى من التجارب الجديدة 
خلال برامج عديدة عن البحار والمحيطات وعالم الحيوان. والشعوب الأخرى. 

3 فتح الباب على مصراعيه: أمام أنماط من السلوك والتجارب التي يمكن ان تكون 
تمروذ ها [للاستناء. 

4 تكوين صرر ذهنينٌ عن العالم من حوله. 

5.نقلالتراث الاجتماعي والقيم 
الاعتياضيا: الحمسرة عن يبص 
المسلسلات والبرامج الخاصم. 

6 توفير وسيلدٌ تعليمية للطفل تقدم 
معلومات تسهل العمليهٌ التربويةٌ في 
المدرسةٌ مثل برامج (المناهل) و (افتح يا 
سمسم) و رسلامتك, و رقفم و راسالوا 
لبيبئ) وغيرها. 

7 توفير وسيلة ترفيهيةٌ للطفل يمكنها ‏ 
أحيانا ان تكون أكثر فائدة من 
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سس 21 م 53/ 0/8 
در ناء لسو ن. وم ورين 77ومن ععناأ8/6 
رووويرم وريوجمة/ 6غ 


8-الإسهام في تنشئنّ الطفل السياسيد والدينين 6ه ##صر مم ٠‏ 
والاحتماهب والتقافي. بول 6و 5ا66 6 للها 

ول شلك اق كحقيق هذه الفواكن حو قن يكن 7 0( 

أساسي على عدة عوامل من بينها: 

| تصميمالبرامج الهادفنّ للأطفال بحيث تراعي 
أعمارهم وأذواقهم وتقديم برامجهم بشحكل 
كرات ظ 

ب استبعاد البرامج الغربيدّ التي تحمل قيما ' © ظ 
سلبية وتعبّرعن ثقافة أجنبيز 7 

ج استبعاد البرامج التي تحتوي على العنف. 

د مراعاة لجان تنسيق البرامج لتوقيت برامج 
الأطفال وبرامج الكبار بحيث لا يهم ١‏ بين ميمت يه دده ممه مانن 
التداخل بينها. ا موزاعة؟ 1م © أححولاةاا أ5ا؟ مم 

الا نخؤلك للأطفا لهرية اعقياز البراكع: أو ادام الفيد سوركها خلو ليه 

ولآننا ندرك ان شرطا من الشروط السابقة لا يحاد يتحقق في المحطات 
التلفزيونيةّ العربية, فإننا نضم أصواتنا إلى أصوات المنادين إلى خطورة تاثير التلفزيون 

في الطفل في الوطن العربي. 

ان نظرة فاحصة إلى برامج الآطفال في التلفزيون التي قد تمتد إلى ساعتين يوميا 
في بعض المحطات, ترينا ان أكثر من خمسين بالمائدّ منها مستورد, إذ ان كثيرا من 
برامج الأطفال التي ننظر إليها على أنها مجرد رسوم متحركة أو أفلام خيالية ليست 
كذلك., إذ نجد ان منظمدّ أميركيزّ تعنى بتعقب برامج العنف في التلفزيون قد 
صنفتها على أنها تمثل برامج ذات درجيّ عالية من العنف. وكان أساس التصنيف 

لاحتساب العنف كما يلي: 

درجة قليلنٌ من العنف (صفر 2 'مشهدين" في الساعتُ). 

بعض العنف 3-60١‏ مشاهد هي الساعم). 

أكثر من المتوسط في العنف (7-9 مشاهد في الساعة). 

كرك هالية من العكف 10 مشاه تاكصفوف الناضة 7 

وكان من البرامج التي صنفت بانها ذات درج عالية من العنف ما يشاهده أطفالنا 

يوميا أمثال: توم وجيري, وبوباي؛ وياتمان,» وطرزان وسكوبي دو .. 

ومن البرامج الدرامية الأجنبية التي شوهدت أو تشاهد: 

1[ - لعمتضتوط©) 


2009 


2 -1ت5135 73200116 عط 119نا. 
3 . 
4. ا[عع مث 0211]آ. 
5. اع 411. 
6 1061111211 . 
تستدعي هذه البرامج وغيرها منا وقفيّ تال لنرى ما هو تاثيرها على الأطفال؟ 
ونحن نعلم أن طفلنا العربي يشاهد العديد من هذه البرامج. 
وفي كتاب صدر لجيري ماندر. طالب فيه بالتخلص من التلفزيون. كتب يقول: 
"إذا قررت مشاهدة التلفزيون فليس هناك خيار أخرسوى قبولك لسيل الصور 
الإإكترونيد التي ستاتيك: 
1 وأول تأثير لها أنها تخلق موقفا عقليا سلبيا. إذ ليس هناك من سبيل لايقاف هذه 
الصور. 
2 يظهران المعلومات يتم استقبالها في مناطق اللاوعي في الدماغ أكثرمن مناطق 
الوعي التي يحتمل ان يتم التفكير بها. 
وكما وصف شخص مشاعره نحوها بان الصور تنفذ خلاله. أنها تذهب بعيدا 
ابكلم: تمبو وصيم ةق بستتوى صودوة هن دناه تكب لى انها بكانق ادن 1 


وكما يرى ماندران مشاهدة التلفزيون يمكن ان تصنف كنوع من حلم 
اليقظنٌ. باستثناء انه حلم غريب. من مكان بعيد. وهكذا فان المشاهدة تنسب دورا 
ضد شاشة3 عقل الانسان ولذلك كانت مشاهدة التلفزيون تختلف جذريا عن عملي 
القراءة. فالقراءة فيها نوع من المشاركد والرجع. أنها نوع من عملي ذات تفاعل 
فحينما تقر يكون لك اختيار إعادة القراءة والتوقف والتفكير ووضع الخطوط تحت 
الأسطرمما يزيد إحساسك بالوعي بالمادة التي تقفرأها, فالقراءة تخلق المعلومات التي نريد 
تثبيتها في عقلنا الواعي. أما الصورفي التلفزيون فإنها لا تتطلب شيئا من هذا النوع. 
أنها تتطلب ان تكون عيناك مفتوحتين. فالصور تنفذ وتسجل في الذاكرة سواء 
فكرت يها اء لك أنها نكب والخل ةك سائل فى إن ا 

ويتحدث الباحث الاسترالي ارياك بير عن الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون ويرى 
ان ردود أفعالهم تجاه الطوارئ بطيئة لانهم حينما يشاهدون التلفزيون يتدربون على 
عدخ معاون ردؤة الأضيال '*""ولذا كان التظر إلى الكلفريون لامسقوهب التكتو ااه 
كوسيلةٌ تعليميةٌ فقط حيث نتم الاستفادة منه كما هو حاصل في بعض المؤسسات 
التعليميث. بل لا بد ان ننظر إليه باعتباره مؤسسثٌ إعلاميدٌ يمكنها ان تقوم بمهمىر 
تعليمية لا سيما ان الفرق كبير بين مناهج التعليم الرسمي وبين البرامج التي أنتجتها 
مؤسسات عربية أو أجنبيدّ همها أساسا الريح المادي. ذلك ان القيم التي تمتلكها 
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بقوله: 

" فالمدرس الجيد والمدوسنٌ الجيدة يُعلمان الطالب ان يكون معافى. منكرا للذات, 
ويعلمانه السيطرة على الذات والنشاط وأداء الواجبات والتعاون والمشاركتة والتاكيد 
على الأهداف طويلة الأجل.أما منتجات وسائل الإعلام التجارينّ فإنها تعلمه الانغماس 
بالذات, والبحث عن الإشباع الآني. وتعلمه البحث عن الطريق الأقصر إلى النجاح من 
خلال سحرالإنتاج التلفزيوني. ان برامج التلفزيون تعلمه ان يدين الضحيةّ ويتعاطف 
نتوقع من الأطفال ان ينصدقوا..؛ إنهم يمارسون ما تعلموه. بغض النظر عن المصدرسواء 
أحكان من المدرس3 أو من التلفزيون أو من الأسرة ول 
كانت الفبووة لرحل الأمسن:كفا شحصبيها لعن وال الأنوركالكتالي: ان الشوظطىي 

انه ا ,(14) 1 1 

العربي مهزوز والغربي أسطوري لا يقهر» *1. 

وكم من المسلسلات والأفلام أو المسرحيات التي شاهدها ويشاهدها الأطفال تقدم 
لهم صورا مشوهة أو تقوم بمسخ شخصيات كثيرة للمدرسين ورجال الشرطة؟ وكم 
هي المواقف والقيم الغرييدّ والمستهجنةّ التي يشاهدها الأطفال يوميا! 


مسؤولينًا لمجتمع تجاه أ طفاله 
ان مسؤوليةّ أي مجتمع من المجتمعات تجاه أطفاله تتمثل بنوعين رئيسيين من 


1 - مسؤوليات محددة تجاه تزويدهم بخدمات خاصةٌُ تساعدهم على النموالبدني 
والعقلي والنفسي نموا معافى لتحقيق نضوجهم النفسي والبدني السليمين. 
وذلك لان الأطفال هم أغلى الموارد التي يجب حمايتها لأنها هي التي ستحقق مصالح 
وهات المتونهات متتل 

2 حماينّ خاصدّ للأطفال من أنواع الاستغلال. وخاصةٌّ استغلال الكبار لهم. ومن ثم 
فان قوانين خاصدّ تحول دون مسؤوليتهم القانونية عن توقيع عقود اتفاقيات أو 
عكر اميم فى العمل افشيو ولق 0177 
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وهذا لا يتحقق بعزل الأطفال ولكنه يتم من خلال حمايدّ الأسرة والقانون لهم, 
ومن خلال عمليات التنشثنّ الاجتماعييّ عبر المؤسسات المختلفنّ الأسرية, والتعليميتى, 
والإعلامية والاجتماعيدّ «(كالاندين). 

وحينما توجد يعض المؤسسات الرسميةٌ مثل التلفزيون والتي -من غير قصد تقوم 
بالإخلال بمسؤوليات المجتمع نحو أطفاله. فهنا يمكن ان يرفع الصوت عاليا محذرا من 
خطورة التلفزيون. وتكمن الخطورة في تنشئة الآطفال من خلال مشاهدة التلفزيون 
حيث يتعرضون لعالم الكبار. وما فيه من صور الاستغلال والعنف والجريمةٌ والقيم 
السلبية. وحيثان الشركات منتجدّ تلك البرامج متحررة من صرامة القيود الأخلاقينَ 
والقانونينّ المفروضة. على المؤسسات التي تتعامل مع الأطفالء. مثل المدرسة والأسرة, 
فإنه لا يعنيها تماما سوى مصالحها الاقتصادية, وفي أحيان أخرى. لا يقصد هؤلاء 
المنتجون الإساءة إلى الطفل. ولكن تعرض الأطفال لتلك البرامج الموضوعدّ لعالم 
الكبارقد يساء فهمها من قبلهم. ويفهم الأطفال الآفلام والبرامج التلفزيونيدّ بطريقة 
مختلفنّ عن فهم الكبار. إذ أنهم لا يستطيعون في أحوال كثيرة استنتاج العلاقات بين 
المشاهد التي يرونها. وكثير منهم لا يستطيع ترتيب اللقطات لتفسير البرامج الدراميم, 


الى ناث 10 ذتكلفآ 11 11101111 “انذخا 20211 11111 
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ومن ثمفان تذكرهم للبرنامج من جهة نوعية تكون أشبه بالشظايا؟!' فلا 
يستطيعون من خلال مشاهداتهم للأعمال الدراميخ ان يبنوا العلاقات بين برامج 
الكبار.. ولا نتوقع منهم بذلك ان يستخلصوا عبرة, أومغزى من مسلسل درامي 
يستطيع الكبير ان يتوصل إليه أحيانا بصعوبة ””' . 


السلبيات التي تحاصر الأطفال من مشاهدتهم للتلفزيون وإدمانهم عليه: 
ونختصرالقول مشيرين إلى ان هناك مجموعة من السلبيات التي تحاصر أطفالنا من 


مشاهدتهم وإدمانهم للتلفزيون: 


2032 


أولا : ان مشاهدة التلفزيون تستهلك وقت الأطفال مما يؤثرعلى نشاطات أخرى أكثر 
أهميدّ. مثل القراءة, واللعب. والاستماع للراديو والنوم, والمناقشةّ وغيرها. 

ثانيا: ان مشاهدة التلفزيون تسلب الأطفال الوقت الذي كان يجب ان يخصص في 
اكتساب تجارب وخبرات مباشرة من الحياة. 

ثالثا: ان النماذج التي نتخلقها مشاهدة التلفزيون ليست نماذج تحتذى فمعظمها سطحي 
مبسط يهدف الملاءمةٌ بين عنصري الربح والترفيه قبل كل شيء. 

رابعا: ان الصور الذهنيةٌ التي تخلقها البرامج التلفزيونيهٌ يمكنها ان تترك صورا ذهنيى 
وفوف اهن ينيف 3 العاله الخارجي. 

خامسا: ان التعرض لبرامج الكبار يؤدي إلى زوال الحدود بين ثقافةٌ الكبار وثقافم 
الصغارمما يؤدي إلى اقتحام الأطفال عالم الحكبار قبل الأآوان ودون ان تتوافر لديهم 
أسباب الحماينّ والحصانة. فالأطفال يستوعبون ص وي يج ب 
تصورها لهم تلك البرامج: بدلا من الاطلاع على حقيق: العالم بطريقة طبيعية 
وتلقائيدٌ من خلال تجارب الحياة اليوميم. 

سادسأ: نوعيةٌ استخدام اللغيٌ وسوء استخدامها في التلفزيون تؤدي إلى سيادة لهجات 
على حساب اللغىٌ الفصحى. 2 استخدام اللغيٌ. واستخدام عبارات في 
المسلسلات غير لائقدّ وتكرار بعض التعابير التي تتردد على ألسندّ الممثلين والتي 
قد لايكون لها أي معنى. 

سابعا: تؤثرعلى نوعي الذوق العام فيما يتعلق بالموسيقى والغناء. فان الأكثرتردادا 
تبح تكح بن و اكد قعي: وإذااكا ا سستواة الحا ها بيطا سورد زعي 
مستوى الذوق وتنميته. 

ثامنا: ان التعرض لمشاهدة برامج العنف يشجع على سلوك العنف لدى الأطفال وهناك 
دلائل كثيرة من واقع أبحاث علمية على امتداد عشرات السنين تؤكد نتائجها 
على العلاقز الإيجابيدّ بين مشاهدة العنف في التلفزيون والسلوك العدواني لدى 
الأطفال وذلك: 

أ بتعليم المشاهدين أفعالا عدوانييّ غير معروفى. 

ب وبتشجيع استخدام العدوان بطرق مختلفم. 

ج- وبتقليد السلوك العدواني. 

د والإضافة إلى تأثيرات كامنة يتأخرظهورها "وفي بعض الظروف يمكن ان تعمل 
مشاهد العنف على تخفيض العدوانية. والسبب في ذلك القلق الذي يحدث نتيجة 
الغدؤانة: امكفوون حكحوفه نقيك: للتظوتره 

تانمها ععرمان الأطفال تقيس: متشا هد نه للتلفر بون تن كلمن الساقل#تعاامهنا 
يتيج للأطفال فرص مشاركة الوالدين خبراتهما. 
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عاشرا: ان التلفزيون يكرس ظاهرة النجومية في المجتمع.. والتي يستتبعها تقليد 
النجم واحتذاته في الملبس والشرب والعنف والحب والتدخين وغير ذلك. 
حادي عشر: ان التلفزيون يُعوّد الطفل على البلادة وانعدام رد الفعل. ويالاحظ ماندر: 
من خلال "الرعب في التلفزيون بان المعلومات تنفذ ولكننا لا نقوم برد فعل 
تجاهها. أنها تنفذ مباشرة إلى أقني3 الذاكرة ومن المحتمل ان نقوم برد الفعل لها 
فيما يعد. ولكننا لا نعرف آنئذ لماذا نرد على الأفعال؟ فحينما تشاهد التلفزيون 
فاقة تلدوب تقبك على ضيغ ود لك على افيا 18 
ثاني عشر: انحدارفي مستوى التذكر والمقدرة على التعلم عند الأطفال. 
ثالث عشر: تشجيع الروح الاستهلاكية لدى الطفل وخاصة في التلفزيونات التي ياخذ 
الإعلان منها حيزا كبيرا. حيث تستهوي الإعلانات أفئدة الأطفال خاصة إذا قدمت 
:. يفن ملفتثٌ للنظر وللسمع, ومع تكرارها فان الطفل يتخيل ان كل هذه 
الحاجات المعلن عنها يمكن ان يحصل عليها.. ولنتخيل الضغوط التي يممكن ان 
تمارس على الآباء من أطفالهم المدللين للحصول على السلع المعلن عنها. 
رابع عشر: تآثير الإشعاعات التلفزيونية على الأطفال. وكما جاء في دراسة3 للصنداي تايمز 
نقلت ملخصها جريدة الاتحاد الأسبوعي الإماراتييّ 2 فبراير 1984 "اتضح أن بعض الصور 
التي تتعاقب على الشاشة لها وميض قاتل فاذا صادفت الطفل وهو على مسافة لا تزيد عن 
قدمين من الشاشة الصغيرة فقد يصاب بفقدان الوعي والشعور بالاختناق» ”17 
ونخلص من هذا إلى أن التلفزيون يؤثر على نظرة الإنسان إلى ما حوله وعلى قيمه 
ويؤثر على قدرته على التمييز بين الحقيقهٌ والخيال ويعزل بين الناس وبيئتهم ويقدم 
نماذج للاحتذاء في السلوك والمواقف واللغة. 
إن خطورة التلفزيون تكمن في قانون الإزاحة الذي يعني أن الوسيلدّ الجديدة 
ستحل محل الأقدم منها, إذا كانت تؤدي وكلائقها ترااحئ اكير اويطريق: اصَقيو 
15 أل ©301أأناد 06 [113 ]0011© ع]ناأ3أما 
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اقباه] ولاوضاء الانسان الكتاب. «الضسصيف: -فالراذيو فالةلفزدوة>- فالفيةيى 
فالا توفت والهاتت الحوال/الموبائل. 


ترشيد استخدام التلفزيون 
إن الخروج من هذا المازق الإعلامي لا يمكن أن يتم بالمطالب3 بإلغاء التلفزيون 

ولكن بترشيد استخدامه.. وذلك بمراعاة ما يلي: 

1 أنتاج برامج متخصصة البرامج:مراعية مستويات العمر والتنوع والتشويق. 

2 مراعاة التوقيت في البرامج؛ بحيث لا تشمل الفترة قبل التاسعنّ مساء أيا من البرامج 
الدرامية والتي تعرض أشكالا من النشاطات غير المرغوب فيها والتي قد يُساء 
تفسيرها من الأطفال مثل الابتزاز والتهديد. وأشكال العنف المختلفة, وتعاطي 
الخمور والمخدرات والسجن وسباق السيارات وغيرها. 

3 أن تكون اللغلّ الفصحى هي لغدّ برامج الأطفال. 

4- تشجيع أولياء أمور الأسرة على ان يقضوا وقتا مع أطفالهم بدلا من ان يقضونه معا 
في البحلقة في التلفزيون. وليفرغ الوالدان وقتا لأطفالهم وليكن شعارهم: 
"الوالدان جليس أفضل للطفل من التلفزيون.. واللعب أفضل من التلفزيون.. 
والقراءة أفضل من اللعب". 

5 السيطرة على استخدام الفيديو داخل المنزل. يمكن اقتراح بعض الأمورالتي نتسهم 
في ترشيد استخدام هذه المحطٌ الداخليدٌ في كل بيت: 

| -إنشاء نواد للفيديوفي المدارس والنوادي والجمعيات تشرف عليها وزارة الإعلام 
والتربيمٌ والتعليم والثقافيٌ والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعييٌ. بحيث 
تكؤن مكتبات علمي وثقافينّ وفنينّ تعود الآطفال على مشاهدة المادة المفيدة, 
وتسهل لهم الاستفادة منها. 

ب- توجيه أولياء الأمور إلى خطورة استخدام الأطفال للفيديو د ون رقاب منهم. 

جه توفير مواد علميم وثقافييٌ وفنييَ في محلات الفيديو بشكل اجباري.. على سبيل 
المثال ان يتم فرض نسبةٌ مئويدّ على كل محل برامج خاصة بالأطفال ذات المستوى 
العلمي والتربوي الهادف وذلك من اجمالي ما لدى تلك المحلات. 
وهذا مما يسهل لأولياء الأمورا يجاد بدائل لأشرطتّ الآطفال المتوافرة في الأسواق 


د دعم أسعار البرامج العلمينّ والثقافييّ, لتصبح أسعارها رمزيدّ مما يشجع الأسرعلى 
اقتنائها. 
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6- تشجيع البحوث والدراسات الإعلاميدّ حول تاثيرات وسائل الإعلام على الطفل وفئات 
المجتمع الآخرى وإجرائها بالتعاون بين فرق مشتركةّ من الباحثين في التربية 
وعلم النفس والاجتماع والإعلام 

ان دراستنا لنموذج تاثير التلفزيون في الأطفال يوضح لنا القوة الهائليّ لهذه الوسيلت 
على شريحة هام في المجتمع وهي أكثر الشرائح حساسية واستقبالا للرسائل 
الاتصالية 
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الاتصال الجماهيري وصناعد الرأي العام 
في المجتمعات الحديثى 
مدخل : 


الرأي العام ظاهرة صاحبت وجود المجتمعات 
البشرينّ منذ الأزل وان اختلفت صور التعبير عنها 
ودرجاته. وقد أصبحت هذه الظاهرة أحكثر بروزا 
في المجتمعات المعاصرة لما لها من تاثير على 
مخريات الحياة السياسي والعاف: وقد باهر 
انتشار وسائل الإعلام الجماهيرييٌ على تبَلور هذه 
الظاهرة وتعزيز تاثيرها. وتكمن أهمية الرأي 
العاممدكما يرى بندلتون هيرنغ 6)005ء01مء2 
8 في انه يقففارمزايوجهالشؤون 
الإنسانيي خلال الإجماع الذي ينبثق عن المناقشمر 
والإقناع. وتكمن صلاحيد أي حكومة: فيما 
يوفرلها الرأي العام من دعم وتاييد, وذلك من خلال نوع المناخ الاجتماعي الذي يُساعد 
الراي العام فى قيناسه والاتجامات القكرية الى تتويي"". 
تعريف الرأي العام: 
يُعرّف دافيسون 10371502 الرأي العام بانه: " مجموعنٌّ من آراء الأفراد حول قضِينّ ذات 
اهتمامات ‏ مصالح عامه ‏ وغالبا ما تمارس هذه الآراء تاثيرها على سلوك الفرد 
لاع وات 50 
ويُعرف برنارد هتيسي 116006557 810210 الرأي العام بانه "مركب من الأفضليات 
عدر عنوا هد ذهاء من الأقشاض حول مسا لة ذ ات اهدي عاي 2 


وتعرف الموسوعت البريطانينّ الرأي العام بانه حصيلة الآراء والمواقف والمعتقدات التي 
تعكس اتجاه نسبنّ مؤثرة من أفراد المجتمع الواحد أو مجتمع ما إزاء موضوع بعينه. 
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ونحن نقتبس هذين التعريفات لان بعضها يكمل البعض الآخر. وفي هذه 
التعريفات عناصرهامة لفهم كيف يمكن ان يختلف الرأي العام عن الأعراف 
65 والعادات الاجتماعية, والعادات عن المصالح الخاصة التي ليست ذات اهتمام عام 
لدى جماعات أوسع في المجتمع. 


مو خلال تخرتك الراى العاء السادة مكنا إن شه اهن المخا ضير الكالن : 

1 وجود قضيدّ أو مسالت: القضيدّ هي موضوع ‏ مع احتمال عدم الاتفاق حوله ‏ وهو 
موضع اهتمام عام من المجتمع وليس الفرد فقَط. 

2 طبيعنٌّ الجمهور (26110): وهم جماعة معينق من الأفراد مهتم بقضينّ ما., 
ويتكون الجمهور من أولتك المتاثرين بالقضية أو الواعين لها وليس هناك جمهور 
عام ولكن هناك جماهير عديدة خلقتها قضيثٌ تهتم بها هذه الجماهير. 

3 مركب الأفضليات لدى الجمهور زوء2:6161600 01 16:2منده©): وهو يشير إلى كلين 
(مجموعتن) أراء أعضاء الجمهور (العامن) حول قضيدّ ما. وهذا يتضمن؛ فكرة 
توزيع الرأي واتجاهه وكثافته. ولكن تعبير مركب الافضليات يعني أكثر من 
مجرد الاتجاه والكثافة. انه يعني كذلك جميع الآراء الفردية المتخيّلة أو المقاسى, 
والتي يحملها الجمهور ذدو العلاقدٌ. حول موضوع تجمّعوا حوله. 

4- التعبير عن الرأي: ويعني التعبير عن وجهات النظر المختلفة التي تتجمع حول قضية 
ما. ويمكن ان يتحقق ذلك بالكلمات المنطوقة أو الملكتوبة3. وهمي أحثر 
الطرق شيوعا للتعبير عن الرأي. وكذلك هناك التعبير عن الرأي عن طريق 
أسلوب العنف والمظاهرات والاضرابات والمقاطعدّ. كما يمحن ان يتم التعبير 
عن الرأي العام بالكحلمات الشفويّ من خلال المحاضرات والندوات والخطاب<3 
فخلقنات المة وي جدلل الوستاذا موف 
والمرئيد وكما يمكن التعبير عنه كتابيا من 
خلال البرقيات ورسائل التاييد أوالاحتجاج 
والاستفتاءات والانتخابات. 

5 عدد الأفراد المشترحين في العمليتٌ: وهذا يرتبط بحجم 
الجمهور, ويعني ذلك وجود عدد مختلف في كل حالى. 
ومن ثم فان المعنيين بالرأي العام ليسوا عددا ضئيلا 
مُهتمين ‏ أساسا ‏ بمسائل خاصة, بل يجب ان يكون 
الوعده هافن اسوكلا وستخصدن | افامية وتكضن أن تفاسن 
الأهمية ‏ بشكل جزئي ‏ من خلال الفعالية أو الفعاليةن 5ت 3 
المعمل: «والق تدبيدل 000 الكثافة والتنظيم. وهي ممما /ع1او/لا 
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ليست مجرد إعداد مشتركد, بل من الملفترض ان يكدن لها القوة على إحداث نوع ما 
من التاثير. 
6 تاثيرالرأي العام: هناك عدة مستويات لتاثير الرأي العام: الفرد والجماعز 
والحكومة والمجتمع المحلي والمجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي. 
يؤثرالرأي العام في سلوك الأفراد وسلوك الجماعةّ وسياسهةٌ الحكومةٌ وصانعي 
القرارات والمشرعين فيها .فالآفراد والجماعات والحكومات تعمل على الانسجام مع 
الرأي العام, ويعمل الجميع على ان يتسقّ سلوكهم معه. فالآفراد والجماعات يرغبون 
في ان يكونوا مثل الجميع. ولا يفضلون ان يظهروا وكانهم خارجين عن الركب. 
وتسعى الحكومات على ان تكون قراراتها منسجمدّ مع الرأي العام, لانذلك يوفر 
لسياستها النجاح؛ ومما يعمل على عدم إثارة القلاقل والاضطرابات في المجتمع. 
ويمكن اعتبار الرأي العام على انه عبارة عن أنماط سلوكيةّ يعبر عنها 
بالكلمة الملكتوبة أو المنطوقة, أنماط السلوك هذه عبارة عن آراء مجموعنّ من 
الأشخاص, متحدة الهدف والمثل والآمال والحاجيات حول شيء ما. ويعبر الأفراد عن الشيء 
الواحد تعبيرات مختلفنّ لاختلاف الشخصيات والخبرات والجنس والسن والنشاة والمركز 
الاجتماعي والتربيةّ والمهنة والدخل والمستوى العقلي و العادات والتقاليد, الأمرالذي 
يحدث في الرأي العام اختلافات يمكن ملاحظتها كذلك بين جماعات المجتمع 
ال المختلفنّ الأهداف والمصالح مما يؤدي إلى وجود آراء عام بدلا من رأي عام واحد 
ويختلف البعض في رؤيتهم للتعبير عن الرأي, إذ يتحدث دوب م1000 عن الرأي 
العام الداخلي والحامن وذلك حينما يمتلك الناس اتجامات بغض النظر عن عدم 
التسيوعق القضية. ويقييردوي إلن هذا بانه الترائ الماء اند اعلى '""..ولكنهيذا 
العنصرهو أحد خصائص الرأي العام الذي يحدده هيربرت بلامر 811061 ,ه11 
أ بانه سلوك أفراد من البشر. 
بد يشمل التعبير عن الموقف. 
ج ‏ يؤيده العديد من الأفراد. 
د يتم استثارته وتحفيزه من خلال بعض المواقف أو الأشياء العام المعروفة أويتم 
توجيهه نحوه. 
ه ‏ إن الموضوع أو الموقف المعني, إنما هو هام للعديدين. 
و الذين يمثلون عملا أو الاستعداد للعمل حول طبيعةّ الموضوع العام المتفق عليه 
هم في الغالب ما يعملون بوعي من إن الآخرين سيكون تصرفهم مع الموقف نفسه 
بالطريقة ذاتها. 
ج يتم التعبير عن الاتجاهات والاراء التي يشتركون فيها أو الاستعداد للتعبير عنها 
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ط يقوم الأفراد بعرض أنماط السلوك هذه أو يجهزون لعرضها وقد يكون ذلك 
بحضور الآخرين أوبعد حضورهم. | 

ي- قد يتضمن هذا اللسلوك مضمونا لفظيا للشخصية الثابتة أو المتحولة. وطبيعى 
جهودها الحاضرة تعارض السلوك المنسجم الثابت أو تحقق شيئا أكثر منه . 

ك غالبا ما يكون له شخصية الصراع بين الآفراد المتحالفين حول موضوع معارض. 

ل والآراةمتهددة وقوية بقتكل كاف مخلهه مكل السلوك العاء.وذ لك لاعطاء فرصة 
لتوور اععها لسعالنة قن تحقيق هد اف 0 


أنواع الرأي العام 

تختلف ثقافات الناس واهتماماتهم ومصالحهم ومستوياتهم التعليميتٌ والاقتصاديٌ مما 

يجعل هناك أنواع مختلفى من الرأي العام.ويورد محمد بهجت تقسيم الرأي العام إلى 

ثلاث أنواع رئيسيةّ وهي:- 

أ: الرأي العام المنقاد:ويمثل النسبةٌ الغالبّ من الناس وتتسم هذه الفئيٌّ بالتحصيل 
العلمي القليل. وتختلف بطبيعةٌ الحال هذه النسبةٌ في الدول المختلفة نتيجى 
المستوى الثقافي العامفي كل دولدٌ. ومن السهل انقياد هذه الفئيٌّ وراء غيرها من 
المجموعات. 

ب] الرأي العام القارئ: وهي الفئّىّ التي تتمتع بتحصيل علمي متوسط ويمثلها فئَى 
موظفي المحكاتب ومدرسي المدارس وغيرها. 

جا الرأي العام النابه:وهي الفئ3ّ ذات التحصيل العلمي مثل أساتذة الجامعات, الأطباء, 


المحامين وخريجي الجامعات بوجه عام”". 


مراحل تكوين الرأي العام: 

يرى كيم بول ينغ 01128 111050211 بان عمليدّ تكوين الرأي العام تمر عبر ثلاث 
ابل وف )0 
1[ يروز الفقضيم. 
2 النقاش حول القضيدّ وحلول مقترحةّ مع أوضد. 
3 الوصول إلى إجماع أو أغلبية). 

ولكن في حقيقزّ الأمرليس الوصول إلي الإجماع شرطا أساسيا للوصول إلى الرأي 
العام فيكفي ان تكون هناك أغلبية تعبر عن أآرائها بطريقة منسجمة, ليحكون 
ذلك مؤشرا لوجود الرأي العام وخصوصا في دول العالم الثالث التي لدى شعوبها إحجاما 
عن المشاركة وتمئع عن الإعلان عن الرأي. 
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ا نهواه: تكوين الراف الهاء لنسدة «العولد البيا دو عية بكوتانيا كن 


يمكن إرجاعها إلى مجموعة من المؤثرات التي تكمن في طبيعنّ الفرد. صبغيٌ الجماعى 
التي يتعايش معهالء الثقاقي الظروف الاقتصاديي. الاجتماعيىي. الوبباشحتيى..: إلح. وهي 
التي تشكل في النهاية ما يممكن تسميته بقيم الفرد وأنماط سلوكه. 


2 


4) 


حم 


وقوه اف سما فيل على مقف مراجحل تتكوين الزاى اداه على التهو الكالن:- 


مرحلةٌ الإحساس والإدراك:وهي المرحلة الآولى. وهي مرحلة الإدراك بالمؤثرات 
الخارجيئٌ ومن ثم بواسطيّ الحواس التي تعتبر مفتاح المعرفمٌ والاتصال بالعالم 
وكذلك القيام بعملية التحليل العقلي للمؤثرات الخارجية وتاويلها.أما توصله 
إلى معان فياتي نتيجنّ خبرة الفرد السابقدّ وتجاربه الماضيدّ وطبيعة3 فهمه للأمور 
والدوافع. 


مرحلة الرأي الفردي: وهذه المرحلة هي المرحلةّ التي يعبر بها الفرد عن رأيه حول 
موضوع ما. وهو حين يعبر عن رأيه هذا, فهو إنما يعبر عن اتجاهاته وقيمه 
الشخصية. وبما ان رأيه شخصي فان ذلك يعني ان عليه ان ياخذ شكل لموافقة أو 
المعارضة مع أراء الآخرين. 


مرحلة صراع رأي الفرد مع آراء المجموعة:ويعني ذلك ان الفرد حين يصرح برأيه. 
يمكن ان يلقي معارضة من آخرين يخالفونه الرأي. فيحاول في مشل هذه الحالة 
كل طرف ان يعرض وجهةٌ نظره ويدعمها بالبراهين والحجج محاولا كسب 
الطرف الآخر لصفه. وتلعب وسائل الاتصال المختلفة دورا كبيرا في هذه العملية. 


مرحلة تحول أراء الأفراد إلى رأي الجماعدّ (الرأي العام):بعد ان يتم التقريب بين 
وجهات النظر المختلفدٌ يممكن ان يتكون من مجموعة الآراء المتقاربةّ ما يمكحن 
تسميته بالرأي العام أورأي الأغلبيدَ. لكن ذلك لا يقضي على آراء الأقليّ 
المتباينث. ويرغب الفرد عادة في ال نخراط مع المجموعيٌ ويعني ذلك ان يقدم بعض 
لقنا لايك بع واببه ا افخميي 7 


وهناك أمثلرّ عديدة على مراحل تكوين الرأي العام على مستوى دولي ومستوى 


عربي. ففي أَزمةّ الرهائن الأمير كيين في إيران عام 1980. كانت المرحلة الأولى هي 
بروزقضية (52) رهينة أميركية في إيران. وفي المرحلة الثاني بدأ النقاش حول المسالن. 
ولعبت وسائل الإعلام دورا بارزا في النقاش. وكان دور شبك الايه. بي. سي 480 
بارزا من خلال برنامجها 1.106 711814 واستمرت المحطيٌ منذ الاحتجاز بتقديم برنامج 
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خاص ليلي بعنوان أمريكا رهينة3 ع1105]26 1110 و 11عستد: ومكذا لعبت وسائل 
الإعلام.وخاصد شبكات التلفزيون القوميتّ دورا بارزا في تحديد أولويات الجمهور., 
وفي ارتفاع مستوى الاهتمام بهذه القضية إلى أولوياتهم؛ ورفعت المقدرة لديهم للوصول 
إلى المرحلة الثالثت. وهي المرحلةّ التي فيها أصبح هناك إجماع قوميء تمثل بالتعبير عن 
الرأي العام برفع الإعلام الأمريكيد فوق كل منزل. وإضاءة الشموع في كل بيت. 
بالإضافتّ إلى أشكال التعبير اللفظي عبر وسائل الإعلام المختلفة,. أوفي الاتصال 


وشهدت الأردن حدثين في شهر أيلول وتشرين الأول 1992 يُعدان نموذجان لمراحل 
تكوين الرأي العام, والوصول إلى إجماع. 


وهما: استقبال الملك حسين استقبالا شعبيا كان عفويا في جانب كبير منه. 
وهذا الاستقبال كان إجماعا ارتبط تكوينه بحدث مرض الملك ثم النقاش حول 
صحته وسلامته, ثم الوصول إلى إجماع حوله تمثل بتلك الظاهرة الفريدة ذات الطابع 
الإنساني. 

والحدث الثاني هو حملة التبرعات لدعم مركز الآمل لمرض السرطان والتي نظمها 
الاتحاد العام للجمعيات الخيريد. وكان الوصول إلى إجماع متمثلا بحملة التبرعات 
عن طريق ما أسمهوه التيليثون يوم 9/10/1992. حيث انهالت التبرعات وكانت 
مشاركد الناس عن طريق الهاتف أو الزيارة الشخصية لمكتب التبرعات المثيرة 
للإعجاب. وكانت عشرات آلاف من الآسر مشدودة إلى متابعة الحدث عبر التلفزيون. 
وحكان الإجماع متمثلا بالمساهمات التي قدمت, ومتابعة الناس بحماس لهذا الحدث. من 
خلال هذه التجربة الجديدة. لقد كان هناك رأي عام تم الإجماع عليه. 

حذلك يمكننا متابعدّ تكوين الرأي العام المحلي والعربي والدولي لدعم 
انتفاضدّ الأقصى المباركدّ عام 2000 في فلسطين. خصوصا إثرتوزيع صور استشهاد 
الطفل محمد الدزة بين أحضان والده في غزة.وقد أعقب هذا الحادث تفاعلات 
جماهيريدٌ غاضبةّ ليس على 
المستوى العربي فحسب بل _, ظ 
والعالمي لتشحل ظاهرة تعبير 7 الها يديم 
عن الرأي العالمي إزاء الجرائم 
الإسرائيليي . 
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وحكان التعبير عن التضامن العربي 
على العراق عام 2003 مثال آخرللرأي العام | 
العربي والدولي , الذي تم التعبير عنه في معظم 2 
عواصم العالم من خلال مظاهرات حاشدة لمات 70535 
الألوف المناوئين للحرب. : 
وهناك بعض القضايا الأخرى التي لا يتم فيها 
تكوين رأي عام عن طريق الإجماع بل عن 
طريق الأغلبينٌ إذ هناك بعض القضايا التي يتخذ ظ 
شكل التعبير عنها صورة أغلبيدّ وخاصة في الخويد الال معد يمال الفوة - ضكر البدية 
القضايا الجدليى وموضع الخلاف. مثل بعض 
القضايا السياسيقّ ومثالها اتفاق غزة ‏ أريحا, 
فالآراء حوله مختلفةّ, والحسم بوجود رأي عام حوله لاا يمكن ان يكون إجماعا بل في 





عوامل مؤثرة في تكوين الرأي العام: 


يرى جان ستوتزل والان جيراران هناك عدة عوامل أساسيد تؤثرفي تكوين الرأي 


1- الثقافة: أثبتت الدراسات الاجتماعيد والإعلاميدّ والنفس اجتماعية والانثربولوجية 
ان الثقافدّ ذات تأثير كبير في تشكيل الاتجاهات النفسية للأفراد والجماعات 
وهذه الاتجاهات هي المصدر الرئيسي للرأي العام.والممصود بالتثقَافَئُ: 'مجموعة القيم 
والأعراف والعادات والتقاليد والطقوس والمعرفةّ وأنماط السلوك السائدة في 
المجتمع التي تهيء للفرد أساليب التعامل مع الناس والتكيف مع البيئنّ. فالفرد هو 
ابن الظروف الاجتماعية ويتاثر بالعادات والقيم والتقاليد والنظم والقواعد والمعارف 
والفنون والأآفحكار السائدة في مجتمعه التي تحدد معايير سلوك الفرد وقيمه 
واتجاهاته ورؤيته للعالم. 


2 الأحذاكه ان الخلدووقة الأهي اشرووسا مكانية واقتكناذفة مدا نمي داقو اين 
فنير.,كوارث طبيعية_ التي تمرباية أمة لها تاثيرها الكبير في تكوين الرأي 
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عل السرافة: 


القيادة: إذا اتنسمت القيادة بالشعبييّ والثقتّ بها 
وكائتت لها شعسائصن الشتخصيية الكرزمي:” 
مثلما كان لعبد الناصرفي مصر وكوامي نكروما في غانا وفيديل كاسترو 
في كوبا كان لهذه الشخصيات القياديدّ التآثير والقدرة على الإقناع وتحريك 
الرأي العام. 





الاتصال:وهو عملية يقوم الأفراد والجماعات والمنظمات والمجتمعات من خلالها 
نقل وتبادل المعلومات والآفكار والاتجاهات والمشاعر, وتستخدم فيه وسائل لفظي 
وغير لفظييٌّ. وتلعب وسائل الاتصال الجماهيري دورا هاما في هذه العمليةّ مما يوفر 
ظرف أفضل وأسرع لتشكيل الرأي العام. 


الشاكفات تعوع الشاكعات غلن أساين انتراع يسن الأخبار أو المعلوفات:ومع ادن 
بالمبالغةّ والتاكيد أحيانا. وبالحذف والتهوين أحيانا أخرى. ثم إلقاء ضوء باهر على 
بعالم ميحد 3 :تييع تطروت اتفعالبة وتصساع عدياغ معيتةمعية تسر 
الميراهير ذيعها ومسول سرداقها واستاغتها وايشيعايها علي انياش اتصمالها 
بالأحداث الجاريدّ وتمشيا مع العرف من فرد لآخرومن جماعدّ لأخرى دون التحقق من 
صحتي0100, 


العوامل الداخليثٌ والعوامل الخارجية 


المؤثرة في الرأي العام: 


مستويات التاثيرفي الرأي العاممن 
زاويتين: العوامل الداخلية والعوامل 
الخارجيى. 

العوامل الداخليهٌ المؤثرة في الرأي العام: 


العوامل الداخليدٌ يكن تصنيفها إلى | 
عاملين: << 


ومن جهرّ أخرى يممكن الحديث عن 





يتاثرالرأي العام بمجموعدّمن ( 2 ّْ 
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1 العوامل الشخصية: إذ يخضع الرأي العام لتاثير متغيرات عديدة ترتبط بالفرد من 
حيث مستواه التعليمي والثقافي والاقتصادي. اعريب حيدم الفرد من حيث 
التزمت والتحرر والمشاركة والتسامح وأفكاره المسبقت... الخ 

2 العوامل المجتمعية. ويخضع الرأي و 
لمجموعيٌّ من العوامل المجتمعيةٌ مشل نوع | 
القيادة وطبيعتها في المجتمع. ودرجة الحريى 
والديمقراطيتة التاحبة للتحاين: :و اسحاليت 
الاتميال حمسي والجبعي الجضافيري 
المتاحنّ للأفراد من وسائل إعلام وندوات 
ومحاضرات وغيرها. وكذلك يخضع الرأي 
العام لتاثيرات الجماعات والأحزاب والمؤسسات 
التي تلعب دور الجماعات الضاغطم. 
كنا يلب النوروث النحكري والاجتساعي 

في المجتمع دورا هاما في التاثير على الرأي العام 

مثل الدين والعادات والقيم السائدة والشائعات 

والخرافات وغيرها. 


العوامل الخارجية المؤثرة في الرأي العام: 





كي الس هوائل اخرى حارهية ف الناقترملتى النراض العام واهم هذه العوايلق 
الدعاينّ الأجنبية أو الخارجية التي تتدفق عبر أقنيرّ الاتصال الدولي من إذاعات وأقمار 
صناعيدنّ وصحف ومجلات وكتب وسياحة. الاضافنّ إلى الأحداث الطارئة التي يمحن 
ان تكون عاملاً حاسما في تكوين الرأي العام وبروزه. 
وقد تابع العرت حهلىئ هه التحد ين ثفيل احنداثك ستتميس 01 في اشرفتت)ا 
كيف توجهت الولايات المتحدة بدفع ثقلها الإعلامي في المنطق3 للتاثير في الرأي العام 
العربي وصناعةٌ صورة محسننّ لأمريكا في الوطن العربي وذلك عن طريق: 
إعلام أمريكي مباشرمن خلال محطاتها الإذاعية( سوا) التي تبث على موجات بث 
1 محلينّ في العديد من الأقطار العربيجّ منذ عام 2002, وقد انطلقت محطتها 
الفضائيد الحرة باللغتّ العربيتّ في 2004/2/14 
بد جهد دبلوماسي ضاغط عبر وزارات الخارجيم العربييّ على المؤسسات الإعلاميم 
والتربويئٌ لتغيير لغ الخطاب الإعلامي والمناهج الدراسيةٌ بخصوص موضوعى 
الجهاد والمقاومت والاستشهاد. 
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الرأي العام باعتباره تنظيما : 


يبدو لنا ان الرأي العام له خصائص 
نوعية مما يجعله أكثر من مجرد حاصل 
جمع لآراء الأفراد حول قضيةّ ما. إذ من 
المفترض ان له قوة وحيوية لا علاق لها بأي 
فرد محدد. وفي بعض الأحيان نجد ان آراء 
الأفراد ترتبط ببعضها البعض بطريقتٌ ما ا 
وكانئها تكتكن:نوضا من التنظيه. 

ويوجد لدى كل جماعة ذات وحدة 
اجتماعية واقتصادية قائد رأي يلعب دورا 
هاما في تحديد اتجاهات أعضاء الجماعت. 
وهؤلاء القادة ليس بالضرورة ان يكونوا مؤثرين في جميع المجالات. ( انظر الفصل 
الرابع:نظرية تدفق الاتصال على مرحلتين ونظريةٌ انتشار المبتكرات ) 

ويحاجج شلز 51115 بان المواطنين في الدول الناشتة الذين لديهم اهتمام في المسائل 
السياسينٌ غالبا ما ييكونون غير قادرين للتفاعل والتعامل مع بعضهم بشكل بتاء. 
وهكذا فإنه لا يوجد بنى تحتيدّ للمنظمات الخاصة وللرأي العام التي تربط بين 
الحكومة والجماهير. ويميل هذا العجزإلى تسهيل التحولات المفاجئة والجذريم 
الك واف و سيان 2115 

ويمكننا القول بان هذا الرأي تعميم مبالغ فيه -على الرغم من وجود بعض 
المظاهر التي تدل عليه خصوصا في الدول الشموليةّ وذات القيادة الفردي3- إذ انه في هذه 
المجتمعات ‏ حتى تلك التي لاتملك بننى تحتية 
متطورة, أو وسائل اتصال جماهيرية متطورة ‏ 
فان لديها أدواتها الخاصدّ للوصول إلي إجماع 
حول قضايا عديدة. 

وعلى سبيل المثال. نجد في بعض البلاد 
العريية: ان التطلماة: التقليسي: يكن الماكلية 
والقبيئلت: خفوصينا ول سما ء تك الوعسراة: 
يمكنها ان تساعد في بلورة الرأي العاحم. 
فالاتصال الشخصي في هذه المجتمعات فغال 
جدافي مناقشهة القضايا الوطنيثٌ. ويتم 
تحقيق ذلك من خلال المقاهيء والاجتماعات 
العائليتّ. والمجالس: وصلاة الجمعتة, والأسواق 
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الأسبوعية التي يلتقي فيها الجمهور من مناطق مختلفة ليبيعوا أويشتروا بضائعهم. 

ونرى ان الفرق بين المجتمعات المتقدميّ والمجتمعات الناميدٌ يكمن في سرعى 
الوصول إلي إجماع, حيث تكون في المجتمعات المتقدمة أسرع. وهذا مما يدعونا إلي 
فحص الآليرَّ التي تشارك في بلورة الرأي العام في المجتمعات النامية والمتقدمة. إذ يظهر 
لنا ان وسائل الإعلام تلعب دورا رئيسيا في هذه العمليم. 

ويمكننا ان نلحظ خصائص الرأي العامفي كل من المجتمعات الناميٌ (دول 
العالم الثالث)والمجتمعات المتقدمدّ (الرأسمالية المصنعة) التي توضح أوجه الاختلاف 
بينهما من خلال الجدول التالي: 


الرأي العام في الدولة المتقدمتّ 
010 الرأي العام في الدولمٌّ الناميي 


الرأي العام مستنير/ يستند إلى المعلومات | رأي عام غير ناضج لعدة عوامل:الجهل /الفقر 
والتحليل والاقتناع. / نقص المعلومات / والافتقار للحرين. 
التعبير والديناميكير في الرأي. الرأي العام ثابت نسبيا ويمكن ان يتصف 
بالجمود 
الرأي العام متسامح. الرأي العام متعصب دوجماني 


الرأي العام مخطط له. الرأي العام في غالبه ينمو بلا تخطيط. 
الرأي العام ديمقراطي ينضح مع الحوار | الرأي العام يوجه توجيها سلطويا ولا يتاح للناس 
والمناقسشي.. الحوار والمناقشم. 
يتم تشكيله من خلال المؤسسات والأحزاب ١‏ يتمتكوينه في الغالب من خلال شبك من 
ووسائل الإعلام وجماعات الضغط المختلفة. | العلاقات الاجتماعية مع تأثير واضح للدين عليه. 


الرأي العام حر تسبيا. الرأي العام غير حر تسبيا. 


الرأي العام باعتباره ظاهرة انتقالية: 
ليس الرأي العام ظاهرة دائمة فهو ظاهرة متحركة تتكيف مع العوامل التي 

تصنعه أو تؤثرفيه. ويظهر الرأي العام كظاهرة تبزغ وكأنها عفوية ويختفي دون ان 

نتوقع منه ذلك. ومتاك هد اهارق يفتضن فيه الراى العاوركها اوضههه فيسو 2 

1 إذا اختفت القضية فان سلوك التكيف الذي يميز الرأي العام سوف يوقف أي مبرر له 
مثال ذلك قضيدّ الملبعدين آل 415 الذين أبعدتهم اسرائيل في 18/12/1992 إلى 
جنوب لبنان فان بقاء مش كلتهم دون حل أبقى الرأي العام يقظا ومتايعا لها 
وبانتهاء الملشكلة يختفي الرأي العام معها. 
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2 يحل رأي عام محل رأي آخر, وهذه 
اللعبجّ تمارسها الولايات المتحدة 
وقد بدا هذا واضحافي التعامل ل 
مع العراق بعد حرب الخليج 
ومع ليبيا في قضيةٌ لوكربي. ظ ' 

3 يمكن ان يتم تحطيم الرأي العام إ 1 جاة 
عن طريق قوة ماديدٌ عظمى. / 7١‏ 5950 
ومثالذلكء ان يقوم نظام 
بياعتقال قادة سياسيين. 
وتعطيل الصحف, ووضع 
عقوبات للتعبير عن الرأي 
المخالف للنظام السائد. وتجربى 
الجزائريعد نجاح الجبه 
الإسلامي في الانتخابات عام 
1 مثال واضح على هذا 
الجوء: 

4- يمكن للرأي العام ان يقود إلى 
تشكيل لمعايير الاجتماعيى 
وَالعَادات قبل زوالك: 

5 ؤيمكئن للرأي العام ان يتوقف عندما ينجح في إثارة القضية التي أبرزها وذلك 


0000 
1سا عع | ذلا 


6م 
مم بردم ع /إيا 
5؟ م ألار 
زعم «اع 2 عدا 






وظائف الرأي العام في المجتمع : 
للرأي العام تاثيرات على الأفراد وتاثيرات مجتمعيد. ويمكن ان يكرن للرأي 
العام وظائفه في التاثير على الأفراد إذ يستطيع الأفراد من خلال الرأي العام ان يطوروا 
رؤى خاصةٌ بهم لحل الشكلات التي تواجههم. ويؤدي تطوير آراء الأفراد أو تبني آراء 
الجماعات إلى تحقيق إما استقلاليته في الرأي أوالانسجام مع الجماعة أوان يتخذ 
يرى دافيسون بان هناك ثلاث وظائف لاعتناق الأفراد للآراء: 
1 التقييم الموضوعي: ويقوم الشخص ‏ من خلال هذه العمليةٌ ‏ بتطوير الاتجاهمات 
نحوبناء الحلول للمشكلات التي يفرضها وجود حاجات داخليةّ وخارجية أو 


حاجات بيني 


0 


2 التكيف الاجتماعي: يقوم الشخص من خلال اعتناق وجهات نظر محددة بالتوحد 
أو بالابتعاد عن المجموعات المرجعيق المختلفيّ من بين السكان. ويمكن تحقيق 

ذلك بان يقوم الفرد بتطوير الآراءع كتعبير عن حاجته. ليكون مستقلا عن 
الآخرين, أوان يقوم أحيانا باعتناق آراء عدائية تجاه الآخرين ويكون بذلك شاذا 
عن المعتقدات السائدة. 
1 اك 
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3 وهذا يحدث غاليا عندما تستجيب حواس الفرد بلا وعي بين حدث بيني متخيل 
ومشككلكةّ داخليدٌ غير محلوليٌ. ويتبنى الفرد موقفا تجاه الحدث موضع السسوآل. 
والذي هو رؤيةّ محولة لأسلوبه في التعامل مع مصاعبه الداخلييّ. ويفعل هذا 
سكن ان متحو قن قاين عضن القزى رو الذي نعمت شيك عه الخا مره 137 , 


ويقوم الرأي العام بوظائف أخرى مجتمعية تؤثر على الكيان السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي في أي بلد. فعلى المستوى المجتمعي يمكن للرأي العام ان 
يوحد أو يمزق توجهات مجتمع باكمله سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. فالرأي العام 
الموحد يسند القرارالسياسي أويعيقه أويمنعه. وقد يكون للرأي العام على المجتمع 
تاثيرات كبيرة اقتصاديدّ في توجهات الناس وسلوكهم مثل المقاطعةّ لبضائع معينة 
أوالاضراب و الاعتصام أو اللامبالاه في العمل. 

وهكذا يمكننا الحديث على ان الرأي العام يحقق الوظائف التالين : 
أ الوظيفة التعزيزية: وهي وظيفة تقوم بتعزيز التوجهات العامة في المجتمع وفي 

الغالب ما تكون اسناديةٌ للنظام الحاكم. 
بد الوظيفةٌ المعيقي: وهي وظيفمً (000000ن. 

يقوم الجمهور فيها بدور سلبي 727 


بعرم ل 


ج الوظيفة المانعتّ: وهي تقوم بناء على المواقف الرافضة من قبل أفراد المجتمع وفيها 
يمتنعون عن الأداء المجتمعي. 
د الوظيفة الكاشفة: فالرأي العام يظهر لصتاع القرارتوجهات الجماعات في المجتمع 


وتعبرعن مصالحهم. 
ه الوظيفمٌ التقديرييٌ: يموم الراي العام بوظيفيٌ هامدٌّ هي اشبه بوظيفمٌ القاضي الذي 
سحوكا وت وات وى ريم 


ويحاجج افيري ليسرسون 1615675052 4761237 بان الرأي العام يزود نظام اللسلطى 
وصنع السياسئٌ بتدعيم عام, ويظهر مصالح الجماعات, والرأي العام عامل في قدرة 
إصدار الأفراد الأحكام على صناع السياسة. ومن خلال هذه الوظائف فإنه يرى بان 

تاثير الرأي العام على صناعة السياسة العام يتركز على ما يلي: 

1 تصورات صتاع السياسة حول سياسة أوقضيةّ مقترحة فيما إذا كان الجمهور 
سينظر إليها باعتبارها ضرورة؟ أوسيتغاضى عنها؟ أوهل ستكون مثيرة للجدل؛؟ 
أوهل ستكون غير شعبية بشكل غامر؛ أو إلى أي مدى سيقود وعي صناع 
السياب: لاتجاهات الشههور إلى تعزيلات فى العياسات؟ 

2 تقديرات صتاع السياسة أو توقعاتهم للتحولات أو التغيرات التي تطرأ على الرأي 
العام, والتي يمكن ان تنتج فيما إذا تم تحقيق الأحداث المزتبة من قبل صناع 
السياسة وذلك إذا ما تم عرضهم للقضايا أو للقرارات بطرق معينةّ وفي وقت محدد 
وتم تقديمها عن طريق أشخاص ذوي هيبة أوسلطة, والتي قدمت بطرق أو وسائل 
أوصى بها خبراء الرأي العام أو خبراء العلاقات العامت. 

3 قبول صتاع السياسة للمعايير القانونيّ والأخلاقية والاتجاهات التي يعتنقها غالبيد 

أوعلى الأقل عدد أساسي من الجمهور أومشاركتهم بها ا 

وسائل الإعلاح والرأي العام: 
أوضح ريتشارد فاجن ع8 1*2 11161210 ان 

وسائل الإعلام تستخدم في الحياة السياسية #تاونا_ ؟ ين 

باحد الطرق التاليى: أ 

1- تستخدم كمؤشر لبيان من هو مهم وماهو 
مهم وما الذي يستحق ان يكون خبرا أوله 
سدس 

2 تستخدم كاداة لتحريك الرأي العام. 

3 تستخدم حكمصرر معلومات لأآولئك الذين 
لديهم خط طأوئكش كلت أو 
5 حاءت 2150 





2/4 


وتتسق وسائل الإعلام في كل مجتمع مع الإيدولوجيةٌ السائدة فيه. وتعني 
الإيدولوجينّ حسب رأي والتزر77721]21 "نظام عقفيدة يشرح ويسوغ نظاما سياسيا 
مفضلا لمجتمع ما سواء أحكان قائما أومقترحاء ويوفرهذا النظام استراتيجية 
«عمليات) وترتيبات مؤسسية ربرامج) لتحقيقها: ©1". 

وعلى سبيل المثال فان ملكية وسائل الإعلام في 
الولآفات التحوة تتيكل جلتيم ها لسيخكارة احتحكا ري 
ولذافإنها تدافع عن الرأسماليدَّ وعن أي قضيةّ من 
قضاياها. ونجد ان وسائل الإعلام مستعدة لإعداد 
الجمهور لاعتناق الرأي الذي ينسجم مع أيدلوجيتها. 
ونفس العمليد تجري في جميع المجتمعات. فقد 
كانت التجريّ الناصريةّ في مصر مثالا للدورالذي 
تلعبه وسائل الإع لام في الدفاع عن الأيدلوجية 
الناصريدٌ وتدعيمها. وفي ليبيا ظلت الأيدلوجية 
السائدة هناك والمعروفة بالنظرية العالمية الثالثن ‏ 
تسيطر عمليا على جميع مناحي الحياة حتى عام 
4 حيث تم التراجع عنها قليلا قليلا بعد الغزو 
الأمريكي البريطاني للعراق في مارس 2003, ونجد 
ان وسائل الإعلام في ذلك المجتمع تنسجم مع الأيدلوجية 
السائدة وتعبر عنهاء وهي تَموم بالمهمات التاليى: 
1 تضع الأولويات للجمهور. 
2 تحرك الرأي العام. 
3 توفرلهم المصادر الأساسيدّ للخطط والمشكلات والطموحات. 
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هذا وبعدر الاشارة إلى اقسطلى اترضم م وجوه قعنا يق الدوو تذي تلعبية ونال 
الإعلام في الدول المتقدمت والدول النامية, إلا انه يوجد اختلاف جوهري بينهما. ذلك ان 
وسائل الإعلام في الدول الناميئيٌ تقوم بدعم الحكومئّ وتعمل على إثارة القضايا التي 
تحتاج الحكمومة إلى إبرازها. لتكون ضمن أولويات الجمهور, أما وسائل الإعلام في 
الدول المتقدممٌ فإنها تثير القضايا التي تهم الجمهور بغض النظر عن رضا الحكومر أم 3 
والولايات اده خيومتا لعا الادميفية لعيت وها كل الإلاء دورااهاسافي إقازة 
قضيدّ ووترجيت التي أسقطت الرئيس نيكس ون وكذلك دور وسائل الإعلام 
الأمريكية في حرب فيتنام. 


تاثير وسائل الإعلام في الرأي العام: 
في مقاليٌ بعنوان "الاتصال والرأي العام يدرس برنارد بيرلسون مه0داعء8 0210ء 8 


"بعض أنواع الاتصال تجذب انتباه بعض الناس, لبعض أنواع القضاياء تحت بعض 
أنواء مق الكلووف:ويكوة لها حمطن الأنواء سن التاقيرات: 1 . 
ويرى بيرلسون ان هذه المعادلة3 تظهر خمسنّ عوامل "أوخمسة مجموعات من 
العوامل” المرتبطئْ يعمليات الاتصالء وان العلاقة المتبادلنّ بين هذه العوامل (المتغترات) 
لك دوشر لنظلاري افرو نوز لقال 0157 
ويشرح الطرق التي تعمل بها هذه العوامل لإيضاح الشروط التي تفرضها هذه 
العوامل الاتصالي في التاثير على الرأي العام. 
1 أنواع الاتصال: وهو 
يرىبانه كلما تزداد 
الطبي عم الشخصيى 
لوسائل الاتصال تزداد 
فعاليتها في تحويل الآراى 
11 في العمل 
الاتصالي من المفترض ان 
يحقق فعاليد أحثر. 
ولان آراء الأفراد يتم 
روابط اجتماعيى رسميى 
أوغير رسمية, تشكل 
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الحاجد إلى انسجام آراء الفرد مع آراء رقاقه وجماعته المفضلتٌ عاملا حافزا هاما. 
وحمايرى لازرسفيلد ورفاقه "مقارنثٌ بوسائل الاتصال الرسميمٌ فان العللاقات 
الشخصيدّ إمكانياتها أكثر نفوذا لسببين: لان تغطيتها (امتداداتها/ أعظم. ولان 
لها بعض الميزات السيكولوجينّ المحددة والتي تفوق الوسائل الرسميم". 

فالاتصالات الشخصينّ أكثر انطلاقا وغير مقصودة بالمقارنيّ بالوسائل الرسميت, 
فهي مرنة في مواجهة المقاومد. ويممكنها ان تزود الشخص بمكافات مرغوبة أكثر 
للإذعان للرأي. وتوفرله الاعتماد والثقة بمصدرحميم. ويمكنها ان تقنع بدون 
إذعان. ويرى بيرلسون انه بناء على هذا التصور فان فعاليةّ الراديو أكثرمن الجريدة 
لأنهأكحثر شخصانية". فالراديو يتحدث إليك أحكثرمما تفعل الجريدة. وتاثير 
الوسيل الاتصالية المتخصصة أكثر تاثيرا على تغير الرأي من الوسيلد الاتصالية غير 
المتخصصة (العامت), فالمجلة المتخصصة أكثر ثقَنّ من المجلرّ العامدّ التي تخاطب جميع 
الناس. هذا وفيما يتعلق بمضمون وسائل الإعلام: فان التقارير عن الأحداث يمكنها 
ان تؤثرعلى تغيير العقول. أكثر من التعليقات وآراءه كتاب الأعمدة والمعلقين 
وكذلك فان المضمون العاطفي لوسائل الإعلام أكثر فعالية3 في تغيير الآراء من 
اموق العدلانئ (0)19 

ويمحكن القول ان الاتصال عبر الإنترنت الآن يحقق أحبر قوة في التاثير 
لامتنلاكه عناصر الشخصانية. فيمكنك ان تدخل الآن إلى أحد المواقع الصحفية مثل 
لوس انجلوس تايمز-مثلا فتقرأ تقريرا صحفيا وتشاهد صوره الفيلمية المتحرح: 
وتسمع صوت المراسل الصحفي وهو ينقل الحدث 
من موقعه. 
2 أنواع القضايا:ان نوعية القضايا عامل من 
العوامل المؤثرة في فعالي3 الاتصال في تاثيره على 
الرأي العام ولا شك بان القضايا المرتبطدىّ بمصالح 
الناس واهتماماتهم أكثر تاثيرا من غيرها. وحكلما 
كانت القضايا جدية وحيويدّ حلما كان 
التفاعل معها يحتاج إلى نضج في اتخاذ القرار. 

يرى بيرلسون بان فعالي3 الاتصالات في التاثير 
على الرأي العام تختلف باختلاف القضايا/ 
الموضوعات: ويحون مضمون الاتصال أكثر 
تاثيرا على الرأي العام إذا كانت القضايا جديدة 
وغير مُعادة. وكذلك يكين تاثير الاتصال على 
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الرأي العام أكثرفاعلينّ في القضايا الهامشية من سرعدة تاثيره في القضايا الحيويى, 
ومن المحتمل ان يكون تأثير الاتصالات في التاثير على الآراء حول الشخصيات. أكثر 
فعاليج من تأثيرها على الآراء حول القضايا. 220 

3 أنواع الناس : يختلف تاثير وسائل الإعلام على الرأي العام باختلاف نوعيات الناس. 
إذ ان التاثير المباشرلوسائل الإعلام على الرأي العام يممكن ممارسته على جزء فقط 
من الجمهور الذي يتعرض لوسائل الإعلام المختلفنّ. وانه كلما كان اقتناع الناس 
قويا بقضينّ ما. يصبح صعبا على وسائل الإعلام تغيير الآراءى وكلما كان 
الناس أقل معرفةٌّ بالموضوع. كلما كانت الفرصدّ أكبر في أن تقوم وسائل 
الإعلام بالتأثير تغيير القرا. (21) 
ولا شك ان هناك مجموعة من المتغيرات التي تؤثر على أراء الناس وخصوصا من حيث 

ثقافتهم. ودرجيٌ اقتناعهم, ومعرفتهم بالقضيثً. ومستواهم الاقتصادي والاجتماعي. 

وشخصيٌ الفرد وتنشئته الاجتماعيى. 

4 أنواع الظروف المحيطة بالاتصال: ويرى بيرلسون ان فعالينّ الاتصال في التاثير على 
الرأي العام تتنوع باختلاف طبيعة الظروف المحيطة بها. فتاثير الاتصال على تغيير 
الرأي في ظرف يكون فيه احتكار الاتصال أعظم من تاثيره في ظروف تنافس 
الاتصال. 
حذلك فان ما يعرف بالتوازن _من خلال منافسة وسائل الإعلام يعني نسب توزيع 

المضمون لوسائل الإعلام المتوع مما يممكز المتابعين لقضيد ما ان يقرأوا أويشاهدوا أو 

يسمعوا وجهات نظر مختلفة بقدرمتساوومعقول. وعلى كل حال فتاثير وسائل 
الاتصال على الرأي العام هو وظيفة تتمثل بدرجتة المنافسة للاستحواذ على القضيدّ من 


خلال وسائل الإعلام. 
ومن شروط الظروف المؤثرة على تغيير الرأي هي قصدية التعرض لوسائل الاتصال 
أو عدم قصديتها . 


فيرف بيرتسون جنا عضن لوراك الى حول ضلتئ ان التسرطى قير القصدات 

للقراءة أو الاستماع أكخر فعاتية ف تفييز الأراء من التعرصن القتصيدي أو ادرو 027 

5 أنواع التاثيرات: يرى بيرلسون 
ان مكنال هيدة انوا ممق 
التأثيرات على الرأي العام. 
وفي هذا الإطارلابد من 
التفريق بين تاثير وسائل 
الإعلام على اعتناق بعض 
الآراهوأحثر من غيرها., 
وتأثيرها على اعتناق الآراء 
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السياسية بشكل شامل. فوسائل الإعلام لها تاثير كبير في أنتاج اهتمام 
بالشؤون العامة التي تهم الجمهور. وذلك عن طريق استدعاء انتباه الناس لها 
باستمران فكلما زاد تركيز وسائل الإعلام على القضِيى الاي حلما 
قل عدم اتخاذ الجمهور قرارا بشانها. 

ويمكن أن تقوم وسائل الإعلام ‏ بغير قصد 

- بتحفيز اللامبالاة السياسيئٌ عن طريقين: 

أ إذ أن جاذبيدّ وسهولةّ الوص ول إلى المواد 
الترفيهيهٌ وتنوع مضامين وسائل الإعلام 
يمكنها أن تقلل الاهتمام السياسي عند 
بعض الجماعات. 

بد ان تض خيم.؛ وتنوع, وتع ميد القضايا 
السياسيتّ ‏ التي من المفترض ان يعرفها 


المواطن يمكنها أن تؤدي إلى اللامبالاة. ظ 

وكذلك يجب التفريق بين تاثير وسائل ١‏ مروان البرغوثي قائد شعبي امتلك 
الإعلام من حيث الزمن فهناك تأثيرات قصيرة ٠١‏ قوة النثير فى الراي العام اكناء 
الأجل وتأثيرات طويلةّ الأجل. ضة الأقصى2000 





ومن السهل تتبع ما يُحدثه تاثير وسائل 
الإعلام ‏ على المدى القصير ‏ من التغييرات التي تطرأ على اتجاهات الرأي العام والتي 
يجب ألا تحول انتابهنا عن تاثيرات وسائل الإعلام على المدى الطويلء والتي تكون 
مراوغتٌ, وخفيدٌ ومعمّرة. وعلى سبيل المثال, تؤثر الآفلام على انتباه الجمهور 
السياسي, على المدى الطويل, بتقوينّ القيم الأساسية, بحيث يقررون فيما بعد أي 
القضايا السياسية التي يختارونها, والتاثير بعيد وغير مباشر ولكنه موجود وفاعل. 

وتؤثروسائل الإعلام على الرأي العام على المدى الطويل, وذلك بتقديم مجموعة 
كفريفات المطبعالح ات ا رقيسية اسيابية ذا الطايع العاطفوووالى تمبيع مقبوك” 
من خلال نقص في وجود نحد ملائم لمثل هذه الملصطلحات. 

وبالنسبت لتأثيرات وسائل الإعلام قصيرة المدى, فان التأثير على الرأي العام يشمل 
عادة تحول الآراعو من موقف أواتجاه 25 رركت . 
سابقين. وغالبا ما يتم التأثير بتعزيز |1 7 
الآراء أو تنشيطها. 0 

ووسائل الإعلام فعالدٌ جدا في تزويد 
الناطدووة لفكتي جانرهالاراء العرزة 








/ 2 
للحفاظ على موقفهم وهذا يعني تعزيز موقفهم. 
وك لكا ذانينا فطالن فى إخليد وميواقفك الاين الكابت ومذا سف فسيهها: 
وأكثرمن هذا فان وسائل الإعلام فعالةّ في بناء قضايا سياسيةّ لدى جمهورها, 
وهكذا فان وسائل 


الإعلام تقوم بتجهيز المسرح السياسي للمناقشم وهناك بعض الدلائل بان 
المناقشات الخاصئّ حول المسائل السياسينّ تاخذ ملامحها من تقديم وسائل الإعلام لتلك 
المسائل؛ فالناس يتحدثون بانسجام مع الخطوط التي تحددها وسائل الإعلام" وهذه أقدم 
مقولدّ تمت بصلدّ وثيقة إلى نظرييّ وضع الأجنده. ولم ينتبه إليها العديد من الباحثين 
مع أنها نشرت عام 2371948 

وكذلك لا بد من التوضيح بان تاثير وسائل الإعلام على الجمهور لا يكون تابعا 
مباشرة ومتوافقا مع قصد المتصل أو مضمون الاتصالء ذلك ان المواقف المسبقة للقارئ أو 
المستمع لها صلتها العميقة بالموقف ويمكن ان تعمل أوتقف حاجزا أوتغدل التاثير 
المقصود أو أن تقوم باحداث تاثير مدمّره. 


وسائل الإعلام والرأي العام الدولي 

يرى ليو بوجارت 8052311 1,60 بان الرأي العام, هو حمل يزاوج بين تعلم المعلومات 
والسلوك الظاهر. ولا شك بان تعلم المعلومات هو جانب أساسي في الرأي العام. ولذا 
فحينما نتعامل مع الرأي العام الدولي. والذي يعني الرأي العام بين الأمم عبر حدود الدول, 
فإننا نركز على دور وسائل الإعلام كاداة أساسية في تشكيل الرأي العام. وذلك 


2060 


لان وسائل الإعلام يمكنها ان 
تنفد الى حماهير مففات عدر 50؟! صا عدأهع 1"5| ااء ثلا بولا 
حدؤة قؤمية مخقلفة ولأنها 1 اأعيب بزا زاج ع يرع سس 23 
المعلومات التي تعلم الجمهور. اأعش اأة غة غم لا ممع غولم 
ولكن لا يمكن ان تكون 
وسائل الإعلام فعالد بشنكل 
حاف لخلق رأي عام دولي وذلك 
لان هناك العديد من الحواجزالتي 
تقفأأمام وسائل الاتصال 
الجماهيري الدولية, وحسب ما 
يرى ليو بوجارت فان هذه الحواجز 
١‏ حاجزاللغم. 
ب الاختلافات في المحايير 
بالنسبةٌ لكل مجتمع 
فعحلى سبيار المثال فان 
الرموز لا يمكن تمييزها بنفس الطريقهٌ في المجتمعات المختلفم. 
ج ان توزيع وسائل الإعلام عبر الحدود الوطنية مرتبط بمجموعةّ من العوامل 
السياسيمٌ وغير السياسيئيٌ مثل المعدات, بطء المواصلات. صعوبيٌ نقل المطبوعات. 
د الاختلافات في الذوق والاهتمامات الشعبية3 للثقافات المختلفة. 
ثم هناك عوامل ترتبط بنظام وسائل الإعلام ذاته إذ ان له قيوده الذاتيم. وتتجه 
وسائل الإعلام في جميع الأقطار إلى تكريس نفسها للترفيه أكثر من الإعلام أو 
التثقيف. وهي تميل إلي ان تكون أبويةّ النمط في توجهها. ومحافظدّ في علاقتها مع 
مناء الساعلة لودل 3005 
وستحد خصائص وسائل الإعلام الوطنية من فعاليتها في أنتاج رأي عام دولي. 
فمضمون وسائل الإعلام ترفيهي أكثرمن كونه إعلامي أوسياسي. ترشدنا الخبرة 
بوسائل الإعلام بانها ترمي إلى قضاء الوقت والتسلي أكثر من كونها للتعليم 
والتنوير. 


#لالاك الاك لالاك 4الاك الاك 
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فمضمون وسائل الإعلام يفرض نفسه لخلق رأي عام, أكثرمن رغبته في 
تاسيس مرجع عام مفهوم. 


وتتضح طبيعدّ وسائل الإعلام الأبوية عندما ننظر إلى دورها في كل مجتمع 
على حدة. 

ففي كل بلد تنظر وسائل الإعلام إلى العالم من خلال وجهدّ نظر وطنيئ. فوسائل 
الاعلام تركريقوة على الاعتمامات والشتخصيات المحلية. وهنذا مما سيعيق حل 
وسائل الإعلام لخلق رأي عام دولي. 

هذا الاضافتّ إلى ان وسائل الإعلام تعحكس بني السلطقّ للدول, سواء أكانت 
تلك الوسائل تحت السيطرة الرسمية أو القطاع الخاص. فوسائل الإعلام تميل لان 
تكون أصوات ترمي إلى الانسجام والتناغم في بلدانها. وهذا يورث وسائل الإعلام طابع 
المحافظيّ مما يعزز توجهها نحو ضيق الآفق. 


الرأي العام الدولي والتدفق الح رللمعلومات 

وقد يقول قائل هل من سبيل إلى تخطي هذه العوائق؟ هل يمكن ان يصبح متاحا 
لوسائل الاتصال الجماهيري الدولية العمل على خلق رأي عام دولي؟ وخصوصا اننا 
نالاحظ مع بدايدّ التسعينات الدور الكبير الذي تلعبه الآقمارالصناعيةّ في توصيل 
الآراء عبر قنوات التلفزيون الخطيء وعبر التلفزيونات المباشرة والتي نقلت كما حدث 
في الخليج أثناء الحرب العراقينّ الأمريكية ان هذا مطروح ولا بد من مناقشته من زاوينرّ 
أثارت اهتمام الاتصاليين وخاصةٌ في دول العالم الثالث والذين تبنت وجههةٌ نظرهم 
اليوذ 





طرح بقوة من أجل البحث عن؟ نظام جديد للإعلام. 

لقد كانت قضينّ حريقّ تدفق المعلومات من أولويات أجندة اليونسكو. وقد أثارت 
ذككر ةتجري: القن مشاوف الكتيرين خبرام البو تيحض 

وكما أشار محمد المصمودي بان حرية تدفق المعلومات تلعب دورا مخادعا في 
العلاقات الدوليدّ. وذلك كوسائل للاتصال بين الشعوب وحدداة للتفاهم والمعرفز 
المشترح بين الشعوب مما يسهم في خلق رأي عام دولي. 

ولحكن تحكمن الملشكلةٌٌّ في سيطرة الدول المتقدميٌ علي صناعيٌ المعلومات 
ةا ضحت الترول الناه” جرد مسعلك: لي 77 


ويرى توماس ل. مكفيل [16231/! .ا 11010735 ان" الهدف الأساسي للنظام 
الإعلامي العالمي الجديد هو إعادة بناء نظام إعلامي باولويات جديدة تساعد الدول 
الناميد على تحقيق تغيرات أكبر في أنظمتها الإعلامية, والمعلوماتية, والاقتصاديى, 
والثقافيت, والسياسية. فقد كانت الدول النامية تنظر إلى النظام الإعلامي العالمي 
السابق على انه من مخلفات المرحلةٌ الاستعماريتٌ ولا يهتم إلا بالقيم التجاريتٌ وقيم 
السوق فقط. وفي المقابل رفضت الحكممات الغربيدّ ومؤسسات الأخباربقوة مثل هذه 
الخطط بدعوى أنها تساعد على زيادة التدخل في شؤون الصحافة وبالتالي تخفيض 


ولاحظ الوين برك 8110116 411012 : بأنه ليس هناك مجال للإنكار بالدور الذي لعبته 
وسائل الإعلام في الدول الصناعينّ في قطاع الاتصال الدولي, وهذا لا ينطبق فحسب 
على مصادر الأخبار والمعلومات, بل كذلك على المعلومات الأساسينّ على تدف قٌ 


سد 


2 





5-1 


203 


الاتضبال عبر اليو 300 
ان هذا الاتجاه في حريدّ تدفق المعلومات سيعيق بناء رأي عام دولي لسببين: 

1 لان المعلومات ليست أداة سريق لتحقيق التفاهم المتبادل وتبادل المعرفيّ بين الأمم. 

3 زفاةة العك:عتس الددول التامدة ىن عملية خرف قفق الوم تا بمعنا حداها ال خلات 
نظام عالمي جديد للإعلام والذي يطالب بتوازن في انتقال المعلومات بين الدول 
الصناعييّ والدول الناميى. 
وطالب تصريح اليونسكو عام 1977 بتاسيس توازن جديد وتبادل أعظم في 

تدفق المعلومات... ورأي التصريح انه من الضروري تصحيح تدقق المعلومات كميا 

ونوعيا من وإلى الدول النامية وإلى ان يتم تحقيق ذلك فان القلق يزداد حول بزوغ رأي 
عام دولي مستنير. وسيظل الشك قائما أكثرفي ظل النظام الدولي الجديد القائم 

على سيطرة الولايات المتحدة المطلقنّ على العالم واتصالاته. 


قياس الرأي العام : 
الاهتمام بالتعرف على الرأي العام ليس ظاهرة معاصرة, فقد انتبه الفلاسفيىّ منذ 
أرسطو إلى أهمينّ هذه الظاهرة في تدعيم أنظمة الحكم. وكان هويز و1105 واحدا 
من الفللاسفةٌ الذين عبروا عدن أهمية الرأي العام إذ أعتبرانه يحكمالعالم, وأما 
باسكال فقد رأى ان الرأي العام. يملك العالم؛ وفي عام 1671 عبر وليام تامبل على ان 
الرأي العام هو قاعدة كل حكم وأساسه. وان كل حكومنّ تضعف أو تقوى بمقدار 
نتصال از زفاةة قو تعب الحاكم فى افساطة الراق الاء 777 
أوضح جان جاك روسو في كتاب " العقد لاجتماعي'' كما إن إعلان الإرادة 
العافة نه يوساظة الفادون» فالرائ العاء هو 
ذلك النوع من القانون الذي يعد الرقيب 
منفذه....وليست طبيعى الشعب. بل هو 
الرأي العام الذي يحدد المتع الملفضلة لدى هل تؤيد استمرار 
جميع 0 العالم. فاصلحوا ما اعوج بن : النواب الحالى؟ 
اراء الناس تنصلح معاييرهم الخلقيةٌ من . 9 - 
تلقاء نفسها. إن الإنسان يحب دائما ماهو 
جميل أوما يجد انه كذلك: بيد أن الخطا 59 
إنها يحدفافى هذا انكو زيمن كم فيد الهو 
امع لد تبي رامس كه د 77 
المعايير الأخلاقية يحكم على الشرف, ومن 8 
0 الششرف يجتد قانونه هي البراي # المع باإلرا) ١‏ يسوج الغده. 
العام" '". وفي مطلع القرن العشرين بات وك 
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الاهتمام بالرأي العام له دوافعه السياسية والاقتصاديةّ والاجتماعية فقد توجهت 
الدعاييّ السياسينّ والإعلان التجاري إلى الرأي العام محاولة استقطابه بهدف التسويق 
السياسي والتسويق التجاري ولترويج الآراء والآفكار. وعنيت الدراسات النفسيدّ 
الاجتماعيةٌ بالسلوك الاجتماعي. 
وقد أسهم في تطور البحوث والدراسات الإعلامية المهتمدّ بالرأي العام عدة عوامل من 
1 اتساع السوق ودخول الإعلان كعامل اقتصادي في ترويج السلع مما حدا بالمعلنين 
الحرص على معرقٌ فاعليةٌ إعلاناتهم. 
2 ازدهار الدعاينَّ السياسيةٌ المرافقسٌّ للحربين العالميتين الآولى والثانية وإنشاء مراحز 
أبحاث خاصتٌ بدراستٌ الدعايم. 
3 إنشاء مراكزدراسة استطلاعات الرأي وخاصة في الولايات المتحدة. 
4 استخدام وسائل الإعلام المختلفيٌ في الحملات الانتخاب مما استدعى دراسات 
لتحليل تلك الحملات الانتخاب. 
5 التقدم في مجالات مناهج البحث وطرق جمع البيانات وفرزها وتحليلها 29. 
ولذا فقد ساد خلال هذا القرن أسلوب استطلاع الرأي العام كوسيلة للتعرف على 
الرأي حول قضية ما. وله وظيفد3 تتمثل 'بالتعريف به ( الرأي العام) خارج الانتخابات, 
وإتاحيّ الفرصئّ للمسؤولين لكي يحسبوا له حسابا. وليس معنى ذلك أنه يملي عليهم 
سلوكهم. فهم أحرار تماما في أن يتصرفوا وفق إحساسهم الخاص بالمص لحن العامن, 
ونتائج الاستطلاع لا تمنح تفويضا لأحد: (030, 
والاستطالاعات كما يؤكد ستوتزل وجيران “ أنها لا تفرض على المسؤولين أي 
خطدرٌ كانت. فقد وضعت ونظمت في سبيل تقديم معلومات إلى الناس جميعا, 
ووظيفتها هي المعرفنّ والملاحظتٌ, وفي حدود ما تنصب تطبيقاتها على أحداث الساعدّ 
وتكشف لنفسها ولجميع الناس عن أحد العوامل الماثليٌ في سير القوى السياسيم, 
يمحنهانن تتد خل في 


لقرادات كعنص دين عنامي لللالى] 0017 

العمل". وقبل ان يتبلور الشحكل 

الحالي لاستطلاعات الرأي العام 

فقد كانت هناك عدة أشحال 

لمحاولة التعرف على الرأي العام 

ومن بينها. 

أ التقاريرالادلريد واقتراعات 
التتعوكة و تتعتالن مركي 





265 


الحكمومات في معرفرّ ما يدور في أذهان الناس والاطلاع على عقلياتهم, وسواء 
أكان هذا الاطلاع كان من خلال مخبرين للدولة أو تقارير إداريى. 

ب- انتشار الطريقة التمثيلية (العيند الممثلت» كوسيلة فنيدّ للتعميم. وأضحت هذه 
الطريقمٌ مقبوليٌ علميا منذ نهايةٌ القرن التاسع عشر, وذلك بالقيام بدراسات في 
مجالات مختلفةٌ تتعلق بالسكان والإنتاج الصناعي والزراعي وغيرها مما يوفر 
نتائج تدعم الحياة الاجتماعية والاقتصاديى. 

ج ‏ قياس المواقف: منذ عام 1918 بدأ "توماس" و"زنابيكي” بدراسة تفديرالمواقف التي 
هي التصرفات المحسوسنّ عند الناس وابتكرت وسائل فنيد جديدة للتحليل 
وخاصة مع انتشار الطريقة التجريبيةّ في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي. 

د دراسات السوق: كانت دراسات السوق هي استطلاعات حقيقييٌ للرأي العام وؤلحن 
الفرق بينهما هوان دراسات السوق ذات نتائج سريئٌ وهدف تجاري. ولكن طبيعى 
البحث بينهما متشابهت 0ه 


تستخدم وسائل الإعلام والحكومات وخصوصا في المجتمعات الغربية استفتاءات 
الرأي العام كادوات قياس كمية لتوزيع الرأي في المجتمع. ويحقق قياس الرأي العام 
جملة أهداف فمن حيث قوته يمكن معرفة درجة التاييد والمعارضة والحياديدّ في 
قضايا محددة ومن حيث التوزيع يممكننا معرفة أين ينتشررأي عام من حيث البقعة 
الجغرافيدٌ هل ينتشر مثلا في منطفى الحضر أو الريف أوالبادية.. الخ, أوالتركيب 
السكانيةّ ومن حيث الزمن يمحكننا معرفة مدى ثبات الرأي أو تغيره أو استقراره مع 
مرور الزمن. ومن حيث المضمون يمكننا معرفدّ أي اتجاه يسير فيه أفراد المجتمع وما هي 
توجهاتهم وأرائهم في قضيدّ ما وما هي الموضوعات التي تشغلهم. ومن حيث اللمشاركد 
فإنه يمكننا التعرف على رأي عام سلبي ورأي عام فاعل. وقادت هذه الاستفتاءات إلى 

العديد من التعميمات حول الرأي العام ومن هذه التعميمات ما يلي: 

1-يولي عدد كبير من الناس اهتماما قليلا بالشخصيات والقضايا السياسيةّ حتى لو 
قدمتها وسائل الإعلام. 

2 من الأرجح ان يولي الناس اهتماما أكبر بالمسائل التي يرونها تؤثر بهم مباشرة. 

3 ان مجرد زيادة كمي المعلومات المتاحئٌ للجمهور. ليس بالضرورة ان تزيد معرفى 
الناس, ومع هذا فمن المحتمل ان يكون هذا التعميم لا ينطبق على البلدان 
النامينّ التي لديها حاجدّ قوينٌ للحصول على المعلومات وهي حاجتّ غير مُلبَاة من قبل 
وسائل الإعلام فيها. 

أنه لك مذ قن قوية بين لشغير ات التعا يمي والديقيةة و الحفرافية والتدتوا عي 
والسياسيدّ والعرقينٌ من جهدّ وبين الاراء التي يعتنقها الناس. 
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5-يميل الناس إلى تعديل آرائهم للانسجام مع الموقف الذي يكونون فيه 287. 

وبينما يصدق التعميم الأول على الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية إلا انه لا 
ينظيق غبلى الدؤل الثافيب: .لان القتطنايا السسيامية فيها تفل يال الفناسبولان قترارات 
السياسيين وآرائهم تؤثر على حياتهم مباشرة. وبدون رجوع هؤلاء إلى مؤسسات تحكم 
تخبرفافية السياس : 


منهجية قياس الرأي العام: 

انتشرت استطلاعات الرأي العام أولا في الولايات المتحدة الأمريكية,. ثم انتشرت 
بعد ذلك في أوروباء ولعل معهد جالوب الأمريكي يعتبر المعهد الرائد في استطلاعات 
الرأي في العالم, والذي استطاع ان يؤثر تاثيرا كبيرا على الدول الناطقة بالإإنجليزية 
مثل بريطانيا واستراليا وكندا. 
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ويرى د.فيليبس دافيسون أن 

المداخل الرئيسيقَّ لدراسدٌ الرأي العام 03_ نه 

تنمثل في اربع شرائح د 7 06 

1 -اللقياس الكمي لتوزيع القرا. لاا 
ويتمثل هذا النوع باستفتاءات 
تباي ارك الجووو ول يتم (١‏ 
0 قضايا. 

2 تقصى العلاقات الداخليتّ بين آراء 
الأفراد والتي تشكل الرأي العام 
حول قضيي ما. 

3و صف أو تحليل الدور السياسي للرأي العام. 

4- دراسة وسائل الاتصال التي تقدم الأفكارالتي عليها تقوم الآراء وكذلك دراس 
استخدامات الدعانيين وغيرهم لهذه الوسائل . 
ومن الدراسات التي قامت بتقصي العلاقات الداخلية بين الأفراد تلك الدراسن المشهورة 

عن مقاطعئنٌ اري ©1]]11 بولاية افهاكو هاء 0 وبها توصل الباحثون لازرسفيلد ورفاقه 


([3.]أ© 1273151610 إلى نظريةّ تدفق المعلومات على مرحلتين والتي تعرضنا لها سالفا 
(03 1 








يعرف وارنر 17731261 المقياس الكمي للآراء بانه "الرأي العام الذي يتكون من 
ردود أفعال الناس إلى عبارات محددة وأسئلنّ في ظل ظرف مقابلة". وكما يرى 
بيرلسون فان التركيز على القياس عادة ما يدرس أسئلة مثل إلى أي حد ينتشر الرأي 
المعتنق؟ وما هي درجرّ كثافته؟ وأي قطاعات جغرافية أودينيدّ أو عرقية تواجه هذا 
الرأي؟ وما هي أقرب الآراء التي يرتبط بها؟ 340 

وهناك دراسات عديدة تعنى بوصف دور الرأي العام وتحليله. ولن نتعرض لها هنا. 

وفي العادة يتم التعرف على الرأي العام كميا من خلال استفتاءات الرأي التي يتم 
إجراؤها باختيارعينات ممثلدّ, وتقوم بها مؤسسات مختصة بقياس الرأي العام مشل 
معهد جالوب. وستاتشي وستاتشي في الولايات المتحدة, والمعهد الفرنسي للرأي العام, 
والمعهد البريطاني للرأي العام وغيرها. 

ويحقق المقياس الكمي التعرف على الرأي العام من حيث عدد الجمهور وذلك 
بالتعرف على: 
أ رأي الأغلبيت: وهو رأي فيه تكون هناك أغلبية عدديق لرأي على رأي آخر. 
بد رأي الأقليتّ: وهورأي فيه يكون التعبير فيه عن رأي نسب ضئيلت من المجتمع 
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ج الرأي الائتلافي وهو التعبير عن الرأي المشترك لمجموعة من الأقليات حول قضيدّ ما. 
د الرأي الإجماعي: وهو التعبير عن الرأي بشكل غامر من قبل أفراد المجتمع. 

وتعتمد بحوث قياس الرأي العام على أسلوب البحوث المسحية 11656211 '(5111776 
وهي ذوعن يحوت سيع وصية واغرى تحرو 00 

وغالبا ما تكون بحوث قياس الرأي العام بحوثا وصفية, إذ أنها تقوم بتصوير 
وتوثيق الظروف والاتجاهات الحاليدّ لدى الجهور, أي أنها تصف ما هو قائم في لحظدّ 
إجراء الاستطلاعات وتسلك بحوث قياس الرأي العام الأساليب الثلاث التالية: 
1 -الاستطلاعات البريديةّ عن طريق استبيانات يملأها المستجوبون ويعيدونها بريديا. 
2 الاستطلاعات الهاتفينّ عن طريق الإجابنّ هاتفيا على أسئلنّ الباحثين. 
3-الاستجواب الشخصي (المقايليٌ الشخصيم). 

وكل أسلوب من هذه الأساليب له مزاياه وله عيوبه ويحتاج الباحث بعد تحديد 
الأسلوب الذي سيتبعه لجمع البيانات أن يقوم بتصميم أداة جمع البيانات وهي إعداد 
الاستبيان المناسب, الذي يجب ان يتسم بالدقديٌ والوضوح, بحيث يوفر امكانيدٌ حصول 
فل اجوية وقيقة لا لبس كيه 707 

وتصميم الاستبيان يجب أي يشمل على مقدمة3 مقنعة للمستجوب, وترشده إلى 
سبيل ملء الاستبيان من خلال تعليمات واضحة. ويجب أن يكون ترتيب الأسئلة بادا 
بالأسهل فالسهل فالأصعب. ويجب أن تكون الأسئلرّ متتابعةّ منطقيا فتبدأ بالموضوع 
العام وتنتهي بالخاصء وان يتم ترتيب الأسئلدٌ حول موضوع واحد في مجموعة مع 
بعضها البعض. كما يجب أن يتم تصميم الأسئلة وطباعتها بشكل مريح في 
القراءة وفي تنسيق الصفحة. إذ يجب أن يكون لكل سؤال فراغ كاف للإجابة ذات 

أهناهمحرخ داه[ 20”5زع13017دام 


أررعل أوعع8 زونكلا !1 01 عنا0 زم مرووأل :0 ع01زمزمرة ناملا 20] 
#أصعلاوععم كج طمز علط عن أاللضهط ذا لجزء رام 


عن مزدرةة 01 عا ممم 


ه١‎ 7777 


ادف مون 


٠٠ ا‎ 
حوزن‎ ٠111 
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النهايات المفتوحنّ, ويجب التقليل قدر المكان من مثل هذه الأسئلم. 
ويفضل بشكل عام أن تكون الأسئلد قصيرة, ويجب ألا اتحكون الأسئلدّ 
مزدوجق3 أومحشوة بالأسئليّ والمشتمليّ على أحرف العطف. 
مثل :هل المرشح ذو شخصية جذاب3 وصادق في أقواله؟" 
كما يجب تجنب الكلمات المتحيزة في وضع الأسئلد. حكذلك يجب تجنب 
الأسئلىن القياديةٌ التي تفرض على المستجوب إجابهٌ محدده مثل: "هل تفضل السكن 
المنفصل مثل كل العرب؟" 
فان قولنا مثل كل العرب يفرض على المستجوب أن يكون مثل أبناء شعبه. 
والأسئلة التي يتم إعدادها قد تكون هي أحد الأنواع التالييّ أو بعضها أو جميعها: 
أ الأسئلّ ذات النهايدّ المغلقة والتي تكون إجابتها "نعم أو “لا أو "أوافق" "لا أوافق" "لا رأي 
0 
مثل: 
هل توافق على التعليم المختلط في المرحلةٌ الثانوييٌ؟ 
نعم 
م 
- لا رأي لي 
ب أسئلقّ ذات إجابات متعددة. 
ماهي المحطنٌ التلفزيونييٌ المفضلدٌ لديك 
التلفزيون الأردني القناة الأولى ١‏ ). 
التلفزيون الأردني القناة الثانييٌ ١‏ ). 
التلفزيون السوري القناة الأولى ١‏ ). 32 
التلفزيون السوري القناة الثانيت١2‏ ). عاممعم“ عاطةة,هم ع1 
ج الأسئلة ذات النهاليات المفتوحت: وهي النوع الذي يقرك | ..0:75:500026" 
فيه فرصي للمبحوث للتعبير عن رايه مثل: 187ل نات أعطأه 350 ,عاطيء 
«ما هورأيك في عضوية اللرأة في مجلس النواب: وز لس سيب 
د اسكلة ذات إجابئيٌ تحتاج إلى ترتيب حسب الأولويات مثل: 10 عو كاء ول 
رتب حسب الأهمية العوامل التالية التي ترى أنها أحثر 
تاثيرا على تحصيل الطالب العلمي في المدرسة؟ 
-ذحاء الطالب ) 1 
- الجو العائلي ( ). 
- شرح المدرس ( 2 
- دراسثٌ الطالب (٠‏ ). 
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الرأي العام ومستقبله في دول العالم الثالث: 


في العقد الأخير من القرن العشرين:؛ بدأت تغيرات دولينّ هام تؤثر على مجتمعات 
دول العالم الثالث وقد بدأت الاتجامات نحو الاهتمام بحقوق الإنسان والتوجه نحو 
الديمقراطيئٌ تسري في البيانات هذه المجتمعات الإضافٌ إلى زيادة التعليم وانتشار 
وسائل الإعلام الجماهيري والتوجه نحو التعدديمٌ الحزبيه في كثير من البلدان. هذا 
كله مع انتشار وسائل التعليم: وزيادة المؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث 
الإعلامي, والاهتمام باستطلاعات الرأي العام وانتشار الجمعيات التي تسعى لصيانة 
حقوق الإنسان. هذه كلها عوامل سوف تجعل من الرأي العام في العالم الثالث قوة تؤخذ 
في الحسبان ولعل القرن القادم.سوف يكون بالنسبة للعام الثالث هو عصر الرأي العام 
الذي فيه يصبح للجماهير صوتها المسموع الذي يؤثرعلى صناعةٌ القرارويوجهه. 


كر 


كنت" الهوامش 
ع1 01 م7016 م1 8/9 ل[م1ء50 2 35 ممتمام0) عتاطبط 1ه علهلا عط[ .عمتمعط مماعللمءط. 1 
ملطان. 4/7 .2 (1967 ,710)7131-11111 : علتزه لا ك1 1) 71117/11112035 عن 02دمعامقتطن) زكلء) . ع1[ممعط 


50121 ع 01 6012م 1229210 121611126101121 , 12 '121012م0) ع1[طاناظ" 0351502[ 5م1111طط .2.77 
بلطانت2.188 (1968 : 7111132عة11 عى 001111 11ع01017)) ,13 .1701 وعمعمع501 

: 1115 ع1/132552 ,516113166 011!) 18010 .310 . 12102م0) عت1اطوظ . لاووعممعط .ل 210ممء2 .3 
12.2.5-9 (1975 . ووع1 1177اطا: انمآ 
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0 أناء1اء026) ,1121202 ) 200253202 ع 101012م0 ع11طناظ .12006 ./أآ 5.160203210 
بلطان30-4)0 .2 .آ (1966 : ككام0مظ 

ع6 02111011) 116112 " 12 201111285 0212101) ع1ااناظ عن 12102م0) ع1اأطناظ " تاعصنا8 أرعطاترع6.11 
ملطات 191111311 ,01 011لا نكع1ك1) .1ه .أء 2]7كا اع1مددآ 15ماتل» ' 052202ممع2 

2.3 (1954 : مأوط1/ااعكى 

سلطان 

0611 112 12101م0) ع1اطاناظ عن ع1اطناظ 01 لكآ عغطا زه كامعمصصممنب)" ع2تناه لا 110211كا.ة 
5 . 25002520283 ع 1102م 


9.د. إسماعيل علي سعد(1 1958), الاتصال والرأي العام, دار المعرفيٌ الجامعيت, 1981م. ص10 1. 


عنام 


ع 121052م0) عا1اأطنظ م1 تعلمع] , 0[ ,ع1لنلنن) 115 لطلة ل'اع1ع50 دكدآللا (1966) "كلتطذ.11 


05 .2 , ووع21 عع11] عط[ ب 1ه لا تك11) 32017717[ عكى اهداع2ء8 (دلع) 1121226101التمطامك 
5 «1 "0010102) ع1اطاناظ عكى 1216261005لاطقمممن)" (1975) «وواعتيرع8 لتدماءعظ12.8 
: 116250) ,16323ل1]آ) تتممدخطاء5 كند11/اا ا (لع11لع) . 01602ء 201 . 1216260025التمطامن) 

ملطان 531 .12 ووع21 11112015 01 01171517لآ 

ع1اكنازلخ عط]1" عأاتط/11 .11 أمعط0اآ عى لكعمنصا8 .5 عمطميعل ,لطاتممذ ععاواع81 .2341 13 
لطانت33-36 .12.2 )كك .06) ع1ممع2 عط 01 عه7/01آ 112 '12101م0) 01 1005أع مط 

[ة1ء50 ع6 01 827:61026012 1216122610231 12 '12101م02) 011121" زامواعواع.[ كزع حم .14 
2203-4 .2.2 .وع0 50167 

سلطان 12001.11 

70 ,1]]16آ : 22202)) 0010121111626101) عططة 20115 ,(1966) مععة1 .خآ لتقطء1] .16 
01 كمومعقة عط 2ا وممتاعخع؟ أع1اع8 : تلع10معل1 لدع0ناه0ظ" (1971) تعدالة 11 اأترعءامعط .17 
11257) 31 .أء 1502ع]وقتطن) .ل معك]ا رزكلع) .5ع011 طمعل5810 عكى د5ع1ع010ع10 م[ 201105 
.8 : 020031 ) عك 1دع11 ,0000 : عتدم لا 
3535-6 2.2 15.111 

101155) 121255 "000121011 811116 عك 0710111162610115ن)" تامواعمعء8 لتمممء8. 19 
1]631[]) للتلطختطاع5 تتناط17/11 لاط (لع11لع) . 01102ه 250 . 

2 مآ (1975 ووع؟ 11112015 01 15197ع17ملآا : معوعلطن) 

ملطان ©001ع]آ1 16 01 ع7010آ 12 "2100655 12101م0) 112اناظ عط 1" 0301502آ 5م1111مطط .20 

267 ط.ط )01) .م0 

ملطان 537-538 2.2 1011 .21 

سلطات 85-09 3خ 2 22.1101 

23. [011 12.22  541-542ناطلب‎ 

سلطان 542 52 1011 24 

1251225 12 00121012 ع11طناظ عى 1112162]1015لقلطهن)" 2مهواعم1ء8 25.810210 
01 21715167[] : 1116280) ,1323لا) لقمسمتمخطعك عتاط1رل/اا لاط (لعاتلع) . طماتله 200 . 
سلطان 2 (1975 ووع 11112015 

ملطان]531 80 0ع.1 .26 
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8/317 32 101310 0[ '"5515ع1160 506121 2 15 121011226105" 851351201101 2طم015]3]/ا .27 
16161 80105 . 201128 اتطعمامم1ء1027آ1 101 5عهع2ع011ع2025) : 0101 1122602م 1م[ 11010 
بلطان 49 .2 (1979 2011287 121611316101121 101 125010116 : لالقلططتاء0) ,مممظ) معنممعاء81 


5.توماسل. مكفيل 51221311 .[آ 1101135 (22002).الإعلام الدولي النظريات, الاتجاهمات . 
والملكين ترجمي د. حسني محمد نصر د.عيد الله الحكندي العين : دارالكتاب الجامعي ص -32 ٠.‏ 


11 0025601162665) 15ع010) 1210112261015 62360231اعام] عط1" عاعنااظ تراث .20 
1010 "17117 لقلطاء2) 116 12 01165601025 ع 0211111101) - 200261216101) العططامم1اع7ع12 
سلطان 12.66 
0. جان ستوتزل والان جيرار. استطلاع الرأي العام . ط2 ترجمةّ عيسى عصفور (بيروت ‏ باريس : منشورات 
عويدات 1982 ص.ص 21-22 
1 جان جاك روسو “"العقد الاجتماعي" ترجمةّ عبد الكريم أحمد (القاهرة : دادرسعد مصرللطباعة والنشر 
: د. ت ) ص.ص 226-227 
2.. صالح ابو اصبع (1998) "البحوث الإعلاميةّ في الوطن العربي' مقدمرّ كتاب مناهج البحث الإعلامي 
روجرديمير وجوزيف دومنيك . ترجمدّ صالح ابواصبع دمشق : دارآرام للدراسات والنشرص.ص 9-10 
3 . جان ستوتزل والان جيرارمصدر سبق ذكره ص 35 
4 . المصدرنفسه ص.ص 38-48 
وقد اعتبر المؤلفان ان تجوال هارون الرشيد متنكرا في أسواق بغداد يمثل عملا لاستطلاع الرأي وغاب 
عنهما ان عمربن الخطاب كان يتجول للاطلاع على أحوال الرعيدّ قبل هارون الرشيد . 
ملطان 1858 .2 ]01 .02) "020121011) 6112ناظ'" 10351502آ 5م1111 ./11ا. 35 
6. انظرفصل نظريات التآثير في هذا الكتاب 
7.راجع فصل البحوث المسحينٌ في كتاب مناهج البحث الإعلامي سبق ذكره ص.ب 201-163 
8انظرالمصدر نفسه “مزايا وعيوب المسوح البريدية والهاتفيد والاستجوابات الشخصية . 
9. المصدر نفسه ص.ص 167-174 
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الدعاينّ في المجتمعات الحديثة 
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الدعايخ في المجتمعات الحديثة 
مدخل 
تعريف الدعايى 
الدعاينّ بين العقلانييّ والعاطفت 
الدعايةّ والعلم 
الدعايئٌ والعقل 
أنواع الدعاييّ وتفسيماتها 
أ. أنواع الدعايدّ من حيث نشاطاتها 
ب. الدعايي من حيث مستوياتها 
ج. الدعايئٌ من حيث وظيفتها 
د . الدعاينّ من حيث أساليبها 
شروط نجاح الدعاينّ 
الدعايقٌ الدولينّ وتاثيرها 
الشروط الاجتماعينٌ والشروط الموضوعيمّ للدعايى 
الأساليب الإقناعييّ للدعاينّ والاعلان 


ع1 ١04‏ 2/5 
, رع 7 


5117 اهام 468 
6ل الللزاع 146 0586م 
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الفصل العاشر 


الدعايئّ في المجتمعات الحديثة 


مدخل: 


الدعايىٌ 2:00282202 والإعلان 450176115125 مصطلحان في اللغةٌ العربيةٌ فيهما 


ويحاد يختلط المصطلحان في 
أوساط المتعلمين والمثقفين والعامت, 
ليصبحا وكانهما يعبران عن شيء 
واحد. فالدعايةٌ هي إعلان والإعلان 
دعايى. 

وفي اللغات الأخرى يختلف مصطلح 
الدعايد عن مصطلح الإعلان ولحن 
عدا نيما نانب دان بحسطله 
الدعايد يمكتسب شمولية كاسلوب 
اتصالي يحاول التاثير على الناس, 
والدعايدّ والإعلان تستخدمان الأساليب 
نفسهافي محاولةّ إحداث التأثير 
والسيطرة على الناس. 

ولعل الفارق الأساسي يكمن 
بينهما في الهدف والنتيجم. فالإعلان 
يهدف إلى تسويق منتج أو فكرة ويؤدي 
إلى ان يقوم الجمهور بالمبادرة بعمل 
ينسجممعهدف لمعلن, وهوشرء 
المنتجات أوما يسوقه المعلن, فالإعلان إذن هدفه تجاري ونتيجته تسويق السلعرةّ المعلن 
عنها. أما الدعايةٌ فان هدفها سياسي أواجتماعي أوعقاندي, ونتيجتها استمالىن 
المستهدفين وإقناعهم بمواقف وأفكار الدعائي والوقوف بصفه. 

وفي الصفحات التالية سنرخز حديثنا على الدعاي3 باعتبارها نشاطا سياسيا 

واجتماعيا وعقائديا. وسوف نترك المجال للحديث عن الإعلان في فصل لاحق. 
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يستخدم المتعلمون والمثقفون العرب كلمت "البروياجاندا" بديلا لكلمة الدعاية. 
ومصطلح بروباجاند| 107258231102آ مشتق من اسم قسم تابع للكنيسز 
الحاثوليحية أسسدالبابا جريجوري عام 1622 وهو 06 ملأهعع 1م002 
110 20353202 ومهمنٌّ هذا القسم المركزي توجيه وتنسيق الأنشطة التبشيريتٌ 
بين غير المسيحيين 17 

أما الآن فقد أصبح المصطلح لا يحمل أي سمات دينية في اللغات الأجنبية أوفي 
اللقة العريي: :مكاي التش قي العرنية كذل هات انششحلة الدصوة اللسيحية وقدل 
كريية النهوة هك انشخلة اتدعوة الالذي ‏ واصحعة كاف الدهات برط 
أكثر بالجانب السياسي. ومن الملفت للانتباه ان كلم بروباجاندا تسللت إلى لغدّ 
الحديث اليومي في أوساط المتعلمين والمثقفين, لتشير إلى الدعاييّ 2530018م2:0,) بينما 
مازالوا ا يستخدمون كلمة الدعاين مرادفيّ للإعلان. ولعل لذلك مبرراته إذ ان الأساليب 
المستخدمخ في الدعاية3 والإعلان مشتركةّ كما سنرى فيما بعد. 


تعريف الدعايى 28,: 

ان مفهوم الدعاييٌ من المفاهيم التي لم يتم الاتفاق عليها عند الباحثين. وكانت 
التعريفات للدعاينّ تتفاوت وتختلف, وقد لاحظت ليزلي جون مارتن 2طه1 غذاوء.] 
8+0 محقّئٌ بان * مصطلح الدعاييٌ يخضع للعديد من التعريفات, ويظهران 
التعريفات متفقدٌ على شيء واحد وهو 
ابس سدم" 
وهناك اتفاق عام بان الدعايةّ تستهدف 
عقول الناس, وهذه المحاولة هي لتوجيه أو 
تقويم تفكيرهم منسجمر مع 
الاقطا وها | لعن د تسب 7 . 

ويعزف ليونارد دوب 1,6022310 
200 الدعايقٌ بانها: محاولة: التاثير 
على الشخصيات والسيطرة على سلوك 
الآفراد-في مجتمع مافي وقتمعين_ 7١‏ 
لتحقيق أهداف تعتبر غير علمية أو ”١‏ 
ماشبحكت دقن دريدها 00 7 

وبعدانيقومبراون .) الثم .ل 
01 يبياستعراض العديد من 
التعرويات المعاسه تدده تسريف 
التالي: 
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' محاولة لإقناع الآخرين في قبول مُعتقد معين بدون اعطاء أي دليل ذاتي أو أرضية 

سافن لقيو له يسن ناكا نب موف 10 
ويرى لاسويل 1,255177611 ان " الدعايدّ هي التعبير المدروس عن الآراء أو الأفعال الذي 

يصدرعن الأفراد أو الجماعات والذي يهدف التأثير على آراء أو أفعال أفراد أو كيدا غنات 

أخرى وذلك من أجل أهداف محددة مسبقا ومن خلال تحكم نفسي 0 
ويقتبس جاك ايلول 1211011 120116 تعريف الكحاتب ل انطونيو 

ميوتو 1/110]0 0]0010كى للدعاييّ على أنها: ' تكتيك للضغط الاجتماعي الذي 

يميل إلى خلق جماعات في بناء نفسي أو اجتماعي موحد عبر تجانس في الحالات 

العقلية والعاظقية للأقراد. موظتع الأعد زر 97 
وإذراكا من جالك بلول إلى صحونة تمريف الدهاية فضي اليقين فى التعريقات 

المقدمنّ لها فانه يرى ان الأفضل من تقديم تعريف لها هو ان يسير في تحليل خصائصها 

كظاهرة اجتماعية. ولذا فانه يرى ان الدعاينّ بمعناها الواسع تشمل الحقول التالية: 

1 العمل النفسي 401101 2537:0101081031: حيث يسعى الدعائي إلى تعديل الاراء 
طرق سيكولوهي صرق وغالبا ما يكاقع مدقا كيه تايس رمقاطي يفيه 
مو حاتي 

2 الحرب النفسيمّ ع1'31 :11/21 257:001081631: وهنا يتعامل الدعائي مع خصم 
أجنبي ويسعى إلى تحطيم معنوياته باساليب نفسيةّ ومنطقية ومن ثم يبدأ 
الخصم بالشك بمعتقداته وبافعاله. 

3 إعادة التعليم وغسيل الدماع 1725111185 812112 عكى 1]6-10110216101: وهي طرق 
معفّدة لتحويل الخصم إلى حليف ويمكن استخدامها فقط مع السجناء. 

4 العلاقات العاميّ والإنسانيىّ 1512110115 11111231 ع 2101112: وهو يرى انه يجب 
إدخالها ضمن الدعاية لآنها تسعى إلي تكيف الفرد مع المجتمع مع نمط معيشى 
أونشاط ماء وهي تستخدم لتجعل الفرد مد متمعحما مفها مهلف النسا 7 
ويتوصل إيلول 111111 إلى ان الدعايىّ حقيقنٌّ مخادعق إذ " توصف غالبا بانها 

المناووة بهدف تغيير الأفحار والآراء التي تكون المحتقد اوالنكرة ولحي 3 

الأفراد. وذلك بهدف جعلهم يعتنقون ص77 

عقيدة أو مبدأ في تفكيرهم " فالدعايى 
موعن حدية الببكر رمات النقسية 
ولكنها تخاطب العقل أيضا. إذ تحاول 
إقناع الناس أو تعدهم لاتخاذ قرار أو تخلق 
لديهم اقتناعا ثابتا بحقيقسّما وإذا 
كان المعتقد قويا بشنحكل حاف بعد 


7 1 دح 1 7 





209 


بسع نت فان لتر كرون ساهة ا ال 3 

ولعل الدراس3 الاستقصائية لتعريفات الدعايخ التي قدمتها د. جيهان رشتي هي من 
أشملما كتب في اللغد العربيية, ومن خلال استعراضها للعديد من التعريفات 
ومناقشتها فانها تتوصل إلى تقديم تعريف تتبناه بحيث يكون تعريفا شاملا إذ ان 
الدهان: 

هي محاولى متعمدة من فرد أوجماعة باستخدام وسائل الإعلام, لتحوين 
الاتجاهات أو السيطرة على الاتجاهات أو تعديلها عند الجماعات وذلك لتحقيق هدف 
مين :وق كل انرمق الجالات يحب ان حتفق وذ القع هد عدف وبل الدهاية +7 

وقد قيمت د. جيهان رشتي هذا التعريف (وفقا للمتطلبات الاعتيادية3 لأي تعريف) 
ورأتانه يحقق ما يلي: 


يقلل من أهميى الجوانب الذائتيى الى جميع من د امر مقاناعة المنتجات الاسرائيلية 
0 000 5 9 يوجد نتوج صذ او زرا : 
مكلمات كان ضة وسور" | الع لي عل ضوع صناض ا ترا لماز 
5 : 0 9 ثميه ند الانتاج ود دلك المنتوو جم. 


والرقم 729 خاص بالمنتجات الاسرائيلية. 


به التعريف واسع النطضاق وللتوضيح .٠‏ انظر الرمز الرقمي التالي: 

كل نوع محتمل للدعاية لا 
ج. يتفق التعريف مع السمات التي 

يمحن ملاحظتها للنغامذ ١‏ اول ثلاث ارقام من اليسار هي: 729 وهذا يعني 

الدعائي وهويتضمن حل ما ١‏ أن بلك الانتاج هو اسرائيل © انا بافي الارقام 

يمحن ان يعتبره الناس ١‏ فهي تدل على خصائض هذا المنتج' 

وشت مم ا ارجو ارسال هذة الرساثة الى جميع من يهمهم امر 

وهذا التعريف يبرح ز على !| مقاطعة المنتجات الاسرائيلية. 

تكوين اتجاهات. ولكنه يهمل 
التاثير على المعتقدات وهو هدف أساسي من أهداف الدعاية. والشموليةّ المقترحة لهذا 
التعريك تنخ خبمتها نشاخلات الأغلان وتقالاة العلاقات العافة وكما مجبة نان 
دوب 10006 قد اقترح نشاطات العلاقات العامة والإنسانية ضمن الدعاية, ورأى آخرون 
ان الإعلان هو نشاط دعائني. 


! 


08م "نا الال 29" , 
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وتعريف د. جيهان لا يختلف عن التعريف 
الذي قدّمه كولتر 001121161 عام 1962 إذ ” 
ينص تعريفه على ما يلي: 

"'الدعايئيٌ هي محاولي مدروسهٌ (متعمدة) 
يقوم بها بعض الأفراد أو الجماعات. لتشكيل 
اتجاهات جماعات أخرى أو السيطرة عليهاء أو ال 
تغييرها, باستخدام وسائل الاتصال. مع القصد 
في أنتتكون ردود أفعال الذين تاثروا. هي تلك 
المرغوبة من الدعائي»”' 

وهذا.التعري يف حمر يلرى 
كيك . كمت لا يركز على الأفعال التي 
رأى أنها ضروريةّ بالنسبة للدعائي, وهذاما 
يراه إيلول أيضا من أساس نجاح الدعاي3 
وهدفها هو الفعل / الحدث 61102 4, ولذا فانه 
يقدم التعريف التالي بعد استخالاصه لخصائص الدعايئٌ وهو لا يعتبره فريدا بحيث 
يستبعد التعريفات الأخرى. ولكنه يرى انه تعريف جزئي على الأقل: 

"الدعاييٌ: هي مجموعدّ من الطرق تستخدمها جماعدّ منظمدٌ ترغب في عملها هذا 
ان تجعل مجموعد من الأفراد موحدين نفسيا ليقوموا بالمشاركة الفعالة أو السلبية 
خاؤق سمارة تعسية مز ةلقان اق لم121 





الدعاية بين العقلانينّ والعاطفن 
اختلط مصطلح الدعاية بمجموعة من التصورات التي تناى بهذا المصطلح عن 


العاطفيئٌ وتجاهل المنطق والعلم. 


من المفاهيم القديمنّ حول الدعاية, أنها قصص طويلدٌ ونسيج من الحذب., وهذا 
الحذب ضرردري لفعاليتها. وظلت هذه الفكرة سائدة عند البعض. 

ولكن التفريق بين الصدق والكذب., بين الحقيقي وغير الحقيقي ضروري. 
فالدعاية التي تعتمد على الحقائق وتكون معلوماتها صادقرّ تكون أكثر تأثيرا لأنه 
حالما يكتشف المتلقي أي كذبةّ عليه. فان قوة أو فعاليد الدعايد ستتلاشى. ويرى 
جاك إيلول انه " على الدعايدّ ان تحترم الحقائق المحلية, وإلا فإنها ستدمرنفسها, إذ أنها 
لن تستطيع الصمود طويلا أمام أدلدّ محلية إلا إذا كان الدعائي يعتبر السكان في 


3201 


قبضدة يده وانه يستطيع ان يمول أي شيء ٠‏ ان 1 ا 

1 ؛ وسيظلون يصدقونه, وهذه حالىيّ نادرة " 
ويرى دافيسون بان هناك مجموعيّ من 

التصيورات الشهين: حدول التقباملاتة الدهاكه” 

وهي: 

1 ان الدعايخ أداة عاطفية للتاثير على الرأي. 

د تبعحنية ف تشقن ظاة العامة العامة 
املتلقين. 

3 يجب ان تتوجه الدعاييٌ بشكل رئيسي 
إلى متلقين يعتنقون آراء تختلف عن تلك 
التهيعتنقهاالدعاني  .‏ | إإر|» لاه 
ويرى دافيسون بان العقود الماضينٌ ادت إلى 

وضع هذه التصورات موضع تساؤل إذ ان هناك 

أدلجّ عديدة أدت إلى النظر إلى الدعاينّ من خلال اتجاه جديد؛ حيث انه: 

1 ميو اي ا ع 0 ذاتهاقدرة على تغيير 





للاتصالات التي لا يرحبون بها. وذلك ساد ؛ اوتعيقها: أو با يجاد 2 
مضادة. 


2ن المعلومات لها تاثير حبير في تقوية الاتجاهمات القائمة. فالناس يرحبون 
بالاتصالات التي تعزز اتجاهاتهم والمعلومات التي تثبت تثبت أنهم على صواب. 
3- ان المعلومات لها دور كبير وهام في تاسيس امات جديدة حول موضوع جديد., 
وفي بعض الأحيان تغير قليلا الاتجاهات القائمة. 
أثبتت البحوث أن الاتجاهات الراسخدّ نادرا ما يكون تغييرها نتيجدّ الدعاييّ وحدهاء 
وأثبتت أنها تتحول حينما تصبح تلك الاتجاهات بالنسبنٌّ للفرد نفسه غير نافعة, 
0 تعلب له الاقافات الحديدة تكوها الطب ع 0 


الدعايةّ والعلم: 
يرى جاك إيلول 111111 12201165 بانه قد ولئ العهد الذي كانت فيه الدعاينٌ همي 

تطلعات فردية, أوحدة ذهن شخصيت, أو استخدام حيل ساذجتّ. فقد دخل العلم الآن 

مجال الدعاييٌ, وهذا يتجلى في المظاهر التاليم: 

[-أضبحت الدهات: الحدية: د ترتكز على التحليلات العلميدٌ في ميداني علم النفس 
والاجتماع. وأصبح الدعائي يبني تكنيكاته على معرفته للإنسان. ميوله 
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ورغباته وحاجاته وميكانزماته (آلياته ) النفسيدّ وظروفه. ويعتمد كثيرا على 
علم النفس وبالأخص على علم النفس الاجتماعي. 

2 - ان الدعاي3 أصبحت علمية, إذ تميل إلى تاسيس مجموعة من القوانين الدقيقة 
والصارممٌ والتي جرى اختبارها, والتي ليست مجرد وصفات؛ ولكنها تفرض نفسها 
على كل دعائي, والذي تدريجيا بدأ يقل أتباع ه لدوافعه الخاصة. وأصبح عليه 
ان يطبق تماما معادلات دقيمَيٌ محددة يمكن ان تطبق مع تدريب ملائم. 

3 ما يحتاجه الدعائي الآن هو تحليل دقيق للظروف وللفرد الذي سيتعرض للدعاية 
ضمن تلك الظروف. ولم يعد الدعائي يعتمد على موهبته في تحديد الطريقي 
والأسلوب أو الموضوع؛, فكل هذه الأمور يجب احتسابها,. لان نوعا من الدعايد 
لأفراد في ظرف ما تكون نافعة. ولكنها لا تنجح في ظروف أخرى أو لأفراد آخرين. 

4 زيادة المحاولة للسيطرة على استخدام الدعاية وقياس نتائجها وتحديد تأثيراتها. 
والان يمكن القول ان الدعاينّ باتت علما يتخذ الأساليب العلمية, وأصبح يسود 
ماايمكن ان نسميه بالدعاينّ العقلانييّ 2102582102 لقدمتندج (10) 


الدعاييّ والعقل 
او الدعا نه الى تمغيم هن الانسبانناكووا تعلوب] نا والسافات الفياةةة والعقفائة 

الاقتتصادية أو الاجتماعيق تسمى بالدعاينّ العقلانيةّ 2150025231202 199]10231: 
ويكون الهدف من إظهارها في الرسائل 
الدعائية هو إظهار تفوق نظام سياسي أو 
اجتماتين عا نج أجان المصبو ل هاس 
مؤازرة الآخرين له. 

والذهاية العقلاقيبة:ة التظقيتة 
تكون ناجحدّ في مخاطبة الأعداء أثناء 
الحروب. ويزدهر هذا النوع من الدعايىٌ 
كاين عضيل تقبدغ في المجتمعبات 
وكلما زاد تدفق المعلومات وزاد مستوى 
التعليم فيها. 

وحوف انلوق :131101 اندها الرظممما 
قدكويه الدضانة العتالذف م حقاتة 
ومنطقية إلا ان تاثيرما يظل غير 
منطقي. ونعطي أمثلة على ذلك بان 
الدعايمٌ التي يمكن ان تستهدف تقديم 





صورة عن الأمريكان أو الروس مثلا. فان ما يتبقى منها لدى الشخص من أرقام 
وإحصائيات ليس سوى انطباع غير عقالاني بحيث يقول بعد ذلك "هؤلاء الأميركان (أو 
الروس) مدهشون,. لديهم أساليبهم." ويرى انه على الرغم من ان الدعاينّ أصبحت أمينة, 
وصارمة ودقيقت. ولكن تأثيرها يظل غير عقلاني بسبب تحويل الفرد العفوي لها (17 


الدعاية عملي اتصالية أركانها متعددة, فهناك الدعائي الذي يفقوم بالاتصال. 
وهناك الرسالنّ ومضمونهاء وهناك الجمهور وهناك الوسائل الاتصالييّ وهناك تاثيراتها. 
ولحي ندرك الدعاية وأبعادها فانه يمكننا تقسيم الدعاية إلى مجموعة من 
التفسيمات التي توضح جوانب الدعاية, وقد يالاحظ القارئ أن يعض هذه الأنواع 
تتداخل وهي: 

أ. الدعايئّ من حيث نشاطاتها: وهذا يستهدف التفريق بين أنواع الرسائل الدعائيى. 
ب. الدعايئيٌ من حيث مستوياتها: وهذا النوع يستهدف التفريق بين مصادر الرسائل 

الدعائية. 

ج. الدعايدّ من حيث وظيفتها: وهذا النوع يستهدف التفريق بين أهداف نتائج الرسائل 

الدعائيدّ مرتبطة بالوظيفة التي تؤديها الدعايى. 

د. الدعاير من حيث أساليبها: وهذا النوع يظهر اختلاف الأساليب التي يستخدمها 
الدعائيون في عرض رسائلهم الدعائيى. 


5 ا‎ 
2 4 7 8 2 
١ 5 0 


وين ايز يتان حافت روا مكو نياو ى انقو فك فرا كح اورمعا ىت لى بالفمرض خوا تح نكل موا خوومتارى؟ تز تلاز مل 

مقصرقها_ أ نبول ثلا ازا كنبا ن _-4 سول نيا مرا ىبا نكاغذ راد كرام باد ست وثل قر اا وراع موأ 

شبير #بور يت سلواقى لان سخا يك ىسرك واطرصدر نتاء نجاب1 عنلز روارق اوروم الغ إنتان جاب 8 
ٍْ يه سف رشاكيا لى لم عباوت رفت شرق بال بالتكا ع مك ست تومي يالتان سعرية د 


0 0 وي نك كبلك اط ريه لكر مك 4و3 لت 0- 
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بسكن سيم الذهاف مو يك انها ان سععة أذوا عهى: 
1 الدعايمٌ السياسيي 21002521202 120111221: 

وهي تضم الأمساليت التي تستخدمها الحكومة, أو الحزب أو الإدارة, أوجماعّ 
الضغط بهدف التاثير لتغيير سلوك الجمهور وموقفه السياسي. 

وقد تون الدعايمٌّ السياسيقٌ استراتيجية أو تكتيكين. فالدعايت 
الاستراتيجيت تضع الخطوط العامة: وانساق الجدال وترتيب الحملات الدعائية. 

ولد اطي تبعى للخضول على نتبائع قووية في إظازعمانها يقل 
النشورات اكتاء الغري» وا متكا اعميكيرات الضيوث الحصول على مساق فور للهدز 

18 

2 الدعاية الاجتماعييّ 21002521023 500101051231: 

وهي الدعايدّ التي تسعى إلى ان تدمج في المجتمع أكبر عدد من أفراده وتوحيد 
سلوكهم. بناء على نمط المجتمع؛ ولنشر أسلوب المجتمع في الحياة خارجيا. ومن ثم 
فرك ميظط ها الحتميع على جماعناق اقرف سكن الريك عن نظا الحيداة 
الأمريكين الذي بدا مهيمنا في اللساحىي الدولي: ومن خلال الى لسعو الأمريكين 
الدوليدّ استطاع الإعلام الأمريحي ان 7١١١11‏ 7 
يسَّوق نمطط الحيةة الأمريحكين في 
العالم أجمع. 

وظاهرة الدعاينٌ الاجتماعييٌ همي 
أكثر صعوبة للاستيعاب من الدعايز 
السداسدة نينا عقب اساسا قاذ 
الاجتماعي. وهي تحقق تكيفا 
متقدما لنظام أشنياء محددة, ومفهوم 
محدد للعلاقات الإنسانيةٌ والتي تمزج 


2 3 غضم 





وهي بالنسبةّ لنشر الدين الإسلامي تعرف باسم الدعوة, مع ان مصطلح الدعايز 
استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى رسائله بقوله: 

" أدعوك بدعاينٌ الإسلام‎ ١ 

ويعرف النشاط الدعائي للدين المسيحي باسم التبشير. 

وما زالت الدعاينّ الدينيدّ تاخذ أشكالا عديدة في المجتمعات المعاصرة من خلال 
الإرساليات التبشيرييّ والبعثات الدينيم. 
4 الحرب النفسييٌّ 171772311216 225172010512231: 

وهي الدعاية التي تنشط أثناء الحروب وتستهدف إضعاف الروح المعنويتّ عند الخصم 
وتحقيق الدعم والتاييد لها عند شعبها أوعند الشعوب المحايدة أو الصديقة. ويرى 
براون 8101571 ان الهدف من الحرب النفسيدّ يتمثل بالأهداف التي تسعى إليها أي حرب 
أخرى وهي: 
تحريك وتوجيه الحراهيئٌ ضد العدو وتحطيم معنوياته. 
ب إقناع الجمهور بعدالنّ القضيدّ التي يحاربون من أجلها وتقوية روحهم القتالين. 
ج تنميةٌ روح الصداقيٌ مع المحايدين وتقويمٌ القناعمٌ لديهم بانتصارهم مما يهدف إلى 
د تنميج وتقويتّ الصداقر التى يمكن ان تؤيدها 20. 


ك غسيل الدماغ عمتطاكة 17لا طله181: 
يستهدف غسيل الدماغ تحويل الأشخاص وتقهقرهم عن معتقداتهم. وهي عملي 
لاتتم إلا للأسرى أوالمسجونين. ولتحقيق عمليقّ غسيل الدماغ أوجه ثلاثز: 
1 ان ينقطع الفرد ثماما عن مناخه الاجتماعي وعن الأخبار والمعلومات, مما يجعل الفرد 
يعيش في فراع تام مع نمط حياة قاسيئٌ. من حيث العزلد, ونوع الطعام. والإضاءة, 
وغير ذلك, مما يزيد من القلقَ ويؤدي إلى 


ين و4 2 ٠‏ 5 اي 
تدميرعادات الشخص. ويجعله لسمسعر 0 ب عن 


تدميره ولحكن لإعادة بنائه. 

بد يتم تعريض ذلك الشخص نحت تلك الظروف 
الموصوفن آنفاء إلى شعارات مدمرة سواء من 
الراديو أومن مساحين آخرين مدسوسين 
عليه. وهذه الشعارات يتم تكرارها لتنفد 
إلى أعماقه بحيث لا يقدرينساها. 

ج استخدام نمط المناقشدٌ الجماعيت, بناء على 
الطريقفقهٌْ الديمقراطية, ويحون قائند 
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التمميوضة رحا عقو ةا قاذرااضان الكماية على أ زان ا واعش اق 17 


6 العلاقات العامى: 

وهي حسب تعريف الجمعيثٌ الفرنسيتٌ للعلاقات العامة " الجهود التي يبذلها فريق 
ماء لإقامدّ علاقات الثقدّ واستمرارها بين أعضائه. وبين الفريق والجماهير المختلفةٌّ التي 
تنتفع بصور ة مباشرة أو غير مباشرة من الخدمات الاقتصاديةّ والاجتماعية التي تحققها 
المؤوسسم" 7 

وما التحسهة النولدة العلذقات العاففاني كرض اللا قات الات تهلى. اكياا لوخي 
إدلارة دائمدّ ومنظمق تحاول المؤسسة العامة أو الخاصةّ عن طريقها ان تحقق التفهم 
والتأييد واللشاركة مع من تتعامل أو مع من يمكن ان تتعامل معهه ٠‏ (23) 

وقد تبنت روابط العلاقات العامنّ في مؤتمرها العالمي الآول عام 1978 التعريف 
التالي: 

'ممارس:3 العلاقات العامدّ هي فن وعلم تحليل الاتجاهات والتنبؤ بنتائجها. 
واستشارة قيادات المؤسسات, وتنفيذ البرامج العمليجّ المخطط لها. والتي ستخدم مصالح 
الؤسيصةةوالجيه 272 

وهذه التعريفات الثلاثيّ تؤحد على حقيقةٌ الهدف من العلاقات العاميٌّ. وهو 
تسويق المؤفسسات وابراز صورتها ”7 
بشكل لائق يبعث على الثقَّيٌ بها. 
مما يوفرلهاالدعموالتاييد 
و تاركب لندى العديوز الداف 
تتعامل معه. 
7 الدعاينّ التجارين: 

وهي الإعلان الذي يسعى فيه 
الدعائي إلى ترويج سلعة أوخدمة 
ما. وتكون مدفوعةّ الأجر, والمعحلن 
عنها معروف. وسوف يتم مناقشتها 
في فصل لاحق. 
ب الدعاينّ من حيث المصدر: 

ويويكنة] تكسي اللإضان مه حب محبدرها إلى الأذواء القالدة: 
1 الدعاينٌ العموديمّ دلمدعدمهء2 1دع انه 17: 

الدعاية التقليديدّ هي دعايدّ عمودية ويقوم بها قائد أوفني, أوسياسي أورئيس 
ديني, بحكم سلطته وموقعة القيادي المتفوق فيها. ويسعى للتاثير على الجمهور الذي 
يتبعه. وهحكذا فالدعاينّ تاتي من أعلى إلى أسفلء. وهي تستخدم الطرق الفنية 
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لمركزية وسائل الاتصال الجماهيري. فالدعاية3 العمودية تغلف الجمهور, في حين 
يبقى ممارسوها خارج الغلاف. 

يبقى الدعائي وحيدا خارج الجمهور., مع انه واحد منهم. وردود فعل الجمهورهي 
استجابقّ لصوت القائد. ولذا فان هذا النوع من الدعايدّ يتطلب موقفا ا يجابيا منهم, 
فالجمهور محا صر ومسيطر عليه وملتزم أيضاء وتجربته هي التي يُطلب منهم ان 
يجزيونها فهم يتحولون في الحقيقة إلى اشياء فالفرد لا ياخذ قرارات, بل يستجيب 
لقراراة لقا 307 
2 الدعايي الأفقيمّ د1لصدعدمهء2 لمغصمجتره1]: 

يرى إيلول 1811111 أنها من أشكال الدعاية التي تطورت حديثاء ومن حيث مضمونها 
قد تكون سياسيرٌ أو اجتماعيتّ. وتكون كلاهما دعاينّ اندماجية من حيث الدور 
الذي تلعبه. وتسمى دعاية أفقيزّ لأنها تتم داخل الجماعة. وليس من فوقها. ومن حيث 
المبدأ فليس هناك قائد, فجميع الأفراد متساوون. ويتصل الأفراد بعضهم بالبعض الآخر 
على مستوى واحد. ومثل هذه الدعاييٌ تسعى إلى تشكيل " وعي متماسك ". يتم 
تقديم مضمونها بطريقة ثنائية, وتخاطب الأذكياء. ويلعب القائد الدعاني كقائد 
مناقشَم فقط. وفي بعض الأحيان لا يكون معروفا لدى المجموعرّ من حيث وجوده أو 
هوينه. 

ويتم ولاء الفرد لجماعته عن وعي. لأنه يعي الدعايهٌ ويلاحظها. ولكنها في 
الوقت ذاته ليست اختياريثٌ, لان الفرد يقع في شرك جدلي وفي مجموعيّ تقوده بدون 
فشل إلى هذا الولاء. ويحكون ولاؤه فحريا, لان باستطاعته ان يُعبتر عن اقتناعه 
بوضوح ومنطقيةٌ, ولكن الولاء ليس أصيلا, لان المعلومات والبيانات والسبب الذي قاده 
إلى ولائه للمجموعيّ هي معلومات وبيانات قادته بشكل مدروس. 

ومن أبرز خصائص الدعاية الأفقينّ وجود الجماعدنّ الصغيرة. ويشارك الفرد ينشاط 
في حياة هذه الجماعدّ في حوار حي وأصيل. ومن خلال الحديث وتدريجيا. يمكتشف 
الفرد قناعاته الخاصة 3‏ وهي أيضا قناعدّ الجماعة ‏ ويساعد الآخرين على تشكيل 
أرائهم والتي تكون متماثلد. فكل فرد يساعد على تكوين آراء الجماعدّ, ولكحن 
السماعة تبنا عريرك درو عن اكتف الكظا الصمحيس 

وعادة ما يكون التقدم نحو الاقتناع بطيئاء إذ يجبان تكون هناك اجتماعات 
عديدة. وكلها تستذكر أحداثا وسابقاتها مما يعمل على وجود تجربة مشتركت 
بينهم. . 

على الرغم من ان الدعايئّ العموديىّ نتحتاج إلى اجهزة الاتصال الجماهيري إلا ان 

الدعاينّ الآأفقينّ تحتاج إلى تنظيم واسع للناس, فكل فرد يجب ان ينتمي إلى جماعد 
ما وقد ينتمي إلى أكثرمن جماعد. ولكن كل جماعة يجبان تكون متجانسة 
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متخصصت وصغيرة. من 20- 15 شخصا على 
الأكثر لهك سمح لحل فرد بالمشاركر 
الف ني 260 
ويستلزم نجاح الدعاية الآفقيدّ شرطين: 
> فقي كوبال سين التعما عاق ففطبة 
الجماعيٌ الصغيرة يجب ان لا ينتمي إلى 
جماعات أخرى يمكن ان تجعله يخ 
لتاثيرات أخرى ا 5-5 مسويتم و و 01 
الما من ان الا ال 0 
الصغيرة هي مركحز شمولية التعليم !نان اف الس نه نظ لاا د :الايد متلا ا 
المعنوي والفكري والنفسي والبدني, 
ولكنها أيضاهي جماعة سياسية. وكل شيء تفعله ذو صل بالسياسن, 
والتعليم لا معنى له باستثناء صلته بالسياسى. 
ويسعى الدعائي لتقوية أفراد الجماعة على سلوك جديد معين. وان يغرس فيهم 
معتقدا يريد خلقه. وان يصع أعضاء الجماعى بتماس مع الواقع من خلال تجريى 
الجماعة, وهذا يعني ان التعليم مكتمل: وذلك بالتنسيق الكامل بين ما يتعلمه 
القرة فكوا وما معي ةي م 57 
ج- أنواع الدعايتّ من حيث وظيفتها: 
تنقسم الدعايدّ من حيث وظيفتها إلى ثلاث أنواع: 
1 الدعايمٌ التحريضيي 2055انع خ 4ه د01مدعدمه2: 
وهي الدعاية التي يقودها حزب يسعى إلى تحطيم الحكومة أو تاسيس نظام 
جديد. وهي تسعى إلى تمرد أوحرب. وهي كذلك دعاية حكومية تسعى إلى 
تحريسن العفاهير لتفين تخبيرات عدون تاها الشكوين:. .وق العيقيت الخركضان 
الثورييٌ والحروب الشعبيثٌ بالدعايئٌ التحريضيئٌ وهي غالبا ما تكون دعاييٌ معارضي. 
وقد تقوم الحكومة بالدعاية التحريضيةّ لحفز الطاقات وتحريك الأمدّ في حال 
الحرب. وحكذلك عندما تستلم الحكومة السلطنّ فانها تحتاج إلى متابعدّ عملها 
الثوري. وتحاول الدعاييّ التحريضيتّ حفز طاقات الفرد إلى أقصاهاء والحصول على 
تضحيات أساسيدّ منه. وان يقوم الفرد بتحمل عبء محننّ ثقيلت. وتقوم هذه الدعاي3ز 
بسحب الفرد بعيدا من حياته اليومية, وتدفعه إلى الحماس والمغامرة, وتفتح أمامه 
إمكانيات غير متوقعة, وتقترح له أهدافا استثنائية تظهر له وكانها بالحامل على 
موي النضين روهةا التو عمق الذهانة معمل خلال الازنات اورمقوء وق ارقي 5 
2 الدعايمٌ الاندماجيي 015مدع2مه:2 مه عه )12 : 
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وتهدف إلى العمل على توازن المجتمع وتوحيده وتعزيزه, ولذا فهي أداة مفضلنّ عند 
الحكومات. وخاصة التي تستلم الحكم في الدول الناشئةٌ حديكثةٌ الاستقلال. أو في 
الدوليّ التي تتكون من قوميات مختلفة3 وأعراق مختلفى. 

وتنجح الدعايقٌ الاندماجيد أكثر كلما كان مناخها أكثر ملائمة وتشجيعا 
وتقوم بتوفير معلومات أكثر للذين تخاطبهم. 

والدعاين الاندماجيت أكثردقنّ وتعقيدا من الدعايق التحريضيت لأنها لاتسعى 
إلى إثارة مؤقتدٌ كالدعاينّ التحريضيت,. بل إلى قولبيّ شاملةٌ للمرء في العمق. حيث 
عليها أن تحتف العها لخت الففسن” وؤسائل الاتضوال لمن عر 577 
3 الدعايمٌ التسويقيى: 

وتدخل ضمنها الدعايم التجاريئ (الإعلان) بهدف تسويق السلع. وحكذلك تدخل 
أنشطق العلاقات العامة ضمنها بهدف تسويق المؤسسات وصورتها للجمهور. 
النصافة هو حفيك اسالفيها: 

يمكن تصنيف الدعايقّ إلى عدة أصناف من حيث أساليبها: 
الدعاييٌ المباضرة 02مدعدممء2 ]ءمئزدآ: 

وهي تستهدف تغيبر الآراء والاتجامات. ويجب ان تكون مسبوقتٌ بدعاية ذات 
طبيعدٌ اجتماعيدٌ, بطيئيٌ. عامثٌ. تبحث عن خلق مناخ تمهيدي لانجاهات محبيم. 
ويقوم الدعائي بنفسه بإظهار آرائه وقناعاته ويطلب من المتعرضين للدعايةٌ ان 
يستجيبوا له. 

وهي معروفة باسم الدعايدّ المكحشوقدَّ 25072521102 11اء07): وهي معروفى 
حذلك باسم الدعاييٌّ البيضاء 210725212023 777116, وهي مكشوفرّ وعلى رأس 
الأشهاد, إذ هناك وزارات للإعلام, تعترف بانها تقوم بمسؤولية الدعايت, فالمصدر إذن 
معروف وأهدافه ومقاصده محددة. ويعرف الجمهور بان هناك محاولق للتاثير عليه. وهي 
ضرورية لمهاجمة الأعداء. وهي قادرة على التاكيد على قوى الدعائي. وهي في 
الحقيقة إظهار لقوة وجودة التنظيم وهي إشارة للنصر ”07 
الدعاييٌ غير المباشرة 21025211012 01ع11101116: 

ويمكنها ان تكون فعالدّ بدون دعاية سابقة, وتتم بدون وجود اعتداء مباشر أو 
ملاحظ, وقدراتها محدودة, إذ تخلق إبهاما وتقلل التعصب. وتنشر الصور. بدون 
00 0 وتسمى أيضا الدعايقٌّ المستورة 21002521108 2007616: لأنها تميل إلى 
اخفاء أهدافها, وهويتهال أهميتها ومصددها. والناس لا يعون بان هناك ادا فرنين ان 
يؤثرعليهم., ولا يشعرون بانهم مدفوعون إلى اتجاه محدد. وتسمى هذه الدعاييٌ 
بالدعاينّ السوداء 202252108 2اع813, والدعايق المستورة أكثر فاعليق اذا كان 
هدف الدعاينٌ دفع المناصرين نحو اتجاه معيئن بدون ان يكونوا واعين لذلك. 
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يرى لازدرسفيلد وميرتون 11160 ع5 1327315111 ان هناك شروطا لفعاليى 
استخدام ونجاح الدعاية3 لتحقيق أهدافها الاجتماعية أو السياسية ويريان بان هناك 

1 الاحتحار 1/1010011726100. 

2 التوجيه في مسار محدد 2112112316101). 

3 التعزيز 511016111611]2]101. 
ونضيف إليها شرطا رابعا وهو المحاصرة. 

1 الاحتكار: ويتحقق هذا الشرط حينما لاا يكون هناك معارضة أوتكون هناك 
معارضةٌ قليلدّ في وسائل الإعلام لتدفق القيم والسياسات أو الصور العامت, أي ان 
احتكار وسائل الإعلام يحدث في غياب الدعاية المضادة. 
وهذا النوع من احتكار وسائل الإعلام مو اضيل في البنيةٌ السياسيةٌ للمجتمعات 

السلطويئٌ. حيث ان الوصول إلى وسائل الإعلام مغلق تماما في وجه من يعارض 

الأيدلوجية الرسمية”” وهذا ينطبق على دول العالم الثالث؛ ومع التوجه العام في 

التسعينيات نحو الديمقراطيئّ. يممكن ان يحدث تحول جذري فيها. 

2 التوجيه في مسار محدد: ان نجاح وسائل الإعلام في الدعاية والإعلان يعتمد إلى 
عق مكصببر هاس دوف استغلاليا للسهتقدات المائدة والاتجعاهات الراشحة والسلوك 
الذاتي وأنماط السلوك الموجودة مسبقاء وذلك بتوجيهها في مسار يخدم هدف 
الرسائل التي توجهها وسائل الإعلام. وقد اعتادت وسائل الإعلام ان توجه مسار 
الاقعامات الأناسية نهدن أهدافي 331 

3 التعزيز: ان الدعايد التي لا تكون احتكارية أو لااتستخدم أسلوب توجيه المسار, 
يمكنها ان تحقق فعالية من خلال أسلوب التعزيزعن طريق الاتصال وجها لوجه. 
وهذا يتم بالتعاون مع وسائل الإعلام, إذ يقوم الاتصال الشخصي بتعزيزدور 

ساكل الأعلاء الجمراسروض لتحقية اهدانيا الدهاتده 099 

4 المحاصرة: وهي تعنى ان الدعائي يحاصر جمهوره في رسائله الإعلانية باستخدام 


مخاطيه الجميون و تحييت يفيل سدس دما وسلمسس لوست 7 
الجمهور واقما في شرك رسائله ووس ا اوقد سس سس وا بي 
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للمحطات التي ترى أنها تخالف أيدولوجياتها أو تقوم بحظر استخدام اللواقط الفضائيت 

وتقتصره على اشتراكات عن طريق الكابل بحيث هي التي تتحكم في المحطات 

المسموح لجمهورها مشاهدته.ولكن هذا لم يعد ممكنا في ظل العولمةٌ والثورة 

الاتصاليةّ واستحقاقاتهما. 
ويرى الدوس هكسلي 1111167 4510115 ان فعالينّ الدعايد محكومة بنوعين من 

الظروف: الأولى ظروف خارجيةّ عن الفرد, والأخرى داخلية أوسيكولوجية. والظروف 

الخارجية قد تحدث بشكل ماساوي مثل ظروف الحروب, أو حينما تتغير وسائل 
الانتاج, أو حينما يزداد الأنتعاش الاقتصادي أويتلاشى ويرافق تغير الظروف الخارجيتّ 
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الدعاينّ الدولينَّ وتاثيرها: 
باتت ظروف الاتصال في المجتمعات المعاصرة تفسح المجال لادكانيات أكبر 

لنجاح الدعايةٌ الدوليئٌ ولتوفير ظروف نجاحها. 
ويرى برايانت ويدج 7176056 813/3126 ان تسارع الاتصال الدولي أدى إلى تاثيرات 

ست ذات صل مباشرة بالتاثير على الدعاينٌ الدولييّ في المجتمعات المعاصرة. 

1 ستفقد الحكومات سيطرتها على تدفق المعلومات, مما يجعل وصولها إلى شعوب 
العالم سهلا. بغض النظر عن العوائق التي يمكن ان تضعها بعض الحكومات 
للحيلوليّ دون وصول المعلومات إلى شعوبها. ومثل هذه الحكومات ستخسر تق 
شعوبها وأمام المد الطاغي أمام الانفتاح والسعي نحو الديمقراطينّ والحريةّ وهذا ما 
بدانا نشاهده في التسعينيات. 

2- ان الرأي العام الدولي سيزداد قوة, في الوقت الذي أصبح فيه هذا العصرعصر 
الاعتماد المتبادل بين شعوب العالم, والذي فيه لا تستطيع أمة ما ان تظل معزولة 
عن غيرها. وكلما تسارع تدفق الاتصال الدولي فان الحكومات ستاخذ في 
الاعتبارتاثير سياساتها وتصريحاتها على الرأي العام الدولي. وعليها ان تاخذ في 
الاعتبارزيادة الجمهور الذي يتعرض لاتصالها, وعليها ان تستجيب لتدقق الاراء. 

3 انه سوف يتم إثارة عدم القناعدٌ والاحباط والقالاقل بين السكان المحليين. وذلك 
لازنشر كمية كبيرة من وجهات النظر حول نوعية حياة أفضل إلى الناس ‏ 
وخاصد من خلال التلفزيون - باستخدام استمالات عديدة فانها تثير التوقعات 
والاحباطات. وما جرى في الملمسكر الاشتراحكي في سنوات 1991-1989 خير 
دليل على ذلك مما أدى إلى انهيار الاتحاد السوفيتي الإضافة إلى عوامل أخرى 


داخليى. 
انةس وف في و اتن الا حت 7ت 
كخوئة” مخا ه* اليج . ال الك م ك1 دتبصطاي وحن ١‏ 
الاخويئ. مثل شبكانت الاتصالء. وازدياد ١|‏ اي ا ل 
حركند السفر وزيادة اشتراك الناس ذوي ييوين رهم 8 . ظ 010ل 
0 نر اخ سند #]اأناا الاللا <إآلا 


312 د ا يي اهن 0 


8م .5.لا 6 أو 





المصالح المتبادلد في مؤسسات مشتركة, وقد أخذت تظهرهذه العمليات من خلال 
القنوكات الكهدذة الحنسبية مدن خلال ايكرت النكيا ني لل رسال الكلف بوتي 
المقامة على أساس إقليمي أوقاري مثل عربسات,. والتلفزيون الأوروبي وغيرهما. 
كانه سوف يكون هناك تدفق مختارلمعايير عامد في المجتمع الدولي تقود إلى ثقافة 
عاك 
وتطلب وصلات الاتصال أجهزة إرسال واستقبال وسيطرة متوافقة دوليا مما سيجبر أي 
مجتمع مشارك أوهارب من المشاركت لتطوير العناصر لديه المتفقنٌّ مع المعايير 
الدوليي. ونتيجةٌ لهذا فمن المحتم ان يتم استيراد التكنيكات والفنيين ليتم توصيل 
الثقافة العالمير وشبكات الاتصال الدولي. 
ويرى ويدج انه بمرور الزمن سيتم انتشار الثقافمٌ العالميدٌ على مستوى الثقافم 
التكنولوجية العالمية» وهذا يقلل من مساحات سوء الفهم, وانه في حال3 اعتماد الأمم 
على الأنظمىن العالميئٌ. فانه سيتم تقليل الصراع الدولي. ويرىان زيادة وتعميقٌ 
المشاركة الملمكنرّ بين شعوب العالم في نظام الاتصالات الدولي ستؤدي إلى وجود 
صيغنّ أفضل للدفاع الوطني, وانه بالنسبة لأي دول تقوم بتهديد وصلات الاعتماد 
المتبادل بين الدول فانها ستهدد كل العالم: ولعل ما يقوم به الآن مخترقو مواقع الإنترنت 
خيردليل على ذلك. 
6 حتما ستنتج ردود فعل سلبية لنمو الثقافة العالميد ومن بين المشكلات الرئيسيى 
التعامل مع تقهقرالاستجابات القوميت في مواجهة تأثير الغزو الدولي 06. 
ومن المشكلات أيضا صعوبة تنظيم نسبة نمو أنظمة الاتصالات الدولية؛ ومع انه 
يمكن ان نتوقع تسامح الشعوب من ثقافات مختلف3 للتغيرات التي يمكن ان تطرأ 
على تلك الأنظمة, إلا ان الدول التي ستحاول فرض نفوذها وتدخلها على الشعوب 
الأخرى. سوف تقابل بردود أفعال من المتلقين لرسائلهاء وتتهم بالإمبريالية الثقافيت, 
وبانها تحاول ممارسةٌ التجانس الإعلامي. 


الكنروظ الاجتماصيةوالشروظ الوظوضي للدهاية: 

هل تتساوى الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية في التاثير على وجود 
الدعايئٌ ونجاحها؟؛ وهل كل المجتمعات مؤهلكنّ لوجود الدعاينّ فيها؟ 

فرق ها لك املو اهتالك فوضين من الشروها لهوة الدهانة وحمتفيا: 
لالشتروط الاجحتماعية:. :فد الشروط الموخوغية للدهاية. 
أ الشروط الاجتماعية: 

يرى جاك ايلول ان هناك مجموعةّ من الشروط الاجتماعية لوجود الدعايىٌ وهي 
وجود المجتمع الفردي '5001©]7 ]1201710113115 والمجتمع الجماهيري 500117 1/1355 
ووجود الرأي العام ووسائل الاتصال الجماهيري. 
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1 المجتمع الفردي والمجتمع الجماهيري: 

على الرغم مما يظهر من تعارض إلا انهما متكاملان. ففي المجتمع الفردي 
تكون قيمة الفرد أعلى من قيمة الجماعة, بينما المجتمع الجماهيري يهمل الفرد 
ويقلصه إلى الصفر. ولكن الحقيقم ان المجتمع الفردي هو مجتمع جماهيري لان 
الخطوة الأولى لتحرير الفرد هي الانعتاق من أسرالجماعات الصغيرة, فيحرر الفرد نفسه 
من العائليٌ والقرينٌ وروابط القرابئٌ, ليجد نفسه في مواجهةٌ المجتمع. وفيما يتحررمن 
تلك البنى المحليئٌ, فانه يجد نفسه يعيش في مجتمع جماهيري. 

وتكون الدعاينٌ فعالنٌ في المجتمع الفردي لان الفرد يعتبر نفسه سيد نفسه, 
ولكنه في الحقيقة سيكون عرضةّ لقوى لا حصر لهاء مما يجعله واقعا تحت تأثيرها. 
ويصبح في الواقع ليس سيد حياته الخاصة. وليس هناك ما يحميه مثل الجماعات 
الضغيرة أو اعد الى من الصعب النتزاقها مسن فقتل البهابة 37 

ويتكون المجتمع الجماهيري من كثافرٌ سكانيةٌ معقولةٌ حيث تكون البنى 
والتنظيمات المحليد ضعيفة, وينتظم الناس في شكل تجمعات كبيرة وفعالة, 
ويكون الفرد جزءا من هذه التجمعات في وحدة نفسيةٌ محددة. ويتم الإحساس بقوة 
بمجريات الاراء. ويوصف المجتمع الجماهيري بحياته المادية المتماثلة. ويكون لدى 
الناس في المجتمع الجماهيري نفس التصولدات المسبقة. ونفس الاهتمامات في الآمور 
الفنييّ, ونفس المعتقدات الأسطورية. ونفس أشكال التعصب. ويمكن ان يظهر 
الأفراد الذنين يشكلون الجماهير مختلفين ولكن لديهم أشياء مشتركة لان الدعايزّ 
توثر عليهم مباشرة. 

ولحي تكدرن الدعايىّ فعاليٌ نفسيا واجتماعيا يجب ان يتحقق فيها عنصران: 
أ الكثافز االلسكانية وما تشمل عليه من تنوع عال في الاتصال البشري وتبادل الآراء 

والخبرات والشعور باهمية الإحساس بان يكونوا معا. 
ب التمركز الحضري. إذ ان وجود جمهور كبير يعيش في مكان حضري سيوفر 

وجود وسائل الإعلام, ويسهل على الدعائي سبل الاتصال وتوصيل رسالته إلى 

8( 

الجمهور. 
2 الرأي العام: 

ان ظهور الرأي العام متصل بظهور المجتمع الجماهيري. ولذا يرى جاك ايلول ان الرأي 
في المجتمع الجماهيري يختلف عن الرأي في الجماعات الأساسية. والجماعات الصغيرة. 
ان الاتصال الشخصي والعلاقات الشخصية تسيطر على الجماعات الصغيرة. ويعتمد 
تشكيا الرأي العام على مثل هذا الاتصال والعالاقات الشخصية. ويتحدد الرأي بما 
يُسمى الرأي المسيطر مسبقاء والذي يفرض نفسه على الجماعة كلها . وتلعب فيها 
الشخصيات المسيطرة دورا ملحوظاء ويتم تشكيل الرأي من قبل الأفراد المعروفين 
للجميع ويكونون ذوي سلطدة أو مرجعية. أما الرأي العام في المجتمعات الكبيرة 
والجماهيريدّ فله خصائص مختلفةٌّ عن الرأي في الجماعات الصغيرة. فالأفراد في تلك 
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المجتمعات ليس لهم اتصال مباشربعضهم بالبعض الآخر., ولا يتشاركون في نفس 
الخبرات أو التجارب التي بناغ عليها يصيغون قراراتهم. '37 


والرأي العام له ثلاث خصائص: 

يتم تشكيل الرأي العام في المجتمعات التي توجد فيها مؤسسات لقنوات المعلومات 
الى تزوة اناس بالحقيقة: 

ب لا يبُعبّرالرأي العام عن نفسه مباشرة. بل من خلال وسائل مثل الأحزاب. وجماعات 
الضغط, والصحفء والاستفتاءات... الخ. 

ج ان تشكيل الرأي العام يتم من قبل عدد كبير من الناس الذين من المحتمل ألا 
تكون لهم نفس التجربة أونفس الحقائق., ويحكمون عليها بمعايير مختلفن, 
وليس لهم نفس الثقافة أو المركز الاجتماعي د 
فالرأي العام يتتكون حول اتجاهات ومشاكل نظرية ولا ترتبط بوضوح بالموقف 

الواقعي. وتكون الرموزهي الأكثر تاثيرا في صياغد الرأي العام والتي هي بعيدة عن 


الواقع. 
لذا فان الرأي العام يعتمد على الشاكل التي تستجيب للواقعيدّ وسوف نتناول 


3 وسائل الاتصال الجماهيريى: 

وجود وسائل الاتصال الجماهيريرّ شرط أساسي للدعاينٌ الحديثد, فتشكيل الرأي 
العام لا يتم إلا عبر وسائل الاتصال الجماهيريث, والتي بمقدورها ان تحقق دعايىّ ناجحى 
اذناكانت مركزيةٌ ومنوعدٌ ومباشرة. ولحي تنجح مؤسسة الدعايةٌ يجب ان تكون 
وسائل الإعلام مركزة, وعدد وكالات الأنباء قليلدّ. ومسيطر على الصحافة, الإضافة 
إلى احتكرر الراديو والسينما. وهذا كله سيؤدي إلى عزف على إيقاع واحد., 
واستمرارية واحتكار الاتصال يؤدي إلى تطبيق للطرق العلمية في التاثير على الأفراد 

41 

ولا يقتصرتاثير الدعاية عبر وسائل الاتصال على تغيير الآراءه لكنها تقوم 
بتعزيز الآراء وتحويلها إلى أفعال أيضا. 

ولايمكن ان توجد الدعايةٌ بانتشارها الواسع وبوصولها إلى الجمهور بد ون ان 
تشرع وسائل الاتصال الجماهيريدّ في العمل. وتخلق وسائل الإعلام جمهورها وأتباع 
هاء وتاثيرها على الأفراد ينبع من قوة جاذبيتها لهم بحيث تحولهم إلى جماعة. جمهور, 
جماهير. وتاخل وسائل الإعلام الجماهيرية الفرد في البناء النفسي والاجتماعي 
للجماهير. فيطيع الحوافز الجماعية ويصبح لقمىّ سائغىّ للدعائي. 
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وتستخدم الدعايدّ وسيل اتصالية أو 
أحثرفي حملاتها الدعائية. والدعاية 
الشامليّ 21072582102 10121 ' هي الدعايى 
التي تستخدم جميع الوسائل الاتصاليجّ من 
صحافهٌ وإذاعة وتلفزيون. والمللصقات 
والاجتماعات والطواف من باب إلى باب 420 
وكل وؤسيلدّ إعلاميدٌ لها ميزاتها وهي 
ذات فعاليدّ وتاثير في جانب أكثر من غيرها. 
ولذافانالدعائي الناجح يحاول التاثير ‏ . 5 
باستخدام وسيلة أوأحثر حسب مدفه. أفا انظر لعد 7 
فالفيلم لا ينتج نفس المشاعر ولا يلعب نفس ام 
الحوافن ولا يثير نفس ددود الأفعهال الي 10 
تفعلها الجريدة. ١‏ الإجتماعي 82 
ويرى ايلول بان كل وسيلكّ إعلاميى 
تلائم نمطا خاصا من الدعايةّ وعلى سبيل المثال: 
فالأفلام والاتصال البشري: أفضل الوسائل للدعاية الاجتماعيةّ وذلك من حيث المناخ 
الاجتماعي. وبطء نفاذها. وتحقيق الاندماج. 
الاجتماعات العامىن ل أدوات ملائمهٌ للدعايمٌ التي تصدم الجمهور. وتحون 
كثيفرٌ ولكنها مؤقتدٌ وتقود إلى فعل في الحال. 
الصحافي: تقوم بتشكيل وجهات نظر عاميّ محليا. 
الإذاعة: أداة للعمل الدولي وللحرب النفسيى. 
ونظرا لهذه الأدوارالمختلفد التي تلعبها هذه الوسائل؛ فان استخدامها معا يحقق نتائج 
أفضلء لان الدعايت تحاول تطويق الإنسان من كل السبل الملمكنة في حقل المشاعر 
والأفكار, وذلك بمخاطبة إرادة الإنسان أوحاجته من خلال وعيه أولا وعيه بالإغارة 
على حياقة الخاضنة العا 3 





ب الشروط الموضوعيتٌ للدعايى الشاملى: 
تتمثل الشروط الموضوعيةٌ للدعايٌ الشاملةٌ بما يلي: 

 [‏ الحاجئّ إلى مستوى متوسط من المعيشى :لامستطيع الدعايهٌ الحديثم يثدّان تؤثر على 
الأفراد الذين يعيشون على هامش الحضارة أوالذين يعيشون هي مستوى حياة 
متدنيى. ولا يستطيع الدعائي الوصول إلى الفقير الذي لا يتمكن من الحصول 
فلع اعرد أوالن دو او الاك ريون ود حون اأسيتها: إى المع وى الكدا اهو 
الذي يوفرللناس القدرة للتعرض لوسائل الإعلام هراهن تاحية ومين تاحيين الخرف 
فان فقرهم لا يتيح لهم التعرض للدعايةٌ الاندماجيئة, لان جهودهم تكون منصبى 
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على همومهم المعيشينّ اليومية, لذا فان الفقراء يكونون أكثر تأثرا بالدعاية 

التعريظية الى تدفمهم [الكمرف والعققت من تاكرهم راقواء الدهانة الأددى 7 

2 مستوى من الثقافتٌ: يحتاج الشخص الذي سيتعرض للدعايةٌ إلى حد أدنى من 
الثقافد, وهذا يستلزم شرطا أساسيا يتمثل بالتعليم: فالشخص الذي لا يستطيع 
القراءة يمكن ان يهرب من الدعاية المكتوبة. في حين ان الثقافتّ العالي لا تحول 
دون الخضووع لتدعاية إلذ اذا انتلاك الشخص رؤب نقدية هالت 157 

3 اتعلويات: ان وعود كفليم اسان هه الحوا متسيس بانتقاو الدهانية والعلوياة 
بشكل عام. | 
وتسكن الجلوراك عتصىرا البالساافي العاف وضائاة دوهوادل تاها 
والإشارة في الدعاية إلى وقائع سياسيت أواقتصادية أوتاريخيةّ عامل من عوامل 

نجاحها. ولا تهتم الجماهير باللشكلات السياسية, أو الاقتصادية أو الأيدلوجية إلا إذا 

قابث وسائل الإعلاة ينشير المعلومات حولها:وقن التحظلة الى نشي فيه المعلومات قصب 

النوافذ مشرعتنّ للدعاية, فالمعلومات تمهد الأرضيق لها. 

ل الايد لوخية: الشرطة الأخبوالعطاور الدهاية سود بيوع اناظير او اج لالوحياة ف 
المجتمع. والآيدلوجيد كما يعرفها رايموند ارون 41:01 37/1020110؟1 هي مجموعةّ من 
الأفكارالتي يتقبلها الأفراد أو الشعوب بغض النظر عن أصولهم أو قيمهم. 

وبينما تقوم الآيدلوجية بتزويد الدعايدّ بموضوعاتها ومضامينهاء فانها تخدم 
الدعاير كنص سابق, فتقوم الدعاية بتطويق ما يستجد عفويا وتعطي الأيدلوجيدٌ 
شكلا جديدا, بناءَ جديدا, ووسيلةٌ فعالدّ. ويمكنها ان تحول الآيدلوجية إلى 
أسطورةوتنظم الدعايدّ نفسها بانسجام مع الأيدلوجية 


مناظرة سياسيى 
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الأساليب الاقناعيىن 
للدعاييّ والإعلان: 


تشترك الدعاية والإعلان في مجموعة من الأساليب الإقناعيدّ (التنكنيكات التي 
بمقدروها ان تنفذ إلى المتلقين بحيث تسهم إسهاما كبيرا في تحقيق التاثير المطلوب. 

ومن التكنيكات الإقناعيدّ الآأكثر شيوعا المستخدمة في الدعايدّ والإعلان. 
الأساليب التاليى: 


00-6 
حاو 





316 


6 
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1-استخدام الصور النمطيمٌ 2ه ء:7آ 156" 
0121200165 
هناك نزعىّ طبيعيهٌ لقولبمٌ الناس في صورة 
معيني, ومع مرور الزمن تكّون مثل هذه الصورة 
انطباعا ثابتا, وغالبا ما يفتقرذلك إلى خبرة 
واقعيى 





2 الحكذب الصريح 17/1285[ ]لاع 10017/11:1: 


استخدام الحذب واختلاق باب ّ" ْ : ! 
الحبيرة كانت دوما من الأساليب التي ١‏ ال 
الاستخدمها الدعائي ومايزال ومن أمثلتها ' 
إطلاق كذبة مصانع الصابون الآدمي في 
الحرب العالمية الأولى. وكذبة أفران الغاز 
لإيادة اليهود في الحرب العالميهٌ الثانيم. 
والالعج فى تصوير القوة العراقية وتقهيه 
المعلومات عنها قبل حرب العراق مع دول 
التحالف عام 1990 


3 احلال أسم بديل 0 11 

١] 5‏ 01: 
ويتم ذلك بمحاولة التاثير على الجمهور 
باستبدال المصطلحات المرغوب يها أوغير 
المرغوب بها بمصطلحات أو أسماء بديلن, 
كاستخدام وسائل الإعلام الغربييٌ مصطلح 
الإرهابي بديلا للمناضلء أو استخدام الأحمر 
للشيوعي أوالآنتحاري بدلا من الاستشهادي 

وغيرها. 





اأبربها #1" || 
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4 التكرار 05ناءم16 والتاأكيد ١‏ 
الإصرار) 85561100 : 


هناك قناع عند الدعائيينان التكحرار 71030 
لعبارة ما بشكل كاف سوف يجعل الجمهور 0207-71 ا 


يتقبلها مع مرورالوقت. والأمثلة على ذلك 


ييه ميوط حقمة أأمطاء اا” 
[معسعصظ د معدمورا مم8 . 
0 ْ ٍ 


كثيرة, وخصوصا باستخدام تكرر الشعارات | || 


السياسية أوفي مجال الإعلانات باس تخدام 


: ارات تعفاد ١|‏ 9 د نا االياس 0 


ويتقبلونها. ويرتبط بهذا الآسلوب ما يعرف 


بالتاكيد., فغالبا ما يقوم الدعائي بتاحيدات ١‏ 


على مقولات يرغب في نشرها وبدون ان يجادل 





ْ لك ا 1 


حولها, لان الدعائي يحاول ان يبرز جانيا واحدا من الصورة, ويحاول قدر جهده دان يقد 


حرية التساؤل والتفخير حول ما 


ا حياني أحلن 


تخطيط. قرار. التزام 


ك إبراز العدو عط 0106108م10اط 
1116117 : 

اناختيارعدوحقيقيأو 
وهمي والإشارة إليه في الرسائل 
الدعائييّ هو من الأساليب المتبعى, 
عماف البعاء اشاب حقيا 
يوجه الدهات زسالثه كد هدو 
حقيقي أومتخيل محبط لآمال 
وارادة جمهوره. وهذا الأسلوب ٠‏ 
سنن شانتري: ا ولمناء يماد 
العدوانيةٌ عن الدعائي وفريقه 
«جماعته. وثانيا. تقويمّ المشاعر 
الجماعيةّ وتحسين الروح المعنويىٌ 
عند الجماعى 
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ما تقول بكير.. ا 


١ 2‏ : كيد 3 
خطط من الأان لمستقبلك واسرتك... “لقيو بز 
لترتاح في المستقبل ومح ين 














6الاسكه ال هن طرفق اهعد - السلطلة 116 

نك مغ لأوعممللم: ازا انل 

قد تحون السلطدة أو المرجعيد التي يتم 
الأوتمالة عن حاروتها مهي لهذ ينك : 
أو شخصية سياسية أو علمية أوقيادة مجتمع 
بارزة. وتستخ ده لإعلانات هذا الأسلوب 
كثيراء خاصةٌ حينما تعلن عن ان الأطباء 
يقولون كذا..../ أوالعلماء يؤكدون.... الخ. 


0 
: 0 
5 


1 
1 


7 الأبيكهالة هف كازقق الالعساق ارصن 
010 1 122110125012 : 
وهذا الأسلوب هو الاستمالة عن طريق مبد أ /||]!1) 1 
' الجماعيٌ وانا معهم ‏ الموت مع الجماعيٌ رحمة" وهذا يتضمن انه مادام مكل الناس 
يفعلون ذلك فلماذا لا أفعل انا ذلك وأكون معهه؛ 





5 استدعاء اللقب 1121326 2111128): 





5 


إذا كان كان الكلوات إن تيت اننا 


عاطفيئ, فانه يممكن ان تجعلنا نشعربمشاعر / 


البهجة... الخ, وفي المواقف الاجتماعية المؤلمسٌ فانه 
يتم استخدام الآلقاب الحكريهدّ للسيطرة علينا., 
وقد يستخدم مرشح في الدعايهةٌ الإنتخاب 
لإقناعنا عبارات مثل لا تكن رجعيا؛ أوكن 
مستقبلياء وقد يستخدم المعلن في التلفزيون 
كاابيا نول ل تمحصين د قن فايسة أو حكين 
متابعأا للموضى 

ويدخل تحت هذا النمط تكنيك فرعي 
يمحن ان نسميه بالعبارة المتالقة العامة 
55 711]1611115) وفيها يتم استخدام 
تعريد اث تجعزنا هونا لشي ها لفيا ومن 
الإعلان التالي نموذجا لاستخدام العبارة المتالقة 
العامى. 





فال علية الصلاة والسلام: 
"المسلمون كالحسد الواحد؛ إذا اشتكى عينه " 





اشتكى كله وإذا اشتكى راسه اشتكى كله”, , 4044 . وانفن ورد الربابعة 
و9 الشخصيةٌ الشعبييّ 1'01[125 12123112: 


















طهر ورد الريية 
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ويمكن ان يتم ذلك في الدعاية3 السياسية أو الإعلان التجاري. وفي الجانب الأول قد 
يقوم الملك أو الرئيس بالظهور مع أبناء الشعب وكانه واحد منهم . أويقوم المرشح بإبراز 
صورته وهو يعمل في الحقل, وفي صورة أخرى وهو يرتدي زي العمال؛ وفي صورة ثالث 
وهو يحنو على الأطفال. وفي مجال الإعلان يتم استخدامه بحيث نرى أصنافا من الناس 
مخدلقان من سيك الشموو لون و العدس واللدون مستتخدمون السلعة 5اتهنا تقل |إعلافا ت 


0 التحويل 1121511 : 

ويتم بمحاول نقل اتجاهاتنا من شيء إلى شيء آخر. 

فعلى سبيل المثال يمكن لمرشح نيابي ان يوزع صورته ووراءعما صورة للمسجد 
الأقصى. أوصورة له مع العلم. 

تهوييةه الحالة يحاوك ان يتلدلننقا هرقا الابجابيةاتزقيظا مضبورة جد الأقضصع 
أوبالعلم وتحويلها إلى شخصية المرشح. 


1 الاستشهاد 200121تادع1: 


وهذا الأسلوب من أكثر الأساليب أتباع افي الإعلان. وهويرتبط إلى حد كبير 
باسلوب الاستمالد عن طريق المرجعيةّ ‏ السلطن, 
ويتم عادة استخدام الشخصيات المشهورة من حقل 
التمثيل والرياضي 

وتفسير استخدام هذا الأسلوب هو ما أسماه 

أشرتتة ط دق : 

التفكير السحري بالسبب والنتيجى 
اطاط أعع كه - عكنتةن) 12/128161 

إذيرى انه على مستوى اللاوعي فان الشخص 
يمكن ان يظن انه اذا استخدمت الشخصيىّ 
المشهورة السلعةٌ المعلن عنها. وهي شخصييً 
ناجحة, فانه قد ينجح مثلها. وهناك تفسير آخر 
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له © ١‏ خص2 


وموخضةاقنة اعدو قاذ مكادة الشخصي: الصضحة 
محبوبة وهي مشهورة وغنيةّ فهي ليست [ 7 
بحاجنٌ للكذب بخصوص السلعةّ المعلن 

عنهاء ولذا فيحتمل ان ياخذ بتوصيةّ تلك 

الشخصية باعتبارها توصية أميندّ ومخلصن, 
والاستشهادات فعالجّ في إقناع الناس الذين ظ : 
يعملون في الحرف ومجال التعليم. / 7 
مكيفاك جنر 2 


5 41 لك 7 
17 عمان 553-1508 مرخ الكمام 571-6151 
ييا 


نين اربة 225-2406 2ه العقبة 201-5185 03 [ 


, /// ؟ 
]1 [1/ومرام/ 0 


42 






١ 


٠ 2-0‏ ااه كك > 0 
' 7 يي مو حا 


7 
و 













1774 : 


2 اللمبالغمّ الملحاحيّ 122856121101 11151516111 : 

من الأساليب المستخدمةّ وخصوصا في الإعلانات التجارية المبالغةّ في وصف السلعةّ 
وخاصتّ في إطار المنافسات, حيث نجد إعلانات تقول عن سلعها هي الأآفضل / الأكثر 
/الأصل /الرائدة..... الخ. 
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ءِِ 58" 
قيمر كي دي دي أصل القشطا 





قشطة قيار من كي دي دي 

هي اصل القشخلة 

صنعتها كي دي دي بمنتهى خبرتها 
لتصضبح أصل الفظور 

0 تاتيكم عي عمموة جذابة. 

أمثة سهلة الفتح والاستخدام 
ولاتها خالية من المواد الحافظة. 
فههى تحتفظ باضل الظطعم التليعرق 
الشههي. ولانها ابضا في منتهى 
التماسك والنشاء. فههى اصل المذاق 


3 ترتيب الأوراق عمكاعة)5 0010 : 

ويسمي براون هذا الأسلوب بالاختيار 
0 إذ يرىانه يحون باختيار 
جانب أو أكثر من جوانب الموضوع؛. يكون 
اختيارها ملائما لخدم أهداف الدعائي أو 
المعلن. 


24 4 3 


3 
0 
ب 
5: 


به 


كك 





0110 286ذجذا © 1 


4 5016م 395//ا ممد5دواع /زضم5 ناعم 1156 0 
: .2[1615عم5 معرع51 0|١-]أأآناط‏ اآآلالا ١‏ 





14 التماهي 10611]1112261011: 
يرى سيبمان انه من الصعب ان يقنعنا الغرياء. ولكننا نتاثربالذين نالفهم 
وباولئك الذين نشعرباننا نتماهى معهم. وهناك عدة طرق لتحقيق التماهي: 
أ التعبير عن أفكارنا باللغنّ والتعبيرات الدارجنّ التي يستخدمها من سنقنعهم. 
بء عرض ظرف مالوف للمتلقي؛. واستخدام أحداث محلية بحيث يكون العرض واقعيا 
وغبر مجرد. 
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ج وأصعب الطرق هي ان نعزف أنفسنا بتعاطف مع خوف وأمل ومشاعر ومصالح أولئك 
الذين تخاطبهم الدعاية. 


5 الرايطنَّ الحكاذييّ 4550120101 1'0156: 


ترتبط أوجه التجربة الإنسانية بشبكد من الخيوط التي تنبثق من الأحداث اليومية 
الحالية والسابقة. وياتينا الكثير مناحكام القيمدّ من خلال رابطة لاواعية للأفذكار 
أكثرمن الفعل. وهي تتبع رابطةّ من الأفكار التي يتم اقتراحها لنا. ويق ل الميل إلى 
إخضاعها للعقل. وغالبا ما نقوم بتغطية اتجاهاتنا العاطفية بمسببات كاذب هي 
تسويغ لها.والكثير من الكلمات مشحونةّ بروابطها العاطفيدّ . والدعائي الناجح هو 
الذي يعرف كيف يستغل الحلمات وان 
يصل بها إلى مصدر المشاعرالعميقة فينا. ‏ "99 82 ؟ ,لانو إورزو بي 

ولاشك ان كثيرا من هذه الأساليب ‏ © العاري 111 وروم 
يتداخل, وقد تكون الدعاية أو الاعلان “لا كأدا؟ أ لمن ورنوبي 
محملتين باكثر من أسلوب واحد 0 كظ ذاءإ] ,الو ين 


1000 01 
اين 












الدعاينّ وأفاق المستقبل: 


هليمكن ان نتخيل مجتمعا 
إنسانيا بدون دعايئيٌ؟ ان الدعايدّ هي 
وسيل لا تستغني عنها البشريةٌ, وخلال 
ممتترق كاتيق اتتتكان الها 
تختلف. ووسائلها تتطور. وخلال القرن 
العشرين تطورت وسائل الإعلام, ويات 
استخدام الدعاية سلاحا من أسلحة 
الجتنفات العاصضرة: وسوف :تظلعقوة 
فعالد تساند الحكومات في سياساتها 
الداخليهّ والخارجية, وتفتح أفاق 
الإعلام الدولي الآنفرصاأحبر 
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بنك الإسكان للتجارة والتمويل ©« 


للدعاييّ وذلك من خلال استخدام التقنيات المتطورة للاتصال مثل الأقمارالصناعية 
والتقدم التنكنولوجي الهائل في مجال استخدام الإنترنت والهاتف الجوال مما يفتح آفاقا 
رحبق للدعاية. لايمكن إدراك أبعادها في القرن الحادي والعشرين. 
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الإعلان في المجتمعات الحديثى 


7اماعا_ا_اعالالاعاال 
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الإعلان في المجتمعات الحديثى 


مدخل 
تعريف الإعلان 
وظائف الإعلان : 
أولا: الوظيف: الرئيسة الوظيفة ©0232 
التسويقيمٌ 
ثانيا: الوظائف الفرعية: 
1 الوظيفئن الاقتصاديى 
وكليف الكعليفي” 
3 الوظيفمٌ الاجتماعيىٌ سنا 0-1 
4 الوظيفة الترفيهين 1 , ار إتعمسسة 
عوامل نجاح الإعلان ظ 05 كار ب 
خمسة طرق أساسينّ تجعل الإعلان فعالا 
تأثير الإعلان ْ 2 
أساليب الإعلان التاثيرية وعوامل !مي 
الاستجابة لها / 
الدوافع والرغبات التي يجبان يخاطبها 
الإعلان 
دور الإعلان في البيع الناجح 
اختيار الوسيككٌ الإعلانييٌ الفضلى 
خصائضى الوسائل الأغلاني: 
تصنيف الإعلان 
مبادئ تصميم الإعلان المطبوع 
توزيع الفراغ في الإعلان المطبوع 









67.1 6 .لماعم 
00.1 ا| 





200 101 لع درلل 


041-19 باع[ ٠رموؤزن‏ 1" وعرزمر] 


5- :أم[" عتراوه:) ؟1زن) وعرزمر] 


00-60 :11 )ناوة 1ن طلمزسضمطة 
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الإعلان في المجتمعات الحديثىن 


مدخل 

الإع لان من الأنشطدة الاتصاليقّ الهام3 في 
المجتمعات الحديثة, وبالقدر الذي يمكن فيه القول | 
بان عصرنا هو عصر الاتصالء؛ فانه يمكننا القول ان أ 
القرن العشرين هو عصر الإعلان. لأنه أضحى وسيلة أ ...30 
مثلى للترويج عن السلع والخدمات وللسيطرة على ا | سور 
قرارات المستهلحين. وترك الاعلان بصماته واضحا ١‏ 
على حياة الأفرادوالمجتمعات والشعوب, ظ 





تعريف الإعلان: 

ويتبتى كررتلاند بوفي وويليام أرينز 111111320 عي عء807 0طهة1تنا060) 
5 التعريف الذي قدمته الرابطة الأمريكية للتسويق والذي يرى ان الإعلان 
اتصال غير شخصي للمعلومات, ذو طبيعة إقناعية حول المنتجات والخدمات والأفحكار 
لمؤل معروف يدقع ثمن إعلانه قي الوسائل الاغلانية الختلوة 7" 

ويعرف س. و دن ورفيقه 61.21 1011112 الإعلان تعريفا قريبا من هذا التعريف مع 
تفصيل أكثر إذ يقولان "الإعلان هو اتصال غير شخصي مدفوع ثهمنه عبر الوسائل 
الإعلامينّ المختلفئّ, من قبل المؤسسات التجارية والمنظمات غير الريحية والأفراد. الذين 
بطريقة ما يتم التعرّف على هويتهم في الرسالة الإعلانية, والذين ياملون إعلام أو 
إقناع 000000 

ويرى الكاتبان ان مفتاح هذا التعريف يكمن في الكلمات "غير شخصي 
ومدفوع, والوسائلء, والتعزف, والإقناع" وهي التي تفرق بين الإعلان وغيره من أشكال 
الاتصال الأخرى. 

وهمايريانأيضا ضورورة التفريق بين الترويج 00]100ه:2 وبين 
الإعلان8 4076161210 , إذ ان الترويج يشمل جميع أشحال الاتصال ما عدا الاعلان ‏ 
التي تسترعي انتباه الزيائن للفكحرة الترويجية أو لتعزيزما يقوله الإعلان. وهذا 
والخحويا تو لكا رونات وبا شاد :1ك 3 
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0لكنتا ويه 


ا يم 






ويعرّف ستائلي الانوف :ز1صّةغ113001/5] بقوله: "الاعلان هو أداة تسويقينّ لتوصيل 
الأفحكاروالمعلومات والخدمات إلى جماعدّ ما. ويقوم باستغلال الحيز والوقت المدفوع 
أجرهما في الوسائل الإعلاميى. أويستخدم أي وسيلنّ اتصالينّ أخرى لنقل رسائله. 
ويقوم الإعلان بتوضيح هوي المعلن وعلاقته بالسلعةٌ المعلن عنها 0 


والإعلان 450176117125 يختلف عما يعرف بالاإشهار 2101110119 إذ ان الاشهار مثل 
الإعلان هو اتصال غير شخصي عبر وسائل الإعلام هدفه الإقناع. ولحنه غير مدفوع 
الثمن, فهو يظهر كجزء من المعلومات التحريريدّ في الصحافدّ كالأخبار والتعليقات 
وغيرها. ومن الجدير با ملا حظمٌ ان بعض دول المغرب العربي ذات الصلء بالثقافى 
الفرادنكنونيدٌ تستخدم كلمة إشهار معادلدٌ لكلمة إعلان في المشرق العربي. 


يقوم الإعلان بتزويد الجمهور بمعلومات عن السلعدٌ مثل خصائصها وسعرها 
ومكان بيعها, ويحاول الإعلان كذلك إقناع المستهلك بتكرار استعماله للسلعتة, 
اران نتنسة نام عهماليا اذا نكا نك حلمدة :فاك : لهنو كلا لنت هاب عد ند ة معاظيا مما دن 
والبعض الآخرغير مباشر. ويممكن تلخيصها في نوعين: وظيفةّ رئيسة ووظائف 
فرعيي : 
أؤلاه الوخليقة الرتسية 
الوظيفمٌ التسويقيتدٌ: تعمل الشركات على تسويق منتجاتها وزيادة مبيعاتها. ويقوم 
الإعلان بدورهام في التسويق,. إذ انه يقوم بعرض الرسالةٌ من خلال وسائل الإعلام إلى 
الجمهور المستهدف, ويقوم الإعلان بتزويد الجمهور بمعلومات عن السلعدٌ مثل 
خصائصها وسعرها ومكان بيعها, مما يساعد على إقناع المستهلك بتكرار شراء 
السلعة, أو إقناعه باستعمالها إذا كانت جديدة. 
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1 الوظيفت الاقتصاديت: 


يمكننا القول بان للإعلان وظيفة اقتصاديد ذات تاثيرات متعددة في حياة الأفراد 
والمجتمعات والأسواق المحليةّ والدوليت. يسعى الإعلان إلى ترويج السلع, مما يعزز 
النشاط التجاري والصناعي داخل المجتمع ذاته. كما يعززذلك على مستوى التجارة 
الدولينّ. فالإعلان توف رللأفراد معلومات عن السلع والخدمات. كما توفرها للمؤسسات 
والشركات الصناعية والتجارية المنافستّ. وخصوصا حول المخترعات والمعدات 
التكنولوجينٌ الحديثة. ويقوم الإعلان بتسهيل عملية التسويق وتخفيف تكلفته. 
ويُسهل على البائع عمله. وهذا كله يؤدي إلى زيادة التسويق. ويحسن نوعيى 
الانتاج, مما يقود إلى الانتعاش الاقتصاديء ويؤثر بالتالي في انتعاش سوق العمل مما 
يحد من البطالى. 


#2الوظيفمٌ الإرشادية / التعليميم: 
تتمثل الوظيفةٌ التعليميدّ للإعلان بان أفراد الجمهور يتعلمون منه أشياء جديدة 
حول الي لعيّدمن 1 حيث مواصفاتهاء سعرهالء وحيف يحصلون عليهاء حما انهم 


يتعلمون طرقا جديدة لتحسين أساليب حياتهم, خصوصا في مجالات الصحة واللياق3 
البدنية والتغذية,. ويتم ذلك من خلال قوة الإعلان الإقناعيى. 


3 الوظيفت الاجتماعية: 
ممالاشكفيدانهناك كم 


تأثيرات اجتماعية ايجابية وأخرى 


سلبييٌ للإعلان تنضح ايجابياتها 
في قدرة الإعلان على المساعدة 
في تحسين ظروف الحياة. وذلك 
من خلال تقديم أنواع منالسلع 
وأساليب الحياة الاجتماعية التي 
تسهم في رفاهيةالحياة وتحسين 
ظروفها. ولا يخفى علينا وجود 
الإعلانات غير الربحينّ التي تقوم 
بها بعض المؤسسات ذات النفع 
العام أوغير الربحية, التي تسعى 
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اعلان صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات 
تعلن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الى كافة المستفيدين من خدمات الاتصالات 
العامة والخدمات البريدية 
بأنه وفي حال مواجهة أية مشاكل مع مقدم الخدمه ضرورة مراجعة الشركة 
المعنية لتسجيل الشكوى للعمل على معالجتها. 
وفي حال عدم قيام الشركة المعنية بمعالجة الشكاوى المقدمة؛ بإمكان المستفيدين 
الاتصال وعلى مدار الساعة 'من أي هاتف أرضي' بالرقم المجاني لتلفي الشكاوى 
لدى الهيئة 
203) 
وذلك لتسجيل أبة شكاوى تتعلق بخدمات الاتصالات المختلفة والخدمات البريدية 
من خلال النظام الآلي لتلقي ومتابعة الشكاوى لدى الهيئة 





انك رمات الجموون: ولحل نحن 
املشحلات الاجتماعيئ. وتقوم الإعالانات 
كذلك بتاثير سلبي من خلال رفع توقعات 
الناس في الحصول على السلع والخدمات 
دون ان يتحقق ذلك مما يقود في المجتمع 
إن الأحبباط عسك تسرانج كييرة بن 
الناس. 


4 الوظيفة الترفيهي3 

وتستخدم الأغاني والرقصات في 
التعلاتيأت الالعزيونيت” والأذاعيعة 
والإعلا نات الملونة في المجلات. والتي 
يصبح الاستمتاع بها عند البعض أسلوبا 
يحقق في إشباع الحاجيٌ عند الناس 
للترفيه. 


عوامل نجاح الإعلان 












"لبر سك ٠.‏ جدد رخصتك ورخصة مركيتل. 


1 .أت مواضه 

1 من وزارة تطوير القطاع العام باشرت مديريةالأمن العام/ إدارة 
3 افين والمركبات وبالتعاون مع وزارة الصحة وأمانة عمان الكبرى 
, يدالأردني باعتماد المكاتب البريدية التالية فى محافظة العاصمة: 
مكتب بريد مرج الحمام؛ مكتب بريد خريبة السوق 


3 // | 0 امكنببريد ايها 


و انرايد الفا لفعر لتر 
: سالرلللإسدا با نلف جب ارخص 

كماتم اعتماد المراكز الصحية الشاملة التالية لإجراء الفحص الطبي 
مركز صحى الأميرة بسمة» ؛واذى السير, أبونصيرء 
عمان» صويلح. سحاب» خريبة السوق» ؛نتلءالموقر, 
الهاشمى الشمالى »ناعورء اللويبدة: النصرء الجيزة 

للاستفسا ريرج الاتصا عل الارقام التالية؛ 

- 28457616 فاكس 2855/60 


2/٠05١ دتديجني‎ | 


69 ضع 0 0 

















بالإضافة إلى أساليب تصميم الإعلان فان هناك مجموعتة من العوامل التي تؤدي إلى 
نجاح الإعلان.ومن بين هذه العوامل تلك التي تحدث عنها ادموند ماكجاري 180110100 


0211577 وهي سبعةّ عناصر لا تتحفهة تتحقق في حالةٌ البيع المباشر- يجب 


يجب ان تشنوافرفي 


1 يجبان يخلق الاعلان الحاجدّ إلى السلعة, أويظهر حاجة الإنسان لها. 
2 يجب ان يربط الإعلان حاجةّ المرع بإامكانيد تحقيقها عن طريق سلعئيّ عامن, ومن ثم 
فحينما تبرز الحاجئٌ فان المستجيب (للإعلان) سوف يفكر بالسلعهٌ التي تحقق قله 


الحاجى. 


3 يجب ان يئميز الإعلان بين صنف السلعدّ وصاحبها من السلع الأخرى التي قد 0 تحمقق له 


إشباع الحاجد ذاتها. 
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4 يجبان يربط الإعالان صنف السلعنّ المحددة بالمكان والظرف اللذين يمحن 
الحصول منهما على السلعم. 

5 يجب ان يظهر الإعلان بان الحاجق للسلعةّ ملحىٌّ, وان مهم الشراء سهلى. 

6 يجب ان يعطي الإعلان مسوغا منطقيا ليتصرف الناس الذين عادة لا يحبون شراء 
البضائع ولا يجدون مسوغا يرضي ضمائرهم فيقدم الإعلان مسوغا لإرضائهم. 

7- يجب ان يحفزالإعلان (المتلقي) لاتخاذ قرارثابت بناء عليه يتصرف فيما بعد. "5 
وهذه العناصر لا يمكن فصلها عن مجموعةٌ الوظائف المرافقةٌ للإعلان. وهي 

وظائف ذات طبيعةٌ فرديدٌ ومؤسساتينٌ ومجتمعية التي تحدثنا عنها انفا. 


ويضيف جيمس ويب ينغ 7011285 171/660 121265 ان هناك خمسهةٌ طرق 

أساسيدّ تجعل الإعلان فعالا وهي: 

1 ان يجعل الإعلان الأشياء التي يعلن عنها مالوفن, لتصبح مستخدميّ من قبل العموم. 

2 ان يموم الإعلان بالتذحكير., وهذه وظيفة هامدّ لجعل ما تعلن عنه حاضرا أمام 
الجمهور. 

3 ان يقوم الإععلان بنشر الأخبار حول ما يُعلن عنه في الحقل التجاري بحيث يتيح 
الفرصتّ للتعامل الواسع مع ما 

4 ان يقومالإع لان بتجاوز 
الخصوصيث. وذلك يجر بك 
الناس إلى ماينظراإليه 8195 [5لالا5ع اوه ] 
اجتماعيا حصورة للتقدم ‏ 8 : ظ 
الإنساني. سواء أكان ذلك 
في الحقل الاقتصادي أو 
قير 

5 ان يقدم الإعلان إضافنٌ قيمنّ 
إلى التسلعةوالك الحصوي” 





2336 


تأثير الإعلان 

ان الإعلان ذوقوة 
تؤثرفي وعي المرء 
وسلوحكه. وهذا التاثير 
لهجوانب معرفيي 
وعاطفيى وسلوكيى. 
وليس بالض رورة ان 
يكرنن التاثير على 
جانب واحد فط بل قد 
يكون على أكثر من 





كت 55 وب عط تعابرود إن إجراء عمليات الصيانة الدورية والإصلاح لدى مراكز الصيانة المعتمدة من نيسان بالإضافة إلى استخدام قطع الغيار الأصلية يضمن لسيارتك 
وك اكد - الحفاظ على الأداء المثاكن مكل المشاكل الثقنية بشخل نهائي. 


تكن 
+ عرمان 0 لذ 270 ليسان قمجائي 
ل 7 لكف مزهههم ١‏ 0 5 ا 6ق 


»١ 4 - ١56٠ أربت الجمتحطقة اتصلاعية - اقصيقة | شائفء 56: - 6/[) + | فنخس‎ ٠ 
؟-",‎ ١:١6:13 ؛ )- “.| شاخس:‎ ٠/4 ١1/60 العقبة شارع العزازوة المنحففة اتحرهية - انضيانة | هائشفء‎ ٠ 





ويقدم لافيدج وستينر 5161261 ع5 13710186 نموذجا لتاثير الإعلان وهمونموذج 


تملك للسا 00 


ويتدرج هذا النموذج كما نرى من مرحلةٌ وعي المرء عن طريق الإعلان بوجود سلعيّ ماء 
ابعر حلة الصو لح مهرد مر خلا نوما ستيه الاخلون مين حقنا لو ومع وها فق 
ادهل الى يتوم ادر ديها بويك هده للغرة بجنا نك ورخوانه مما يبو إلى ا#طبيايد 
لسلعدّ ما. وتحفزه الإعلانات إلى الاقتناع بالسلعة,. ثم يصل به الأمر إلى الاقتناع 


7 


"0 


بأهميتها ومن ثم يبادر إلى الشراء. 





0-7 2- 
2 3 0 


١ 


0 7 / وأ 
ره ا 3 
0 انماام 
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نموذج تسلسل تأثيرات الإعلان 


أنواع التاثيرات 


المعرف: وهو حقل الأفكار إذ يقدم الإعلان 
المعلومات والحقائق 


العاطفئيٌ: وهو حقل المشاعر إذ يوم الإعالان 
بتغيير الاتجاهات والأحاسيس 


حمل الحوافز حيث تقوم الإعلانات بتحفيز او 
توجيه الرغبات 





وقد واج ههذا النموذج انتقادات كثيرة مما جعل بالادا 23103 ينلخص أراء 
المنتقدين ونتائج البحوث التجريبيثتٌ حول الإعلانات التي لا تعززهذا النموذج ٠.‏ وقد 
وصل بالادا إلى ما يلي: 

“لاايوجد دليل واضح بان الوعي أو المعرفة يزيدان احتماليدّ الشراء حيث ان 
كلاهما يمكن ان يتبعا عملي الشراء كما يمكنهما ان يسبقاها. ويظهر ان 
الاتجاهات المفضلدٌ يمكن ان تزيد من احتماليةّ الشراء بدلا من ان تكون قبل الوعي 
والمعرفيٌ. وليس هناك دليل منشور يظهر بوض وح ان التعبير عن الملفضل من قبل 
اسكيلا لعتراء سلعة وريد احتمالية شزاء البديل 37 

ولا شك ان هذا النموذج يقدم فقط احتماليدٌ منطقية لسلسلدٌ عمليات معرفيى 
وسلوكية لتآثير الإعلان قد تقود المرء إلى اتخاذ قراربناء على الإعلان: ولكن هناك 
عوامل أخرى تقرر التحرك نحو الشراء, فعلى سبيل المثال سعر السلعة, وآراء المقزبين, 
والعادة يمكن ان تكون عوامل أهم من تاثير الإعلان لاختيار السلعة. 
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أساليب الإعلان التاثيريتّ وعوامل الاستجابة لها: 
التلم ا دك امي التي يستخدمها 
الإعلان كي د يحقق هدف التاثير وقد رأى فراى 1*6 
ان هناك أريعىّ أساليب للتاثير وهي إما ان تحكون 
منطقية, أو عاطفيق, أو انتقائيت: أو أولين. 
- فالمنطقيتَ: هي مناشدة للعقل وموجهدنّ إلى النكرة 
وتستند إلى التعليل في الإقناع وهي ذات مدى 
طويل للتاثير. 
-والعاطفية: هي مناشدة للجانب الانفعالي عند 
الإنسان وهي ترمي للتأثيرفي الانفعالات أكثرمن ١‏ . - 
التاثير على العقل والهفكر. اك 
والانتقائيئ: هي مناشدة تستحث الفرد أو الجماعّ على انتقاء صنف معين من 
اختيارات عديدة. 
و الاو ليه :رهى بيدا كن 2 تاسعنيك التشرو علو تدرا نوعو لحك بم 3 
ويرى روسرريفرزان هناك ثلاث قواعد أساسيدّ نحشف فيها نقاط البيع المتميزة 
"أولها, انك تحتاج إلى عبارة محددة: اشتر هذه السلعةّ تحصل على تلك الفائدة 
المحددة. فاذا قرأت أي كتاب علمي عن الإعلان. وجدت ذلك في الصفحةٌ الأولى منه 
-.ولكجن الجميع 0ص 
مهما حلون :للك لإااضة أ ا )"5 
وثانيا.ء لابدان يحون ظ 
العحصرض فريدا,ء 
بمعنى انك تعرض 
ما لايعرضه الآخرون 
أويس تصيعون 
عرصه. 
وثالثا. ان العرض ينبغي ان 
و ب د عم 
شريطل محجون الأسنان الذفق يشرء كالشريَظ وتستكن مفسعلها فوق فرشا ذف 
حسناء لقد كان ذلك عرضاء. كما انه كان فريدا. ولكنه لم يحث على البيع. 
ثم أعطى بيتس للشركة هذا العرض: 'ينظف نفسك وهو ينظف أسنانك' وكل 
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معجون أسنان ينظف نفسك وهوينظف ل البسعيدة مع 

أسنانك وان احدا لم ينسب من قبل إلى 

مسحو الأسنا روتكاف العم 007 « و 

ويضيف اوجلفي إلى ذلك ضرورة خلق كرا" | ا ”7 
صورة للمنتج محاطة بهاليّ من الرقيء فالناس ظ 1 
يحبون ان يشعروا ويجعلوا الناس يشعرون بان 
ما يستهاكونه هو منتج من الدرجنٌ الأولى !11 

وتنظروكالة أميركية للإعلان وهي 
وكالةّدويل دين بيرنباتش على الإعلان 
باعتباره فنا وليس علما , لذا فان وليم بيرنباتش 





ان أحدا لن يقر الإعلان اذالم يتم | قاش ١‏ سه 
١ 5-5‏ لني 02١‏ لم اوليمبوس 99 0 
بالنضارة والابداع, والخيال.“ 7س ند 


الدوافع والرغبات التي يجب ان يخاطبها الإعلان 


حدد فيكتور شواب 5015535 1710101 الدوافع والرغبات التي يجبان يخاطبها 
الإعلان أوان يخاطب بعضها بحيث 277079 
يكون مؤثرا وهي: 


'حينما أتقدم في العمر. أريد ان 
أعيش حياتي بسهولة” والإعلان 
يجب ان يشعرلمرء بان السلعت أو أ 
الخدم توفرله السلامنّ والآمان . 


2 الرغبة في الحصول عاىالمال 
أوالوظيف: لأفضل 
والتتقادم الاجتماعي: ظ 
يجب ان يكون هناك دائما طريقا أقصسر لوصول إل الأماه بسرعى 
فالإعللان يجب ان ا مايغريهبالتوفير مثلا أوالوضع 
الأفأضل .والتقدم الاجتماعي يعني "ان سيكون موقع الشخص اذا لم 
يحاول تحسين نفسه وان يلتقي ويرتبط باناس أفضل؟- 
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3 الشعبية والمديح من الآخرين: 
انه لممتع ان تسال دوماء وان تكون مرغوبا من الجميع: فالإعلان يجب ان 
يخاطب الموهن زاوية إن السلعة معكون مقا ا عجاب اناس .والمد دين 
الآخرين يعني " الحصول على المدح من الآخرين شيء جميل. وانا أحببان 
أحصل عليه حينما أستحقه وأحيانا يحصل ذلك ". 


4 تحسين المظهر: 
“انه لجمي لان يقول الناس لكا كم 
أنت جذاب وانيق. واذا كان لدي 





امه 


الوقت والمال الذي ينففه الآخرون على 6110 ممع نرواومةء 25,000 
.5ع لاغ 06506 عناؤوأنانا 201000 


ِ 2 3 
.نه . هُ ا 09 
انفسهم, ساريهم ماذا سا 5 185 أقعيع عبلعاتاعة مأ ععطاعع 10 لاله 


ف الهبية الشخصيب:: 
'"بمقدورأبنائياثباتانلديهم 
والدين يفتخران بهما" فالإعلان يجب 
ان يخاطب زاويةٌ حرص الشخص 
على امتلاك الهيبج. 





عد عسي شت 
6 الصحت الأفضل: 

'لا أشعربانني كبرت كما فعلت 
في السنوات الماضيةٌ, ولكن يبدو 
اني لا أملك الحافز والطاقة التي 
اعتدت عليهما " والإععلان هنا 
يخاطب المرء من حيث صحته 
وسلامته. 


اأمكخر زاح 





على الراحة, ولماذا لا أ ستلقي 
بين الفينةّ والأخرى" وذلك 


, 07 
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بان يقومالإعلان بتوفير : 4 
١‏ ات عدن | ا مه مومه الى : ُ 1525 ) اال 6 
المرع بانها توفرله الراحد. ١‏ ْ 0 


5 زيادة البهجم: 7 : 
"انا أعمل بجهد, وأعمل 86 ١‏ 
مح ل 

فلماذا لا أحصل على أكبر 

قدرمن البهجة" والإعلان هنا يخاطب المرء من حيث انه يوفر له البهجى 
والتجعاة 10 
دور الإعلان في البيع الناجح: 
ترى دارماجرو هل بان مهم الإعلان هي تخفيض تكاليف البيع, ويقوم الإعلان 
بمهمد أساسينّ في تحقيق الخطوات 6, 3, 2, 1 من الخطوات الست التالية التي ترى أنها 
ضروريمٌ للبيع الناجح بينما يقوم مندوب المبيعات التركيز على الخطونين الثالثى 
والرايعيٌ منها . 
1 القيام بالاتصال بالجمهور. 





2 إثارة الاهتمام عند المتلقي. ا ا 0 م160 
١ 535‏ 5 |2|0<ء2 
56 خلق التنفضيل لدى الزبون. (960) 5غأدالا 4ه عرقط5 غع13:1! 5لا اط 


4 تقدية منقارح للزيون: 9 /(إاونار!طاع] 


5 اتمام أمرالشراء. 
6 المحافظنٌ على الزبون كي يشتري 
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اختيارالوسيكٌ الإعلانيدٌ الفضلى: 


0 اقعع راوع 


د 
يم 
لت 


باتت وسائل الإع لام المتاحيىّ في 60 اع لسعع درق رمه 
اللكتهنات الحزنقة ححص قترة لشو انف 
الإعلان. ويطمح المعلنان يحقق إعلانه 
الانتشار الأحبر, والتاثير الأكحثر عمقا 


بين أفراد الجمهور. وهناك مبررات لاختيار اع ل أأناظ 3لنررع/ا 


٠ 3 10‏ م . ك ججهام ناع تن االتتععاجام لما 


860 معلث/ا مدادرةل 
>0 راع ١‏ 


يم 
يِ 
اي 


هط 0 
اح 
لكا 


7 .تزع خأععع 03117 


- 
ل 
لت 





0 . لع تتأقاع ص لاطوة0) 


3 
لك 
لك 


ّ 
أ 
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الإعلان من حيث تصميمه والوسيلةٌ التي 
سيعلن عنها وتكرره إلى آخره. " 

عادة ما يكون للمعلن وكيله .© 17 اا 
الخاص الذي يقوم بتصميم الإعلان» © :2 
ويقوم حك ذلك باختيارالوسيلت 322 
الإعلانية الملائمة لهدف المعلن, واقتراح 3 
عدد المرات التي يتكرر فيها الإعلان: 

واقة قتراح قتراحالوقفت المناسب لذلك. ومن 

0 ان يتدارس مع المعلن العوامل 
التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار لاختيار وسيلة إعلانية ما. 

ومن هذه العوامل التي يجب دراستها ما يلي: 
1- تحديد الجمهور المستهدف من الاعلان: 

تحديد الجمهور عامل أساسي في اختيار الوسيلة الإعلانية. فإذا كان الجمهور 
عاما تكون الاذاعرّ أو التلفزيون وسيلتين ملائمتين وإذا كان الجمهور المستهدف 
جمهورا متخصصا مثل فتئنّ الأطباء فتصبح انذاك المجلات الطبيقّ المتخصصة أو النشرات 
أحكثر ملائمد. 
وعتدويه انياافية الفاح 

ان الميزانية المرصودة للإعلان عامل هام في تحديد الوسيلة الإعلانية, لان أسعار 
الإعلان في الوسائل الإعلامية المختلفة تتفاوت من وسيلةّ إلى أخرىء. فالإعلان 
التلفزيوني أعلى أسعار الإعلانات, بل ان أسلوب الإعلان في الوسيلة ذاتها يترواح 
سعره من أسلوب إلى آخر, فالإعلان التلفزيوني الدرامي تكلفته الانتاجية مرتفعة 
بالقياس إلى إعلان يعتمد فقط على الصوت والكتابة. والإعلان في الصفحةّ الآولى 
من الجريدة غير الإعلان في صفح داخلية. والإعلان مرة واحدة لا يحدث تاثيرا مثل 
الإععلان الملتكرر. 
1 تحديد تكلفة الاعلان: 

للايعتمد احتساب الإعللان على 
ما يدفعه المعلن مقابل نشر الإعلان 
بل يعتمد على مقداركفاءة 
الإعلان في عرض سلعةٌ أو خدمةّ ما. 
ولذا فشان الوسعلة الأكباح اعرف 
تحكلفة الإعلان وحكفاءته تتم 
باحتسناب.كفاءة الوسيلة الاغلانت: 








والنقيزات شهنة تمك رن انكن الف كذ ناك سه | لاو ل نا 1 
تكلفد الاعلان 
التكلفرّ لكل ألف قارئ - ا 
حجمالجمهور + 1000 

فعلى سبيل المثال لو أراد معلن ان يدفع 9000 دينار لحملة إعلانيرّ في جريدة 
مسائيخ توزيعها بعد المرتجعات 30000 نسخنٌّ يومياءً وكان أمامه اختيار آخر للإعلان 
في جريدة صباحيةٌ توزيعها بعد المرتجعات 70000 نس خةٌ يوميا ولحن الجريدة 
الصباحيةّ تطلب مقابل نفس الإعلان 14000 دينار. فان تكاليف الإعلان فى 
الحرمدة الصباهية أقن مق الحرندة الساقة وكيك على اعتنان تكلس الأغعلان 
لحل ألف قارئ900 


تكلفة الإعلان لكل ألف في الجريدة المسائية - د ل -300 ديثار 
0 + 1000 
ويكون تكلفةٌ الإعلان لكل قارئ ثلاثين قرشا. 
10 
تكلفة الإعلان لكل ألف في الجريدة الصباحية - د- ل - 200 ديثئار 
0 +1000 
وتنكون تكلف: الأعلان لكل قفارت هن مدرهن قرا 


4 نوع السلعة أو المنتج الذي سيعلن عنه: 
وتختلف طبيعة ما سيتم الإعللان عنه فكل سلعة لها خصائصها,. وهناك يعض 


السلع التي يلائمها الإعلان في التلفزيون وهناك سلع أخرى يكدون الإعلان عنها 
أفضل في الوسائل المقروءة كالجرائد والمجلات. 
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ءِ 596 
قيمر كي دي دي اصل القشطة 









فشطة قيار من كي دي دي 
هى اصل القشحاد 


71 لسسهقييد شم دي دي يمنتههى خبرتها 
3 
# 


ليبا لتصبح اضمل الفطور 
١‏ ادا و تاتيكم في عبوة جذابة 
ا امتة سهلة الفنح والاستخدام 
0" 


ولاتها خالية من المواد الحافظة. 
فههى تحتفظ باصل الحلعم الطبيعى 
الشاهى ولانها أبضا في منتهس 
التماسك والنقاء. قهى اصل المذاق 


79> ٠م‏ 7 6 3 5 
ل ا 
. عاق 0 ٠.‏ ا 4 00-5 فل . 5324 . 
ااا ا ام 7 
١ 4 . 0 004 14 3 0001 8‏ 
7 2 
1 ف 4 5149415 9 
5" الا ا ل ١‏ 
ءث - 70 4 
ع ؟” بدي 6 5 
01 
34 
35 
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الإعلانات عن السلعقٌ أو الخدم المنافست: 

ياخذ المعلن في حسابه الإعلانات المنافسة له 
وحينما بدأت حملدّ إعلانات كوكا كولا في صيف 
3 في الأردن, قامت بيبسي كولا بحملة إعلانييٌ 
منافسم لها.وفي حمل إعلانيئٌ عن الشاي شهد جمهور 035 
التلفزيون الأردني في شهر فبراير ‏ شباط 1994 ثلاث 35 
إعلانات متنافسة لمارحات الشاي وحانت تقع تلك 03 9 : 
الإعلانات في نفس الفترة الإعلانيم. 1 


4” 


6-نوع الرسالتّ وأسلوبها في الإعلان عن السلعمى: 

إذاكان المعلن يرىان الإعلان عن سلعته يحتاج التعبير عنه بالحركين 
والتجسيد واللون, فسيجد التلفزيون ملائما تماماء وإذا كان يعنيه إبراز صورته 
بالآلوان فستكون المجلات مالائمة لذلك,. ان نوع الرسالة الإعلانيدّ وخصائصها 
وأسلوبها لاستثارة استجابات الجمهور كلها عوامل هام في تحديد الوسيلة الإعلانية 
الملائمى 


خصائص الوسائل الإعلاميى: 


تؤثر العوامل الست السابقةّ في اختيار الوسيلة الإعلامية الملائمة للإعلان.وهذا 
يداهونا إلى الكعرف صل خصبانصى وبتائل الكغلان امختلفه والق تعمفل فبنايلن: 


أولا: ميزات الإذاعجّ كوسيلة إعلانين: 
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للإذاعة مجموعة3 ميزات تتفوق فيها على غيرها. فجهاز الراديو أصبح متاحا 
للملايين ويمكن الاستماع إليه في كل مكان وأسعار راديو الترانزستور أصبحت 
متاحدّ للجميع ويندران يخلو بيت من البيوت من وجود جهاز راديو واحد على الآقل. 

والإذاعدّ تصل إلى الجميع: ففي الولايات المتحدة 90 : من الناس الذين يزيدون 
أعمارهم عن 12 سند يستمعون إلى الراديو ثالاث ساعات وثلث يوميا. وهذا يجعل 
تكلفر الإعلان اقتصاديةّ على المحلن كما ان تكلفد أنتاج الإعلان الإذاعي قليل 
ولا تقارن بانتاج الإعلان التلفزيوني, وإذا احتاج المحلن وسيلكٌ سريعةٌ لالإعلان. فان 
الأذاعن: تمتك خا صية التعوضة: و الفدوي تهيته اتنكضوق نتا لك عنامي قاض فاق 
يمكن إعداد إعلان فوري لها وإذاعته حالا. 

وللإذاعىي ميزة المشارحيى إذ يشعرمستمعومحطهدّما بالولاء لها وينم ولدى 
المستمع الإحساس بالمشاركة فيما تقدمه الإذاعّ له. ومن خلال خياله يقوم المستمع 
بقاع الفكوات الى تقدعها الأذاع: فيه يتهجيل اللنون والعحك انها ممق بشاركت: 
فعالكٌ للمستمع لا نجدها لدى جمهور التلفزيون. ويوفر الراديو إمكانية البيع 
الشخصي للأفراد فبينما تتم مشاهدة التلفزيون كأسرة, فان الراديو في أغلب 
الأحيان يتم الاستماع إليه بشكل فردي في أي مكان يكون الشخص فيه. ومن 
عيوب الإذاعمٌّ ان الناس يستمعون إليها مجرد سماع بدون ان يصغوا وينتبهوا إليها. 
كما ان الإعلان لا يمكن توضيحه في الإذاعرّ وإبراز شكله كما يتم في الصحافة 
أو التلفزيون ©16) 


ثانيا: ميزات التلفزيون كوسيلةّ إعلانيز 


تمن مجموعدٌ خصائص يمتاز بها التلفزيون عن غيره كوسيلدٌ إعلانيد. فهو 
يمتلك خاصينٌ دمج الصورة والصوت والحركئ. مما يجعل الإعلان قريبا إلى الجمهور 
بحيث يشبه المبيعات المباشرة وجها لوجه. الإضافيٌ إلى ما تمتلكه تقنيات التصوير من 
أحداث تاثيرات إقناعينّ على الجمهور. 

ويمتلك الإعلان التلفزيوني كذلك خاصية الفورينّ والتوقيت المناسب. فالإعلان 
التلفزيوني أوالإذاعي يصل إلى الجمهور فور بثه. خلافا للإعلان المطبوع. كما ان 
تعديل الإعلان أو تغييره يمكن ان يحدث في اللحظات الأخيرة. ويمكن ان يصل 
الإعلان التلفزيوني إلى جمهور متنوع من ريفي إلى حضري في نفس الوقت,. ويممكن 
للمعلنان يختار التوقيت المناسب للجمهور لبث إعلانه فيه, فالبث يمتد لساعات طويلم 
يوميا وهذا يوفرفرصةٌ اختيارالوقت المريح للجمهور والذي فيه يستطيع الإعلان ان 
ينفذ إليهم. وهو يتيح الفرصةّ للوصول إلى ربات البيوت خصوصا طيلة اليوم لتصبح 
ربات البيوت أكثرفتات الجمهور مشاهدة للتلفزيون. والمرأة.في الغالب, هي التي تتخذ 
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قرارات الشراء للأمور المنزليتّ, لذا ينصبح الوصول إليها عن طريق الإعلان التلفزيوني أمرا 
ففاسووا» اذ ابم خصنا تصن القلة ريون ا لنت ودود كينا هديق ميا ققرة إلى الأملا نات الى 
تقدم نفسها إليهم وهم سلبيون ليس أمامهم من خيار المشاهدة إلا ان يتلقوها. 

ويوفر التلفزيون للمعلنين حرييٌ اختيار.شكل ومضمون الإعلان مع ما توفره 
كققنات الكلقزدون والسدتها مذ ايك قيات مكونرة تفل الخغلذن نا د ةلا 


يمتلك الإعلان المطبوع ميزة إبراز الصورة وكتابة رسالد يمكن قراءتها أكثر من 
مرة, وهذا يعني ان الإعلان المطبوع يتيح فرصة الإطلاع عليه في الجريدة أو المجلدّ مرات 
عديدة بينما لا يستطيع المرء معاودة مشاهدة أو الاستماع إلى إعلان تم بثه في الإذاعز 
والكلفرنون كم ان الاعلان اللبوع2 اذا حول نعية وسالة إقناضت: نيك للسه 
التامل فيه أكثرمن مرة. ويكرر قراءة الإعلان مراراء في الوقت الذي يراه مناسيا. 
والإعلان المطبوع يمكن ان يحكون أكغكر فاعلية إذاكان موحها الن شريعة خاضة 
مثل الآطباء والمهندسين... الخ ويتم نشر الإعلان في صحف ودوريات متخصصم. 

ولكن يحد عاملان من قوة انتشار الإعلان المطبوع وتاثيره وهما: 
ان الإأعلان محصور يعدد النسخ المطبوعة الجريدة أوالمجلةّ وقوة انتشارهما 

وتوزيعهما. | 

بد ان الإعلان لا يصل إلى شريحة كبيرة من الناس وهم الذين لا يقراون الصحيفىي 

على الرغم من تعلمهم, أوانهم أميون. 


يمتلالك الإعسلان هي 
الانترنتمي زات الاعلان 
المطبوع بإبراز الصورة > 

حتا سا 

مكاح روات مكدر 7 
قراءتها أكثرمن مرة, ويوفر ْ 
الإأعلان في الانترنت 
للمعلنين ميزات التلفزيون 
شكل ومضمديون الإعلان 
المرني والمسموع مع ما توفره 
تقنيات التلفزيون والسينما 
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لتك نيا حو ةتسل الإعلؤن جذابا ومؤثر 


تصنيف الإعلان: 

يمكن النظر إلى الإعلان من زوايا عديدة؛ إذ يممكن تصنيفه من حيث جمهوره 
ومن حيث جغرافيته, ومن حيث وسيلته ومن حيث وظيفته ومن حيث موضوعه. 
أ الإعلان من حيث الجمهور المستهدف: 

يتوجه الإعلان عادة إلى جمهور معين, 
والإعلان إما ان يكين موجها إلى المستهلكين 
مباشرة, وانذاك فالإعلان إلى المستهلكين يمكن 
توجيهه إلى شرائح محددة مثل شريحةٌ ربات 
البيوت,. وشريحة الآأطفال... الخ. ويمحن ان 
يكون الإعلان موجها إلى رجال الأعمال في المهن 
المغتلفة فقد تكون هناك إعلانات موجهة إلي 
الصناعيين. وإعلا نات إلى العاملين في مجال 
الزراعة, وإعلانات موجهة إلى التجار الوسطاء 
وغيرهم. 





بد الإعلان من حيث المنطقت التي يغطيها: 


كما ان الإعلان يتوجه إلى جمهور محدد., فان الجمهور المستهدف يعيش في 
منطقة أومناطق يحرص لمعلن ان يغطيها. فقد تكون المنطمَنّ التي يغطيها الإعلان 
منطقرّ محلية؛ مثل ان يستهدف الإعلان جمهور مدينقة ماء أو محافظة ما. 

وقد يغطي الإعلان منطقة قوميدّ بمعنى ان يستهدف الإعلان جمه ورد ولت 
بحاملها. 
وكا يك ملي الاصلان ستطفه 
إقليميئٌ وهذا يعني ان يدخل ضمن 
الجمهور المستهدف جماهير تنتمي 
إه اكترين دوك يريظيا رابطد: 
الأومسط, أو دول مجلس التعاون 
الخليجي... الخ. وقد يحون 
الإعلان عالميا وهذا يعني ان تكحون 
الحملمٌّ الإعلانيدّ تشمل جماهير 
عبر الحدود الدوليئّ. فعلى سبيل 


2108 





المثال ان حمل إعلانيةٌ لمشروب البيبسي كولا 
أوالحوحا حولا تشمل حملة تتجاوز 
الحدود القوميةٌ والإقليميهةٌ ولتكون هذه 
الإعلانات دوليى. 


جه الإعلان من حيث نوعيى السلعةّأو 
الخدمت المعلن عنها: 

قد يكون إعلانا عن مواد غذائيةّ أو مواد 
تنظيف أومواد تجميل أو خدمات تعليمية أو طبينّ أوسيارات أوساعات أوسلع 





إلكترونية ألخ... 
د الإعلان من حيث الوسيلةٌ التي يستخدمها: 
وبناء على استخدام الوسيلدّ يمكننا ان نجد هناك إعلانا تلفزيونياء أو إعلانا 


إذاعياء أو إعلانا صحفيا..أو الكترونيا عن طريق الانترنت أو الهواتف الجوالة الخ., 
وكل وسيلةٌ من الوسائل الإعلاميدٌ لها خصائصها. 


ه- الإعلان من حيث وظيفته: 

يحقق الإعلان وظائف عديدة ويمكن ان يتم تصنيف الإعلان بناء على 
وظيفته. فقد يكين الإعلان تسويقيا وهو يهدف إلى الترويج لسلعتة ماء أوقد 
يكرن الإعلان خدميا إذ يساعد الناس في تعريفهم بخدمات عام وإرشادات حول 
مسالنّ ماء وقد شهد الأردن في شهر شباط ‏ فبراير / وأآذار ‏ مارس 4 حملدةٌ إعلاميى 
واعلانيةٌ قامت بها الدولدٌ بخصوص قانون ضريبة المبيعات وكانت قد نشرت وزارة 
المالي صفحات عديدة مدفوعق الثمن في الجرائد المحليئّ وذلك لتسويق قانون المبيعات 
وذلك بهدف إقناع الجمهور له من ناحيثٌ وإقناع مجلس النواب به لتمريره والموافقىٌ عليه 
من ناحيةّ أخرى. 


مبادئ تصميم الإعلان المطبوع 

يهدف الإعلان إلى جذب انتباه القاريء أوالمستمع أوالمشاهد ويقوم مصممو 
الإعلان بإعداد الإعلانات بحيث تكون أكثر جاذبية للقاريء وهناك مجموعة من 
المباديء الأساسيدٌ لتصميم الإعلان.يرى بوفي وآرينز 41625 4 80766 بان هناك 
ثمانية مبادئ أساسية لتصميم الإعلان المطبوع وهي تتمثل فيما يلي !18 
1 التوازن ع©12122: 
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التوازن هو ترتيب العناصر في 
الصفحى, أي تحديد الجانب الأيسر 
منالمركزالبصري في مواجهى 
الجانب الأيمن. وكذلك الجانب 
الذي يعلو فوق المركز البصري في 
مواجهى الجانب الذي يمع أسفله 

وهناك نوعان من التوازن: 

توازن رسمي وتوازن غير 
رسمي 

وح الاخراج فان التقنطة المرجعية الى قهده الكوازن ف مرك الرؤية رالبصدرى» 
والركزالبصري يقع فوق منتصف مساحةّ الصفحة بمسافة الثمن أويقع عند 
5(خمسق أثمان ) أسفل الصفحن. 
أ التوازن الرسمي 1821326 1'011021: 

التماقل الكامن هدمتعا الكوازن الوسمي 
حيث تكون عناصر متمائلىٌ على جانبي 
الخط الذي يفصل الإعلان بحيث يعطلي 
الإعلان وزنا بصريا متساويا. ويهدف هذا 
النوع من التصميم إلى تحقّيقٌ صورة محافظيىّ 
ومستقرة وبها عنفوان 








17 وار 5-12 


“أضععمع و بزترت جره عدوأ ووعز؟ 





“0 6ط 9 44 ب. التوازن غير الرسمي 5212226 11210111121: 


0 4-1 8 - ادب ب > ويسم 07 0010 
0 


ويتم تحقيق ذلك بوضع عناصر مختلفم 
الأعفاءوالق كل :وكعاف: الوق والقتامة علس ١‏ 
تستخدمهذا الأسلوب لأنه يجعلا الاعلان احشَقين 
تشويقا وخيالا واثارة. 







2 الحركت أدعحاء:1/10: 


وقف التحركة ادا الدع سا عابة . > إن ا" 


01 2511ع8 
يعموم 


731 1ن 10111611110 
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القارئ بقراءة الإعلان بتتابع,» ويتم تحقيق 
ذلك من خلال عدة أساليب: 
دمن خلال حركد البحلقيّ 11016100 ©0227 
فموضع الناس أو الحيوانات في الإعلان تجعل عيونهم توجه عيون القارئ إلى 


العنصرالتالي في الأهميدّ لقراءته. 


بد استخدام وسائل ميكانيكية مثل الأسهم أو الأصابعالتي تشير أو الزوايا أو 


وفي التلفزيون يتحقّق ذلك بحركةٌ الممثلين او 


سود صم ب لل - 
+703 موسا وه بت سد بت 
سدم فد 


0ك 
سوس جد 


مسر ل تج ع وا هعاس 
ب لاسر س4 


1 «< 7501841 + 8/8 5# < - 
ممق جسننعهورواة #محمحيت جسدلة أعثل ون ١‏ * 
+ بس ووماق» عستو جاب بإعمال سب 5+ ,فجمتصسجيكة 
ابيا حاون ةي جام ا نيس ا لتجبيا أامه اأباص 10000 إسسائن متتييهح 


جويبدك أن موري لاجد عه كرد 1 
جيهت رن ذا اا عسوب عباوط معد اليوط أيذية ب اموز ا 


سط بح يوه حساك انع جرع 





درك ع +وسوصضمواق عبداوم ورحطة ق,فواعر 





الحاميرا أو يتغيير المناظر. 


ج. استخدام شريط من الرسوم المتعاقبة التي تجبر القارئ على القراءة التتابعية. 


1 2 يخ يثر 59 اباي 0 ١‏ 34 | 






71 


١ 
1 
كعاتن الك 41058و‎ 
أوإاضئها لاراعبام‎ 
أ عام‎ 


01 





علها 1 با ل 








)1١ 5‏ 0/1/6 174 عكر 
عكة القع زلا! , معبرويهم |أ 








0221" [ لإجوير 
زعي سم ريم سم 5 بسر حيه0 5 باجباراجازغ) ' 
6م ).اننا خالا وميا 
م (اعلهة عم م ترج 
يسو سم | سم / ليبا ١ ٠‏ 
خ"بابخراما 7|_[كرلم إخ] 






8 51ب 7 

الماع 0 العديةا ا 
3 ع بإراب”» ١‏ بش د 00 
( فؤا "د |( إل الى رت 


ا اين |1 ا ١‏ - : 298 عإبازضية 














153136 





د استخدام الفراغ الأبيض والألوان للتاكحيد على جسم الكتابة أو الصورة. حيث 
تتحرك العين من العنصر المظلم إلى الضوء من الملون إلى غير الملون. 


ه استخدام نزعة القارئ الطبيعية بالتحرك من أعلى يسار الصفحةٌ (في اللغىٌ 
الأتجلب زم ومن ومين اغلى الضيقية رفي اللفة العرويةم ومع الراك باللقسد 
الإنجليزيدٌ فطريا ”7 0(128101آ. 

وباستخدام حجم المعلن عنه نفسه, حيث يجذب انتباه القارئ للعنصر الآكبر والمميمن 
في الصفحة ثم يتجه إلى العناصر الأصغرهيمنم. 


3 








5 وؤنا-ماء لدع 145 ومأنياعما 
ماعطا هأ قاعع دام لاره/ا ؟ لاأاننا 
5ااأكاد عتكوط ع5 مواعببعق عل أاناء 
300 معمهة أععمعلعميك ماسم 
.1أنلاأ| بلاقلنلاءرعبك مأ كوعععناك 
0 
5 . 





التناسب: 12107016101 
يجب اعطاء العناصر حصةٌ من مساحىي 
الإعلان الكلية بناء على أهميتها. 
وغاليا ها ممح المامير مكب قروم 
من الحيزحنن تاخذ حصتين أوثلاث وذلك 
لتجنب أحاديقّ 7102014015 الكميات المتساوين 
للعير كن ستصيوين عفنا صر الإاعلاق: 


253 


4 التناقض: 0012112351) 

يشكل التناقض من حيث اللون والحجم والنمط أسلوبا لجاب الانتباه. مشل 
استتخدام الأحرف البييضاء اللقرضة على خلفية سوداء. أو استخداة إعلآن أبيكن وأسوة مع 
إطار أحمر أو استخدام أحرف طباعنّ غير اعتيادين. 


ك الاستمراريةي: 101117ام0) 

يمكن ان نعزوها إلى العلاقة بين الإعلان وبين بقية الحملة الإعلانيدٌ وذلك 
باستخدام نفس التصميم والنمط والنغمةٌ لجميع الإعلانات,. وذلك باستخدام صوت 
الشخص نفسه في الإعلانات للإذاعةٌ والتلفزيون. وكذلك بتوظيف العناصر غير 


1 0 ع 1 / 1 
1 / 1 1 001 
لذ ١‏ | 730 : 
0 ع 
| |2 ( ا 
2 / ' 5 1 | 
7 6االمث يا اتا 
١ ١ 1 ١‏ 





ونأ انهو غااوار عطق1 ألدقع انامز معر نالآ 
نالل اتتتععة اجر ا[ جين يطنا 
ا اسسورمد ١‏ ع سنا 
ا نصح معي ته أ | و2 
ا 5 5-9-5 








الاعتياديهٌ والفريدة في الخطوط المستخدمثٌ في الإعلانات أوباستخدام ثابت 
للعناصر الأخرى مثل الشعار 1.050 والشخصِيّنٌ المعلنة وشخصيات الرسوم 
الحاركاتوريقّ أو عبارة الشعار الجذاب 5105212 001235 


354 


حياتي أحلن 


تخطيط. قرا التزام 





6 الوحدة: 11019 
تعني الوحدة ان الإعلان مكون من أجزاء مختلفدّ ولكنها ذات علاقيّ ببعضها 
بحيث يعطي الإعلان انطباعا متسما. 


7 الوضوح والبساطة: 5120112157 عك 0013115 


يجب حذف أي عنصرمن الإعلان يمكن حذفه بدون ان يؤثر على فعالينّ الاعلان, 
قاف استكداء انماع متخقلق: من الأحرف | اتخزاء الأحرف الصعيرة: او العناهر الحافك: 
بمربعات واستخدام العديد من الرسوم التوضيحيم. 
كل ذلك يعطينا إخراجا معقدا الإعلان 
ويجعله صعب القراءة ويؤثرسلبيا على أدائه. 


8 استخدام المساحة العازليٌ ١‏ ععهم5 عاتط/الا 
)0 
والمساحدّ البيضاء هي الجزء الذي لا يشغله أي 00072220011 
عنصرآخرمن الإعلان حتى لوكان لونا آخر. , ///7 1 
ل ده 7و 
وتسففية الياخة التعضاء لتزحصى: الاتكى مهاد 
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عنصرمعزول. فاذا وضعت مساحيٌ بيضاء حول أي نص فان ذلك يظهر وكانه ضوء 
مركزعليها فالمساحدّ البيضاء لها تأثير كبير في الصورة التي يريد الفنان ان يخلقها. 
4 وا > / 2 





توزيع الفراغ في الإعلان المطبوع 


يتنوع أسلوب استغلال الفراغ في الإعلان المطبوع بحيث ياخذ أشكالا عديدة 
الفراغ في الإعلان المطبوع. 
الأسلوب الآول: 
1 تقسيم الصفحة بالتساوي عموديا كما هموفي شكل (1 )أ وأفقياكما هي 
الشكل 1١‏ ب) 


) 1١ شكحل‎ 








236 

















شكل (١1-ب)‏ 


أقسام عمودية شكل (1 ج/ أوثلاكثن أقسام أفقيد شكل (1- د هنا يجعل 
الصفحئ غير مثيرة للانتباه 
روتينية ومملةّ وهذا ناتج من 
المساواة والتماثل. 

شكل !١(‏ -ج) 


١ ضي..- 4 د‎ 3 ٠ 
5 7 5 / 0 
0 1 2 
“ : 4 جد - هر و‎ 18  جووعج‎ 
ال جر لوو سسب سس عو‎ 
عسصاااة صمب‎ ١ - 2 2 . 


رأععذاة ,]هنا ع1 ربا لع طدترزاء أدياز لجط ١‏ 
.1015 111 “101 لازنلا ج كأمهخ] دععتزتدا رعرانر 


إوذا 


47# 
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كفالة عالمية لمدة “' سنوات... 
2د 


5316ا١16‎ 830-13 


ويد عد د جووودن م ) بوص وجوح جمديما مفحدها 
ايه 1 


- 


139915 





مهمه قدو6 1 


0 لانن 
بده (5189) _مع جعذاوجب8 امعذدهارا 8 ع#4ممعة 
ا 





الأسلوب الثاني: تقسم الصفحةّ إلى قسمين غير متساويين في الصفحم: 

قسم كبير وقسم صغير عاموديا (2أ). أوقسم كبير وقسم صغير أفقيا (2ب,.وهذا 
التقسيم غير المتماثل تعبير عن عدم المساواة وعن الصراع في الحياة بين منهم ليسوا 
بانداد, إذ ان المساحيٌ الاصغر تكافح ضد المساحٌ الآاكبر من اجل وجودها. وهي بهذا 
تعبر عن وضع درامي غير متكافئ ومشوق ومحفز ومثير للانتباه'”1أ 

شكل 2 





انل 0# 16 لت 70/1 21015 855©جزيو 


عط دوعن هلد موده © بعم1آ ,1561111715 رت 
عطه معمصمتحدوماظ! لمدسدة عمقمن 6م 2005 
للعصدهن) وومادسظء»ة 1 حم ع1 


عبن 1 ؟61| كوجستاوع الوق 5000640 أكوىم 1154 
وبمعمد هلد عن١!‏ واطوانوية 

دحاوك قمد وعومجا لوعافعم 

ماوع امعط 5؟ لعب ااعك ومعموووكما عاطادعة وعلأيوام 
وه (اسحرقة وسعهك .كامواعهم ول؟ كك كاده اكدوك6م 


1010 أه1ن»6 5 امعلقاء مأ كووععت3 ع لرتامدة 


11, 134 


ب 
عاب فلحل 





شكل («١2ج‏ 


الصفحة إلى ثلائنى أقسام غير متساوينّ عامود يا أو 

أفقيا مثل النموذ جين ( 21-3( 3 ب) وهومثل الأسلوب الثاني يعمل على 

إثارة الانتباه أكثر من النموذج الثاني. وذلك لان الفراغات الثلاث تفسح المجال أكحثر 

لمزيد من التنوع في استغلال مساحات الإعلان. 
شحل 3 





101 الا0ا61 








2000 
«زعععاء5ن10] 


١ 74 


2359 


الأسلو ب الرابع: 

وهذا الأسلوب بنماذ جه المختلفد يوفرتقسيما للفراغ أحكثر تعقيدامن 
النماذج السابقة, إذ يقسم الصفحة إلى أربعة أقسام من خلال تقاطصع في زاوية 
قائمة. فهويسمح للفنان باستغلال المساحات أفقيا أوعموديا وان تقاطع المساحات 
يوفرله أداة هامنّ لجلب الانتباه. 


٠‏ 7 / لاع" الوتابازالالكترونية 
187665 انفلا 1014 انان خازنلامة 0 َ 7 0 


عفار عن الى ارات 


الولاء لتم رئبة 
تيفال زهران ع 
اث 16١١م‏ 
قرع ببئاسية الالشمال 
دون الزاط علي تسدث 
منغلرناعات الألشرىا 
مر بالتازار 
٠ 0 1‏ 
ع1 ٍ الأزابا 
: 9 ] »لجن الترية ثهطلى 
5 : ينات تاميقل اا 
] 0 ارااحماكالية 
عقاانا 1١6‏ ذعآلروء عمعا١‏ 5 7 © عنيوه 1 أ سوب طويزة 
عن المبميلي. لذ هر 
فاينٍ هب اتبمع 
سبود اطمال اج 6] 


الروتاها زومهانات 6 71 / 
النياء واتد افايات 
١‏ 5 
#بر 0-4 
اد صك عجا جم ع م وسو سكيد د 2 : 
اعم مجم 


الم مدر عه موسو حم ات 
حم سم ع 


9 اوه 57 - كلامناعا اعسوم م إل وكا 









ألواكه!ا عأعساناا هزوم علبيبينين 


عاك تصمك القاه امعو صم 
فتد سصوم لمريجيه ' 


داع بالق وءاأاه 1 


ب"الكبال)[! اعنذا ى 10 81 جب لم0 م 
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وهو نموذج يقسم الصفحة إلى أربعةّ أقسام غير متساوية لتعطينا شبه منحرف وثلاث 
مثلثات غير متساويةٌ وشكل متقاطع وتقاطع | لخطين كما يرى ديرحنسن 
ورفيقاه يرمز إلى تقاطع سيفين وهذا يخلق جوا من الشجار والحرحكة وما شابه مما 
يثير الانتباه. 
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الأسلوب السادس: 

وهونموذج يستخدم محاور متوازية شكل 6١‏ 1) وشكل(60-ب) شكل بحيث 
يكون لنا أقساما ليست مستويق أفقيا مثل النموذج الثالث. وهذا النموذج أكثر 
دراميدّ من النموذج الثالث. فهو نموذج يوحي بالشعور بالحاجة إلى القوة بالصعود أو 
جذب شيء إلى أعلى أو تاثير با نحدارشيء أوالإحساس بسرعد الانحدار. 
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الأسلوب السابع: 

استخدام تُسيم الصفحيٌ عن طريق المنحنى والمستقيم ومثل هذه التصميمات توفر 
11513 في لصنيد جي 2 لخد يا متحتي ل ولستط ولا وا الى ررد المضمية 

فْرصْ”ْ لإعطائنا تصميما انسيابيا متدققا وناعما وقد يفتقد هذاالنوع من 

التصميمات إلى الإحساس بالقوة والاتجاه المحدد الذي يعطيه التصميم بالخطوط 


المستقيمى 





1 
مط 11خ1 183 معأ0ء لعل ذا عومم ذلط[ 
05110م0]م عطأه] 
عان د 0لعوكط أأن أعطا 
أحنوة عع أمعى أمم 


011 1168م 





استخدام تقسيم الصفحنٌ بالخطوط المنحنية المتقاطعن. 
ان استخدام المنحنيات يتوافق إلى حد ما مع المزاج النسائي. بينما التصميمات المرتبطة 
بالخطوط المستقيمة أكثر توافقا مع المزاج الرجالي. وذلك لان الرجال يعجبهم دائما 
الإعلانات التي تتجه إليهم مباشرة بالحقائق وبالأسلوب المنطقيء أما الجانب الجمالي 
فهو ليس مهما جدا في الإعلان الذكوري كما هو هام بالنسبن للنساء. 
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عدون على حي و تلت باللخماومة |1 هد 


مق عسمتاعتته-] 
أن أناه 17ناا مط ععلة] 
بع أمرلاضة 9011184 














وفيه يتم استخدام مثلث دة فح نال أة توازنت. ويمحن :د 5 : 
المثلث باتجاهات مختلفة. ديل اده 














الأسلوب العاشر: وفيه يتم استخدام مثلث يقسم الصفحة إلى نصفين . ويمكن تبديل 
قاعدة بزاويته القائمدّ لتكون زاويالمثلث القائميّ من اليميين أو اليسار. 





الأسلوب الحادي عشر: 
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وهو استخدام النمط الحر والذي فيه يتم استخدام توازن غير مالوف لا يعتمد الأنماط 
السابقةّ وفيه يقوم الفنان بترك الحرية3 للعين للتنقل خلال العناصر المختلفةّ الإعلان. 
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ليس هناك شك في ان الإعلان كنشاط اتصالي بات تاثيره كبيرا في حياة 
المجتمعات المعاصرة,. فكما انه يؤثرفي ترويج السلع, إلا انه يسهم عمليا في نشرقيم 
واتجاهات جديدة ويعمل على تغيير العادات والأذواق لدى الناس, وتتاثر اليوم العادات 
الغذائي3 من حيث نوعية الغذاء وأسلوب تناوله بالإعلانات, وتتربى أجيال جديدة وهي 
تتذوق الشطائر وأنواع الحلوى والمشروبات الغازية, وتتاثر أنواع الأزياء بالموضات 
المختلفدّ التي تجتاح العالم. 

يسهم الإعلان بفعاليدٌ في توسيع دائرة الاستهلاك ويؤدي إلى خلق نمط من 
السلوك الاستهالاكي عند المجتمع. وحينما يتلقى مجتمع ما إعلان مُعَد من قبل 
ثقافد مغايرة لثقافته فان هذا الإعلان عاملا من عوامل التغيير الاجتماعي. ويركفي 
ان يدرك المرء بان الإعلان يمكن ان يقدم بعض أنماط المبنتكرات, التي تعمل على 
رفع مستوى الحياة في المجتمع. 

ان دور الاعلان هذا له أهمية بلا شك؛. ولحكن هذه الأهمي: لا تعفي الإعلان من 
أنتقاده. فالإعلان يواجهنا كل يوم في الجريدة والمجلةّ والتلفزيون وفي الطرقات وحين 
نستمع إلى الإذاعدّ ولذا فانه سيكون في المواجهدّ يوميا ولذا فان ناد الإعلان يرون ان 
الإعلان يؤثرتاثيرا كبيرا على تحويل الزبائن من سلعد إلى سلعدّ أخرى منافسة, وفي 
المجتمعات الناميخ التي لا تستطيع تحمل منافسة3 سلع أجنبية يكبن تاثيره كبير 
على الاقتصاد الوطني. ولكن في ظل منطق 
اللسوق الحرالتنافسي يكون ذلك مشروعا 
ويكون البقاء في هذه الحالنّ للأفضل. 

كما ان هناك من النقاد الذين يرون ان 
الإعلان يعتبر عبئا إضافيا على المستهلك إذ ان 
يفن الأعلا نات نوف تحاف إلى تكلف: 
السلعنّ, وهذا صحيح من ناحية, إلا ان الإاعلان 
يمكنه ان يوسع سوق السلع ويزيد من كميىر 
أنتاجها مما يؤدي إلى خفض تكلفتها. 

ويرى بعض النقاد إلى ان الإعلان يخلق 
الرغبات في شراء سلع دون الحاجيٌّ إليها مما ض 
يؤدي إلى هدر اقتصادي مستوى الفرد والأسرة لاد 
والمجتمع. 0 

كما نن الإعلان يتوجه إلى الجمهور 
لمخاطبيٌ عواطفهم وغرائزهم أككدوزمة خطابه لعمّولهم, لذا فان الإعلانات تستهدف 
قيادة وتحريك الناس للقيام بافعال تقودهم إلى شراء السلعةّ المعلن عنها ولهذا فان 
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الإعلانات تقوم بوصف السلعدٌ مما يحقق رضا الناس عنها ولهذا تميل الإعلانات إلى 
استخدام لغ غاظفي: أكدكر من ميلها إلى تقديم معلومات ووصف نوعي ل 0 

كما ان الإعلان في مخاطبته العواطف والغرائز يستغل المرأة في الإعلان وبعضها 
تعمد الى استكازة الفرائر العتسنية م خلال كلك الأعلانات: 

وأي متابع للإعلانات يمكنه ان يشاهد كيف يتم توظيف المرأة في الإعلانات 
التلفزيونية, فالمرأة تغني وترقص في معظم ما نشاهد من إعلانات.ويمكننا ان نشاهد 
الإعلانات في المجلات التي تستخدم المرأة في إعالانات تخص الرجالء ان ظهور المرأة في 
الإعلانات ليس خطً. ولكن يجب ألاايكون ذلك وسيلة لاستغلال المرأة باعتبارها 
القن فتحينيت. 

ان العصرالذي نشهده. يشير إلى ان الاعلان سوف يزداد تاثيره ولاشك بان الإعلان 
يزداد انتشاره ونفوذه في الوطن العربي. ومع ازدياد قوة الإعلان في المجتمع يصبح 
هناك ضرورة لتنظيم مهنة3 الإعلان. وإصدار قوانين أخلاقية تنظم المهنة وتحمي 
المجتمع: ولا تحكفي قوانين المطبوعات في الدول العربية لتنظيم المهند وتلك مسئولية 
مزدوجةٌ يقع عبؤها على الحكومات وعلى شركات الإعلان. 


لق |زمط0/ا 0 دعملا 


35 لاقام5انا ممم 805 نزاقام5أنا ماعلا 5 563117 5 51/15 





وناع60 ذاو الم 5نا6 0 6'5ا6008 


2306 





و 
سن" الهوامش 


(016000 200) (1986) , 40715125 7001319ع1اطهن) كمععذ ع عه8207 -]1 
5 :.11111015 ,11012121000) 


118 ه1100 ص[ ع1ه0كا 15 :105128ع17لقم : (81116222)1975 .لك نان[ ..5.177 -2 
8 ووع]2 جرع10170آ عط 1 11112015 ,علد لخصمتط) 


3- 1010 2.28 - 9 


:11015 32561255 , 0116لا 1157) 412261162 11 ع طاواااء7لم3 (1979) ,11مصد انا لالمماذ -4 
1.17 


علطا 01 م701 12 113111125 11 11126101 02 طمع3م20 ع1" تكتتدناع1/1 ل0تتتلصلظ -5 
١. 1‏ .11111325 م1١7‏ عى امخرعا15قتطن) (زكلع).ع1ممعم 


01 012 ه11" ,لاتنة1) 0/1 .0[آ للتتمصلط 69 01ع01101) ,له ككطاعذ5 1710101 -6 
3 .2 كك .م0 "8 1اعع1 1ه لما 


(21)1978 أء عاءمائجطهن) عع7201) 15 ل0ع0001) .تعماعاذ ذه ع ععق10كهة[ ل .] -7/ 
.2 ووع2 217151]7ل] 201020613 ع1هه0لا تكعللا (101كقاع8 مهمد لط عى 15101لع1ع1" 
317 


6- 1011 ١ 


9 وليام لزريفرز ورفيقاه )1975٠.‏ وسائل الاعلام والمجتمع الحديث . ترجمةٌ ابراهيم إمام.(القاهرة : 
دارالمعرفيّ. ص -ص 301. .302 
0 المصدر نفسه ص 302. 
11-المصدرنفسه ص 303 
2 المصدرنفسه ص 304, 305. 
3 1ه.00) طاوتكطعذ 1ماع1/ا -13 


للهناء ‏ ععمعث طتعتة1ا 112 عمط 1اكناتع لخ 15 أهط/1982"11) طتعامسيعظ .كلاذ -14 
١. 06‏ ,10177 ع 1م1121 :011لا 117ت11) .071011116261011 ن) 355]/ط 0ه دع لتاععمومء2] 


11 روجرز ويمير وجوزيف دومينيك مناهج البحث الاعلامي ترجمد: صالح أبواصبع(1998) (عمان : 
دار آرام للدراسات والنشر 1989 ص. .317 


209 


131ع0111261) 1127151052 ع 2010آ1 عط1 (1978). 21377 لقج1ماظ عن عاه80 عطاك -16 


))0116280:)31212 20015 2. 11 


2010 220 11677151012 اتالأووععع01اذر 1959) . قلاعم[ عاعول عى 1ع21ع51 عمعت)- 17 
18-0 .2.2 .20) 825001 1-11111كهناء1/1 عناملا تتكعل1) 07115106 م 


2941-5 .2.2 1ك .م0 جمع1حل عن عه8017 -15 


0 طأاذوه25-) 320 كتطع106[1 5ه1م1ع112 :ع طاكتامء لخم 2197 .لو.اء معى11ارا -19 


4. 1]12(,2 ,111010 10تقطء1]1 ,111 7000 عمطمط) 


ملطان 453-455 .2.8 اك .م0 132011نا تاع1[مماك -20 


لظا اللا0 


5011115 )ناذا ! ماع /ارام 
55لا ذلا8 5الا0/ا 5015آ 


32/0 


111 15 


103101١ 5‏ 3111ناع[] 2" 
ومتكاتنب8 لصوم8 ابكرورروم ني 
5 2136111611 ععبامهع] 23 
01 6011111131101 23 


عع 1نازع5 أأناطا 5631111655 ل 





سلطان 





ءِ 000 
قيمر كى دي دي اصل القشطة 





فشطة قيدرو من كي دي دي 

همى اصل القشظة 

صنعتهها كي دي دي يمنتهى خبرتها 
لتضبح اصل الفطور 

و تاتيكم في عبوة جذابة 

امنة سهلة الفتح والإستخدام 

ولآتها خالية من المواد الحافظة: 
فههى تحتفظ بأصل الطعم الطبيعي 
الشهي.. ولانها أيضاً قي منتهى 
التماسك والنقاء. فههى اصبل المذاق 
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العلاقات العامجّ والمجتمعات الحديثة 
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لبا 
* محتويات الفصل الثاني عشر 
العلاقات العام والمجتمعات الحديثز 


» مدخل 
© الفرق بين العلاقات العام والإعلان والإشهار 
© تعريف العلاقات العام 

©» عناصر العلاقات العامى 

© وظائف العلاقات العامىّ 

© أهداف العلاقات العام 

© اختصاصيو العلاقات العامى 

© مجالات عمل خبراء العلاقات العامىّ 
© العلاقات العام ووؤسائل الإعلام 

© جمهور العلاقات العامىي 

© العلاقات العاميٌّ واستخدام الإعلان 
© بحوث العلاقات العامدّ والإععلان 

© العلاقات العامنّ والمجتمع 





3/4 





العلاقات العامىّ والمجتمعات الحديثى 


مدخل موأاعع 0 ألاو 

ادك الخورة السستاهي: إلى مرو السيتاهات 
خضي والى ايت بها لش ريكات رالضاتة 
والمؤسسات الحكحبرى والتي أصبحت تعنى 
بتوثيق الصلدّ بجمهورهاء وتعمل على إبراز ف 
صورة مشرقةٌ لها عند الجمهور. وكلما زادت 
درجي الشك وعدم الثقيٌّ بالشركات والمصانع 
حلما ازدادت الحاجئٌ لدى هذه المؤسسات إلى 
العلاقات العامجّ لتقوم بمواجهنّ مثل هذا الشك 
وعدم التفى. 

ومعازدياد الاستهلاك عند الجمهور. 
وزيادةالخدمات الاستجايت والاتصال 
بجماهيرهم وذلك للحفاظ عليهم كزبائن, ومع تعقيد الحياة والآنشطةّ التي تقوم بها 
المكوبات وجاباتها إلى التواضل مع الجمهور كانت العلاقات العاف هى السييل الن 
التركين رن لكر والنسب ىر 

ومع زيادة عدد السكان ومع زيادة التخصص في المجتمعات الحديثدٌ فان حاجات 
هؤلاء بدأت تزداد وتتنوع, ولذا فان التعرف على حاجات الجمهور وتفسيرها والتعرف على 
اتجاهاتهم أصبحت ضرورة تقوم بها وسائل الإعلام 7 








الفرق بين العلاقات العامتّ والإعلان والاشهار: 

غالبا ما يتم الخلط بين مصطلح العلاقات العامىّ 2011615612610 والإعلان 
8 والإشهار 2100110117. وحي يتضح مفهوم العلاقات العامة لا بد من 
توضيح الفروق بين مفاهيم العلاقات العامدّ والإعلان والإشهار. فالإعلان كما عرفنا 
هو مهمد تسويقيدٌ تعتمد على وسائل الاتصال الجماهيري فالاتصال فيها ذو اتجاه 
واحد. ويتم تمويل الإعلانات من قبل المعلن. بينما العلاقات العامدّ هي مهمد إداريى 
تعتمد على جميع أشكحال الاتصا المتاحيّ من الاتصال الشخصي إلى الاتصال 
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الجماهيري وطبيعئٌ الاتصال فيها ذو اتجاهين. وتظهر رسائل العلاقات العام كمقالات 
أوقصص أخبارينٍ أو افتتاحيات غير مدفوعةّ الثمن. 

أما الاشهار فهو نشرالقصص الأخباريت في وسائل الإعلام المختلفثٌ وهي بهذا 
المعنى تكون أداة من أدوات العلاقات العام وقد توظف العلاقات العامدّ الاعلان لخدم 
فل |0 . 

ومن خلال هذا التفريق يمكننا الدخول إلى عالم العلاقات العامة لنتعرف عليه. 
باعتباره احد النشاطات الهامة التي برزت في القرن العشرين: لتكون ضمن الفعاليات 
التي تسهم وسائل الإعلام الجماهيري في تنفيذها. 

وتشمل العلاقات العامدّ مجموعدّ من الأنشطة التي تقوم بها الإدارة في المؤفسسةّ مثل 
التعرف على اتجاهات الجمهور التي تؤثر على عمل المؤسسة, والعلاقات الإنسانية فيها. 
وصورة المؤسسة لدى الجمهور وقياس اتجاهات الجمهور حول سياسات المؤسسة وأنتاجها 
وخدماتها. 


تعريف العلاقات العامى 

من خلال التفريق السالف بين العلاقات العامنٌّ والاعلان والإشهار بات واضحا 
مفهوح العلاقات العام ومن التعريفات للعلاقات العامة نقتبس التعريف التالي: 

"العلاقات العام هي عمليةٌ مستمرة تسعى الإدارة من خلالها المحافظى وتعزيز 
الفهم والثقةٌّ بين الزبائن والمساهمين والمستخدمين وجيران المفسسمٌ والححكوميىر 
والجمهور بشكل عام من خلال التحليل الذاتي والتصويب (داخليا) ومن خلال جميع 
أسالنب التعسيز شاساء 7 . 

وبناء على هذا التعريف فان الجمهور يمكن ان يكون داخليا بحيث يشمل 
المستخدمين. وخارجيا يمكن ان يشمل الزيائن والمساهمين والجمعيات ووسائل 
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الإعلام وقادة الرأي والحكومة والشخصي العادي. ويصبح هدف العلاقات العامدّهو 
تحفيز الجمهور لتقتبل خدمات الشركد / المؤسسق أو شراء سلعهاء وان يحتفظ بصورة 
مقرو اغين لوس 7 الشركة وان يواقق على سيا ساتها واذانها: 
وتقدم 1161875 1561361012 110ط1ا© تعريفها للعلاقات العامة على أنها: 
" الععلاقات العامىن وظيفى إداريىن لتقييم اتجاهات الجمهور وتربيط يبن السياسات 
والإنعراءات للقرت أو المتظليدة بالضباك العامة وقه ورتاتها عملي الحتصيول عل فيية 
الجمهور وتقبله٠”4)‏ 
ويعرف فاموس وسائل الإعلام والاتصال الصادر عن لونجمان 1011511121 العللاقات 
العاف .نما لني 
وكليف إقاوفة السو زهاني السعيدوك هلتن 
اكداهات الجههوز تقح التكلفية أو المعلن أو الشدرد 
وتعمل على تقييمهاء. ويتبع هذه العمليىم 
المستمرة السياسات والأنشطةٌ للمنظمة والتي 
تتماثل مع مصالح الجمهور. وكذلك يتم تنفيذ 
برنامج عمل لتنميمة فهم الجمهور وثقتهم 
ودعمهم وقيودهم للمنظمىي " 





والتعريف الذي قدمه د. ريكس هارلو 2اعخآ 
11037 عام 1976 وهو أحد علماء الاجتماع 
ومن الممارسين للعلاقات العامنّ. من أشمل 
التعريفات, إذ يرى أن العلاقات العامنر: 

"هي وظيفة إدارية مميزة تساعد في تاسيس خطوط اتصال وقبول وتعاون متبادل 
والمحافظة عليها وفي تاسيس التعاون بين المنظمة وجمهورها وتشمل كذلك على 
إدارة المشاكل والقضاياء وتساعد الإدارة في أنتظل على معرفة بالرأي العام وتستجيب 
له. وتحدد وتؤكد مسئوليٌ الإدارة لخدم مصالح الجمهور, وتساعد الإدارة لتبقى 
يقظدّ وتستخدم التعبير يفاعليى, وت وتكنيكاتالاتصال كادوات رئيسية 3 





الاتجاهات. وتستخدم| البحث, والصوت وتكنيكات الاتصال كادوات ا" 
وأسالييه' 


يعرف حكريج ارونوف وأوتيس باسكين 825110 005 عك 0001]1عخ عنهن) 
العلا قات العاندز يقولها: 

' العلاقات العاميّ هي وكليف اداروة تشاع على تحديند أعهداف المتظلب: وتمهل 
التغيير فيها. ويقوم رجال العلاقات العاممٌ بالاتصال بالجمهور الداخلي والجمهور الخارجي 
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ذي الصلق بالمنظمة, وذلك بهدف خلق التماسك بين أهداف المنظمة والتوقعات المجتمعين. 
ويطور اخصائيو العالاقات العامثٌّ برامج المنظم”ْ والتوقعات المجتمعية وينفذوها 
ويقيموها. وكذلك يطورون وينفذون ويقيّمون برامج المنظمة التي تحفز تبادل التاثير 
والفهم بين أجزاء المنظمتة والجماهير'”". 
عناصر العلاقات العامة 
وم خلا هذه التسوينة اك ومكتدها إن اسحخاصى صناضعر العلا قاف العافة وال 
1 وظيفة إدارية. 
2للاتصال بالجمهور 
1 الداخلي في إطار 
المؤمسسىي. 
به الخارجي الجمهور 
العام 
3 خطس وح اتفال ذاتة ليه 
انجاهين 0 
4 -تهدف إلى: ظ 
أ تنميقّ الفهم والثقة 21011 أتازع؟ زاللة تالمع 
27717 00 
الجمهورلسياسي 


ا ود 10000 ع 0001 





5 نا 131061 











ف رتاه رلا 


بد تقييماتجاهمات 

الجمهور والتنبؤ بها 

والاستجابة لها. 

#دعهة سياسات 5 0لا 5001101 

المؤسسى. 

د العمل كنظام تحذير مبكر. 
5 تستخدم جميع وسائل الاتصال الشخصي والجماهيري 
6 من أدواتها استخدام البحث العلمي. 

ومن خلال تحليلنا لهذه العناصريمكننا ان نتعرف على وظائف العلاقات العامى 
ومسئوليات رجل العلاقات العاميّ ومجالات انشطته. 


وظائف العلاقات العامنّ وأهدافها: 
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يرى بيرنايس 856111235 بان للعلاقات العامنٌ ثالاث وظائف تاريخيئٌ وهي إعلام 
الناس وإقناعهم وإدماج الناس بعضهم مع بعض. ووظيفْمٌ الإدماج وظيفيٌ هاميٌ للعلاقات 
العامة التي تسعى إلى تكيف الناس وإلى ان يقوموا بالتفسير وإلى اندماج الأفراد 
والجماعات والمجتمع. وفهم الناس أساسي للوجود في ظل المجتمع التنافسي.ء والمعرفة 
هامر لكل فرد للتعامل مع الجمهور, ومن خلال العلاقات العامدّ يمكن للفرد أو 
الجماعة ان يضمن القرارات العامد مستندة إلى المعرفة والفهم”*". ويرى بليك 
وهارولدسن 11210101561 عكى 8131 ان تعقيدات المجتمع الحديث جعلت من العلاقات 
العامة اليوم وؤظيفة من وظائف أي إدارة سواء أكانت مؤسسة تجارية, أومنظمة3 
حكمرمية. أواتحاد عمال, أو جامعة أوأي وكالدّ أخرى. والهدف من العلاقات العامدّ هو 
الحصول على الدعم 
وتعاون الناس الذين 
تسعى المنظمتةٌ التاثير 
57 000 


أهداف العلاقات 
العامى 
ومن خلالهذه 
الوظائف فان العلاقات 
الأهداف من أبرزها. 
ملطاه فهي تسعى زيادة شعبينّ اسم الشركد أو سلعتها وتفضيلها على غيرها وذلك 
بالمساعدة على بناء سمعيٌ الشركة التي تقف وراء السلعدٌ أو الخدم وترويج بيع 
منتجاتها أوخدماتها. 
ملطاك وتعمل على تحويل الجمهور إلى زبائن للخدمد أو السلعدّ التي تقدمها الشركن. 
فالهدف من العلاقات العامىّ ليس فقط بناء سمعةٌّ فهذا الهدف يسعى للمزيد من الرواج 
بمنتجات المؤسسقٌ أو خدماتها. 
ملطات وكذلك تسعى العلاقات العامقّ إلى تاسيس هوينّ وصورة قياديقّْ للشركة / 
المؤفسسمٌ في السوق. 
وسواء أكانت الشركة ,/ المؤسسقّ قديمق أو جديدة فانها تهدف إلى ان تكون رائدة 
في مجالها متميزة عن غيرها ممن ينافسها وبحيث يصبح لها هويتها البارزة المنافسم 
وكمؤسسئ تتحمل المسئوليدٌ بكل جدارة مما يجعلها في مركز الصدارة. 
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© وتسعي العلاقات العامة إلى تطوير أسواق المؤسسةّ وتوسيعها. وذلك بنش رأفحار 
جديدة يتقبلها الناس» تفسح 
المجال لتسويق سلهها أو 
خدماتها في مجالات جديدة 
وأسواق جديدة. 
©» وتعهملالعلاقات العاممٌّ إلى 
تحقيق قبول اجتماعي من 
الجمهور للش رك وهي في 
هذا الآثداءع تكون قد ساعدت 
على ترويج منتجات الشركى 
ونحن نعرف ان هناك شك دائم 
عند الناس بالشركات ولذا 
فان خلق قبول اجتماعي 
بالشرك ‏ والثقدْبها 
أساسيان لتعزيزوضع 
الشركت المؤفسستٌ, اذا تم 
تحقيقذلكيمكن ان 
تصبح المؤسسةٌ / الشرحكنر 
مقبولةٌ اجتماعيايشار 
إليهاوالى إسهاماتها في 
خدمثٌ المجتمع وأفراده. 
»ومن مهامها تجاوز سوء فهم 
الجمهور للمؤسسةٌ / الشركة ولخدماتها. وتكون مهم العلاقات العامدٌّ المساعدة في 
تخطي العقبات أمام المؤفسسات وخدماتها وسلعها. والتي تحول دون نمو أسواقها وذلك بان 
تعمل على إزالّ سوء الفهم لدى الجمهور, ولا يممكن ان يتحقق ذلك من خلال حملي 
لكات مدي 3 الى دل قحي ذا محصون ١‏ انرو وهات | بسر شيب طلودلة لكر 
مرتبطة ببرنامج ذي مدى واسع وعملينٌ مستمرة. 
وتكون مسئوليٌ العلاقات العامنٌ زرع الثقيّ بين الإدارة والمساهممٌ وتقوم بتوثيق 
العلاقات مع المساهمين. وتسهيل فرص تبادل الاراء بينهم وبين الإدارة فيما يتعلق 
بمشاريع الشركن وننظيمها وسياساتها. ان صنع الثقَةٌّ بين المساهم والإدارة هامىّ في 
صنع استقرار الشركة وتقدمها ١1"‏ 
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اينات كن يجيد أوالشرحات أو المنظمات الرسمية أوغير الريحيق لديها 
اهتمام بالعلاقات العام وتقوم بتوظيف اختصاصيين دائمين فيهاء فإذا كانت تلك 
المؤ#سسات د أو ا منظمات صغيرة فقد تكتفي بالتعاون مع خبراء في 
العلاقات العامة لتنفيذ برامج محددة. 

وحلما كبرت الشركات أو المؤسسات وازداد إحساس الادارة ياهمية العلاقات 
العامدّ فإنها ستقوم بمهامها بشكل منتظم ومستمر. وتبرز أهمية دور اختصاصي 
العلاقات العاميّ أمام الإدارات للمؤسسات والشركات. 

وفي حقيقَة الأمرفان دور العلاقات العامدّ ذو شقين: أولا ان يعمل على الحيلوليّ 
دون وقوع المؤسسئٌ في مشكلات أو كوارث, والمنظمات: حينما تعاني من مشكلات 
أوتواجه حكوارث, وفي حقيقةّ الأمرفان دورالعلاقات العام ذو شقين: أولا ان يعمل 
على الحيلولة دون وقوع المؤسسةّ في مشكلات أوكوارث. 

ثانيا ان يعمل على حل عواقب الشكلات أو الحكحوارث التي تواجه المؤفسسة, 
ولحي يقوم اختصاصي العلاقات العامة بدوره حاملاً. يجب ان يحون متصفا 
بمقدرته على استخدام وسائل الاتصال وفهم إمكانياتها. ويجب ان يكون قادرا على 
الكتابة بلغدّ عربية سليمة ومعرفة باسلوب الكتابدّ الصحفيدّ. كما يجب ان 
يحكرون لديه المقدرة على البحث العلمي واستخدام مناهج البحث الملائمد. كما من المهم 
ان يكون لديه إلمام بعلم النفس وعلم الاجتماع كي يفهم شخصيات الناس الذين 
يتعامل معهم. وان يكون لديه فهم لطبيعةّ عمل مؤسسته: والمام يالجوانب 
والمسئوليات القانونير لشركته نحو المجتمع. 

هذا ويجب ان يتسم اختصاصي العلاقات العامة بالموضوعية. وفهم واضح لأهداف 
شركته. وان يتمتع بمقدرته السريعيٌ على تحليل الرسائل التي تصله من الجمهور, 
كما يجب ان ينال ثَقَدٌ رؤسانئه وقبولهم لدوره في الشركئ. كما يجب ان يمتلك 
المقدرة على الاتصال الفعال بالجمهور المتنوع, وبحيث يستطيع كسب ثقتهم وقبولهم 
و4192 

ورأى دومنيك 011 1منترزهد] 
ان اختصاصي العلاقات العامدٌ معني 
نها علن: 
أولا: التاثير على الرأي العام والعمل 

على المحافظت على وجود رأي 

عام مرغوب فيهتجاه 

الشركة المنظمة. وحكذلك 

فان مهمته جمع المعلومات من 

الجمهور حول أرائهم وتفسير 





هذا المعلومات, وتقديمها إلى الإدارة العليا بهدف تسهيل قراراتها الإدارية, والعمل 
على اتخاذ قرارات تنسجم مع الرأي العام. 

ثانيا: القيام بالاتصال وذلك لإبرازما تقوم به المنظمةٌ للجمهور الذي يعنيه ما تقوم به 
المتطلية::ولناااقان فين اطليفة مغحل العلاقاق العاف إن مشبرخ التعمييووما عله 
التكلية وهومعة ركز لك يمعرف# كاضر الحما مسن قمعو المتكلي" [ذاافان الاتصيال 
في العلاقات العامرّ كما اسلفنا هو اتصال باتجاهين. 

ثالثا: القيام بمهمة إدارية استشاريةّ فالعلاقات العامة يتم تصميمها لتلبي أهداف 
المنظمةٌ + الشركٌ ولتتكيف مع ظروف التغيير. ولذا فان العلاقات العامىّ تقدم 
إلى الإدارة العليا مشورتها وذلك من خلال تقييم برامج المنظميٌ وهي نشاط مخطط 
لاوتكله وومةه لجو عون قلاف نو 0031 
وقد حدد شوارتز مسئوليات اختصاصيي العلاقات العامىّ وهي: 

تاس اتجاهات الجمهووالى تيغ الشترمك:: 

2 التشاورمع الإدارة في أثرالقرارات والأفعال والتصريحات التي يتم اتخاذها وتطبيق 
حملي إعلامييٌ على الجمهور الداخلي والجمهور الخارجي. 

4 تواصل وجهات النظر والآفكار مع صتاع القرارفي الشرحكد 

5ن يكون جزءا من نشاطات العلاقات الحكموميةٌ والاستشارة مع الإدارة في الأفعال 
التي يتم اتخاذها مع التشريعات الحالية أو المقترحة أوالاتجاهمات التي تؤثر على 


6-صياغقّ السياسات والبرامج المصممتة لتشجيع اتجاهات الجمهور المرغوبة تجاه 
الشركتٌ والحفاظ عليها. 


7 إدارة العلاقات الصحفيئّ والإشراف على بما فيها عمل النشرات الصحفييٌ وتوزيعها. 

8 التنسيق مع رؤساء الأقسام حول صياغتٌ وجدولدّ ما سيتم نشره. 

9 الاحتفاظ بملفات لما يتم نشره حول الشركة وأعمالها, وتحليل ما تكتبه الصحافد 
المعارضة أو المؤيدة ومناقشته مع المسئولين والقيام بالتوصيات الضرورية. 

0 مساعدة مدراء الاقسام والادارات في تطوير وتنسيق البرامج التي ستشارك بها 
الشركد في مناسبات خاصن. 
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الشركت والقاء خطب أماءم 
المجموعات والاندية والمؤتمرات 
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مت ووموحهااونواكا 


التخطيط والإشراف على الحملوت || حت حصي ا لت 
الإعلانيجاذاكان الإعلان تابعا | | 22555 شتتة في - 
للعلاقات العامىّ 
تنسيق عضوي الشركد ومدى 
مساهمتها فى الاندييٌّ والمؤسسات سه الأشس | يدم 
والروايط المختلفت ١‏ المستضية 0 مستت : 
الافتراق هل سياسة التبرصات -- بدت 
دارفنا سسسوو يي ل 
-الموافقفةٌ على طلبي ات المواد | 
لضرورية لسير أعمال قسم العلاقات العامى. 
الإشراف على برنامج الاتصال للمستخدمين في الشركي بما فيها إصدار صحيفم 

رك 

5 تنسيق وترتيب المطبوعات والمواد الأخرى للمساهمين. 

9 التخطيهل وتحديد المهمات والاشراق على موظفي قسم العلاقات العامة 

0 القيام بمهمات محددة من قبل رئيس الشركنر 5ض 






































150 انهم 
5 










وألنان موافعهم موعح 





حم )و15 
1م00 ساي ومواة قوز اكها 
١+‏ لواقوت 
00 زه اس بم , 
اانه واناائة هذا عمؤام هااء 
نه ذا 0 جحااائط 3غ أمطة 












عصيسة لومنخي1نا 0 
/ 











وانااحوهم و عا 
ليلكا 

عمادوان ومويون إلم 
أأثو موبوع 





فوت بببهم اعةة 





المج جه حه ام 1 0 756 مجنعه بو هذ المع 

ا الصيع مانا ممالوووااموء و فيك وام 

إن (أعااول لمنتفكة نه 15 تهها 0 بإممنا هذا ها 50080 
ذلا أن خم وذ!! بوط اممتالاط 5700 














؟ )مطامم الرقههم رهاز يفمهوى نهذ أويى 
ا لحة وامفجدة لؤذاعقهوا) عت اق 5 
56 ومها ووألوااما برذ قورهم 1 القطهة)م 0 
7 0شذاعهة؟ االمباعه 
: 5 احلا وك 












)وجيف )وطاهت 
ا )نا 
ع5 جروا 
أبن أ5كها هذ ااام وصوعا 
5 مماو ما ومو 


















أه صمت 3 ناهر 3 
6 .5مم5! وونانا» 














تكساووكنن واممدم جمعاعوجيم و1 
1 يننا ينذا 7016-0 أذ وباو 
1 از 80061 





5 007 إننا 
رماع وا طعاراه بممنلدالما كمه وحامعهمو 


هأهموان أن 





© ومجدل )ماودوهة 16 












مجدد 





ن) وبع جنا بوظليوطنها إن موالووني ع 000 ١‏ 
١‏ 756 ,اإحوحامواده 








00/1 بج 3 ّ / لانن 
وذ يوه أنوذنا! ققلة مويو 'وللدمهاومجم" ه معد زاأمونوة تووعقة 


مص وم ارا جنا وبوصة؟ وعوون 114 












مجالات عمل خبراء العلاقات العامي 
تنعدد المجالات التي يعمل فيها خبراء العلاقات العاميّ ومن بينها: 
© في مجال الاعمال التجاريث: تساعد العلاقات العاميٌ عمليةٌ التسويق بغرس اتجاهات 
إيجابية لدى الزبائن نحو الشرحكد,. وتساعد العالاقات العامدٌ بتشجيع قيام علاقات 
ايجابية بين الموظفين والإدازة وتعمل واسطلةاتصال بين الشرك: واللشرعين 
الححكوميين وذ تقوم بتاكيد الصورة الإيجابيدٌ للشرحك في مجتمعها. في مجال 
الحكومن والسياست: توظف المؤسسات الحكوميةّ اختصاصيي العلاقات العاميّ 








لشرح انشطتها للمواطنين. وتساعد وسائل الإعلام في تغطية أنشطدّ المؤسسات 
الححكومية المختلفة, ويقوم هؤلاء المختصون بتوصيل أراء الجمهور إلى 
العلاقات العام للمساهمتة فى 00 “64 ]6ك عتاااغ كالاع 0/0 
الحملات الانتخاب وذلك ' 
لتوصيل رسائل المرشحين إلى 
الناخبين. 





51117؟ع / اانا مانا 





« في مجال التعليم: يلعب اختصاصيو العلاقات العامدّ دورا هاما في تسهيل الاتصال بين 
المعلمين والاباء, والتعامل مع مجالس الإدارة والمشرعين ووسائل الإعلام والعلاقات مع 
المجتمع المحلي والدولي والعلاقات بين المدارس أو الجامعات والطلاب المتوقع التحاقهم 
بهذه الجامعات او المدارس. 

٠‏ في مجال الخدمات الصحييّ: تتعامل العلاقات العامىن مع المرإضى ومع ذويهم., ومع 
الاطباء والممرضات وشركات التامين, وفي بعض البلدان التي أصبحت فيها الخدمات 
الصحيةٌ مجالا نجاريا. يستهدف استقطاب المرضى في ظل تنافس المستشفيات 
الخاصة, فان للعلاقات العامة دورا هاما في استقطاب الزبائن من المرضى وإقناع الناس 
بأهمينّ الخدمات التي تقدمها. 

» في مجال المنظمات غير الربحييّ: هناك العديد من المؤسسات والجمعيات غير الربحينّ 
مثل الهلال الأحمر. وجمعيات حماية البيندّ. وحمايدّ المستهلك, ورعايدّ المعوقين 
والجمعيات الخيريةّ. وتهدف العلاقات العامة في مثل هذه المنظمات إلى تكوين 
صورة مشرقةٌ عنها وزرع الثمَنٌ بها والحصول على تبرعات لها ودعمها من قبل الجمهور 
وبحت القاسن كل التطوع تانقطلتها. 
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ا 
©» 


© في مجا النقابات والوروابط 

والجمعيات الاحترافيت: هناك العديد ا 
من النقابات المتخصصة مثل نقابات 
المحامين والأطباء والصيادلتّ والعمال 
وغيرها. وهناك العديد من الروابط 
مشل روابط خريجي الجامعات, 
وروابط الكتاب والفنانين وغيرهم. 
وتهدف العلاقات العامدّ في هذه الروابط الاحترافية إلى تزويد أعضانئها بالأخبار 
والمعلومات عن روابطهم وتعمل إلى زيادة عدد المنتسبين في مجال هذه الروابط 
والتخطيط للمؤتمراتها, والتاثير على قرارات الحكومة والتعامل مع وسائل الإعلام. 
والرياضيين والاندية والذين يحرصون دوما على استمرار صورتهم المشرقةٌ لدى 
الجماهير., ولا فان دور اختصاصيي العلاقات العامدٌ يركز على تغطية ! يجابيدٌ من 
قبل ا لزبائنهم, ويعملون على حمايتهم من التغطيات الإعلاميى 
الول 





العلاقات العامىّ ووسائل الإعلام: 

وسائل الإعلام الجماهيرييٌ من أهم الوسائل الاتصاليهٌ التي يستخدمها اخصائيو 
العلاقات العاميٌّ ويتعاملون معها. وخاصةٌ إذا كان إخصائي العلاقات العامدٌ يرغب في 
الوصول إلى الجمامين ولد ااقان التعامال مع ونال الإعساام يتاع انه لاساليب 
التعامل معها وإددراك لخصائصها. 
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وأول القواعد التي تحكم التعامل مع وسائل الإعلام ان يكون رجل العلاقات 
العامة أمينا في إجاباته. ويجب ان يعرف من هم الإعلاميون الذين يرسل إليهم الأخبار أو 
المعلومات, ويجب ان يكون موضوعيا وصادقاء ويعرف ما هي الأخبارالتي تهم 
الإعلاميين. ويستطيع ان يستغل الفرص أو يصنعها من أجل الإشهار عن مؤسسته وهذه 
الفرص غير محدودة. والاشهار 69ن110ناظ2 عن المؤسسّ ‏ كما يراه شوارتز ذو شقين 
(5': نشر الأخبار والمعلومات عن المنتجات والخدمات» وإذا كان صوت الإشهارمسموعا 
لدق الجمهوو فان ذلك يخاق اتطيافا محييا عن المسنسة: و يجن وحل العلاقات العامة ان 
أفضل السبل للمهمته استغلال الأخبار. ودائما هناك أخبار: افتتاح أقسام جديدة, تجهيزات 
جديدة للمصنع, أوالشركت, الترقيات.. والتعيينات, أو الاحالنّ إلى التقاعد, المشاركن 
في الندوات, والتحدث في المناسبات العامئٌ, إصدار التقارير ريع السنويمٌ والسنويئ, إصدار 
النشرات, التبرعات وتمويل البرامج الخيريت. إصدار الجوائزذات الأهمية بانشطىّ علميرّ 
أو تقافيخ أو انسائية :كما يفك الأشاوعة الأنشظل: الأجتماعية للمؤسسة ذاتهنا 
مثل الرحلات والمباريات الرياضيئّ وكذلك الأخبار عن تفوق أعضاء المؤسسة في أنشطةّ 
علمية أو ثقافية أورياضيت, والأخبار عن برامة التطوير والدورات التدريبيةّ والبعشات 
الخارجيمٌ والزيارات للمؤسسم . 


جمهور العلاقات العامى: 
للعلاقات العام مجالان هما: المجال داخلي والآخرا مجال الخارجي. 
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فندنها تكعائل اغتصاضئة العلاقات العاء: فى مهال الاك مع موكافيى الس 
التي ينتمون إليها. ويحرصون على زرع بذور الثقة بين المستخدمين ورؤسائهم: ويعملون 
على زيادة انتماء هؤلاء المستخدمين بمؤسستهم, وذلك يتم بتزويدهم بالمعلومات 
الصعيحة والقياة رادشظ: تنا دهم على توثيق الغيلان الاجتيا عند يها ميتي 

وفي المجال الخارجي فان جمهور العلاقات العامدّ هو الجمهور الذي تعيش في بيئته 
المؤفسسئٌ وتتعامل معه وسائل الإعلام, ولذا فهو جمهور واسع ومتنوع الاهتمامات 
والمصالح, ويعيش في جو لا يخلو من المنافسةٌّ ولذا فان مسئوليات رجل العلاقات العامنّ 
في هذا المجال تكون كبيرة وترتبط بطبيعة المؤسسةّ ونشاطها وأهدافها. 


ويلخص نيوسم وكازيل 221611) ع 116175011 تصنيف جمهور العلاقات العاميّ 
بالجدول التالي 2160 
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الجمهور الداخلي والخارجي للعلاقات العامدّ جدول رقم (1) 


| سف ا 
' 
الإدارة (العليا والوسطى) اتصالات مؤسسانيى 
1 اتصال النسويق 
المستخدمون الزيائن المحتملون 
الأمناقة ممكنو البهحاة 
المساهمون التجار والموزعون مستتثمرون محتملون 
مساهمون 


المجتمع المالي 


مهد 


الحكوى :| العتنة 
جمحي 


-_- 


مجالس الإدارة الموردون والمنافسون 


رسائل سمعية بصرية (أفلام,,.شراء رسائل الإعلام 


رسائل سمعية بصريةٌ | /الوسائل المتاحيٌ للجمهور الخارجي 

(أفلام,شراء رسائل الإعلام 

/الوسائل المتاحةٌ للجمهور | المطبوع ات (الجماهيرية والملتخصصه من ضمنها 
الخارجي الاشهار 


المطبوعات ر(الجماهيرية | البريد الشخصي والالكترةني والمؤسساتي 
والمتخصصة من ضمتها 
الاشهار ترويج الملبيعات 


البري د الشخصي | الإنترنت 
والااكترةني والمؤسساتي 

المعارض. (الجماهيريي والمتخصصة والملصمات الح) 
ترويج المبيعات 


الانترنت 


والملصمات الح 
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العلاقات العام واستخدام 
الإعلان: 

تستخدم العللاقاتالعاميّ 
الإعلان كوسيلة اتصاليدٌ بحيث 
يحقق الإعلان للعلاقات العام 
بعض أهدافها وكما يرى ريموند 
سيمون 511101 1535912010 بان 
استدواء الاعلان. كوسيلة اتضيالي” 
في عملي العلاقات العاميٌ ليس لبيع 
منتحات الؤسسة ونمكن لتحتيق فهم للموسسة: ومكل هذا الاعلان يسمى عاد عد 
عام 5617106 215116 أو إعلان مؤسسي وقد يتم منفردا أومرافقا للإعلان عن 
السلعت ويتم استخدام الإعلان في حملات للعلاقات العامة لتسويق المنظمة: أو لتوضيح 
أوجه محددة من نشاطات المؤسسة, أو لتوصيل رسائل خاصة تهدف إلى فهم واضح من 














قبلا 0-0-8 
69 يمثل ما نشرته شركيى - © 
بي تلحمنفي الولايات المتحدة 16 111162 ٍ 





نموذجا لاعلا نات العلاقات 211 
العامة الى تحث: الشراء لخاطبة 








ل ده د 111 ) ]ندعل زوعم2] [اع1 
السئولين واللشرعين للمحافض” > ول 1ييورلو عد[ علصنطا يمر قطي 
على الطاقةٌ وتنميتها. .111 2120111 
وتشكك/ل الإعلانات وسيلى «دج بياجع 7 حا رص ودر سوام هتبج 10101 لدم إمد ود مور ابي 
هامنّ من الوسائل التي توظفها 0 هر 0 ١‏ 
العلااقان العامى وتلجا إليها موصو 1 سس وماد سيد مدحة 
الترويج أوفي ظ روف تنفيذ وح اممو خم 
عملة العالاقات العامة الق تشدرع ل 
الإدارة في المبادرة فيها. 1 3 1 3 

لوزع اع دااع 8 
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بحوث العلاقات العاميّ والاعلان 
أشرنا إلى ان من اختصاصات العلاقات العام ومن وظائف خبرائها الأساسين التعرف 
على حاجات الجمهور وتفسيرها والتعرف على اتجاهات الجمهور. وكان هذا في السابق 
لايعتمد على البحوث التطبيقية إذ كان يتم اتخاذ القرارات الإدارية بناء على 
اجتهادات شخصيدً. ومع تقدم وسائل مناهج البحث,. ومع ازدياد المنافسيٌ بين الشركات 
أصبح هناك حاجن ماسدّ إلى التعرف على حاجات واتجامات الجمهور باسلوب واقعي 
وتفسيرها على أسس علميد,. وهكذا ازداد الاعتماد على البحوث التطبيقية في 
مجالي العلاقات العامتّ, والإعلان وذلك لجمع البيانات حول حاجات الجمهور واتجاهاتهم 
وآرائهم. وكذلك لاستخدامها حاداة للرقابة بحيث تعمل كنظام تحذير مبكجر 
لتحديد الشكلات التي يمكن ان تواجهها الإدارة قبل حدوثها. بحيث يكون بإمكان 
الإدارة ان تكيّف / نفسها مع أي تغيرات يمكن ان تطرأ في الملجتمع: أومع أي 
مشكلات يمكن ان تواجه المؤسسىّ 
على المدى القصير أوالبعيد ”'' وقد 
حدد ليربنئجر (61118611977آ) 
أنواع بحوث العلاقات العامة بما يلي 
2200 
1. برامج المراقبيٌ البيئييّ وذلك للاحظى 
اتجامات الرأي العام والأحداث 
الاجتماعيهٌ التي تؤثر على المؤسسى, 
وهذا النوع يحقق التحذير الملبكر 
للقضايا والشكلات الطارئة ويتم 
عادة بإجراء دراسات مستمرة 
لتحليل مضامين الصحافة أو القيام 
بإجراء دراسات مسحييٌ للتعرف على 
آراء الأفراد بانتظام. 
2. التدقيق على العلاقات العامدٌّ: وهو يستهدف دراسيٌ وضع العلاقات العامدّ في المؤسسمٌ 
وذلك لوصف وقياس وتقييم أنشطنّ العلاقات العامة للمؤسسة ولتوفير الإرشادات 
للوسبعة العلاقات العامة حتفل 
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3. التدقيق على الاتصال وهو يستهدف التعرف على 
رسائل الاتصال الداخلي والخارجي في المؤسسن. 
ويستخدم هذا النوع أساليب البحث مثل الدراسات 2 
المسحيٌ للقراءة وتحليلات المضمون ودراسات ١‏ 
الانقرائين. 

فمن خلال الدراسات المسحيةٌ للقراء نتعرف على 
عدد الناس الذين يقرأون أو يتذكرون المطبوعات من 

حيث مضمونها وشكلها وتوزيعها. 

ويستخدم تحليل المضمون للتعرف على كيف تقوم الوسائل الإعلاميةٌ بنقل 
الرسائل عن المؤسسئنٌ وحولها وما هي مضامينها. 
وأما دراسات الانقرائيدّ فهي تستهدف التعرف على درجدّ سهولة أو صعوبة الرسائل 

التي توجهها المؤسسم. 

4. التدقيق الاجتماعي: ان من أهداف المؤسسدّ أي مؤسسة ان تبرز ص ورتها المشرقة في 
المجتمع: ولذا فان من أهداف العلاقات العامة قياس المظهر الاجتماعي للمؤسسة 
والتعرف على صدى برامج أعمالها الاجتماعية مثل خدمة البيئد. تشجيع البحث 
العلمي رعاية فئات خاصة في المجتمع: التبرعات للجمعيات الخيرية, الخ. 

لاغنى لأخصائي العلاقات العاميّ عن المعلومات ولذا فان معرفته بقواعد البحث 
العلمي واستخدام مناهج وادوات البحث العلمي ضرورية, وذلك كي يستطيع من خلال 
البحث العلمي على إعطاء أفضل المعلومات لصناع القرارفي المؤسسدّ حول جمهور 
المؤسستٌ الداخلي والخارجي فالبحوث يمكنها الإجابة على الأسئلدّ والشكلات التي 
تواجه أي إدارة في أي مؤسسئدّ ويمقدارما يكون رجل العلاقات العامة ماهرا كباحث 

يمكنه ان يقدم أفضل الآراء والمقترحات والنصائح لادارته. 





العلاقات العامى والمجتمع 


تستهدف العلاقات العامة إلى توثيق الصلة بالمجتمع, ومن أجل تحقيق ذلك فانها 
تعمل على إبراز الصورة المشرفة للمؤسسة في المجتمع؛ ومن أجل تحقيق ذلك فانها 
تعمل على إبراز الصورة المشرقةٌ للمؤسسةٌ في المجتمع كمؤسسةٌ تخدم المجتمع 
وتعمل على صياننّ مصالحه. ومن ناحيدّ أخرى تعمل المؤسسةٌّ من أجل تعزيزهذه 
الصورة ان تبرز حرصها على المجتمع وتعمل من أجل الصالح العام وفي ذلك يقول هاروود 
ل. تشايلدز. 
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"ان مشكلتنا في كل مؤسسة أو صناعة هي ان نكتشف تلك الأنشطت وان 
نعرف آثارها الاجتماعية, فاذا ما كانت تتعارض مع الصالح العام, فعلينا ان نجد الطرق 
والوسائل لتعديلها بحيث تصبح في خدممّ الصالح العام, والصالح العام هوما يقول 
الجميور اندرك رلك "!> وقكبين خطلووة تافين ]لعالا فاك العافة لأمه خقاطا معي قن 
الغالب خفيئٌ وليس كالإعلان. وعلى الرغم من ان الإعلان والعلاقات العاميٌ يسعيان 
إلى نفس الهدف إلا ان الاختلاف بينهما يكمن كما يرى مايرتين ماير فيما يلي : "ان 
الإعلان. مهما تكن أخطاؤه. عمل مفتوح نسبيا. فرسائله تظه رفي مساحات مدفوعة 
الثمن أوفي زمن يشترى بال مال» ويستطيع أي شخص ان يفطن إليه باعتباره مناشدة 
خاصتٌ.. أما الععالاقات العام فتعمل من وداء الكواليس. ويمكن أحيانا رؤيدنّ يد 
المشتغل بالعلاقات العامدّ, وهو يبعد حقيقدّ ضخمت عن الأنظار ولكنه يقف عادة 
في النهايدّ الأخرى. من حبل طويل؛ يلتف حول بضع ببكرات, قبل ان تصل إلى الهدف 
الذي يشد الحبل خفية من أجله... ويجب على المشتغل بالإعلان ان يعرف عدد الناس 
الذين يستطيع ان يصل إليهم, بوسائل الإعلام, أما المشتغل بالعلاقات العامدّ فيجب ان 
عرف هده الئاس الذدن ومغطيغ ان يتضب ل فيه داكن وبنائل الالعاةه ب 507 

ان هذا الفارق الجوهري بين أسلوب رجل العلاقات العامة والدعائي. هو الذي جعل 
أخصائي العلاقات العام محترفون في اختلاق الأحداث التي كانت تاخذ مجراها لتصبح 
أخبارا. وهذا جعلهم موضع الانتقاد وهذا ما استشعرته جمعي: العلاقات العامة الأمير 
حي من انتقادات توجه إلى المهني ولذا كتبت تقول " إزاء هذه الانتقادات بعنوان "دليل 
مهني للعلاقات العامدّ". "لما كانت العلاقات العامدّ مجالا ناشئاء لم يظفريعد بالفهم 
الحامل. فانها, أحياناء لا تلقى الاعتراف, الذي تلقاه معظم وظائف الإدارة الأخرى. 

وبسبب الأخطار التي تنطوي عليها ممارسدّ الإقناع» وكذلك بسبب الأساليب المريبة 
في العمليات الهامشيدّ, فان العلاقات العام باكملها تتعرض للكثير من النقد. 
وتتطلب العلاقات العام جهدا أكبر, وانكارا للذات. يجعلها في نظر البعض ‏ مهن 
00 

ان هذه الصورة السلبينّ لدى البعض عن العلاقات العام ليست مبررا لتجاهل أهميّ 
العلاقات العامة في المجتمع, اننا نعلم بان أي مجتمع ليس إلا مجموعة من المؤسسات التي 
تعمل لتخدم أهدافها ولتنسق مع أهداف المجتمع. وتحاول ان تبرز صورة أهداف المجتمع. 
ولذا فان العلاقات العام تحاول ان تبرز صورة مؤسستها بما يتواءم مع أهدافها وأمداف 
المجتمع. وكلما قويت مؤسسات المجتمع فان المجتمع ذاته يقوى ويتعزز. 

ولا بد ان نتذكربان الأدوار المختلفةّ التي يقوم بها اختصاصي العلاقات العام هي 
أدوارذات اتجاهين. فحينما ينقل اخصائيو العلاقات العامة اتجاهات الناس وآرائهم 
ومواقفهم وحاجاتهم إلى المؤسسات التي يمثلونها. فإنهم في هذه الحالدٌ يكونون قد قدموا 
خدمة للمجتمع بالتفاعل مع الجمهور ونقل اتجاهاته وحاجاته. فالعلاقات العام كما 
تقدم خدمتها للمؤسسةٌ فانها تقدم خدمةٌ للمجتمع. ومن خلال بعض البرامج مثل دعم 
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التعاون والثقيٌّ بين المؤسسةٌ والمجتمع ولتكون هي جسر المصالح والعلاقات المتبادلة بين 
المؤفسسثٌ والمجتمع وفي ذلك نفع كبير للطرفين. 
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يايلا 
5" 
ميحتويات القصل القالث هشر 


تحديات الإنترنت في المجتمع العربي 


:ما هي الإنترنت ؟ 
ماهي شبكة الإنترنت(الشبكة العنكبوتية العالميز 
3 إكاتيات الإثتوتت اتصالية 
9٠‏ الخدمات التي تقدمها شبكتة الإنترنت 
. الاستخدامات الاتصالية لشبكة: الانترنت 
4. انتشارالإنترنت في الأردن والوطن العربي 
3 تحديات الانتردت 
أولا. الصحافةالبديلة: و(المدونات المنتديات ‏ الوكالات الاخبارية الإلكتردونية) 
© المدونات: صحافىي شعبيى بديلى 
ه الصحف ووكالات الأنباء الالكترونيز : 
ثانيا: انعداحمالأمنالسيبراني /الأمن الإلإاكتروني: 
أ:غزو الخصوصيى 
ب : القرصني وسرقمّ البيانات 
ج : الإيقاع بالضحايا عبرالهندسئٌ الاجتماعية في الإنترنت 
د :الاختالاس عبر الإنترنت 


حر أل 


ثالثا. استغلالالإنترنت في الحروب الإلكتروني : 


أ الحروب الإإكترونيز 
بد التجسس الإلكتروني 
ج مناصرة قضايا الصراع بين الشعوب 
د - دعم بعض الجماعات والتنظيمات التي تجابه قمع 
الأنظمىن أوتدافع عن قضايا فحرية أوقوميد أو عرقي 
رابعا. حريدّالاتصال في الإنترنت والرقابة عليها: 
ف المذوفات الشخصية وحرية الأاتصان 
غامساء. .الانتزقت والاتصال الامتياعع : 
٠‏ -الإنترنت حلقة وصل قربت المسافات بين المهاجرين وأوطانهم 
» مجتمعاتالإنترنت للقاء الأصدقاء ومكان للتسلية للقاء الأصدقاء والتعارف 
الأكترئة وسيلةعضرية للمكوو ها الزفج 7الزوحة 
مادسا: ١‏ تواجل الشيمرون الرقسى العرب عل اليك ساد 
سايعا:. مستقيل التحكم بالإنترنت في ظل الهيمنهٌ الاتصاليةٌ والاحتكار 








تحديات الإنترنت نت في المجتمع العربي 
مدخل : ماهي الإنترنت ؟ 


تتكون كلمةّ إنترنت في الإنجليزية 121612©6) يتكون من البادنة 1211 التي تعني "بين" أو 
تداخل كلمتة ]26 التي تعني ':شبكة, أي "الشبكة البينية" أوتداخل الشبكات و الاسم دلالرّ 
على بنيقّْ الإنترنت باعتبارها :شبكة الشبكات" (بالإ نجليزيت: 1'0115كاع2 01 26110112 23) أو 
شبكات متداخلةّ (بالإنجليزييٌ: 0115 17اع1 0عا 1111610011160 

وميزة الإنترنت التي تسمّى أيضا الشبكد ١161(‏ ©1)) في كونها وسيلة تسمح بالترابط بين 
الناس اينما كانواء إذ يستخدمها الأفراد والمؤ#سسات والحكمومات لغايات عديدة للتواصل 
الاجتماعي والترفيه والتجارة والتسوق والدعايخ السياسية والإعلان والتعليم. وتبادل المعلومات 
والأفكار والحوارات ومتابعت المعلومات والأخبار والافادة من البحث العلمي . وتوفر بذلك خدمات 
التواصل بين الناس برا وبحرا وفي الفضاء .وتستخدم الانترنت شبك حاسبوبيةٌ عالميدٌ ممتدة 
ضخمتق جدا تربيط عدة آلاف من الشبكات ومتات الملايين من أجهزة الكمبيوتر فى مختلف أ نحاء 
العالم. الانترنت بحد ذاتها لاتحوي المعلومات وانما هو وسيل لنقل المعلومات المخزنةّ في الملفات أو 
الوثائق في جهاز الحاسوب الآلي التي يتم نقلها إلى جهاز حاسوب آلي آخر. الإنترنت نتيجة لمشروع من 
وزارة دفاع الولايات المتحدة ]4173116 الذي اطلق عام 1969, من أجل ربط الجامعات ومؤسسات 
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الابحاث لاستغلال أمثل للقدرات الحسابية للكومبيوترات المتوفرة وفي الأول من يناير 1983 
استبدلت وزارة دفاع الولايات المتحدة البروتوكول 771017 المعمول به في الشبكرّ واستعاضت عنه 
ببروتوكول 1)02/12. من الأمورالتي أسهمت في نمو الشبكة هو ربط "المؤسسة الوطنييٌ للعلوم 
جامعات الولايات المتحدة الامريكينّ بعضها ببعض مما سهل عمليق الاتصال بين طلبّ 
الجامعات وتبادل الرسائل الالاكترونينّ و المعلومات , بدخول الجامعات إلى الشبكد , أخذت 
الشبكد في التوسع والتقدم وأخد طلبة الجامعات يسهمون بمعلوماتهم ورأى النور المتصفح 
"موزاييك. والباحث "جوفر" و"آرشي" وأسهمت جهود طلبة الجامعدّ في إنشاء الشركة العملاقة 
بدأ استخدام الانترنت بشكل واسع في أوائل التسعينات من القرن العشرين وبالرغم من 
توفرالتطبيقات الاساسيةٌ والمبادئ التوجيهيه التي تجعل من استخدام الانترنت ممكن و موجود منذ 
ما يقرب من عقد. وفي 6 أب / اغسطس , 1991 , وفي عام 1993 . وفي المركز الوطني لتطبيقات 
8 في جامعدٌ الينوي تم إصدار نس ختّ 160 من 51054101 'موزاييك:. وبحلول 
اواخر عام 1994 كان هناك تزايد ملحوظ في اهتمام الجمهوربما كان سابقا إهتمام 
للاكاديمين فقط. وبحلول عام 1996 صار استخدام كلم الانترنت شائعا . وبالتالي. حان 
ذلفسيبا الخاط قن استعمال كنيدة إنترتك هلي انها إشازة إلى الشبكة العاليةالويب» 
لم يكن لدى المهندسين الذين خططوا للشبكة في بدايدّ عهدها أدنى تصو رما آلت إليه 
الشبكة اليوم:. ويعزى نجاحها العملاق اليوم للا مركزية الشبكة أو بمعنى آخرلا يوجد جهة 
واحدة تسيطر على مجريات الأموربشان الشبكت. يحكم الشبكة بروتوكول للإتصال والذي 
يقررعمل هذا البروتوكول هم 'مهندسو شبكد الإنترنت” وهي جه مستقلة3 تتدارس وتقررأنواع 
البروتوكحول المعمول به لشتى خدمات الشبكن 111”]2, 717, 110 الخ.. مهندسو شبك 
الإنترنت هم أحد عوامل نجاح الشبكة حيث أن الهيئنةّ عامةّ ومفتوحة للجميع ليدلي بدلوه. 
وبحلول اواخرعام 1994 كان هناك تزايد ملحوظ في اهتمام الجمهور بما كان سابقا إهتمام 
للاكاديمين فقط. وبحلول عام 1996 صار استخدام كلم: الانترنت شائعا , وبالتالي. حان 
دلفاسييا الخاما فى اسععمال كابية إنترنت على انه إشارة إلى الشيبكه العالية الويب وكي 
تتممكن اعهرة الكمبيوت ردن تياال المعلومات و الاتضال قيما بينها: لبد لها من التوافق مع 
مجموعئيٌ من معايير الاتصال التي تدعى بروتوكولا .(2:0]0201) وتعتمد جميع أجهزة الحمبيوتر 
المنتصلءةٌ بالإنترنت بروتوكول الإنترنت(<12 - 1مع60ه:]2 أعمم16م1) . وهويقوم بتجزيء الرسائل 
الإلكترونيدّ إلى وحدات بيانات تدعى الحزم(03012615) . كما إنه يتحكم بتوجيه البيانات 
(0128 0318) من المرسيل إلى المستقيل .وينضوي بروتوك ول الإنترنت (5آ1 - 1مع0غمء5 أعمعنم1) 
تحت مجموعئٌ بروتوحكولات التحكم بالإرسال/ بروتوحكول الإنترنت 1مناممن ممأوستصكصه1) 
(1)02/1' - 1مءمامء2 أعممعام1 /امءماه:ط: وهي مجموعة بروتوكولات طوّرتها وزارة الدفاع 
الأمريححجيينن؛ لاحش الاتصسالات عسبر للسبكات 


الجشرالشس 5ك 1 5/12]1ه1 ]11/1 -01121101121 1/1 طق 31 عه . مع 1. 1111557 //:ماخط 
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ثانيا:. شبكة الإنترنت(الشبكة العنكبوتية العالمية 
("طع للا" عط عه '"لالالالالالا"') طعلالا عل ثانا لارولالا ع1 : 


تم إنشاء الشبكةّ العنكبوتينّ العالميدّ الوب"0ع /الأ" سنن 1989م, وكان الغرض منها تيسير 
الاتصال بين المنظمات الأوربيد وهي نظام من مستندات النص الفائق !!!)1/06 المرتبطد 
ببعضها تعمل عبر خادم وب ( ]اع ناثاع5 0 الل. نشرمشروع الشبحكه العالميةالويب في المختبر 
الأوروبي للفيزياء والجزيئات [ا|1؟]حان) , والذي يقع على الحدود بين فرنسا وسويسر ., تم اختراعها 


من قبل العالم الا نجليزي نيم بيرنرز لي ومع 5لا خعمععخما لاءه ثانا 
في عام 1989 وهناك تم تطوير درهأعع لاءه ثانا بخط 
المتصفح للويب الالالا/الا3 01 , استنادا 12.654 داعت إا 


6 عدررودساط كر 


إلى لاا 0 ولحقه متصفح 1255 قعتعع دوم حلاكرمل! ا 
ويب "موا ل 00 ١‏ ب ١‏ 11 تاحااوهعا ! تالت ]31 ٠‏ لح 


لكك ااتا | 
0 أهدط] ع انل [اناا اه 


١ 95‏ ايفة هه | الود 1 5 مه 1.2560 هلاه سناعدات:/ ها 0 آم 
ود 1 | م | 2 1 قآأة لأكللل ! ملترمهعةع 





ما م ام بد فح وب الس | | 1315 17/5ادة. 851315 املاع تع انرا مالمتضد - 51315 ل ارملكا أعصضتعاما عع لامة 
3 1 اناك ,لاك اعناتترعامع 5 مأ قاع 5لا أعتزاعاها 88,741 دد 1 
ها ع ال ا ' بسن الض تحعهات عير تنام وصلاع »ا 3 الا 115 قلخام ]انا 2009 ها أران زمه 


وصلات النص الفائق. وتحوي هذه المستندات على نصوص, وصونرء. وأصوات, وفيديو. وصور 
متحركتة, وبرامج تفاعلية, وغير ذلك. 


ومن أهم الأدوات في شبكة الويب هي محركات البحث 617016 .5621/01١‏ التي تستخدم 
للبحث في شبكة الإنترنت لإ يجاد المعلومات المطلوبة. 
وصار جاهزا نظام الإنترنت في أواخر الثمانينات كما أشرنا إلا أنه مع نهاي3 القرن العشرين 
أصبحت مئات الملايين من البشر( 360,985,492 مستخدم ) يستخدمون الإنترنت للتواصل 
والعمل والتعليم ووالترفيه والتجارة ..وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين اقترب 
مستخدمو الانترنت من المليارين (1,733,993,741 مستخدم ) انظر احصائية مستخدمي الإنترنت أدناه. 


انظر الجدول أدناه رقم (1) احصائية مستخدمي الإنترنت والسكان والسكان في العالم 2009 
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وتوفر الويب 2.0 أشكالا مختلفد من الاتصال: الاتصال بين المواقع والشبكات والهواتف 
النقاليّ والاتصال بين الناس والمجتمعات الالكترونيد , المدونات . الساحات الافتراضيق الاتصال 
بين البائعين والمشترين . يحتويهم جميعا . فقلبه هو الإنتقال من نقطٌ الإعتماد الواحدة إلى 
الكثير من الكثير من النقاط . الويب 2.0 يسمح للاخرين بالتحكم بالمعلومات وترتيبها و 
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ليس فقط عرضها إن الأنترنت أصبح شي أكبر من مجرد مكان لإستعراض البيانات بل محكان 
يتفاعل معها ومع المستخدم جميع المحتويات والمشاركة الحييّ للملتيميديا مثل الصورؤو 
الصوت و الفيديو الحي. (.الويب العربي010/115ع.0ع:1621:80131018. 1110://18/17/977 / نحوويب هادف الويب 2.0 ( 
650 : ماهو بكل صراحة ؛12 سبتمبر 2008 


3 إمكانيات الإنترنت الاتصاليى 
الخدمات التي تقدمها شبك الإنترنت 


ومن الخدمات التي د تقدمها شبك الإنترنت ما يلي: 
المعلومات .(11011731101) قواعد بيانات للأبحاث والمشاريع والمؤتمرات واللكتبات والمعلومات 
والوثائق الحكومية, والتشريعية, لدول العالم والبيانات الإحصائية والمعلومات الثقافية, 
والآدبية.والفنينّ والعلميحٌ . 
خدمات الاتصال( 561١/1265‏ 201717710171631101) ؛ الصحف والمجلات الالكترونية والحكتب 
والإذاعدّ والتلفزيون . 
التعليم .(60110311011-ط) توفيرالمصادر التعليميئّ |60116311017131) مثل المحاضرات 
(750165 عالاأعع1): والدروس التفاعلية( 101011315 ©/1571612360110) , إضافنٌ إلى ملخصات 
المناهج الدراسية في المدارس والجامعات . 
التجارة الإاكترونيةّ .(©2-0017717610) معلومات عن 
الشركات الخاصئٌ, وعروض منتجاتها, إضافتٌ إلى خطط البيع 
والترويج فيها والمعلومات السياحية التي تؤمن الأدلنّ السياحية 
والحجوزات الفندقينّ والسياحينّ والطيران, , إضافد إلى أسعار 
الأسهم(0010165 51001) . وخدمات الأعمال الصغيرة. التسوق 
(5[02120)والتسويق (27311611520) الإلاكترونى كج 
والتجارة الدولية الإاكترونية هي نظام ينتيح عبر الإنترنت اجرك ات بن وشتراء السلع سات 
والمعلومات. كما ينتيح أيضا الحرحات الإلكترونيةٌ التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات 
تعزيزالطلب على تلك السيلع والخدمات والمعلومات, حيث إن التجارة الإإكترونية تنيح عبر 
الإنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمثٌ العملاء. 0 تشبيه التجارة الإاكترونيدٌ بسوق 
إلكتروني يتواصل فيه البائعون (موردون, أو شركات,. أومحلات) والوسطاء (السماسرة) 
والمشترون, وتقدّم فيه المنتجات والخدمات في صيغتة افتراضية أورقميد. كما يدفع ثمنها بالنقود 
الإلاحكترونيةم35. 01_اع ملامعع رذع انماع مع 163110531 0ع / 21361 /ع23. 0ع 1. الالالانانا//: مااطا . 
ونمكن تقسيم نشاطات التجارة الإلكترونيئ إلى قسمين رئيسين هما : 
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---< تجارة الكترونية من الشركات إلى المستهلك (01151017©1)-511655-10لا8)؛ وهى 
تمثل التبادل التجاري بين الشركات من جهدّ والمستهلكين من جهزّ أخرى . 
-0- التجارة الكترونيدّ من الشركات إلى الشركات (655١855-10-810151١511/ا8):‏ وهي تمثل التبادل 
التجاري الإاكتروني بين شركة وأخرى . 
الترفيه (1161/13117611©)باشكال كثيرة مثل: الآلعاب الإاكترونية والأفلام والممسيقى 
الرياضة, والمجلات,. والآألعماب. والبرامج التلفزيونيت. والصفحات الشخصيدً. والمأحارض. 
والموسيقى. 
التواصل الاجتماعي عبر مجموعتة من الاساليب والتقنيات (تقنية البريد الإلاكتروني |ل03-]) 
0 الهاتف عبر الانترنت مثل .»|21 ١/121‏ ,7022306 ,ع0/إكا 5 وعبر المجموعات الإخباريي, 
تقنية التحادقة واكدوكات و الامتحانات التفاهلب: 

0 ودعائي للحكمومات والشعوب والجماعات السياسية المعارضة والقوى المضهدة 
الموارد التفاعليةّ (165011165 ©121612©1157) من استبيانات للرأي والحوار(ءعء56111 108اغه طن ) 
وغيرها . 

الخدمات الححكومية لتنفيذ المعامالات الرسميةدّ ( الححومةٌ الإلكترونين) 


الإاستخدامات الإتصالية لشبكتة الإنترنت 

تقدم شبكت” الإنترنت العديد من الإستخدامات الإتصاليةٌ للمستخدمين. تشمال المجالات 
الإعلامية والتجارية والأكاديمية والسياسية والطبية ... الخ التي تخدم الآفراد والمؤأسسات 
الرسميئ والمدنيئٌ على حد سواء. 

والخدمات الاتصاليةّ المتوفرة على الإنترنت هي: 

الشبكئٌُ العنكبوتية العالمينٌ (ء/177 11/106 0070110 


: البرية الالكترونت هويرتامج يوقر للمستخدم إيكانية تبادل الرسائل الالكتروتبة مزودة 


00 والبيانات والصور بسرعى فائفى 

قع الوسائط الإجتماعية :116013 90-75ظ5ؤ يتمفيهاتبادل /٠١ا/‏ 0 
0 المجتمع. وهي عبارة عن مواقع الا الاي 
يشترك فيها المستخدمون لتبادل الآراء والأفكار 
رابعاأ: مواقع الويكي هي برامج تعرض المعلومات والبيانات وتنيح إنتاج ونشر صفحات الإنترنت 
على أساس تفاعلي إذ يسمح لزوار الموواقع العاملرّ بذلك النظام بان يضيفوا أويعدلوا أويكتبوا 
مايريدون . وينشروا ذلك بصورة لحظينٌ على الإنترنت. ومن ثم فإن هذه التقنيهٌ تتنيح الفرصم 
لظهور مشروعات كبرى قائمدّ على المشاركة التطوعيّ من عدد كبير من الأفراد مثل موسوعدٌ 
23 االا. 
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خامسا: الإجتماعات والمؤتمرات ( غ١‏ 


6 سه 
9 يت ع0اع01111) يستطيع مستخدم وده لهس 
5 2 506 1 1816| 
الاجتماعات والمؤتمرات من خلال برامج نقل - 


الصورة والصوت عبر الشبكى بحل سهولى لزة 810 1ه 6 أعممعاما ع اأطداز القاااننا 


قتع 1ق نا لأاكق »ه 
اقيم عورمل؟ » 





مم5 لرقق » 
ألاع اعم قوقاة 11م مدوم م 


سأذنا: الاتصال الصوتي 15١‏ 0ل) لآ إ 1 
الصوت عبر الإنترنت 0185لا يعتمد على 00000000077 1 :" 
تقل لسوت جنال عزو :كول القار ليت -5 ب » 5" 
وبدأت هذه الظاهرة كاختيار وأداة مساعدة | 

لانظمة دردشتّ )!1 لنقل الصوت في إتجاه واحد .في السنوات الاخيرة إنتشرت العديد من انظمى 
0 كما اصبحت سهلقّ الاستخدام ومريحه كما هاتف عادي. ان هذه الانظمةّ هي استخدام 
واعد للانترنت ذات تكلفد اقل بكثير من المكالمه الهداتفية3 العاديه . وخاصد لمسافات طويلم. 
نوعيٌ الصوت لا تزال في كثير من الاحيان تختلف من الكلمه إلى الكلمه وستحتاج إلى بضع 
الوقت حتي تصبح بنفس النوعيدة حاجهزة التلفون التقليديد. 0158/ا اصبحت ذات شعبية 
متزايدة في عالم اللعب . باعتباره شكلا من أشكال الاتصال بين اللاعبين. من أكثر الانظمة 
شعبيئٌ في مجال الصوت عبر الإنترنت هو نظام سكايب 


11 
نور اناا 
الم | 





سابعا:مواقع الترفيهي3 والفني3 والإعلامية التي توفرالمواد المحكتوبة والمرئية3 والمسموعة مثل 
6م1111 ع[13606500 وغيرها. كما تتيح فرصئٌُ الاستماع للراديو ومتابعيٌّ البرامج التلفزيونيى 
وتصفح الصحف اليوميةٌ وغيرها. 


4 -انتشارالانترن” نت في الأردن والدول العربيى 


تطورانتشار الإنترنت في الأردن : 


قدم مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني أول خدمة للإنترنت في الأردن لمؤسسات القطاع العام 
عام 1995 ويتولى المركز عملية تسجيل أسماء النطاقات على شبكة الإنترنت مثلما يقوم 
بإدارة وتسجيل أسماء النطاقات الأردنية(017.[0© ,8507.[0, ,018.[0 ,(011.[0© ,16].[0 
1.0 . ,011.0.وتكمن أهميةّ هذه الخدم في إعطاء عناوين للصفحات التي تنش ر على 
الانترنت والمحافظنّ على الملكية الفكريةّ وحقوق أصحاب هذه العناوين حسب المعايير 
العالمييٌ. ويقوم المركز باستضافّ عدد من المواقع الااكترونين الأردنين للمؤسسات التي ترغب 
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في نشرمواقعها من خلال خوادم المركز, ونتم عمليدٌ الاستضافة إما عن طريق نشر المواقع فقط 
اومن خلال نشرالمواقع وإجراء التعديالات عليها كلما دعت الحاجئنٌ. ( بترا من مشهور الشخانيمٌ) 

احتل الاردن المرتبىٌّ السادسىٌُ بين دول الشرق الأوسط في استخدامه للإنترنت, وازداد عدد 
مستخدميه العام 2006 بحوالي خمسةٌّ اضعاف ما كان عليه العام 2000, وفق احصاءات العالم 
للإنترنت ( 1117 ).وبلغت نسبنٌّ النموما بين 2000 2009 من أعلى نسب النمو إذ بلغت 
40١‏ 1,078.7) وارتفعت نسبقٌ الاستخدام من (204:) عام 2000 لتصبح عام 2009 (23.9:) أي 


حوالي عشرة أضعاف. 
ويظهر الجدول رقم )2١‏ تطور استخدام الإنترنت في الأردن بناء على تقرير إحصاءات استخدام 
الانترنت ||| 
مستخد نسب الاستخدا 
تقدير عدد االلسكا 1 ١‏ 
الانترنت 
2000 2838 هط 10 00 2.4 
2002 28 ك2 00010000 0 8.7 
2005 28 هك2ط2 0) م 11.4 
2007 7 2 000000 م 14.8 
2008 07 0 ,1 0 18.2 
2009 02005 10010 0 23.9 
266010170 :5131151165 5306لا أعماعاما ممع ودوااعء! د/طا 0صه عودذلا أعمععاما مو0مل 
لا1اه] 


2222-0 |1(ا. 0011/51215. 01051315 التأع جاع ناأ. لالالالالالا// :اط .. 


الإنترنت في الدول العربيين 


وفقٌ الاحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني" 1215.00111ذ0110/اا121610. 173177" فإن 
معدل النموفي استخدام شبك الإنترنت في العالم ارتفع خلال فترة ست سنوات بمعدل 9ر200 ” 
ووصلت نسبةٌ السكان في العالم الذين يستخدمون شبكة الإنترنت إلى 16/7 من مجموع 
السكان. بحيث زاد عدد مستخدمي الإنترنت في العالم على الملياررشخص في نهاية العام 2006. 

أما الاحصاءات حول استخدام شبكة الإنترنت في الدول العربيدّ فتشير إلى النمو المتسارع في 
نسبةٌ استخدام شبكة الإنترذنت عند سكان تلك الدول. يقدر عدد مستخدمي الإنترنت 
الملتكلمين باللغةّ العربيدّ حوالي 28 مليونا ونصف المليون, أي حوالي 2.5: من تعداد المستخدمين 
في العالم, وهي المرتبة العاشرة في العالم, بعد اللغد الإنجليزية 25.9 : والصينيَة 14.7 : 
والاسبانيّت 9 له .7 والألمانيد 5.2: والفرنسيّنّ 5 والبرتغاليَة3.6: والحكوريّت 3 : 
والإيطاليئي 2.7:. وحقق مستخدمو الإنترنت الذين يتكلمون اللغىّ العربيى أكبر وتيرة نمو في 
ا 0 -2007, حيث بلغت نسبتها 931.8:. حوالي 600 من مستخدمي 
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الإنترنت في العالم العربي موجودون في منطقد الخليج العربي, والتي تمثل حوالي 11: من تعداد 
سكان العالم العربي. 

وفي أذار مارس 2007 بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في كل دول عربيدٌ كما يلي : 

مصر 5.5 مليون:؛ المغرب 4.6 مليون:؛ السودان 2.8 مليون, المملكد العربيرٌ اللسعودييّ 2.54 

مليون, الجزائر 1.92 مليون ؛ الإمارات العربينّ المتحدة 1.39/.200؛ سوريا 1.1 مليون. تونس 
3 ألفا. الكويت 7/00 ألف,. الأردن 629.500 ألفء لبنان 600 ألف, اليمن 330 ألفا. حمان 
5 ألفاء فلسطين 243 ألفا. قطر 219 ألفاء ليبيا 205 آلاف,. البحرين 155 ألفا,. الصومال 90 
ألفاء العراق 36 ألفا. موريتانيا 20 ألفا. جيبوتى 10 آلاف. أمَا نسبةّ السكان الذين يستخدمون 
الإنتزذت يشعى أنواغها (العادية والية: اي عريضة: التنطلاق لتعذاه اليكان فى الدولة: قي 
كالتالي: الإمارات العربية المتحدة 35.1:, قطر 26.6:, الكويت 25.6 :, البحرين 20.7 1 
لبنان 15.4 :, المغرب 15.1 :, الأردن 11.7::, المملكد العربينّ السعودينّ 10.6 عمان 110 
تونس 9.2:, فلسطين 9./ ؛, اللسودان 6./ . مصر 6.9:: الجزائر /.5:: سوريا 75.6 ليبيا 
3 جيبوتي 1.1*, اليمن 1:: الصومال /.0:, موريتانيا 0.5:, العراق 0.1:. 

أمَا بالنسبة للإنترنت عالي النطاق. وحسب تقرير أجري في نهايتّ عام 2006 من حيث نسبة 
الانتشارلتعداد السكان في كل دولرّ من دول العالم العربيء فإِن البحرين تفوقت بنسبةٌ 
9 تليها قطر 5.58: ثم الإمارات العربيّد المتحدة 5.03: والمغرب 1.28 : والكويت / 1.1 : 
والآأردن 0.98: والململكد العربيد السعوديىّ 0.80 وفلسطين 0.69 وعمان 0.53* وتونس 
5 ومصر 0.28: وموريتانيا 0.06 وسوريا 0.04 واليمن 0.01: والسودان 20.01. 

( خلدون غسان سعيد البلدان العربينّ تجاهد لردح الهوة الرقمية مع الدول المتقدمنّ الشرق الأوسط 
العدد 10437 بتاريخ 17/6/26 6.11171)200 1 5/459/ا/ا 1 /آ 2/1170121/1713/-1١‏ ./الالانالانا 

وفي آيلول سبتمبر 2009 بلغ عدد مجموع مستخدمي الإنترنت في الوطن العربي 53,451,800 بلغ عدد 
مستخدمي الإنترنت في كل دولدٌ عربيدٌ كما يلي : 

0 م +لجزائر2,800,000 تونس402,900البحرين2,922,000الامارات1,500,500الأردن 

0 سوري4,200,000السودان7,700,000السعوديز13,000جيبوتي23,000 جزر 
القمر436,000قطر , فلسطين بدون غزة465,000عمان300,000العراق102,000الصومال35595,9500 

00 لغرب2,508,900 1 مصر323,00)0ليبيا45,000ل9لبنان000,000. 1الحويت0,000/ ١3‏ 
ليمن60,000موريتانيا 

( تصغط. مهاه /طام». 01051215 اع ماع امأ الاللالوا//: ماك‎  22/1/2010( 
2009 انظر الجدول أدناه رقم (3) احصائية مستخدمي الإنترنت والسكان في الوطن العربي‎ 
2009 الجدول رقم (3)احصائية مستخدمي الإنترنت والسكان في الوطن العربي‎ 


222200 .5-515 لاع ااع ]لا|. الالالالالا//ن لاطا .. 
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(المدونات المنتديات ‏ الوكالات الاخبارية الإلكترونيةٌ) 


وتغطيةٌ الحدث ونشرالخبروقت حدوثها. مع قدرة القراء على المشاركد بالتعليق عليه أو 
تحذيبه والمناقشمّ العلنينٌ بين القراء. 


ووفرت المنتديات و المجموعات البريدية لمستخدمي الإنترنت فرصت لتبادل الأخبار. والنقاش 
والتعبير عن الأراء والتعليق على الأحداث, ووفرت شبكة الإنترنت لمستخدميها المشاركد في 
بناء كيانات صحافيةّ جديدة مثل عمون و(النبا وخبرني وأنباء سرايا وجراسانيوز وغيرها. 
فالتقنيات المستخدمق لا تختلف كثيرا عن المنتديات والبريد الااكترونى. وتكلفتها قليلة إذ 
لاتقارن يتكاليف بالصحافترّ المطبوعت. عرفت الصحافق المطبوعي عالميا أهمينّ الصحافت 
الإإاكترونية وأصبح لها نسخا إلكترونية على شبكة الإنترنت بعد أن برزت تحديات 
حقيقَيدٌ للصحافةٌ المطبوعٌ وقادت إلى إغلاق بعض الصحف والنقص في نسب توزيعها . 


المدونات : صحاف شعبينٌ بديلى 


المدونيٌ هي سجل يقوم فيه الشخص بتسجيل آرائه وأفكاره ومشاعره ومالاحظاته وانتقاداته 
وابداعاته ونقل أخبار مجتمعه والتواصل مع الآخرين عبر شبكة الإنترنت 

كلمت ويبلوغ 100 اعللا ماخوذة من اللغدّ الإنجليزية مكون من كلمتين ويب اع الا) 
وتشير إلى شبكة الإنترنت ولوغ (100) وتعني تسجيل أو دفتر لتصبح الكلمة دفتر لتدوين 
الملاحظات على الإنترنت. 

ويفضل المدونيّ أصبح بامكان العديد من الفئات المهمشة3 التعبير عن أرائها. كما أن انتشارها 
بين الشباب يعزز من ثقافتّ الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر. وتساعد المدونّ على التواصل 
والحوار والنقد وهو ما تخشاه هذه الحكممات . فاصبح الإنترنت بانتشاره الواسع وسهولة النشر 
به مقارنيّ بالدوريات المطبوعيّ سبيلا للمطالبة بمزيد من والديموقراطييّ ونقد الأوضاع 
السياسيي. وأصبحت المدونات أداة فعالتٌ في التعبير عن الهموم الشخضبية او العامة . :ودردت 
مجموعات عديدة استخدمت هذه الوسيلةٌ في 
الكحشف عن اللسكوت عنه بالعالم العربي مثل 
تناولهم لتفاصيل غير معلنيٌ عن طبيعتٌ الحياة 
بمجتمعاتهم (المدونات العربيئيٌ حرينٌ التعبير مجسدة 

8 2131 داعم 0 . الالالالانا//: مادا 

( 


أنواع المدونات 
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وتختلف أنواع المدونات في مضمونها فهي إما شخصية واما أدبيدّ وأما سياسية أوفنية أوعلمية 
أوإخبارية أودينية إلى غير ذلك من التصنيفات, وهي سهلةّ الاستخدام ومجانيدّ التسجيل. 
فهنالك العديد من قوالب التصميمات الجاهزة والتي يمكن استخدامها. ويشهد العالم ثورة في 
استخدام المدونات وعمليةّ انتشاره تتم بوتيرة سريعة إذ يتم احداث ما يزيد عن 12 ألف بلوغ 
يوميا أي بمعدل بلوغ لكل سبع ثواني. (المدونات الشخصية العربية تقرير: علاء الدين جمعه 
م لنموقي ع:وويتثك_ ده فيل مه - /ا/01 . |الالالا/الا// :]ما 
املاط .786,00 0,,1681/عا 1 /ننان/ 0100 نلا 


الصحف ووكالات الأنباء الإاكترونية ومواقع القنوات الفضائيم: 


خلال السنوات الخمس الآخيرة شهد الوطن العربي ظهور العديد من المواقع الإعلامية الإخبارية 
والتي وصفت نفسها بالوكالات الإخبارية أوبالصحف أو المجلات, والمتتبع لهذه المواقع الإعلامية 
يجدها تتسم بنفس السمات فهي تقدم الأخبار والتحليلات والمقالات وتوف رالتفاعل للقراء ومن 
بينها على سبي المثال صحيفمٌ الديوان الكويتينٌ الصحيفة الاقتنصاديهٌ الإلكترونيئ. وديوان 
العربء والمحيط شبكد الإعلام العربية, والموقع العربي باب ونجد أن هناك العديد من 
الوكالات الإخباريدّ وهي تمتلك صبغدّ الصحافةّ الشعبية3 مثل المواقع الأردنية عمون ووكالة 
جراسا نيوز وأنباء سرايا , بالإضافة إلى مواقع الفضائيات العربية مثل الجزيرة نت والعربيدّ نت 
وغيرها من المواقع الأجنبيدّ بطبعتها العربية مثل ,2 الاان) والبي بي سي 8800 والدوتشة فيله 
الألكانية وغيرها . وناهيك عن أن حل الصحف اليومية والأسبوعيقّ أصبح لها مواقعها 
الااكتردنيى. 

ثانيا. انعدامالأمنالسيبراني /الأمن الإلاكتروني: 

يرى جوزيف ناي علإلا .5 0561ل أن التهديدات السيبرانية والحروب السيبرانية المحتملة 
توضح لنا نقاط الضعف المتزايدة وانفلات الزمام في المجتمعات الحديثة. ... في عالم اليوم 
المتشابك المترابط ففد تكون الهجمات السيبرانية مجهولة المصدر على البنية الأساسينّ غير 
الحكومين شديدة التدمير. على سبيل 
المقال: فحتقن يغطن الخيراء أن قنبيريت: 0-17 
الطاقدٌ الكهربية الوطنية قد تكون ابر ا ظ 
موي وي ا 8-7 كت 
المعتقدان انظمهٌ التحكم التي ال-7 الس 
تمتخرميا شركات العاف المكيري: 
عرضة للهجمات, وهي الهجمات التي قد سمس | 
تؤدي إلى إظلام المدن والمناطق لأيام أو 

أسابيع. كما قد تتدخل الهجمات 


00111107 06م 





7 موسسه عو 








1 030635)000:ط عناتناع2ع)1] 0 
11115 011111101111 120111 1118553065 قأعع اوج ٠‏ 
100110 3 1110 1116552065 28010310112 + 





100 0611300 01 / 1100 100أ030625رط " 


10 


السيبرانية في عمل الأسواق المالي فتتسبب في خسائر اقتصاديةّ هائلة بإغلاق المواقع التجارية 
على شبكة الانترنت. ولقد وصف كير نائب مدير الاستخبارات لدى الولايات المتحدة ما أطلق 
عليه "الهجمات على سلسلة الإمداد, حيث لا يكتفي المخترقون بسرقرّ المعلومات الخاصدّ 
بالملكية. بل إنهم يذهبون إلى ما هو أبعد من هذا فيزرع ون معلومات وبيانات خاطئةّ وبرامج 
مزيفتّ داخل أجهزة وبرمجيات نظم الاتصالات ‏ أحصند طروادة التي يمكن استخدامها لإسقاط 
أنظمئّ الحاسب الآلي. ولسوف تصبح كل الحكومات عرضة لنوع جديد من التهديد الذي 
سيكون التصدي له في غايىّ الصعوية. (جوزيف س. ناي بروجيكت سنديكيت,. | 15.10.2006 قضايا 
وأحداث 60 لراك -أعه زه ام للالاللا 

ويتمثل انعدام الأمن السيبراني / الإإاكتروني في ظاهرة اختراق الحاسب الشخصي واختراق 
المواقع الرسميدّ والمؤسساتيةّ التي تتم لعدة أهداف من بينها: 

: غزو الخصوصية من قبل الفضوليين ورغبة في حب الاستطلاع بالحصول على معلومات عن 
الأفراد بدون علمهم أورغبتهم , ويرتبط هذا الأمربالاعتداء على خصوصية الأفراد وحرياتهم 
الشخصيي . 

ب : القرصنهٌ وسرقة البيانات: التي تتيح المجال للمخترقين 11361615 الدخول إلى المواقع 
الإلكترونية والعبث بها للقيام بعمليات تزييف وسطو الكتروني كما يحصل في الدخول 
إلى حسابات المصارف وتهديد أمن المؤسسات .ومهاجمة المواقع بالفيروسات التي تقود أحيانا إلى 
تدمير البيانات وأجهزة الحاسوب . 

وكشفت دراسّ أصدرتها شرك مكافي عام 2009 أن الشركات عرضةّ لخطر خسارة 
أاكثرمن 1 تريليون دولار من فقدان أو سرقةّ البيانات وجرائم الويب الأخرى وكانت شرحت 
مكافي قد أصدرت استبيائا بعد اكتشاف الزيادة الرهيبة للبرامج الخبيثرّ العام الماضي,. حيث 
زادت البرامج الخبيثة بنسب3 400: في عام 2008. وقد تم تصميم هذه البرامج لسرقة البيانات 
وسرقد الهويات وسرقنّ الأموال وفي العديد من الحالات كانت الطريقة والآليدّ مثيرة جدا للقلق. 
كذلك تعرضت الحكومةٌ البريطانيدٌ بشكل متكر للإحراج بسبب فقدان البيانات, مثلما 
حدث مع مصلحقٌ الضرائب وإدارة الإيرادات والجمارك عندما فقدت بيانات تخص 25 مليون 

شخص مما عرضهم لخطر سرقنّ الهويةّ والعمليات الاحتيالية.2009-01-317 موقع البوابز 
العربية للأخبارالتقنية) 

ج-: الإيقاع بالضحايا عبرالهندسة الاجتماعيت في الإنترنت 

قالت تريند مايكرو 1/1010 116170 الشركة الرائدة عالميا في أمن محتويات الإنترنت, أن 
المجرمين الافتراضيين لا يلجاون لاستخدام تقنيات حديثة لنشرالجريمة3 الافتراضية فقط. بل 
إنهم يقومون بإعادة اختراع صيغ من الهندسة الاجتماعية ليوقعوا في شراكهم كلا من 
المستهلحين والشركات على حد سواء . 

ومع أن بعض خطط الهندسة الاجتماعية مثل خطة التصيد النيجيرية للاحتيال, وخطدتّ السجين 
الأسباني. هي من الخطط المعروفةّ منذ حوالي عفد من الزمن, يواصل المجرمون الافتراضيون 
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تحديث هاتين الوسيلتين للاحتيال في أي مناسبة تلائم استخدامهما . 

فعلى سبيل المثال, أصبحت الأدوات والتقنيات المستخدمق لانشاء الطبيعدٌ التفاعليقّ الموجودة فى 
فواقة الغيك]ت الاجتماعية لغها ارضها والنسية الحروبة الافتراضية: قطي عارس 31 ار احاضي: 
اكتشفت تريند مايكرو أكثر من 400 أداة تصيد صممت لإنشاء مواقع للتصيد مستهدفة 
مواقع كل من) 2.0 60/الا أي مواقع الشبكات الاجتماعية. ومشاركة الفيديو, ومواقع 
الصوت على الإنترنت), ومزودي خدمات البريد الإللكتروني المجاني, ومواقع لبنوك, ومواقع 
مشهورة للتجارة الإلكترونيم . 

وبموجب الأبحاث التي أجريت والملاحظات التي تم تدوينها حول الهجمات التي وقعت منذ بداييّ هذا 
العام 2008, يتوقع باحثو تريند مايكرو حدوث الأنماط التاليخ : 

"2 ستبقى الهندستّ الاجتماعينّ أسلوبا مهما للهجمات, مع تطور حيل أكثر تعقيدا . 
وتتوقع تريند مايكرو أن يستغل المجرمون الافتراضيون المناسبات الماضيةّ والقادمة مثل دورة 
الألعاب الأولمبيتٌ. وموسم افتتاح المدارس, والانتخابات الرئاسيدرّ الأمريكية. وموسم العطلات في 
ديسمبير . 

١:‏ سيواصل المجرمون الافتراضيون استهداف نقاط الضعف المكتشفنّ حديثا في البرمجيات 
والتطبيقات مثل7! [ ك0 الالى) . و/اع/31ت51اج2862 وط5 13 ©6006 , وغيرها . 

ستواصل برمجيات الجريمةٌ الافتراضيةّ التي تعتمد على الأساليب والتقنيات القديمة 
مثل 0131615 و000615الإع»! . انخفاض أعدادها. كما ستقل أعداد تهديدات البرمجيات 
الرماديدّ مثل برمجيات التعقب 366/لاا1 11236 و1[201615 561/لا510,إذ أنها لاتستطيع 


العمل في هذا العصرالذي تنتشرفيه التقنيات الحديث”مٌ .,أريبيان بزنس-03./لائلاللا//: متام 
8 مع 5) 5/182/15الاع مط /لامك0. 1 


د : الاختلاس غير الإنترنت 

كتب تيم ويبر محرر شؤون الأعمال للبي بي سي ويبسايت 1/1/605116 :)88 رو حذر خبراء في 
المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس من ازدياد خطر جرائم الحواسيب, ودعوا الى إنشاء 
نظام جديد لمواجهنٌ العصابات المنظممٌ لجرائم الحواسيب . 

وأشار إلى أن تكاليف عمليات الاختلاس من خلال الإنترنت بلغت تريليون د ولارفي السنى. 

وو ففخن سؤولوة قن عممامين فرمحيات الأنتر شق ف التقدى الأحعطار اعدف بالبكم 
وحددوا مجموعىي من تلك الاخطاربينها الجرائم التقليديدٌ كالاحتيال وسرقةٌ الهويةٌ وبيانات 
بطاقات الائثتمان. 

ويستخدم مجرمو الإنترنت, الذين يعملون في فرق متخصصه, الفيروسات للسيطرة على 
الحواسيب ويقومون بربط الالاف منها في شبك تدعى "بوتنت" تستخدم لشن هجمات منسفم. 
وتطرق الخبراء أيضا الى جرائم الحواسيب ذات الطابع السياسي. وأعطوا مثالا عليها الخلاف الذي 
حصل بين استونيا وروسيا وانتهى بان قطعت الأخيرة خدمة الإنترنت عن الأولى. فشلت نظامها 
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ثالثا: استغلال الإنترنت في الحروب الإلكترونيي : 
أصبح هناك ساح جديدة عبر الإنترنت للحروب العالميةٌ تستخدم البرامج التي تبث الدعايةٌ أو 
تؤثر على أنظمنّ الحاسوب مما يشل حركة الحياة في المجتمعات المستهدفةّ ولذلك نجد أن 
هناك ثلاثنّ أنماط من استغلال الإنترنت واختراقه للمجابهات بين الأمم والشعوب والأفراد وأول 
هذه الأنماط هي : 
أ الحروب الإإكترونيز 
به التجسس الإلكتروني 
ج ‏ مناصرة قضايا الصراع بين الشعوب 
د - دعم بعض الجماعات والتنظيمات التي تجابه قمع الأنظمة أوتدافع عن قضايا فكرية أو 
قومية أو عرقي أو طائفين . 
يرى جمال محمد غيطاس في مقالةّ بعنوان: الحرب الإلكترونية إلى أين؟ :إن ثورة المعلومات 
وشبكانتها الآليدّ العملاقة. وما ترتبط به من تكنولوجيات متطورة ذات مستوى رفيع تمنح 
الفرصة لمن يملكها بان تكون له السيطرة العليا والسيادة والتفوق الحاسم في ميادين 
الحروب. 
ويرى أن الأسلحدّ الجديدة في ميادين الحروب ستكون هي: غارات وقنابل إلكترونية , فقد 
بدأ خبراء ومسئولون يقررون أن هجوما الكترونيا شتته أمريكا خلال غارات حلف الأطلنطي 
في ربيع 1999 أثناء حرب كوسوفا وقع على نظم كمبيوتر الصرب اليوغسلافي في أول 
ممارسى مباشرة لحرب الكترونية!. 
أدى الهجوم إلى توقف الشبكة الرئيسيدّ في يوغسلافياء فتوقفت فيها نظم الحاسوب الخاصة 
بالدفاع الجوي.ء وأدت إلى بث رسائل للخداعح وتضليل قوات الصرب. 
ومن الأهداف السهلة التي في متناول أي هجوم إلكتروني أسس البنية التحتية المدنيد مثل 
شبكات التليفونات العاميٌ ومرافق إنتاج وتوزيع الكهرباء والغال وموارد المياه وخدمات 
الطوارئ والنظم المالية والسكك الحديدية والمطارات. مما يشل إمكانيات أي جيش وسحق 
معنوياته. وأما عن دعم المجتمع المدني لجيشه فسوف ينهار إلى الحضيض مع الفوضى التي 
ستصيب المدن في الصميم. 


الذي تقوم به الدول والشركات المتنافسة3 والمتصارعة.باستغلال الثغرات الكامنة في أنظمة 
التشغيل التي ينتجها المبرمجون للتجسس على رزم الشبكات والبريد الإلإاكتروني. التي تعتمد 
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عليها هذه الأجهزة لتبادل البيانات المختلفنٌّ . ومن ضمنها 
البيانات المتعلمَنّ بالارسال والاستقبال , بالاضافنْ إلى 
المعلومات التي قد تتضمن كلمات مرور, أو بيانات سريت 
وكذلك التجسس على رسائل البريد الااكتروني. 
نادي ماله مكيبا ين دون جا مراك لت نويا 
هو الحل ؟ الصادر في /مجلدّ بي سي مارس 2001م ) 


ج- الاختراق لمناصرة قضايا الصراع القائم بين 
الشعوب : 


يرتبط توظيف الاختراق لخدم الصراع القائم بين الشعوب. كما هو حاصل الآن في الحرب 
الإاكترونية بين المواقع الإسرائيليةٌ والمواقع العربية والإسلاميةٌ المناصرة للإنتفاضم 
الفلسطينيئٌ. وكلنا شاهد كيف تم تغطينٌ جرائم العدو الصهيوني في غزة عبر الفضائيات 
والإنترنت مما خلق حالدٌ تعاطف وتضامن عربي وكوني. 

وجاء في جريدة القدس 2009/1/9 استطاع متسللون الكترونيون (هماكرز مسلمون اختراق 
مواقع إسرائيليةٌ معروفةٌ وتغيير ما يعرض فيها ليعمكس مشاهدة ما يحدث من اعتداءات على 
ددشم :و سكانيا دربت العدية بر سيتجات ا لز نرت إلى عسيات الاي مه 
مجموعات يعتقد أنها تعمل في لبنان والمغرب وإيران وتركيا. 

وقد استهدفت هذه المجموعات أيضا مواقع العديد من الصحف الإسرائيليدَ (مثل صحيفة 
«معاريف». و«يديعوت أحرونوت» باللغرّ 
الإنجليزية. وعرضت صورا لقتلى 
التي طيئيين بعد تعرضية لعمليات ' 
القصف الإسرائيلي. بالإضافة إلى صور ١‏ 
لعمليات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون 
العراقيون فى السجون الأميركية. وأعلنت 
الاذافة الإسسرائيليةٌ أن موقع صرق 
«ديسكونت» الإسرائيلي قد تعرض 
للاختراق أيضاء بالاضافة إلى ذحكر الاذاعر 
أن عناصرمن حركيٌّ «حماس» استطاعوا 
اختراق موجة إذاعة الجيش الإسرائيلي قبل 3 
أيام ) 105.6011/5006/127651ل210. ماع ننا//: مرااحا 








د دعم الجماعات المعارضة والمنشقَمٌ والتنظيمات الإرهابيم: 
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تشكل الإنترنت وسيلةٌ مهم في 
التعريف بطرق التدريب على العمليات 
القتاليجّ. لقد أضحت الانترنت جزءا مهما 
وعنصرا فاعلا فيما قد يطلق عليه 
"بالإرهاب الرقمي" في ظل عصر العولمم 
والمعلوماتيث. ويقول جيرهارد شندلرمن 
شغشسممحافح هده الإرماب في ورزارة 
الداخلية: الألمانيةّ(لقد أض حى 
الإرهابيون في عصر العولىٌ لا يتسمون 
"بالصورة النمطية” التي قد ترتسم لهم 
عند تخيل ال مر لشخص كهذا|. بل 
أصبحوا 'يمتلكون درجةّ عاليةّ من التقنيتّ ... أصبح أمرا اعتياديا أن ترى الإرهابي غير متسلح 
ببندقيتّ, بل بجهاز حاسوب متنقل:, الأمرالذي يجعل من الإنترنت "أداة رئيسة” في النشاط 
الإرهابي الدولي. لقد أضحى استخدام الإنترنت في الإرهاب ليس مقتصرا على التواصل بين 
الخلايا الإرهابية وشن الحرب النفسية, بل أيضا على عملية" التجنيد والتدريب على كيفية 
استخدام الأسلحدّ وتصنيع المتفجرات",. كما أوضح الخبير الأمني الألماني)). -/لال.الاللاالا//: مام 
لمس؛غط.2203088,00,, 0/عاء يه ننه /ع 10.0 هنا 





“اا اعنم 


!ع /ا اا 
1ك الت 





رابعا. حريةٌ الاتصال في الإنترنت والرقابة عليها: 

مع وجود الإنترنت والفضائيات أصبحت الرقابتّ على المعلومات والأخباررأكثر صعوبنّ من 
ذي قبل على أولئك الذين يريدون حجب الحقيقة , أو لا يرغبون في سماع الرأي الآخر. ولعل 
من أحدث طرق التعبير الشخصية المدونات 810035 في الإنترنت. 
والمدوند كما سبق وأشرنا صفح شخصيدّ على موقع ما تتيح لكل فرد أن يكتب ما يريد 
يعبر فيها عن أفكاره ومشاعره وخواطره وأرائه وإبداعاته وتعليقاته النقدي3 للأخبار 
والأشخاص والأحداث, ويدرج فيها كذلك الصور وملفات الصوت ولقطات الفيديو. 
والتفريرالذي أصدرته الشبكد العربيدّ لمعلومات حقوق الإنسان عن حرية استخدام الإنترنت 
في العالم العربي يحمل عنوان 'خصم عنيد: الإنترنت والحكومات العربيةّ” يقدم صورة 
قاتم3ّ للغاية لتعامل السلطات العربية مع حرية الإبحارفي الشبكة العنكبوتية والتضييق 
على الناشطين في مجال الحريات العامنّ وحقوق الإنسان.إذ جاء فيه : 
إن مئات المواقع يتم حجبها عن المستخدمين العرب بمبررات عديدة. ليس من بينها أي قرارات 
قضائية تعطي الحق للحكممات العربية في هذا الحجب. وفي المقابل فهناك آلاف أخرى من 
المواقع التي تظهر للنور . يتضمن الكثير منها نفس الموضوعات التي تضمنتها المواقع المحجوبم, 
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وهذاما يجعل الحكمومات العربي ناجحدّ فقّط في إظهار عدائها لحري3 التعبير وحق تداول 
ا 2222 2 اس 122722 1 
وتضمن التقرير معلومات عن السياسات التي تتبعها ثمانيسٌ عشرة دوليٌ عربية , للتعامل مع 
الإنترنت. وهي السياسات التي تشبه تكحتيحكات التعاملمع عدو أوخصم. احتمعت أغلت 
الحكممات العربيدّ على محاربته. لكنه يتعافي بعد حجب أي موقع أوحبس ناشط, ليرد 
الصاع صاعين, عبر نشاة مواقع جديدة أوكسب مناصرين جدد لحريق التعبير على الانترنت. 
وجاء التقرير ليؤكد استمرار صدارة تونس للدول العربية المعاديدٌ لحرية استخدام الإنترنت, 
بالإضافنّ إلى السعوديىٌ وسوريا ومصر وليبيا. عبر ممارسى نفس التجاوزات التي اشتهرت بها 
تونس مثل الحجب والقبض على كتاب ومستخدمي الإنترنت» يكشف عن استمرار النهج 
الثابت في العداء لكل قيم حرية الرأي والتعبير. 

كما يخلص التقرير إلى أن دولا كانت معروفةٌ باعتدالها واحترامها النسبي لحرية استخدام 
الانترنت مثل الأردن والإمارات. تراجعت ودخلت حلب الصراع مع الإنترنت, في مقابل دولا تقفف 
علي الحياد حتى الآن وتظهر احتراما لهذه الحريئّ مثل لبنان والمغرب. وفي تقرير العام 2008 

الصادرفي 13 شباط/فبراير 2008 على موقع 651.010. الالالالالا . واحتجت منظمة مراسلون 
بلا حدود في تقريرها السنوي لعام 2008 على الرقابة التي تطال أشكال التواصل الجديدة 
(الصور المرسلنّ عبر الأجهزة الجوالة, ومواقع تبادل التسجيلات عبرالإنترنت, والشبكات 
الاجتماعيت,. إلخ).13.02.2008 مراسلون بلا حدود التقرير السنوي للعام2008 

إن حريةّ تدفق الاتصال عبر الإنترنت , لن تبقى مفتوحةّ كما هي الآن حيث أن ظواهر الاختراقيةّ والانفلات 
غير المسئول في بعض للمواقع سوف تجعل من عملية فرض الرقابة والسيطرة على المعلومات أمرا مقبولا عند 
البعضء فإن دور المغربل 155119 12»! 6/8771 يفرض لونا خاصا على المعلومات التي تصل إلى المتلقي. 


© المدونات الشخصيئٌ وحريثٌ الاتصال 

مع انتشار الإنترنت في البلاد العربية. بدأ كثير من المواطنين باستخدام الشبكّ كموقع 
للتعبير عن أآرائهم وطموحاتهم السياسيى. 

تعتبرالمدونات الشخصيةّ المعروفةّ باسم "ويبلوغز" شوكة في حلق حكممات الشرق الأوسط 
وكثير من حكممات الدول غير الديمقراطيدّ, فرغم السجن والتعذيب إلا أنه من الصعب 
التصدي للأفواه الناطقةّ عبر الإنترنت. ففي المملكد العربين السعوديةّ أجبر صاحب مدونة 
المطوع (1011311/3/ على وقف كتاباته التي تنتقد تصرفات الحكومةّ السعوديدّ وحذلك 
تصرفات المطاوعنّ. يتوجه مواطنو البلاد ذات الصحافت المحدودة حريقٌ غالبا إلى الانترنت 
للتعبير عن أآرائهم: إلا أن المشكلد في هذه البلاد تكمن في ارتفاع تكاليف استخدام 
الإنترنت بالنسبة3 للمواطن العادي. ومن جانب آخربان تصميم الويبلوغز أصبح أمرا سهلا ولا 
يمكن التحكم بمحتواها أو باتساع انتشارهاء لذلك أصبح الأمرصعبا لدى الحكومات 
لاحتوائها أو السيطرة عليها. وملاحقة المدونات لا يقتصر على بلد عربي واحد . ورغم حل 
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إجراءات الرقابيّ على الويبلوغز والإنترنت إلا أنه من الصعب التحكم في الكم الهائل من 
المدونات التي بدآأت تنتشرفي الآونن الآخيرة في البلاد العرييد والاإسلاميت. وعادة 
تكتشف الحكومات والسلطات العليا في هذه البلاد الويبلوغز في فترة متاخرة وذلك 
اكهرة كدابوا ورد ككينا العالبت: زاح صلاوق التودياو وقوكك 1 همادق 
ححومات ال دو العريييٌ من موق عدويتشه فيل« -لا0. الالالالما//: مام 

لاطا . 00, 1652243 , ,عام أله /نناك/ع0. 0110لا 


ه. الإنترنت والاتصال الاجتماعي : 


يلعب الإنترنت دودا اجتماعيا هاما فيما يتعلق بتوثيق العلاقات الإنسانيى باشكالها 
الكدلق: وتحيكن | تبكال التواضل قينا وى 


أ الإنترنت حلقة وصل قريت المسافات بين المهاجرين وأوطانهم 

لقد أضحت بعض المواقع الإلإاكترونيد مثل. فيسبوك وسكايب أو موقع يوتوب. بالنسبة 
اسعفوي التتسك المتكيوتب: كان للترفعةهوالكهارفونية أنها تمقل بالسسية 
للجاليات العربيةٌ المقيمدّ في المهجر وسيل للتواصل مع الآقارب وتوطيد الروابط مع الآصدقاء 
الذين يعيشون في أماكن بعيدة,: وذلك في ضوء انتشار متنامي للويب 2.0 في العالم العربي 
واتساع استخدام الشبكات الاجتماعيةٌ في دوله. 

أصبحت الأدوات التفاعلية المتاح3 في الإنترنت في ضوء انتشار الشبكات الاجتماعية ومواقع 
الاتصالات الهاتفي عبر الإنترنت ومواقع الفيديو داخل المجتمعات العربيت. ونذكر من بينها 
على سبيل المثال: موقع يوتوب وفيسبوك وسكايب. إذ يكثر الإقبال بالدرجة الأولى على 
هذهالمواقع من قبل الشباب لأنهم يهتمون بالبحث عن معلومات جديدة في الإنترنت 
ويشاهدون ملفات الفيديو التي تحتوي على مسلسلات تلفزيونييٌ أو أفلامهم المفضلى. 

لحن الملفت للانتباه أنه رغم انتشاربعض الشبكات الاجتماعية العريية مثل 
7 و( 6003.601/| التي تقدم خدمات مشابهدةّ لتلك التي تقدمها مواقع 
الشبكات الاجتماعية, إلا أنها لا تشهد إقبالا عربيا مماثلا. ويحكمن السبب وراء ذلك في 
افتقاد المواقع العربيئٌ المدكورة لجودة خطوط الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت, لذا يفضل 
العرب استخدام مواقع ‏ .سكايب :"51/06 و"هوتمايل”|210112731, التي توفر لمستخدميها 
محالمات تلفونيىّ ذات جودة عالييٌ خاليئٌ من التشويش. (ريستيان شليغل/ إعداد: طارق أنحاي 
دويت* فيالظلدبد ‏ سه 19.10.2008 -لالال. لالالالالانا//: ماما 
امآط .00, 1990866 , ,عله /نخك/ع0. نلا 
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0 لاغخعمععخصا لاءه ثانا 
الأصدقاء ومكان للتسلية لقا ومتلوكا 0000 
الأصدقاء والتعارف : 
.تك وزعة قر 
ازد اد الإقبالعلى مجتمعات 11 لملا ع - 
الإنترنت إلى درجة أنها تحولت إلى 0 ...مم" 
تام سا لمعه يت ا إل ا 0 
لد مكدر كل 0 1 |. 518315 تالدع . 518315 |ناقنتتاع تزع ااا لشفل - 518315 ملكا أعدرعانا :عع الامة 
مشارحين جدد يرغبون دخول 59 اناك ,لات اع دا تترعامع 5 مآ قاع 5لا أعاتتاعان|ا 1ك 3ك 3د 1 
مجبمع افتراضي امسحيى سا عخى زناه ة ومتاع»ا 3 اا تل ةلاصألا ,2009 ها حاو زمرمت 
تفاعلية يبحث فيها مستخدم الإنترنت عن أصدقائه القدامى. 
لقد يدا واضحا أن مجتمعات الإنترنت بدأت تتغلغل بشكل كبير في الحياة اليوميزّ 
لدى العديد من الأشخاص. لدرجة أنها أضحت ظاهرة سائدة لا تخلو منها معظم 
مجتمعات العالم. وفي ظل نزايد الإقبال على تكوين مجتمعات الإنترنت والمشاركى 
في مجتمعات افتراضيدّ تجمع في العادة بين أفراد لهم اهتمامات مشتركة أو طلبة 
الجامعات, لجات العديد من مواقع تلك المجتمعات إلى تطوير واستحداث أدواة استخدام 
جديدة لتسهيل التفاعل بين أعضائها. وعمدت الشركات القائمدّ على تلك المواقع 
إلى توسيع الأفق التفاعلي بين الأعضاء عبر فتح مجالات تفاعليرّ جديدة أمام 
مستخدمي تلك المجتمعات بغيقّ توفير تواصل متعدد الجوانب. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواقع تعرض خدماتها مجانا ويسمح لكل مشارك التعريف 
بنفسه وتقديم نبذة عن سيرته الشخصيةٌ على الشبكد. ومنذ ظهورها شهدت ظاهرة 
مجتمعات الإنترنت عدة تطورات سواء في مجالات الاستخدام أو محتوياتها, إلى أن أضحت 
اليوم وسيل جذاب3 للبحث عن الأصدقاء القدامى وتتبع أخبارهم. ومن ناحية أخرى فقد 
لقيت جداول مواعيد أعياد الميلاد الخاصتٌ بالأصدقاء والأقارب اهتماما كبيرا لدى 
مستخدمي تلك المجتمعات. كما تبين أن معظمهم يستخدم مجتمعات الإنترنت 
للحفاظ على علاقتهم باشخاص تجمعهم بهم صداقات في الحياة الواقعيتٌ, بينما لا 
يُبدون اهتماما كبيرا بعقد صداقات جديدة في مجتمع افتراضي. 


ج-الإنترنت وسيل عصريةٌ للعثور على الزوج / الزوجن : 





انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة الزواج عن طريق الإنترنت, فالشباب يجدون في هذا 
الزوؤا كسر لكل التقاليد, وفرصدّ جديدة لاختيار شريك حياتهم بانفسهم دون أي 
تدخل من قبل الأهل وأصبح الآن ملايين من الأشخاص في كل مكان حول العالم 
يعتمدؤن على الإنترنت لا يجاد شريك حياتهم.. وحسب دراسم قامت بها جامعىٌ بات 
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الإنجليزييّ. 80: من الأشخاص الذين يلتقون في العالم الافتراضي يختارون في النهاية أن 
يلتقيا هي العالم الواقعي. دويتشه فيله (إعداد اسمر كيح )-0. 1/11 // :ماخ 
لمطخط.19908566,00 0 عله / تل ع 7000 


سادسا: تواجد المضمون الرقمي العربي على الشبكّ العالميى 

تشكل مضامين الإعلام في القرن الحالي أهم مصادرد خل المؤسسات الإعلاميد وأهم 
مجالات المنافسة3 الاقتصاديةٌ . واقترح ديفيد بريور ( 12101 1(37101) المحلل في مجموعٌ 
فيلبس أنه مع حلول عام 2005 سيصبح المضمون هو المصدر الرئيسي لعوائد الشبكات 
ورأت المجموعة ذاتها بانه بحلول عام 2003 فإن الهاتف والدخول إلى الشبكات 
وخدمات المعلومات سوف تقدح مجانا . بينما ستاتي العوائند من خلال نقل واستخدام 
مضامين محددة 

.(2:21 2000, أقناكتاث -161600203513) وتنبات مجلدّ تيليكموم أسيا في مقالةٌ الغلاف 
بمستقبل هيمنةّ المضمون على اقتصاديات الاتصال ذلك أن التطور المذهل في تقنيات 
الاتصال سيقود إلى جعل تكلفرّ نقل وبث المعلومات والبيانات زهيدة للغايي. ليصبح 
المضمون هو مجال المنافس3 .فتقنيخ الاتصال الجديدة باستخدام الألياف البصريةّ وفرت 
إمكانيات اتصاليقّ هائلةّ بارخص التكاليف.(21-25 :م.م , 2000]تتاوناف 3زمةدرمءه1ء1) 

وما تقدمه هذه المعلومات تشكل محررا أساسيا لفهم التحديات الاقتصاديةّ لوسائل 
الإعلام في المستقبل, إن المؤشرات توحي بان المضمون سيكون هو مجال الاستثمار 
الأكثر ربحية . وسيكون بإمكان الشبكات الاتصالي3 تقديم خدمات الهاتف مجانا 
ذلك أن استخدام الألياف البصرييّ والبث الرقمي جعل الاتصال قادرا على نقل المعلومات 
والبيانات بقدرات وامكانيات هائلدّ ورخيصة التكاليف وعالية الجودة . مذا كله 
سيقود إلى تاثيرات مجتمعدّ ذات صلدّ بعملية الحريةّ والإبداع وتثير تساؤلات حولهما في 
عصرالتمَنيم الاتصالين العاليى. 

تمد مؤشرات عديدة كميةّ إحصائية ونوعية ثقافية تدل على ضالةّ المضامين العربية 
الموجودة في شبحة الإنترنت . ومن هذه المؤشرات مثلا مكانةٌ اللغدٌّ العربيمٌ في 
موسوعيٌ ويكيبيدياء إذ تحتل اللغنّ العربية المرتبةٌ الثانيئٌ والثلاثين بين لغات العالم, 
تسبقها في ذلك لغات أخرى لا يقارن حجم الناطقين بها بحجم الناطقين بالعربية (أنظر 
ترتيب اللغات في ويكيبديا حسب عدد المقالات). 

وكتبت ساميدّ أبوغرارة 2008-08-10 في موقع البوابةّ العربيةّ للأخبار التقنيّ عن واقع 
صناعدة البرمجيات العربية: بالرغم من توافر الإمكانيات المادية والبشرية إلا أن العرب 
ليسوا على خريطةّ البرمجيات العالمية وهناك الكثير من المشاكل التي تواجه العالم 
العربي. فالأمر يحتاج رغبّ سياسيةّ لدفع وتدعيم صناعةٌ البرمجيات وبخاصةٌ في ظل 
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توافرالقدرة البشرية وامالية» والحل في إنشاء منظومة عربية لصناعتةّ البرمجيات تعمل 
على تغطية الاحتياجات العربية من البرمجيات ثم يتم دخولها للأسواق العالميد. وضرورة 
التركيز على تطوير العرض والطلب ومتابعيٌ التغيرات الاقتصادية والاجتماعيى 
كاقتصاد هندسئّ البرمجيات والاقتصاد الرقمي. 


ضرورة نَهِيئَمٌ المناخ العام لازدهارهذه الصناعمٌ والاهتمام بالتسويق العالمي. وهذا يقع على 
عاتق الحكممات والجهات المعنيةّ بالأوضاع العلميدّ والصناعية لإعداد المجتمع لخوض 
غمار هذه التجريى. 

وقد بات الاحساس بضالّ المضامين العريية أمرا يقلق العديد من المهتمين بشان العرييى . 

ودعا د تقرير أعده خبراء المجلس القومي للثقافيٌ والاعالام بمصرإلى الإسراع هي إنشاء إنترنت 
عربية وتزويدها بالمعلومات المتجددة بدلا من الاعتماد على الشركات العالمييٌ والى التوسع 

في هذه الشبكٌ لتصبح بلغات عالميدٌ تسمح للشركات والمؤسسات الدوليهٌ باستخدامها. 
وطالب بإحداث تحكامل معلوماتي عربي يقوم على حشد الإمحكانات والمشاركك في 
الموارد المعلوماتيةٌ لمواجهدٌ التكتلات العملاقةٌ والتصدي للنزعمٌ الاحتكاريةٌ خاصيٌ في 
مجال صناعئٌ البرمجيات باصدار تشريع عربي يعالج جميع المشكلات المتصلدٌ بالمعلومات 
وااتت-ت----2 777277 1 تخدامها. 
وأوضح التقرير أن اغلب الشركات التي تعمل في مجال المضمون الرقمي تقوم بجهود فردية 
متداكرة ويعتده الكتيريي على قيوة لاضف والقصى والدسخ ين مواقغ اجنين: لتر فيه 
الفقر العلوماقي الاذى مودي لوحو ةمحو رفاي وااسوه او فدوسا ب هع احقها عات 
| نيك نم يح جح و تت ل | لو 9 
وذكرالتقرير ان هناك فجوة كبيرة بين ما يقدمه المحتوى العربي الرقمي بمستواه الحالي 
ويين تطلعات المستخدمين لشبكتتة: الإنترنت لا سيما مع اطالاق خدمات الإنترنت فائق 
-د-بب-1-ب1--3ذ121213 1 010101 
واشار إلى ان نسب المحتوى العربي على الإنترنت مازالت لا تتجاوز 0,01 في المئنٌّ من اجمالي 
محتوى الشبكة كاشفا عن ان عدد المواقع العرييئٌ على شبد الإنترنت وصل إلى 14 
الف موقع مقابل 35 الف موقع لاسرائيل. وقال التقريران الشبكة الالكترونية العربيىر 
تتنوع بين العديد من المواقع فيما تخلو هذه الشبكيّ من موقع سياسي عربي يمكن ان 
معير عن تكن سما معد دن العكالة العرميي وا نسعقدا مومع الدديدق الحربي. .يزع النواية: 
العريييّ للأخبار التقنينّ 2008 ). 








اللغّ العربية : تحديات سوق البرمجة العربية 


ماازالق تعن الوظو العروى قانبةيشحك وكيرهتق التردعياة الأحنبية ويكاد 
لايذدكر مدى اسهامنا الحربع فى هذا اللجال: 
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ويرى خلدون غسان سعيد أن نوعيّة المحتوى العربي في الإنترنت تعتبر مشكلة : حيث 
تقوم معظم المواقع العربيدّ للمعلومات والأخباربنشرالمعلومات نفسها, نظرا لأن أغلبها 
يقوم بترجمتة المعلومات من مصادر عالمية, أونقلها عن هيئات الأنباء العربيد. كما أن 
الكثير من محتوى الجرائد والمجلات الإلكترونية يماثل المحتوى الموجود في النسخ 
الورقيت, ولا يتم إضافدّ عناصر التفاعل مع المستخدمين أو إضافة أي صور أو عروض فيديو 
إلى الموا اقع ٠‏ رخلدون غسان سعيد البلدان العربية تجاهد لرد مالهوة الرقمية م عالدو لا متقدمة الشر قالأوسطالعدد 10437 
بتاريخ 6.11171112007/6/26 [15/459© :1/1 ©0117117201011101:.11 .لامر 
يرى زحكرياء سحنون أن من الصعب معرفنّ عدد صفحات الانترنت, بسبب التطور 
السريع والمذهل التي تتميزبه الشبكد العالميد. فحسب تقديرات أغلب المؤسسات فإن 
عدد صفحات الويب يقدرب 50 بليون ١‏ 27 ماي 2)08. 
بقي الازدياد الكبير في عدد المواقع الجديدة لشهرديسمبر 2007 ازديادا قدره 
4 مليون حسب بحث قامت به شركدّ 61012]1/ فإن عدد المواقع الجديدة لعام 2007 
وصل الى 50 مليون موقع جديد. وهذا العدد أكبر من سننّ 2006 التي فيها وصل عدد 
المواقع الجديدة الى 30 مليون؛ بسبب لارتفاع عدد المدونات وازديادها المواقع 
الاجتماعيدّ... ليصل عدد المواقع إلى 825 583 155 موقع إلكتروني خلال يناير 
8. 
لماخط. 2008/6/601358/ع “انطع 6011/3 . لواع22103112310.164//: 110لا 
أصدرت منظمتّ الاسكوا خلال شهر أبريل 2008, تقريرا يشير إلى أن الصفحات 
العربيدّ على الإنترنت لا تتجاوز 0.1 في المائدّ من إجمالي عدد الصفحات على 
القبيكت: المنكيوتي:: بحيث يتاهر محبوة الصفحات العربية ازبعين مليون صفح 
في حين يقدر العدد الإجمالي العالمي باربعين مليار صفحد. 
وأحد التفرير أن "العرب لم ينافسوا لغايدّ الآن في مجال إعداد البرمجيات في معظم 
المجالات, وبالتالي فإنهم يحصلون على أدنى حص في مجال صناعة المعلوماتية". وبين 
التقرير. الذي ارتكز على دراسة طالت أكثر من مائتي موقع إلكتروني عربي. وجود 
فجوة في صناعة المحتوى الرقمي بين الدول العربيتّ وإسرائيل. مشيرا إلى أن نسبةّ ولوج 
مستخدمي العبرية إلى المواقع الإلإاكترونية بلغت 66 في المائ3. في حين أنها لم تتعد 
بالنسبةّ للمستخدمين العرب حاجز 13.6 في المائي. 
لل ا 1 تاك اع ولا » »لات اكت 1019 عمل زه أعزى] عسسارلاة للق 


236665560)8-2-2010( 


وفي أحدث الإحصائيات حول ترتيب استخدام اللغيّ العربية بين اللغات العالمي 
يظهرمن الجدول أدناه أن اللغنّ العربية تحتل المركز الثامن عالميا ( انظر جدول رقم 4) 
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1. ظ الانجليزيي ظ 21276 9ه 2.2 و9 ج52 و9 2 9 26 
2. ظ ا ظ 2124 25.3 9 29 07 10677 9 221 
0 ظ الاسبانيي ظ 2.255 3 12 9 522 9 69 9 و7 
4. ظ اليابانيىين ظ 9 ةش ”12 20 9 27 7 200 9 55 


5 ظ الفرنسيى ظ 22055 27016 و9 16 9 274 9 4 
6 ظ البرتغاليي ظ 3 22 252/0 0 25 9 23 0 42 
7. ظ الالمانييّ ظ 02 292 9225 9 6 9 1202 9 37 
6 ظ العربيي ظ 3 2 0 2 9 17 و9 12079 و9 29 
9. ظ الروسيى ظ 1247 220 9 5223 9 1657 9 26 


10. | الكوريز ظ 2117 250 27 268 22 
٠‏ مجموعالعالم 4,448,651,771 1,444,362,506 32.5 م 363.5 6 83.3 





سابعا . مستقبل التحكم بالإنترنت في ظل الهيمنة الاتصاليئٌ والاحتكار: 


تنفرد الولايات المتحدة بالإشراف على أنظمة الإنترنت الرقمية ومراقبتها والتحكم 
داتخلي: شبيت: الانترنة» وأاكيىت ضرعها فلس معثا بق مراقية الخركات و انخلي: 
الاتصالات العالميدّ الرقمي التابعدّ لها من خلال مؤسسة الإنترنت للنطاقات والأرقام 
1ك )], ومقرها ولاير كاليفورنيا الأمريكينى. وتتبع وزلاة التجازة الأمريحكينى. 
وهي التي تحتكر عمليات التحكم والإشراف على نطاقات المواقع المواقع الإاكترونية 
في مختلف دول العالم . فضلا عن أنظمة الاتصال العالمية المرتبطة بها. وتتمتع الولايات 
الملتحدة وحكومتها ب"إدارة مفوضق" حول عمليات التحكم على الويب. إلا أنها كذلك 
صاحبة القرارالنهائي على كامل القرارات المتعلقيّ بشان شبكات الاتصال الرقميخّ في 
العالم. 

وكثفت دول أوروبية وآسيوية عديدة, على رأسها دول الاتحاد الأوروبي والصين وإيران 

وكرباء. مطالبها الاحتجاجيد لإيجاد قاعدة مشتركد, وتحكم دولي متعدد الأطراف لتسمية 
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أسماء ونطاقات (011132125(]) المواقع الإإاكترونيدٌ تنفق ومعايير الدول المأدذكورة. دون تدخلات 
مباشرة داخل إطار عالمي منسق. ونادت با يجاد إطار جديد من اتحاد المؤسسات الرقميدٌ من جهيى. 
وبين الحكممات المختلفدّ ومشاركة القطاع الخاص من جه أخرىء للإشراف على عمليات 


التحكم بانظمد الويب 

وكانت الأمم المتحدة قد أوصت قبيل انعقاد مؤتمر مجتمع المعلومات 2005 بتونس - الذي 
انعفد تحت إشرافهاء في تقرير شمل مجموعة اختيارات متوازنة حول آليدّ مراقبة شبكات 
الإنترنت وآليةّ عملها وهي: 


إيجاد إطارإنترنت عالمي يسمح بإنهاء تفرد الولايات المتحدة المباشر بشبكه الإنترنت. 

روادة تراك اللحاة الاسمقشارية للسؤوسيت الرقبية العامجة 1030117 ف صملب اكه 
والإشراف بطريقدّ تكفل هامش حرية أكثر. 

إبعاة اقالئه دتميل لأتخلية تطاقات الومي» ومقاققدة أ تفار اتام ةنا عديهة| الصحيد: 
تحوول امتجاء اللؤسسة الغتالكب2 1177101 لقسكوة وكاب اكرافنب الخقى والعالن معبدا عن 
يسافناك الولانات القصدة: 

ولحكسر الاحتكار الأمريكي أنشات المفوضية الأوروبيتّ عام 2006 نطاقا لتسجيل أسماء 
المواقع والعناوين الالكترونيد على شبكة الإنترنت كخدمة أوروبية مشتركة. بحيث 
يمكن للشركات والمؤسسات الأوروبية والأفراد الاشتراك فيها من خلال تسجيل مواقعهم. هذه 
الخطوة ينظرلها كوسيلة للتحرر من التبعيدّ وكبدايد لحسر السيطرة الأمريكيةّ على 
الشبكن العنكبوتية الخدمة3 الجديدة تحمل الأحرف المختصر لاسم الاتحاد الأوروبي بحيث 
سيكون اسم النطاق الأوروبي الجديد 611-]120. ومن الآن فصاعدا فإنه بإامكان الشركات 
والمؤسسات الأوروبييّ والأفراد تسجيل مواقعهم على نطاق 11ع-1001 بدلا من نطاق 1001-2012 
العالمي الشهير مثلا أو للنطاقات الوطنيدّ الخاصدّ بكل دولة. م عبده جميل المخلافي نطاق 
أوروبي للإنترنت يكسر الاحتكار الأمريكي للشبكةّ العنكبوتي3 07.04.2006 ) 


997 المراجع 


1 خلدون غسان سعيد البلدان العربيتّ تجاهد لردم الهوة الرقميدّ مع الدول المتقدمنّ الشرق الأوسط العدد 
7 بتاريخ جريدة الشرق الأوسط العدد 10437 بتاريخ2)2007/6/26 
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. صالح أبوأصبع (ا-1997)موتمر الاتصال والدبلوماسية :آفاق جديدة في عصرالمعلوماتيةّ, 
المشاركة بورقي " نحديات الانصال في القادم: الحالمٌ العربيدّ". المعهد الدبلوماسي الأردني قسم الصحافقى 
والإعلام/جامعة اليرموك و الرابطدّ العربينّ لأساتذة الاتصال, عمان 1997/9/8-6. 
0 قاف سال 2001 اغترى الاتكلية اتمكونية الغريية ا /تعلة فى سي نات 
٠.‏ فادي سالم: كيف يخترقون حاسوبك الشخصي ؛ وما هو الحل ؛ الصادر في /مجلةٌ بي سي مارس 
2201 
. نجاح سفر: المستقبل الرقمي: للحوسبنٌ الأجهزة المتعددة الوجوه مجلدّ بي سي العربيدّ يناير 
01 :ص 73 ٠‏ 

»نيوزويك13/2/2007 
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١14‏ ملدحئ 
مراحل مهمث ف ثارية علم الاتصال 
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١14‏ ملحق 
مراحل مهقمث ف ثاريخ علم الاتصال 


مراحل قبل الميلاد ١ق.م)‏ 


السنىن الحدث 

تقريبا 20,000 ق.م هوتاريخ تقريبي لأول اكتشاف رسومات داخل الكهوف 
وجدت ما قبل التاريخ 

تقريبا 3500 ق.م طورالمصريون لغىٌّ الصورة والتي تسمى بالهيروغليفيمٌ في 


نفس الوقت تَقريبا استطاع السومريون بمساعدة 
سود راواقة راساه ناد كراد تمصي 
حفظت بالحتابةّ المسماريدٌ على الواح الطين 


تقريبا 2500 ق.م اكتشف المصريون رق البردي 

تقريبا 1800 ق.م تم تطوير أول نظام هجائي في الشرق الأوسط 

0 ق.م تم إصدار أول كتاب يتسم بالعالميةّ في مصر وهو( 
حتاب الميّت ) 

0 ق.م تم افتتاح أول مكتبة عامة في أثينا 

0 ق.م حان الهندوس هم أول من استخدموا الأرقام 

0 ق.م أتقن اليونانيون صناعدّ البرشمان وهو ورق نفيس شبيه 
بالزقوق 

0 ق.م استخرج اليونانيون والرومان الحبر من الحبار 

0 ق.م استحدث الرومان صناعةٌ الحتب الضخمة كما 
وأوجدوا أنظمة مثل حقوق النشر والتاليف ومراقبن 
المطبوعات 

3 ق.م اكتشف العبد الروماني ( مارحكوس نيرو ) نظام كتابىر 


مراحل ما بعد الميلاد (م) 


السسنىم الحدث 
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0م 


1105م 
0م 


00م 
00م 


8م 


0م 
0م 


0م 


1م 


0م 


م 1684 


0م 


1م 


1006 


تطورت صناعئيٌ الورق في الصين وانتشرت في اسيا والعالم 
العربي في سندّ 600 


تم استخدام ورق البرشمان على شكل صفحات مطويىّ 
وعخينها اخذق الكت اتحك الأ الوق وقياسية 

تم استخدام الطباعنّ على كتب خشبية وحجرية لآول مرة 
في أسيا 

نقل العرب التقنيات الصينيةٌ لصناعةٌ الورق إلى الغرب 

تم إصدار أول كتاب كامل باستخدام الطباعة على 
الحتل وهو (3 !ا ألا5 [37010آانلا ©11) 

استخدم أول نظام متحرك مصنوع من الطين في الصين 

0 :تم تطويرنوع معدني متحرك لصناعدٌ الورق في أسيا 
0 :اكتشف العالم الأللاني جوتنبرغ الطباعة ياستخدام 


المكتوبة باليد في ألمانياء وتم حينها طباعة الانجيل 


7 :اسجهرا وليامحادصتون أول مطبعة في وست 
منسترفي إنجلترا 

بدأت الجرائد بالظهور في أوروبا 

إليزابيث الآولى 

ظهرت أول الجرائد في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا 

احتشف الدكتور روبرت هموك نظام الإعلام الإشاري ( 
باستخدام الإشارات ) 

ظهرت أول جريدة يوميّ في لندن وهي ( كورنت اليوميدّ) 


تمونشرأول مجلة في لندن وهي ١‏ 036211610615 156 
2/1 

2 :استحدث العالم الفرنسي ( 1160366 ) جهاز 
الفونوغراف الحاكي 


3 :بدأ أول تداول بين وسائل الإعلام في أول صحيفة 
اسمها نيويورك صن 
7 : عرض أول تلغراف 
00م 
7 :اكتشف لالم ضامويل مروس التلغراق 


8 : اكتشف العالم كريستوفر سكولز الآلرّ الكاتبر 


6 :اخترع الكساندر بل جهاز الهاتف 

6 : أرسل الحكساندر بيل أول رسالنّ هاتفيىّ 

7 : أجرى العالم توماس إديسون تطويرا على جهاز الفونوغراف 

9 منح أديسون براءة اخترع المصباح الكهرباني 

4 : استحدث العالم ( ووترمان) أول قلم حبر يحوي على عبوة 
0م 


6 : أنتج العالم ( أوتمارميرجينتالر) أول جهاز لتنضيد الحروف 
امظطيعية 


9 : طور العالم ( جورج إيستمان ) أول فلم تصويري عملي 

4 : اكتشف الأخوان ( لومير) أول نظام للصور المتحركة 

4 : اخترعت الصور المتحركة وعرضت أول الافلام للجمهور 
5: نقل ماركوني الرسائل عبر الراديو 

5 : اكتشف العالم (ماركوني) نظام الإتصال اللاسلكي 


الفعال 


6 : استحدث العالم ( فيسندن) أول بث قنوات الراديو 


412 


0م 


0م 


10 


0 : بدأت 6كالا»ا ) إذاعيٌ الراديو بشكل منتظم ومبرمج 


3 : طور العالم: جنكنز استخدام التلفاز 
6 : أنتج الأخوان ( وورنس أول فلم صوتي 


7 :استخدم العالم( بيرق في لندن أقراص فونوغرافية ( 
مشمنعة) لتسجيل صور تلفزيونية 


7 : كان مغن يالجاز أول أطول فلم عرض بمصاحبةّ الصوت 
3 : عرضت 180/5) قنوات التلفاز 

7 :انتج أول كمبيوتر رقمي مكون من اجزاء الهاتف 

1-. أذيعت أول برامج تجارييّ على التلفاز 

6 اخترع الإطارالرئيسي للكمبيوتر في جامعدّ بنسلفانيا 


9 : بدأت عمل شبكة التلفازفي الولايات المتحدة 


مويو لفن عطسي 


4 : بدأ استخدام الألوان على شاشةٌ التلفازفي الولايات المتحدة 
06 : اخترعت أشرطة تسجيل الفيديو 113 )٠/‏ 


6 : كشنفت شركة رلا41156) عن شبكتها التجاريىٌ 
الرباعي3ّ لاتجاهات لبث مقاطع الفيديو المسجلةّ 


7 : اطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر اتصالات صناعي ( 
سبوتنيك ) 


9 : أنشا علماء الفضاء الأمركيين وسائل اتصال رادار مع 
حوكب الزهرة 


9 :تم إنشاء أول حلقات اتصال مشتركة للإنترنت في 
البنتتاغون وذلك لتاسيس نظام اتصالات لامركزي يستطيع 
مقاومة الأضرار النووييّ 


0م 


2م 


5م 


07م 


8م 
0م 


1 :تم اختراع المعالج الملصغر 


البث باستخدام الأنسجنّ البصريدة كما بدأت 1800١‏ ) ببث برامج 
إلن اتخلية حصَييل 


1 :استقبل مشغل الكيبل سان دييغو) إشارات التلفاز من 
مدينثٌ لوس ا نجلوس لتوزيعها على المشتركين 


2 : أنشا القمرالفضائي ( 6165131 1) اتصالا من خلال 
الهاتف والتلفاز بين الولايات المتحدة وأوربا 


5 :دخلت مزايا للشريط التسجيلي الممغنط باستحداث 
الفرص الممغنط الذي يتمتع بمزايا عديدة منها امكانية توقيف 
ومتابعيٌ التسجيل وإعادة تشغليه 


7 : أنتجت شركة ( ل 501) أول شريط فيديو تسجيلي وهو 
8 آلل 


8 : أنتجت شرحت (ا 816 أول شريط فيديو تسجيلي 
ملون 


وعلماء الفضاء على سطح القمر 
أنتجت شركد ( /501) ولأول مرة كاسيت فيديو تسجيلي ( 
0 


أنتجت شركد ( /501) ما يعرف ب شريط 1/2 88 


7 : قدمت شركة ( 1/315101517113) الشريط التسجيلي ( 
0/5 ذوالرأس المتحرك 


7: تم تفعيل نظام ( ©0105 ) وهو أول نظام كيبل تفاعلي 
بدأفي كولومبس اوهايو كما وتم بيع 200000 جهازر ١/018‏ 
وال ذهلة الوق بسهرمتاست 

أنتجت شركة (1/130/17131/01 ) مشغل أقراص الفيديو الليزري 
دخلت شركات التصنيع الأمريكية سوق المستهلك للأقراص 
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1982م | أنتج القرص المدمج الصوتي 
ظ ١-3‏ 1984م ظ تم إقحام 8613 ) وشريط ( 1/115 ) إلى السوق 
4 م صادقت لجنة الإتصالات الفيدرالييّ ()0)) على بث القنوات 
التلفزيونينٌ الصوتيي المجسّمى 
0م بدأت /٠/٠الالالا)‏ وهي شبكة الكترونية عالميرّ واسعة النطاق 
بتقديم معلومات متنوعئيٌ لمناطق متعددة . 











1994م | ظهرت أول محطات راديو على الإنترنت 
ظ 7م ظهرت أشرطت الفيديو الرقميةّ لأول مرة 
ظ 8 م بدأت عملية إذاعةّ التلفزيون الرقمي 








9 م جعلت (123/|) عملية تخزين موسيقى أكثر فاعليد كما 
واصبحت الفيروسات التي تهاجم الكمبيوتر أكثر شيوعا 








ظ 0م 
ظ 1م 


٠ 
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أولا: ضفي النقد الأدبي : 

1. فلسطين في الرواية العربية هيروت : مركز الأبحاث 1975). 

2 قراءات في الأدب (طرابلس : الشركة العامة للنشر والتوزيع 1978). 

3. الحركة الشعرية في فلسطين املحتلة (ط 2 / عمان : جامعة فيلادلفيا 2009) 

4. الرواية الفلسطينية والمنفي : الجزيرة العربية مكانا :«الشارقة : اتحاد كتاب الإمارات 
001 )2 

5. مطالمات فى أدب اللقاومة وثقافتها: فلسطين بين تحدي الوجود وثقافة التحدي (عمان : 
دار البركة 2009) 

ع شين فريك و ميدي لاست م عرس اياده 
للثقافة 2010) 

ثانيا - قصص قصيرة ٠:‏ 

2.7 عراةعلى ضفخة النهر (القاهرة : مطبعة الطعرفة 7/2 19). 

2.8 محاكمة مديد القامة هيروت : دار القدس 1975). 

9. أميرةاطاء هبيروت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر 19/8). 

0 وجوه تعرف الحب «قبرص : دار الللتقى 1992) 

1 قصص باون الحي» اللجموعاف التصضية 2001 

تالنا١‏ في الاتصال 

2. الإعلام والتنمية : نموذج مقترح للاتصال التنموي (دبي:مؤسسة البيان للصحافة 
والطباعة والنشر 19895). 

3. قضايا إعلامية (ط2 دار مجدلاوي 22005). 
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4. دراسات في الإعلام والتنمية العربية ' تحرير وتقديم ' (دبي:مؤسسة البيان للصحافة 
والطباعة والنشر 1989). 

5. الاتصال والإعلام فى المجتمعات المعاصرة. (طؤاعمان : دار مجدلاوي ٠‏ 2006). 

6 مناهج البحث الإعلامي- تأليف ويمير ودومينك (ترجمة)(ط2 عمان :دار آرام 
للدراسات والنشر 1998). 

7. إدارة المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي (ط2 عمان : دار أرام للدراسات 
والنشر/7 199 ) 

8 . العلاقات العامة والاتصال الإنساني (طث مزيدة عمان : دار الشروق .2008) 

9. تحديات الإعلام : المصداقية الحرية واطيمنة الثقافية (عمان : دار الشروق 1999) 

0. نصوص ترائية فى ضوء علم الاتصال «ط2 عمان : دار البيركة 2008 للنشر 
والتوزيع . 

1>. فنون الكتابة الإعلامية : فن اللقالة . بالاشتراك مع د.محمه عبيدالله (عمان : دار 
مجدلاوي 2001). 

2. أستراتيجيات الاتصال وسياساته وتأثيراته. (عمان : دار مجدلاوي 2005 ) 

3. ف الثقافة الإعلامية «عمان :الدائرة الثقافية - أمانة عمان الكبرى 2008 ) 

4. الاتصال والتنمية المسددامة في الوطن العربي ' تحرير وتقديم ومشاركة بمجموعة 
دراسات " عمان- جامعة فيلاد لفيا 2009 ) 

5. الاتصال الجماهيري2010 ,عمان : - دار البركة 2010) 

6 _الدعاية والرقي العام : مفاهيم وتطبيقات تحت الطليع (عمان : - دار البركة 2010) 
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